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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

سلين وعلى آله وصـحبه     الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمر          
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
فإن تعليم الناس من القربات العظيمة التي يتعدى نفعها ويعم خيرها، وهي حظ للـدعاة               

 - � -عن أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى قَالَ ذُكِر لِرسولِ اللَّهِ         والمربين من ميراث الأنبياء والمرسلين      
فَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِـدِ      « - � -رجلاَنِ أَحدهما عابِد والآخر عالِم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

    اكُمنلَى أَدلِى عولُ اللَّهِ     . »كَفَضسقَالَ ر اتِ      « - � -ثُموملَ السأَهو هلاَئِكَتمو إِنَّ اللَّه
 . ١» النملَةَ فِى جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ الناسِ الْخير والأَرضِ حتى

         ل ومنها تصحيح الأخطاء، فالتصحيحبمن التعلـيم    والتعليم طرائق وأنواع وله وسائل وس 
 . وهما صنوان لا يفترقان

      وصـلة  . ة على جميع المسلمين   ين الواجب ومعالجة الأخطاء وتصحيحها من النصيحة في الد
مع ملاحظـة أن دائـرة      . ذلك بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوية وواضحة        

 . الخطأ أوسع من دائرة المنكر فالخطأ قد يكون منكرا وقد لا يكون
 وتصحيح الأخطاء كذلك من الوحي الرباني والمنهج القرآني فقد كـان القـرآن يـترلُ              

، فترلت   � الإقرار والإنكار وتصحيح الأخطاء حتى مما وقع من النبي          بالأوامر والنواهي و  
 معاتبات وتنبيهات

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنواْ أَن يستغفِرواْ لِلْمشرِكِين ولَو كَانواْ أُولِي قُربى            { :قوله كما في   
@سورة التوبة) ١١٣(} ب الْجحِيمِمِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحا

إِنَّ الَّذِين  { : ولما ترك بعض المسلمين الهجرة من مكة إلى المدينة لغير عذر شرعي أنزل االله             
             اْ أَلَمضِ قَالْوفِي الأَر فِينعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت قَالُواْ فِيم فُسِهِملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاهوت 

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب) ٢٩٠١ (- المكتر -ىسنن الترمذ - ١



 ٢

سورة ) ٩٧(} تكُن أَرض اللّهِ واسِعةً فَتهاجِرواْ فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءت مصِيرا          
   .النساء

ولما جاءت قافلة وقت خطبة الجمعة فترك بعض الناس الخطبة وانفضوا إلى التجارة نـزل               
ا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما قُلْ ما عِند اللَّهِ خير من           وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهو    {: قوله تعالى 

ازِقِينالر ريخ اللَّهةِ وارجالت مِنوِ وسورة الجمعة) ١١(} اللَّه.  
 . إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على أهمية تصحيح الأخطاء وعدم السكوت عنها

 ر من ربه سالكا سبيل إنكار المنكر وتصحيح الخطأ غير متوان في            على نو  �  وسار النبي
 �لا يجوز في حق النبي        : " ذلك، ومن هذا وغيره استنبط العلماء رحمهم االله تعالى قاعدة         

 ". تأخير البيان عن وقت الحاجة 
كان من الأهمية بم   � المنهج النبوي في التعامل مع أخطاء البشر الذين لاقاهم النبي              وإدراك
 فأسـاليبه عليـه     ،د من ربه، وأفعاله وأقواله رافقها الوحي إقرارا وتصحيحا        مؤي �لأنه    

  الصلاة والسلام أحكم وأنجع       المـربي لهـذه      واستعمالها أدعى لاستجابة الناس، واتبـاع 
   ثمّ إن اتبـاع المنـهج      . ه سديدا وسلوكه في التربية مستقيما     الأساليب والطرائق يجعل أمر

لَقَد كَـانَ  {: لقوله تعالى الذي هو أسوة حسنة لنا  � وأساليبه فيه الاتساء بالنبي        النبوي
} لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّـه كَـثِيرا                

من االله تعالى إذا خلصت     ويترتب على ذلك حصول الأجر العظيم       ،سورة الأحزاب   ) ٢١(
 . النيةُ

 الأساليب النبوية تبين فشل أساليب المناهج الأرضية ـ التي تزخر ا الآفـاق ـ    ومعرفةُ
وتقطع الطريق على اتباعها، فإن كثيرا منها واضح الانحراف وقائم على نظريات فاسـدة              

كالحرية المطلقة أو مستمباء والأجداد من موروثات باطلة كالتقليد الأعمى للآد . 
ية التربية وأهمية إصلاح أخطاء الفـرد واتمـع  فتوالـت            هذا وقد انتبه المسلمون لأهم    

المؤلفات  في هذا الصدد ، ومنها الرسول العربي المربي ، والرسول القائد ، والرسول المعلم                
ظه االله ،   ، ومنها كتاب الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء للشيخ محمد صالح  المنجد حف             
 وعـدد   وهو من أنفس هذه الكتب ، والكتاب مطبوع ومتداول كثيرا علـى النـت ،              



 ٣

وهو متـرجم لعـدة لغـات  وهـذا مكانـه             صفحانه البي دي إف سبعون صفحة ،      
com.islamqa.WWW. 
ة الأخطاء مـن خـلال    في معالج�أه بعديد من التنبيهات ، ثم ذكر أسلوب النبي  دوقد ب 

 .ثمان وثلاثين طريقة ثم خاتمة 
منها أنه قد ذكر بعـض      لاحظات ، ومع أهمية الكتاب البالغة في بابه ، فعليه عديد من الم           

منها أنه لا يوجد بـه هـوامش ،         بيهات في المقدمة ولم يذكر دليلاً أو شاهدا عليها ،و         نالت
من مصادرها الأساسية ، وبعضها مشـكل       جها في الغالب    يخر والأحاديث التي يذكرها لا   

والبعض الآخر غير مشكل ، وبعضها محكوم عليه ، وبعضها لا يوجد بيـان لدرجتـه ،                 
 أو وأكثرها غير مشروحة الغريب ، وكثيرا ما يورد الجزء المطلوب من الحـديث فقـط ،       

 .... يقتصر على شواهد قليلة ، وهو خال من الفهرس العام للكتاب 
 من أفضل ما كتب في هذا الموضوع ، وقد استفدت منه كثيرا وسرت على                ومع هذا فهو  

 .طريقته 
محمد علي محمـد     تأليف   في معالجة الأخطاء   � هدي النبي    ومنها رسالة جامعية بعنوان     

  . حفظه االله يحيى الأخرش
 وبين كتاب المنجد عموم     ه وهي رسالة قيمة وجامعة  وقد قسمها لأبواب وفصول ، وبين          

 .وفيها أشياء غير التي في الأولى أيضاً ، وقد استفدت منها كثيرا  . وخصوص
  مباحث  بابقد قسمته لثلاثة أبواب ، وتحت كلو

 أهم الأسباب في حدوث الأخطاء=الباب الأول
 أهم الاعتبارات في تصحيح الأخطاء = الباب الثاني

د بلغت ثلاثة وخمسـين     الأساليب النبويةُ في التعامل مع أخطاء الناس ، وق        =الباب الثالث   
  .  ويمكن أن يزاد عليها ، إذ المسألة قائمة على الاجتهاد .نوعاً 

 .ثم خاتمة فيها خلاصة هذا الموضوع 
 :وأما طريقة عملي في هذا الكتاب فهي كما يلي 

 .الآيات القرآنية كلها بالرسم العادي ، وغالبها مفسر بشكل مختصر وواضح 



 ٤

ن مصادرها الأصلية ، وهي جميعاً مشـكلة بشـكل دقيـق ،             الأحاديث النبوية نقلتها م   
 .وتخريجها في الهامش ، بشكل مختصر 

ذكرت روايات كثيرة للحديث الواحد إذا كان فيها اختلاف لتتضح الصـورة بشـكل              
 .أفضل 

الحديث الذي ليس في الصحيحين حكمت عليه بما يناسبه جرحـاً وتعـديلاً ، وغالبـها         
 .صحيحة وحسنة 

 .ب الأحاديث في الهامش شرحت غري
 .ذكرت مصدر كل قول بالهامش أيضاً 

كررت بعض الأحاديث في مواضع شتى ، لأن الحديث يدخل تحت موضوعات عديـدة              
 .كشاهد لها ، ولكن في كل مرة يستنبط منه شيئاً جديداً 

ذكرت كثيرا من التعليقات التربوية في تصحيح الأخطاء بعد كل حـديث أو في ايـة                
 .ع أخذا من الكتابين السابقين ومن غيرهما أحياناً مع بعض التصرف الموضو

هذا وأسال االله تعالى أن يجزي العالمين المذكورين وغيرهما خير الجزاء وأن يجعـل عملنـا                
 .خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به معده وقارئه وناشره والدالُّ عليه في الدارين 

ذِين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتدِه قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِنْ هـو إِلاَّ              أُولَئِك الَّ {: قال تعالى   
الَمِينى لِلْعسورة الأنعام) ٩٠(} ذِكْر 

 جمعه وأعده 
 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

  م٥/٢٠٠٩ /١٢ هـ الموافق ل١٤٣٠ جمادى الأولى ١٨              في 
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   .٢والجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه 
 :والجهل قسمان 
 ، أو هو عدم الإدراك ٣ وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً:الجهل البسيط 

 .  بالكلية  
 ، أو هو إدراك الشيء على ٤ وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع:ركب الجهل الم

 :وجه يخالف ما هو عليه ؛ ومن ناحية العذر فيه ، فهو نوعان 
 .جهل يعذر فيه الإنسان  -١
  . ٥جهل لا يعذر فيه مما كان ناشئاً عن تفريط وإهمال -٢

 هو وهذا السبب«: رحمه االله  قيموالجهل البسيط هو الشائع بين عامة الناس ، قال ابن ال
  . ٦» من جهل شيئاً عاداه ، وعادى أهلهالغالب على أكثر النفوس ، فإنَّ

والجهل هو أحد أسباب الوقوع في المعصية والخطأ ، بل هو من أكبر الأسباب المؤدية إلى 
اتِ جمِيعها مِن الْكُفْرِ يبين ذَلِك أَنَّ الْمحرم"  : – رحمه االله –الخطأ ، قال شيخ الإسلام 

 وها وتِهرضا بِمالِمإذَا كَانَ ع هتِهِ فَإِناجلِح لِهِ أَوهلِج دبا الْعلُهفْعا يمانِ إنيالْعِصوقِ والْفُسو
ةُ أَصاجالْحو مدع لُهلُ أَصهالْجا ولَهفْعأَنْ ي عنتا امهنع غَنِي مدا الْعقُوعِ .لُهلُ وفَأَص

                                                 
  .١٠٨ الجرجاني ص –التعريفات :  انظر -   ٢
 .  المصدر السابق -  ٣
 .   المصدر السابق - ٤

  .١٧١ / ١ القول المفيد على كتاب التوحيد  لابن عثيمين -  ٥
  .  ٣٥ص . دار زيدون بيروت. نة من العلماء طلج:  هداية الحيارى لابن القيم ت -   ٦



 ٦

 ٧"السيئَاتِ مِنه عدم الْعِلْمِ والْغِنى 
والجهل خطير ، وداؤه كبير ، ولذا فقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين 

 : خطورته ، وتحذر منه ، ومن ذلك 
ا ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش م {:قوله تعالى نحو 

الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ  
 .]٣٣: الأعراف [}

رِكِينلاَءِ المُشولُ لِهؤسا الرها أَيلَى االلهِ قُلْ يا عورافْتو ، مهفُسوا أَنظَلَم نمِم رِهِمغَيو 
إِنَّ : الكَذِب ، فَزعموا أَنَّ االلهَ حرم علَى عِبادِهِ الطَّيباتِ مِن الرزقِن كَما حرم علَيهِم الزينةَ 

 .هِ إلاَّ الأُم ر التاليةَ االلهَ لَم يحرم فِيما أَنزلَه علَى رسولِ
 ) .كَالزنى والمَعاصِي الأُخرى (  الفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن -أ 

 . وهو المَعصِيةُ - الإِثْم -ب 
 . البغي علَى الناسِ ، والتعدي علَيهِم بِغيرِ حق -ج 
 .لناسِ أَنْ يشرِكُوا معه أَحداً فِي عِبادتِهِ  وحرم االلهُ علَى ا-د 
كَقِولِهِم إنَّ لَه (  وأَنْ يفْتروا علَى االلهِ ويكْذِبوا ، وأَنْ يقُولُوا علَيهِ ما لا عِلْم لَهم بِهِ -ه 

 ذلِك وحن لَداً أَو٨. . . ) .و 
 لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه ولَا تقْف ما لَيس {:تعالىويقول 
  .  ]٣٦: الإسراء   [}مسئُولًا

ينهى االلهُ تعالَى العِباد عنِ القَولِ بِلاَ عِلْمٍ ، وبدونِ تثَبتٍ ، فَعلَى المُؤمِنِ أَنْ يمتنِع عنِ 
لاَ : وقَالَ ابن عباسٍ فِي تفْسِيرِ هذِهِ الآيةِ . ي أَمرٍ علَى الظَّن والشبهةِ والتوهمِ الحَدِيثِ فِ

 كقَلْب اهعوو ، اكأُذُن هتمِعسو ، اكنيع أَتا رإِلاَّ بِم دهشت . هادِ إِنالَى لِلعِبعقُولُ تيو
ع مأَلُهسيس ةٍ مِنارِحكُلُّ ج هتحرتا اجمعةِ ، وامالقِي موي تِهِمأَفْئِدو ارِهِمصأَبو اعِهِممأَس ن

٩.هذِهِ الجَوارِحِ 
 

                                                 
 )٢٢ / ١٤ (- مجموع الفتاوى لابن تيمية -  ٧
 )٩٨٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨
 )٢٠٦٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩



 ٧

 على أن الجهل من أهم أسباب أما في السنة النبوية فها هنا بعض المواقف والتي تدلُّ
 �- الْحكَمِ السلَمِى قَالَ بينا أَنا أُصلِّى مع رسولِ اللَّهِ فعن معاوِيةَ بنِ ،الوقوع في الخطأ 

-اللَّه كمحري مِ فَقُلْتالْقَو لٌ مِنجر طَساثُكْلَ .  إِذْ عو فَقُلْت ارِهِمصبِأَب مانِى الْقَومفَر
ونَ إِلَىظُرنت كُمأْنا شم اهيلُوا . أُمعفَج مهتأَيا رفَلَم اذِهِملَى أَفْخع دِيهِمونَ بِأَيرِبضي

 فَبِأَبِى هو وأُمى ما رأَيت معلِّما قَبلَه - �-يصمتوننِى لَكِنى سكَت فَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ 
ا كَهاللَّهِ مفَو ها مِنلِيمعت نسأَح هدعلاَ بنِى قَالَ ومتلاَ شنِى وبرلاَ ضنِى ولاَةَ « رذِهِ الصإِنَّ ه

  . ١٠»لاَ يصلُح فِيها شىءٌ مِن كَلاَمِ الناسِ إِنما هو التسبِيح والتكْبِير وقِراءَةُ الْقُرآنِ 
صلاة عمود  عندما أخطأ في أمر مهم وهي ال– الحديث عهد بجاهلية –فهذا الأعرابي 

الدين حيث أحدث كلاماً غير مشروع فيها ، وهو تشميت العاطس ، وما أتى ذا الأمر 
 من كلام الناس - التشميت -إذ لو كان عامداً لبطلت صلاته إذ إنه . إلا نتيجة جهله 

 لكنه لما كان من كلام  ١١»الذي يحرم في الصلاة ، وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً
فلا تبطل الصلاة لحديث معاوية بن الحكم هذا ؛ ...  كان قريب عهد بالإسلام الجاهل إذا
  .  لم يأمره بإعادة الصلاة ، لكنه علمه تحريم الكلام فيما يستقبل�لأن النبي 

كيف أثَّر هذا الجهل على هذا الحُكم ؟ وكيف أثر هذا الجهل على تصرفات هذا  فانظر 
 قدر عظيم من الخُلق الذي شهد االله تعالى له به ، ورفقه  كان على�الأعرابي ؟ لكن النبي 

 . بالجاهل ، ورأفته بأمته وشفقته عليهم 
 في الرفق بالجاهل ، وحسن تعليمه ، واللطف به، وتقريب �وفيه التخلق بخلقه 

  . ١٢الصواب إلى فهمه
 مـا  أنـه : ينهره ، ولم يضربه ، ولم يشتمه ، ولذلك أعلنها ذلك الأعرابي     لم   �فهو  

، فهو لما أثَّر الرفق فيه ، وأدرك أن ما          �رأى معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه         
صدر منه كان بسبب قرب عهده بالجاهلية ، بدأ يستفسر عن الأمور الـتي كانـت                

 بدل أن تظهـر منـه       – وكانت محرمة    -شائعة في الجاهلية كي يتمكن من اجتناا        
                                                 

  )١٢٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠
  .  ١٩١ / ٢ شرح صحيح مسلم للنووي  - ١١
 .در السابق نفس الصفحة المص:   انظر -  ١٢



 ٨

 . ١٣فينكر عليه
 على أن الجهل له تأثير على  بعض القصص في السنة النبوية تدلُّوهكذا وردت كذلك

 صاحبه ، 
فعن وهبَ بن كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ 

يا  « - �  -اللَّهِ  وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ - �  -اللَّهِ 
 لِيكا يكُلْ مِمو مِينِككُلْ بِيو ، اللَّه مس غُلاَم « .دعتِى بمطِع تِلْك الَتا ز١٤فَم  . 

 –الذي جهل حكم البول في المسجد ، فبال فيه  وكذلك ما ورد من قصة الأعرابي
  . ١٥-وسيأتي إن شاء االله 

فقد كان جاهلاً ببعض أحكام الصلاة ، وسيمر   وكذلك حديث المسيء صلاته ، 
  ١٦في مكانه

وخلاصة الكلام أن الجهل داء يجب تجنبه ، والحذر منه والتحذير منـه، وأن الجاهـل                
 في الأمور،ويأخذ فيها بالنظر الأول كما قال الشاطبي         يتخرصوغير الراسخ في العلم ،    

وهـو الْجهـلُ   :  التحصِيلِ إِلَى وجهٍ واحِـدٍ  راجِعةٌ فِي .. هذِهِ الْأَسباب    ":رحمه االله   
، أَوِ الْأَخذِ فِيها بِـالنظَرِ      بِمقَاصِدِ الشرِيعةِ والتخرصِ علَى معانِيها بِالظَّن مِن غَيرِ تثَبتٍ          

  ١٧" الْأَولِ ، ولَا يكُونُ ذَلِك مِن راسِخٍ فِي الْعِلْمِ 
 

 ������������ 

                                                 
   .٢٤من صفات الداعية اللين والرفق ص :   بتصرف من كلام فضل إلهي ظهير في كتابه - ١٣
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤
 )٢٩٤) (٤٤٦ / ١ (-انظر تفاصيله في المسند الجامع  -١٥
 )١٢٨٢٦) (١٠٤٨ / ١٦ (-انظر رواياته في المسند الجامع  - ١٦
 )٦٩٠ / ٢ (-ام للشاطبي الاعتص - ١٧



 ٩
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 .١٨»الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبراً: والاستكبار« : جاء في لسان العرب
لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ «  قَالَ - �-عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ عنِ النبِى و

إِنَّ « قَالَ . جلٌ إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةًقَالَ ر. »ذَرةٍ مِن كِبرٍ 
 ..١٩»اللَّه جمِيلٌ يحِب الْجمالَ الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ 

 .والحديث أدعى وأشمل وأدق وأصدق في الإحاطة بمعنى الكبر ، ولا تضاد بين الأمرين 
بطر الحق دفعه ، وإنكاره ترفعاً وتجبراً ، وغمط الناس  احتقارهم « أن : ومعنى الحديث 

«٢٠. 
والكبر داؤه في القلب عظيم ، وخطره على العبد جسـيم ، ولـذلك وردت النصـوص           
القرآنية ، والهدى النبوي في التحذير من هذا الداء العضال والمرض الفتـاك  بـالقلوب ،                 

 :ومن ذلك 
سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ  {: تبارك وتعالى قول االله 

 يبِيلَ الْغا سورإِنْ يبِيلًا وس خِذُوهتدِ لَا يشبِيلَ الرا سورإِنْ يا ووا بِهمِنؤةٍ لَا يا كُلَّ آيوري
  . ]١٤٦: الأعراف  [}لًا ذَلِك بِأَنهم كَذَّبوا بِآياتِنا وكَانوا عنها غَافِلِين يتخِذُوه سبِي

 ، يرِ الحَقاسِ بِغلَى النونَ عركَبتيتِي ، وطَاع نونَ عركَبتي الذِين ةِ قُلُوباينِ الهِدع رِفأَصس
ؤي اتِ االلهِ لَما آيأَوإِذا ربِيلاَ وس خِذُوهتي لَمو ، هنوا عكَّبنرِ تالخَي أَوا طَرِيقإِذَا را ، ووا بِهمِن

، وإِذَا رأَو سبِيلَ الضلاَلِ اتبعوه ، وقَد جازاهم االلهُ تعالَى هذا الجَزاءَ لأَنهم كَذَّبوا بِآياتِ 
فَكَما استكْبروا بِغيرِ الحَق فَإِنَّ االلهَ . فَأَضلَُّهم االلهُ ، ولَم يهدِهِم االلهِ ، واغَفَلُوا عنها ، 

 الحَق جِدى لاَ يتح نِهِميلَى أَعةِ عاوبِإلْقَاءِ الغِشو ، لَى قُلُوبِهِممِ عبِالخَتبِالإِذْلاَلِ و مهاقَبع

                                                 

  .١٣/ ١٢) كبر (   لسان العرب ، مادة  ١٨-
 الاحتقار والاستهانة: الغمط -التكبر على الحق فلا يقبله : البطر ) ٢٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩

  .٢٦٨/ ١  شرح صحيح مسلم للنووي -  ٢٠



 ١٠

 ٢١.منفَذاً لِلْوصولِ إِلَيها 
 . أما الأحاديث فكثيرة منها الحديث الآنف الذكر

 :  والكبر نوعان 
   .٢٢ كبر على الخلق-٢ .    كبر على الحق -١

  . »الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ  «:  في قوله  � وقد بينهما النبي 
 :  وللكبر أسباب فمنها 

ذا كان هذا الخضوع هـو لـرب         الرغبة بعدم الخضوع لأحد ، وخصوصاً إ       :الأول  
ومتى عظم هذا الشـعور ،      « العزة والجلال سبحانه ، فيبدأ بالتمرد على طاعة ربه ،           

كَلَّا إِنَّ الْإِنسـانَ     {د عنه في سلوك المستكبر الطغيان       واستولى على جوانب النفس تولَّ    
نمو هذا الشعور ويعظـم إلا      ،ولا ي  ]٧ ،   ٦: العلق   [} )٧(أَنْ رآه استغنى    ) ٦(لَيطْغى  

وفي العقل نقص٢٣  » ، وفي الإدراك قصور. 
، والرغبة بالتفوق عليهم ، ولو كـان       ٢٤ الجامح إلى الامتياز على الآخرين      الطموح :الثاني  

 . بالاستعلاء المذموم المنهي عنه 
 وهو حريص به المستكبر من نقص في ذاته ، أو في عمله ،  بإخفاء ما يشعر الرغبةُ:الثالث 

  .- الكبر –، حتى ولو ارتكب هذا السلوك المشين ٢٥على أن يكون في أعين الناس كبيراً
 :  من الحذر منها ، ومن ذلك لا بد وللكبر مظاهر 

الوجه والخد ، وقد حذر لقمان ابنه من ذلك ، قال تعالى  تصعير :}  كدخ رعصلَا تو
: لقمان  [}) ١٨(رضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَ

١٨[ 
                                                 

 )١١٠١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١
  .٢٣٢ / ٦ لابن عثيمين   شرح رياض الصالحين-  ٢٢
  .٧١٨ / ١ الميداني –  الأخلاق الإسلامية وأسسها -  ٢٣
  .٧١٩المصدر السابق ص :   انظر -  ٢٤
  .٧٢٠المصدر السابق ص :  انظر -   ٢٥



 ١١

ولاَ تعرِض بِوجهِك عنِ الناسِ كِبراً واستِعلاءً ، ولكِن أَقبِلْ عليهِم بِوجهِك كُلِّهِ إذا كَلَّمتهم 
 عتو ، ولا تمشِ في الأَرضٍِ متبختِراً ، معجباً بِنفْسِك ، مستبشِراً متهلِّلاً مِن غير كِبرٍ ولاَ

 رِينكَباةِ المُتالطُّغ ارِينحاً ( كالجَبرااللهُ ، ) م كحِباللهِ ، فَي واضِعِينةَ المُتيناً مِشوشِ هلِ امب ،
المُع حِبالَى لا يعوااللهُ ت ، لْقُهخ كحِبفْسِهِ ويبِن بالَ ( جترِهِ ) المُخلى غَيع ور٢٦.الفَخ 

 وذلك لأن - على الاحتقار ، والاستهانة بالآخرين يدلُّ– التصعير للخد –والفعل هذا 
  . ٢٧»إمالته عن النظر كبراً : ميل في العنق ، والتصعير « : الصعر في الأصل 

 يتقعر  – المتكبرين –ين إذ أن الواحد منهم  في مخاطبة الآخرالكبر: كذلك من مظاهره 
 .في كلامه ولا يوضحه للمخاطب إلا بصعوبة 

« كذلك الكبر في اللباس والتباهي به ، وجر الثوب خيلاءً وبطراً ، كما جاء في الحديث 
 . .  ٢٨»لاَ ينظُر اللَّه يوم الْقِيامةِ إِلَى من جر إِزاره بطَرا 

 »والكبر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم ، ترحلـت منـه                 أثر 
العبودية ونزل عليه المقت ، فنظره إلى الناس شزر ، ومشيه بينهم تبختر ، ومعاملته لهـم                 

لا ... معاملة الاستئثار لا الإيثار ، ولا يرى لأحد عليه حقاً ويرى حقوقه علـى النـاس                 
  .٢٩ » ، ومن الناس إلا صغاراً ، أو بغضاً يزداد من االله إلا بعداً

إلى الخطأ والتمادي فيه ، ولعل لنا في الهدي النبوي خير مثال وأحسن مقال  مدعاةٌوالكبر 
في أن الكبر يدعو إلى الخطأ ، وبالتالي يرتكب صاحبه المعصية بسبب ذلك ، وإليك المثال 

س بن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ أَنَّ أَباه حدثَه أَنَّ رجلاً أَكَلَ عِند فعن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ حدثَنِى إِيا
. »لاَ استطَعت « قَالَ لاَ أَستطِيع قَالَ . »كُلْ بِيمِينِك «  بِشِمالِهِ فَقَالَ - �-رسولِ اللَّهِ 

رإِلاَّ الْكِب هعنا ما إِلَى . مهفَعا ر٣٠.فِيهِقَالَ فَم . 

                                                 
 )٣٣٦٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦

 ) .صعر (  مادة ٤٨٤  مفرادات ألفاظ القرآن للراغب ص -  ٢٧
  )٥٧٨٨ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ٢٨

  .٣٥١ الروح لابن القيم ص -  ٢٩
 )٥٣٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠



 ١٢

 ٣١»ففي الحديث دلالة على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر« 
 �لأنه «  على هذا الرجل - وهو الدعاء – قد استخدم هذه الأسلوب  � والنبي 

 ذلك أجاب االله دعوته  � لا استطعت  فلما قال النبي : عرف أنه متكبر حيث قال له 
  . ٣٢ »فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك

 من أساليب تصحيح الأخطاء التي - وهو الدعاء -  � وهذا الأسلوب الذي استخدمه 
 . هذا الخطأ بالدعاء  � قد يقع فيها البعض ، كما وقع هذا المتكبر فصحح له النبي 

 
������������� 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١٦٧ / ٥:   شرح صحيح مسلم للنووي -  ٣١

  .٢٤٠ / ٦  شرح رياض الصالحين لابن عثيمين -  ٣٢



 ١٣

sÛbrÛa@szj½asÛbrÛa@szj½asÛbrÛa@szj½asÛbrÛa@szj½a@@@@

ÊŠ�nÛaë@òÜvÈÛaÊŠ�nÛaë@òÜvÈÛaÊŠ�nÛaë@òÜvÈÛaÊŠ�nÛaë@òÜvÈÛa@@@@

 .بت  ، وعكسها الأناة والتث٣٣هي السرعة: والعجلة 
 .٣٤هي التبين والتثبت في الأمور ، والتبصر والتأمل: والأناة
التأني في الأمور وعدم العجلة ، وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ، : وقيل 

  . ٣٥ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر
ناة ويأمر ا ، والإسلام يذم الاستعجال، وينهى عنه ، ويذم التباطؤ وينهى عنه ويمدح الأ

وقد عمل على تدريب المسلمين على الأناة وعلى التريث الحكيم في القيام بالأعمال ، وفي 
بعدم الاستعجال وترك العجلة في تلاوة  �نبيه االله تعالى وقد أمر . ٣٦تصريف الأمور 

 علَينا جمعه وقُرآنه إِنَّ) ١٦(لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ  {:القرآن حيث قال سبحانه 
)١٧ ( هآنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر)١٨ ( هانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم)١٩ - ١٦: القيامة  [}) ١٩[.  

، حِينما يتلَقَّى الوحي ، حرِيصاً علَى حِفْظِهِ ، فَكَانَ يسابِق الوحي فِي  � كَانَ الرسولُ 
قِراءَةِ ما يلْقَى إِلَيهِ لِيحفَظَه ، ولاَ يضيع مِنه شيئاً ، فَأَمره االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ 

بِأَنْ  � يستمِع إِلَى الوحي إِذَا جاءَه جِبرِيلُ ، علَيهِ السلاَم ، وقَد ضمِن االلهُ لِرسولِهِ الكَرِيمِ 
ي هرفَسيو لَه هنيبأَنْ يو ، اءَهأَدو حِفْظَه لَه رسي. 

 رِكدثْبِيتِهِ فِي صتآنِ وعِ القُرمبِج كَفَّلَ لَكإِنَّ االلهَ ت . 
 .نت كَما قَرأَه علَيك  فَإِذَا قَرأَه علَيك المَلَك فَاستمِع لَه ، وتابِعه فِي قِراءَتِهِ ، ثُم اقْرأْه أَ

 ضِيحِهِ لَكوتآنِ ، وانِ القُريبِب كَفَّلَ لَكالَى تعإِنَّ االلهَ ت ٣٧. ثُم 
ويدع الْإِنسانُ  {:ووصف االله الإنسان بأنه عجول ، وبأنه خلق من عجل فقال سبحانه 
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 .]١١: الإسراء  [}عجولًابِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكَانَ الْإِنسانُ 
 رانِ بِالشيضِ الأَحعلِهِ فِي بأَهفْسِهِ ولَى نائِهِ ععدانِ ، وسلَةِ الإِنجع نالَى ععااللهُ ت بِرخي

 لَكَهلأَه االلهُ لَه ابجترِ ، فَلَوِ اساءِ فِي الخَيعإِلَى الد ارِعسا يبِ ، كَمضالغ حِين لَكأَهو
 لَهرِهِ . أَهبقِلَّةُ صو ، هلَتجعو ، قَلَقُه وه لَى ذلِكانَ عسمِلُ الإِنحالَّذِي يو. 

أَنَّ الإِنسانَ قَد يبالِغُ فِي الدعاءِ طَلَباً لِشيءٍ يعتقَد أَنَّ فِيهِ خيره ، مع أَنه : وقَد يكُونُ المَعنى 
د يكُونُ سبب بلاَئِهِ وشرهِ لِجهلِهِ بِحالِهِ ، وهو إِنما يقْدِم علَى ذَلِك لِكَونِهِ عجولاً مغتراً قَ

 ٣٨.بِظَواهِرِ الأُمورِ  
 : والعجلة في الإنسان ظاهرة ناتجة عن اجتماع عدة عوامل لديه 

لنفس لتحقيق مطلب من مطالبها أو رغيبة من  توجه دافع ملح من دوافع ا:العامل الأول 
 . رغائبها 

 .  عدم التبصر بالأمور تبصراً شاملاً :العامل الثاني 
 . ٣٩ ضعف الإرادة وضمورها أمام قوة الدوافع النفسية:العامل الثالث 

ولذلك ومن أهم أسباب العجلة التي توقع الإنسان في الخطأ ، هو الشيطان عدو الإنسان  ، 
أَنه،  � فعن أَنسٍ، عن رسولِ االلهِ تحذير من ذلك وبيان أن الشيطان يورث العجلة ورد ال

التأَني مِن االلهِ، والْعجلَةُ مِن الشيطَانِ، وما شيءٌ أَكْثَر معاذِير مِن االلهِ وما مِن شيءٍ : " قَالَ
 ٤٠"أَحب إِلَى االلهِ مِن الْحمدِ 

ا كانت العجلة مذمومة في حق الإنسان ، ففي حق الداعية أشد ذماً ، إذْ إن الداعية وإذ
 أعظم أناةً ، �مأمور بالتثبت والأناة ، ولأن في العجلة الندامة والخطأ ، ولذا كان النبي 

وهو في الجهاد  �وأشد تثبتاً ، وأبعد عن العجلة والتسرع ، حتى في فرائض االله ، فكان 
فعن أَنسِ بنِ ل أحداً من الكفار إلا بعد التأكد بأم لا يقيمون شعائر الإسلام لا يقات

 بِىالِكٍ أَنَّ النفَإِنْ - �  -م ، ظُرنيو بِحصى يتا حو بِنزغي كُني ا لَمما قَوا بِنكَانَ إِذَا غَز 

                                                 
 )٢٠٤١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨

  .٣٩٠ / ١الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني :   انظر -  ٣٩
 صحيح ) ٤٠٥٨) (٢١١ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٠



 ١٥

سي إِنْ لَمو ، مهنع ا كَفأَذَان مِعس هِملَيع ا أَغَارأَذَان ع٤١.."م. 
إِنَّ فِيك «  : لأشج عبد القيس  �ومعلوم أن الأناة يحبها االله سبحانه، ولهذا قال 

 . .٤٢»لَخصلَتينِ يحِبهما اللَّه الْحِلْم والأَناةُ 
سرِيةً  � سولُ اللَّهِ بعثَ ر: فعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ  كما سبق تورث الخطأ ، –والعجلة 

 الٌ كَثِيرم لٌ لَهجر قِيبقُوا ، وفَرت قَد موهدجو ما الْقَووا أَتدِ ، فَلَموالأَس نب ادا الْمِقْدفِيه
 فَقَتلَه ، فَقَالَ لَه رجلٌ أَشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه ، فَأَهوى إِلَيهِ الْمِقْداد ،: لَم يبرح ، فَقَالَ 

، فَلَما قَدِموا  � أَقَتلْت رجلًا يشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه ، لأَذْكُرنَّ ذَلِك لِلنبِي : مِن أَصحابِهِ 
 بِيلَى النإِلا : قَالُوا  � ع أَنْ لا إِلَه هِدلا شجولَ اللَّهِ إِنَّ رسا ري ، ادالْمِقْد لَهفَقَت ، اللَّه

لا إِلَه إِلا اللَّه ؟ فَكَيف لَك بِلا إِلَه : ادع لِي الْمِقْداد ، يا مِقْداد أَقَتلْت رجلًا يقُولُ : فَقَالَ 
ين آمنواْ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ يا أَيها الَّذِ{ : فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى : إِلا اللَّه غَدا ؟ قَالَ 

 ا فَعِنديناةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تلَس لاَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُواْ لِملاَ تواْ ونيباللّهِ فَت
ع اللّه نلُ فَمن قَبم مكُنت ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغلُونَ اللّهِ ممعا تكَانَ بِم واْ إِنَّ اللّهنيبفَت كُملَي

يا أَيها الَّذِين آمنواْ  { - شك أَبو سعِيدٍ جعفَر بن سلَمةَ -سورة النساء ، ) ٩٤(} خبِيرا
لَيكُم السلاَم لَست مؤمِنا تبتغونَ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتبينواْ ولاَ تقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِ

عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللّهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم من قَبلُ فَمن اللّه علَيكُم فَتبينواْ إِنَّ 
كَانَ : لِلْمِقْدادِ  � رسولُ اللَّهِ سورة النساء، فَقَالَ ) ٩٤(} اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

 كانفِي إِيمخت تكُن كَذَلِكو ، لَهفَقَت هانإِيم رمٍ كُفَّارٍ ، فَأَظْهقَو عم هانفِي إِيمخي مِنؤلٌ مجر
 .٤٣."بِمكَّةَ مِن قَبلُ

أَعرابِيا بالَ فِـي الْمسـجِدِ،    أَنَّ  : فعن أَنسٍ كذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد،        
فَتركُوه حتى بالَ وفَـرغَ،  : دعوه، لا تزرِموه، قَالَ:  � فَقَام إِلَيهِ الْقَوم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   

                                                 
  )٦١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١
  )١٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢
 حسن) ٢٢٠٢)(٤٥ / ٣ (-كشف الأستار  - ٤٣
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 ٤٤."ثُم دعا بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَصب علَى الْبولِ
 من إيذاء الرجل لحدثت من ذلك مفاسد كثيرة ،          لو ترك الصحابة وما هموا به      �فالنبي   

 : ولأوقعهم ذلك في الخطأ ، ومن هذه المفاسد 
 .استمرار هذا الأعرابي في بوله ، وهذه مفسدة كبيرة : الأولى 
إقامته من بوله ، وهذه مفسده أيضاً،لكن هذه أكبر من سابقتها ؛ لأنه يترتب : الثانية 

 : عليها ما يلي 
 . على هذا البائل ، لأن البائل إذا منع البول المتهيئ للخروج ففي ذلك ضررالضرر : أولاً 
أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعاً ثوبه ، لئلا تصيبه قطرات البول ،وحينئذ تكون : ثانياً 

القطرات منتشرة في المكان، وربما تأتي على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي 
دلي ثوبه ، وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن ، وهذه أيضاً مفسدة المسجد ، وإما أن ي

  ٤٥ هذا الرجل يبول حتى انتهى ، ثم أمر بأن يصب عليه ذنوباً من ماء�،فلهذا ترك النبي 
 

�������������  
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ذا هو  ه٤٦ى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته ، أو يسلبهماتمن: حسده الشيء وحسده 
تعريف الحسد في لغة العرب ، لكن شيخ الإسلام رحمه االله يرى تعريفاً غير ذلك ، إذ 

 والتحقِيق أَنَّ الْحسد هو الْبغض والْكَراهةُ لِما يراه مِن حسنِ حالِ الْمحسودِ« : يقول 
«٤٧ .  

إذ أن : تعريف أهل اللغة للحسد والحقيقة أنه لا تعارض بين تعريف شيخ الإسلام ، وبين 
كلام شيخ الإسلام في بيان أصل الدافع لهذه الرذيلة وهي الحسد ، أما تعريف أهل اللغة 

 . ٤٨فهو عبارة عن نتيجة هذا الدافع ، وهو تمني زوال النعمة
من الرذائل الخلقية ذات النتائج النفسية والاجتماعية السيئة على الأفراد «وصفة الحسد 

ماعات ، وهو داءٌ إذا أصاب النفس الإنسانية أضناها وأشقاها ، وجعلها مصدر وعلى الج
  . ٤٩»أذى للآخرين الذين امتحنهم االله بفضائل من نعمه ومزيد من عطائه 

 داء – الحسد – أنَّ هذا �من هذا الداء العضال ، وبين  �ولذلك فقد حذَّر الرسول 
لِيدِ أَنَّ مولَى الزبيرِ حدثَه أَنَّ الزبير بن الْعوامِ حدثَه أَنَّ النبِى فعن يعِيش بنِ الْو الأمم قبلنا ، 

دب إِلَيكُم داءُ الأُممِ قَبلَكُم الْحسد والْبغضاءُ هِى الْحالِقَةُ لاَ أَقُولُ تحلِق «  قَالَ - �-
الد لِقحت لَكِنو رعى الشتوا حمِنؤلاَ توا ومِنؤى تتةَ حنلُوا الْجخددِهِ لاَ تفْسِى بِيالَّذِى نو ين

 كُمنيب لاَموا السأَفْش لَكُم ذَاكُم تثَبا يبِم ئُكُمبوا أَفَلاَ أُنابح٥٠.»ت 
م،والعياذ بوالحسد االله قال تعالى من خصال اليهود فمن حسد ، فهو متشبه } كَثِير دو

من أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم من بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسدا من عِندِ أَنفُسِهِم من بعدِ ما 
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} ى كُلِّ شيءٍ قَدِير تبين لَهم الْحق فَاعفُواْ واصفَحواْ حتى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللّه علَ
 .٥١سورة البقرة) ١٠٩(

 : وللحسد مفاسد كثيرة فمنها 
 .أنه تشبه باليهود  -١
 . أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد  -٢

 . ومنها أن فيه اعتراضاً على قدر االله عز وجل وقضائه  -٣

 . ومنها أنه كلما أنعم االله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه -٤

 فعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ النبِي      يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ،        وهو كذلك    -٥
 أَو  -إِياكُم والْحسد ، فَإِنَّ الْحسد يأْكُلُ الْحسناتِ كَما تأْكُلُ النار الْحطَب            : " قَالَ   �

 . ٥٢ "-الْعشب : قَالَ 

 : وللحسد أنواع منها
 رضى االله -فعنِ ابنِ مسعودٍ تمني إدراك النعمة دون زوالها من الآخر  وهي  :الغبطةُ -١
لاَ حسد إِلاَّ فِى اثْنتينِ رجلٌ آتاه اللَّه مالاً فَسلَّطَه «  يقُولُ - �  - قَالَ سمِعت النبِى -عنه 

حِكْم اللَّه اهلٌ آتجرو ، قلَكَتِهِ فِى الْحلَى ها عهلِّمعيا وقْضِى بِهي و٥٣»ةً فَه.  

 المذكور في الحديث فهو الغبطة ، وأطلق الحسد عليها ا الحسدوأم«:   قال ابن حجر رحمه االله 
  . ٥٤ »مجازاً ، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه 

 قال ابن رجب. ك إلى نفسهأن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه من غير نقل ذل -٢
وهو شرهما وأخبثهما ، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه ، وهو كان ذنب « : رحمه االله 

  . ٥٥»إبليس حيث حسد آدم عليه السلام ، لما رآه قد فاق الملائكة 
وتتولد هذه الدرجة من    « أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه وانتقالها إليه ،            -٣

                                                 
  .٧٠٣/ ٤شرح رياض الصالحين لابن عثيمين :  انظر -  ٥١
٥٢ -  داوأَبِي د ننصحيح لغيره ) ٤٣٢٠(س 
  )١٤٠٩ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ٥٣
  .٢٠١ / ١ فتح الباري -  ٥٤
  .٢٦٠ / ٢  جامع العلوم والحكم ج - ٥٥
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  .٥٦»د بالطمع حتى يتمنى الحاسد انتقال النعمة من المحسود إليه اقتران الحس
 

 الوسائل ،والأسباب لإزالة النعمة عـن صـاحبها ، أو طمـس مظاهرهـا                اتخاذُ -٤
 . ٥٧بالدسائس ، والمكايد ، وااهرة بالعداوة ، والجحود ، وغمط الناس ، والظلم

فمنها وللحسد أسباب  : 
 ٥٨ إلى هذا السببانضاففإن «: لقيم رحمه االله العداوة والبغضاء ، قال ابن ا -١

ه بالحق ، ومعاداته له وحسده ، كان المانعغض من أَمر٥٩» من القبول أقوىب . 
وقد ورد في الحديث النهي عن التباغض ،والتحاسد ،ولعل ذلك يدل على أن البغضاء 

 أَنَّ رسولَ - رضى االله عنه -لِكٍ عنِ الزهرِى قَالَ حدثَنِى أَنس بن مافسببها الحسد ، 
لاَ تباغَضوا ، ولاَ تحاسدوا ، ولاَ تدابروا ، وكُونوا عِباد اللَّهِ « : قَالَ - �  -اللَّهِ 

 . ٦٠»إِخوانا ، ولاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثَةِ أَيامٍ 
 قال لكفار يحسدون المسلمين على الإسلام كماخبث النفس،ولذلك كان ا -٢

ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلَا تتخِذُوا مِنهم { سبحانه وتعالى عنهم 
ثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوها فَخلَّووبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ توا فِي ساجِرهى يتاءَ حلِيلَا أَوو موهمتدج

 ]٨٩: النساء  [}تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولَا نصِيرا 
 .فإم كما كانت نفوسهم خبيثة رغبوا في جعل الناس مثلهم 

 ينشأ عنه - التنافس -التنافس الدنيوي على الحطام الفاني ، فإن ذلك  -٣
  . ٦١العداوة والبغضاء والحسد

والزلل ، بل هو من أعظم أسباب ارتكاب الأخطاء ولا شك أن الحسد جالب للخطأ 
إن إبليس كان من فعله لآدم أنه حسده على مكانته التي بوأه االله إياها : ؛ ولذلك قيل

                                                 
  .٧٩٦ / ١  الأخلاق الإسلامية  - ٥٦
 . المرجع السابق نفس الصفحة :انظر   - ٥٧
 . يقصد الجهل -  ٥٨

 .٣٥هداية الحيارى لابن القيم ص :   انظر -  ٥٩
  )٦٦٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٠

  .٣٠٨ / ١الإتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن :   انظر -  ٦١
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وهل منع إبليس من السجود : ، وفضله بالعلم على الملائكة ، قال ابن القيم رحمه االله 
  . ٦٢لآدم إلا الحسد

ا الآخر ، فلقد حسده على مزية القبول ، فصار كذلك قصة ابني آدم الذي قتل أحدهم
  .٦٣الحسد ذا أول جريمة ظهرت في الأرض 

أول ما عصي االله به في السماء والأرض الحسد : كان يقال « : قال ابن عبد البر رحمه االله 
والحرص ، ذهبوا إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له ، وحرص آدم على الخلود ، فأكل 

 : وقد قال الشاعر . ، وحسد ابن آدم أخاه حين تقبل منه قربانه فقتله من الشجرة 
 ٦٤»سدِ حن مِ عاداكن مها   إلا عداوةَتجى إمات قد تر العداوةِكلُّ

: فعن أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارِثَةَ والشاهد على أن هذا الداء العضال جالب للخطأ والزلل 
كِب حِمارا وعلَيهِ إِكَاف وتحته قَطِيفَةٌ ، فَركِب وأَردف أُسامةَ بن ر � أَنَّ رسولَ االلهِ 

 رى مترٍ حدةِ بقْعلَ وقَب ذَلِكجِ ، ورزارِثِ فِي الْخنِي الْحاذٍ فِي بعم نب دعس ودعي وهدٍ ويز
سالْم لاَطٌ مِنلِسٍ فِيهِ أَخجااللهِ بِم دبع مهمِنو ، ودهالْيثَانِ وةُ الأَودبعو رِكِينشالْمو لِمِين

بن أُبي بنِ سلُولٍ ، وفِي الْمجلِسِ عبد االلهِ بن رواحةَ ، فَلَما غَشِيتِ الْمجلِس عجاجةُ 
،  � لاَ تغبروا علَينا ، فَسلَّم علَيهِم النبِي :  ، ثُم قَالَ الدابةِ خمر عبد االلهِ أَنفَه بِرِدائِهِ

: ووقَف علَيهِم ، فَدعاهم إِلَى االلهِ ، وقَرأَ علَيهِم الْقُرآنَ ، فَقَالَ عبد االلهِ بن أُبي بنِ سلُولٍ 
إِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا ، فَلاَ تؤذِنا فِي مجالِسِنا ، وارجِع إِلَى أَيها الْمرءُ ، لَأَحسن مِن هذَا 

بلِ اغْشنا فِي مجالِسِنا : فَقَالَ عبد االلهِ بن رواحةَ . رحلِك ، فَمن جاءَك مِنا فَاقْصص علَيهِ
نَ والْمشرِكُونَ والْيهود حتى هموا أَنْ يثُوروا ، فَلَم ، فَإِنا نحِب ذَلِك ، فَاستب الْمسلِمو

 بِيلِ النزاذٍ ،  � يعنِ مدِ بعلَى سلَ عخفَد ، هتابد كِبر وا ، ثُمكَتى ستح مهفِّضخي
: قَالَ سعد . اللهِ بن أُبِي ، قَالَ كَذَا وكَذَاأَلَم تسمع ما قَالَ أَبو حبابٍ ؟ يرِيد عبد ا: وقَالَ 

يا رسولَ االلهِ اعف ، فَواللَّهِ لَقَد أَعطَاك اللَّه ، ولَقَدِ اصطَلَح أَهلُ هذِهِ الْبحيرةِ علَى أَنْ 
ي أَعطَاكَه ، شرِق بِذَلِك ، فَذَلِك الَّذِي يتوجوه بِالْعِصابةِ ، فَلَما رد اللَّه ذَلِك بِالْحق الَّذِ

                                                 
  .٣٥ هداية الحيارى لابن القيم ص -  ٦٢

 .      المرجع السابق نفس الصفحة -  ٦٣
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 بِيالن هنفَا عفَع ، تأَيا رمِلَ بِهِ م٦٥." �ع. 
والشاهد في الحديث هو قول سعد بن عبادة في شأن عبد االله بن أبي ولقد اصطلح أهل 

لحق الذي أعطاك هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة ، فلما رد االله ذلك با
 .شرِق بذلك ، فلذلك فعل به ما رأيت 

غص به وهو كناية عن : أي « قوله شرق بذلك  :  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
بالطعام،وشج رِق بالماء إذا اعترض شيء من ذلك في الحسد ، يقال غصى بالعظم ، وش

 . ٦٦»الحلق فمنعه الإساغة 
 من الانقياد للحق ، والإسلام الله رب �قد على رسول االله فهذا المنافق منعه الحسد والح

العالمين ، ولذلك ارتكب أعظم خطأ ، وهو الكفر باالله والصد عن آياته ورسوله عليه 
 .الصلاة والسلام ؛ وما أدى به ذلك إلا الحسد 

 
 ������������� 
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ع في الزلات ، هو الهوى ، ولذلك حذر         إن من أعظم مسببات ارتكاب الأخطاء ، والوقو       
منه القرآن ، وذكرته السنة، ونفر منه العقلاء، والحكماء ، وبسببه يترل الإنسـان مـن                
درجته العالية إلى درجة سفلى تعميه ، وتصمه عن سماع الحق ، والخير ، ويجعل صاحبه في                 

 . دركات الخطأ ، والمعصية ، والنقص 
وقد عرفه  . يرة جامعها أنه نقص بحق الإنسان ، وعقله ، وتصرفه           وقد عرِّف بتعريفات كث   

 ٦٧»ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشـرع             « : بأنه   الجرجاني
 .  وسواءً كان هذا الطبع خيراً أو شراً ٦٨»ميل الطبع إلى ما يلائمه «: وقيل هو 

 في كتابه صيد الخاطر –الخطأ حيث عقد فصلاً  من أسباب –وقد عده ابن الجوزي رحمه االله 
 .أسباب الخطأ :  بعنوان –

رؤية الهوى العاجل ، فإن رؤيته : أحدها :  ثلاثة أسباب - الخطأ -فإذا له « : وقد قال 
  . ٦٩»تشغل عن الفكر فيما يجنيه 

ال  ما خالف الحق وللنفس فيه حض ورغبة من الأقوكلُّ« : وجاء في تعريف أخر له أنه 
، فإذا تكلم فبهوى ،  ٧١»إن صاحب الهوى لا يرى إلا لهوى « و ٧٠»والأفعال والمقاصد 

 .وإذا صمت فلهوى ، وإذا فعل فلهوى ، وإذا ترك فلهوى 
وإن من أعظم دواعي الضلال وارتكاب الأخطاء والهلاك في الآخرة اتباع الهوى ، وقد 

                                                 
  .٣٢٠  التعريفات للجرجاني ص -  ٦٧

، وذم الهوى لابـن  ٣ انتقاء القسم العلمي بدار الوطن ص – من كلام ابن القيم –  أسباب التخلص من الهوى -  ٦٨
 .  الكتب العلمية دار .  صححه أحمد عبد السلام ط ١٨الجوزي ص 

  .٤٥٢  صيد الخاطر لابن الجوزي ص -  ٦٩
  .١٢  الهوى وأثره في الخلاف ص -  ٧٠
  .٢٠  ذم الهوى لابن الجوزي ص -  ٧١
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وقال ابن عباس رضي االله عنهما :  النار إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى: قيل 
  .٧٢ما ذكر االله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه

 . العقل والهوى يصطرعان ، فأيهما غلب مال بصاحبه : قال وهب بن منبه « 
 .أفضل الجهاد جهاد الهوى : وقال عمر بن عبد العزيز 

 :ا البيتإن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذ: ويقولون 
 .٧٣»إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى   إلى بعض ما فيه عليك مقالُ 

 فلا يقول إلا وى ، ولا يعمل إلا – كما سبق – والهوى إذا تحكم بصاحبه فإنه يعميه -
 - �-فعن أَبِى الدرداءِ عنِ النبِى باب في الهوى : وى ، ولذلك فقد بوب أبو داوود

  .٧٤.»بك الشىءَ يعمِى ويصِم ح« قَالَ 
 فمنه – مع أنه إذا ذكر بدون تقييد فالمقصود به المذموم –وليس كل الهوى مذموم 

 : الممدوح كذلك ، إِذ هو على نوعين 
  وهو ما وافق الشرع ، ورسخه في النفوس ، ويدخل فيه كل              :الهوى الممدوح    -١

 {:اح والحلال ، وهذا هو المعنى في قولـه سـبحانه           ما يرغبه الإنسان ، ويميل إليه من المب       
                ذَلِك كلَيع احنفَلَا ج لْتزع نمِم تيغتنِ ابماءُ وشت نم كوِي إِلَيؤتو نهاءُ مِنشت نجِي مرت

        نهتيا آتبِم نيضرينَّ وزحلَا يو نهنيأَع قَرى أَنْ تنكَـانَ         أَدو ا فِي قُلُوبِكُمم لَمعي اللَّهو نكُلُّه 
  ]٥١: الأحزاب  [}اللَّه علِيما حلِيما 

                تن طَلَبن تشاء منهن، ومم في المبيت، وتضم إليك من تشاء مِن نسائك في القَستؤخر م
رحن ولا يحـزنَّ،    ممن أخرت قَسمها، فلا إثم عليك في هذا، ذلك التخيير أقرب إلى أن يف             

ويرضين كلهن بما قسمت لهن، واالله يعلم ما في قلوب الرجال مِن ميلها إلى بعض النسـاء          
٧٥.وكان االله عليما بما في القلوب، حليما لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. دون بعض

 

                                                 
  .٧ الهوى وأثره في الخلاف ص -  ٧٢
  .٢٢٢/ ٢ الآداب الشرعية لابن مفلح - ٧٣
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: ، وأَقُـولُ     � ن لِرسولِ االلهِ    كُنت أَغَار علَى اللاَّتِي وهبن أَنفُسه     : عن عائِشةَ ، قَالَت     و
        لَ اللَّهزا أَنا ؟ فَلَمهفْسأَةُ نرالْم بهنِ         {: تماءُ وشت نم كوِي إِلَيؤتو نهاءُ مِنشت نجِي مرت

  لْتزع نمِم تيغتالأحزاب[} اب .[  قَالَت :  قُلْت :     كبى را أَراللَّهِ مفِـي     و ـارِعسإِلاَّ ي
اكو٧٦."ه. 

ما أرى االله إلا موجداً لما تريد بلا تأخير ، مترلاً لما تحب : أي « : قال ابن حجر رحمه االله 
 .٧٧»وتختار 

وهذا هو .  وهو ما خالف الشرع ونفر منه ومن الاستسلام له :الهوى المذموم  -٢
ولهذا النوع قال ابن عباس .بادر إليه الغالب في الهوى ، وإذا ذُكر الهوى فهو المقصود والمت

اتباع الهوى المذموم قد يكون في أمور الدين ، « ثم إن : رضي االله عنهما مقولته السابقة 
، أو بعبارة أخرى قد يكون في الشبهات ،وقد يكون في وقد يكون في شهوات الدنيا 

  .٧٨»الشهوات ، وقد يكون في أمر مشترك بينهما 

ى في القرآن ، وبين أنه من سمات أهل الباطل والعناد ، وأمر عباده بعـدم                وقد ذم االله الهو   
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَـو علَـى        {:اتباعه ، فقال سبحانه     

      غَنِي كُنإِنْ ي بِينالْأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو فُسِكُمى أَنْ            أَنـوـوا الْهبِعتا فَلَا تلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهفَقِير ا أَو
 ]١٣٥: النساء [}تعدِلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 

 يجعلُوا العِنايةَ بِإقَامةِ العدلِ ، علَـى        العدلُ هو نِظَام الوجودِ ، لِذَلِك أَمر االلهِ المُؤمِنِين بِأنْ         
 فُوسِهِمةً فِي ناسِخر ، مةً لَهحِيحِ ، صِفَةً ثَابِتهِهِ الصجطِ ( وبِالقِس امِينوا قَوكُون. ( 

يامِ بِما يجِب مِن    كَالقِ: والعدلُ كَما يكُونُ فِي الحُكْمِ بين الناسِ ، يكُونُ أيضاً فِي العملِ             
           مهنياةِ باوالمُسفَقَةِ ، ولاَدِ ، فِي النالأَواتِ وجوالز نيلِ بدبِأنْ     . الع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأميو

ن غَيرِ مراعاةٍ لأَحدٍ ،     يكُونوا شهداءَ اللهِ ، بِأنْ يتحروا الحَق الذِي يرضاه االلهُ ، ويأْمر بِهِ ، مِ              
ومن ( ولاَ محاباةٍ لَه ، ولَو كَانتِ الشهادةُ علَى نفْسِ الإِنسانِ ، بِأَنْ يثْبت بِها الحَق علَيهِ                 
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  .٣٨٦ / ٨  فتح الباري - ٧٧
  .٤٢٧/ ٢  الإتباع أنواعه وآثاره - ٧٨



 ٢٥

ى أَقْربِ الناسِ إلَيهِ    أَو علَى والِدي الإِنسانِ ، أَو علَ      ) أقَر علَى نفْسِهِ بِحق فَقَد شهِد علَيها        
                     قبِهِ ح ملَه سا لَيلَى أَكْلِ موا عانعمِ ، أنْ يحصِلَةِ الر لاَ مِنينِ ، والِدالو بِر مِن سإِذْ لَي ،

 .، بلِ البِر والصلَةُ فِي الحَق والمَعروفِ 
مِ العدلِ فِي الشهادةِ ، وإنْ كَانَ المَشهود علَيهِ مِن الأَقَارِبِ           ويوصِي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتِزا    

، سواءً أَكَانَ فَقِيراً أَو غَنِياً ، فَإنَّ االلهَ تعالَى أَولَى بِهِ ، وشرعه أَحق بِأَنْ يتبع فِيهِ ، فَحـذَارِ                     
، أَو خوفاً مِن سطْوتِهِ ، وحذَارِ أَنْ تحابوا فَقَيراً عطْفاً علَيهِ ،             أَنْ تحابوا غَنِياً طَمعاً فِي بِرهِ       

أَو شفَقَةً بِهِ فَمرضاةُ المَشهودِ علَيهِ لَيست خيراً لَكُم ولاَ لَه مِن مرضاةِ االلهِ ، فَـلاَ تتبِعـوا                   
 .الباطِلِ الهَوى لِئَلاَّ تعدِلُوا عنِ الحَق إلى 

ويأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنْ لاَ يحرفُوا الشهادةَ ولاَ يتعمدوا الكَذِب فِيها ، وأَنْ لاَ يعرِضوا                
               لَيهِ خفَى عخلا ت هالَى بِأَنعااللهُ ت مهبِرخيةِ ، وادهوا إلى الشعا دا إذَا مائِهأَد نع    ـةٌ مِـنافِي

  ٧٩.تصرفَاتِ العِبادِ ، فَلاَ يخفَى عليهِ قَصدهم ، وأَنه مجازِيهِم بِما يعملُونَ 
وكذلك ذم االله اليهود لاتباعهم لأهوائهم ، حيث قادهم ذلك إلى تبديل شرع االله والكفر               

لْكِتاب وقَفَّينا مِن بعدِهِ بِالرسلِ وآتينا      ولَقَد آتينا موسى ا   {:  ، فقال سبحانه   ٨٠ � بالرسول  
        ـكُمى أَنفُسوها لاَ تولٌ بِمسر اءكُما جسِ أَفَكُلَّموحِ الْقُدبِر اهندأَياتِ ونيالْب ميرم نى ابعِيس

 .سورة البقرة) ٨٧(} استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ
إِنهم : يصِف االلهُ تعالَى بنِي إِسرائِيلَ بِالعتو والعِنادِ والاستِكْبارِ علَى الأَنبِياءِ ، ويقُولُ تعالَى              

     ماءَهوأَه ونَ فِي ذلِكبِعتي .       فُوهوراةَ فَحرى التوسآتى م هالَى بِأَنعااللهُ ت مذَكِّرهيو   ، لُوهدبو 
 .وخالَفُوا أَوامِره وأَولُوها 

               ابِهِما فِي كِتبِم اسونَ النذَكِّريتِهِ ، ورِيعونَ بِشكُمحلَ ، يسالرو ينبِيدِهِ النعب لَ مِنسأَر ثُم
بنِي إِسرائِيلَ عذْر فِي نِسـيانِ الشـرائِعِ        ، ويأْمرونَ بِالالتِزامِ بِأَحكَامِهِ ، ولِذلِك لَم يكُن لِ        

وختم االلهُ تعالَى أَنبِياءَ بنِي إِسرائِيلَ بِعِيسى بنِ مريم ، فَجاءَ بِمخالَفَةِ بعـضِ              . وتحرِيفِها  
تِ ، تأْكِيداً لِنبوتِهِ ، ولِما أَتى بِهِ ، وأَيده          أَحكَامِ التوراةِ ، ولِهذَا أَيده االلهُ بِالبيناتِ والمُعجِزا       

                                                 
 )٦٢٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩
  .١٢ الهوى وأثره في الخلاف ص - ٨٠
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    لاَملِيهِ السرِيلَ عونَ           . بِجِبكَـذِّبوا يلَةٍ ، فَكَانامعأَ مواءَ أَسبِيامِلُونَ الأَنعائِيلَ يرو إِسنكَان بو
      ضاً آخعلُونَ بقْتيدٍ ، ومحمى وكَعِيس مهضعلاءِ         بلأَنَّ هـؤ كُلُّ ذلِكى ، ويحيا وكَرِيكَز ر

              ـالِفخـا يونَ بِمأْتوا يكَاناةِ ، وروكَامِ التامِ بِأَحبِالالْتِز مهونطَالِبوا يلَ كَانساءَ والربِيالأَن
         حوا بِممِنؤي لَم مإِنْ ه بَجفَلاَ ع لِذلِكو ، ماءَهوأَه       مِن ودالجُحو ادالَتِهِ ، لأَنَّ العِنرِسدٍ وم

 ٨١.صِفَتِهِم 
 أصل الضلال والكفر ،وقد عاب االله من يتبع هوى نفسه – كذلك – وإتباع الهوى -

طَانٍ إِن إِنْ هِي إِلَّا أَسماء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْ{: ،فقال سبحانه
 .سورة النجم) ٢٣(} يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى

 ما ههومقِيقَةَ لَها ، سماءٌ لا حإِلاَّ أَس ا هِيرِكُونَ مها هؤلاءِ المُشدبعالتِي ي امنوهذِهِ الأَص
وجعلُوها آلِهةً لَهم ، عكَفُوا علَى عِبادتِها ، ولَيس لَهم مِن دليلٍ ولاَ برهانٍ وآباؤهم ، 

علَى صِحةِ ما يعتقِدونَ مِن أُلُوهِيتِها ، وإِنما هم يتبِعونَ في ذَلِك الظَن والتخمِين وهوى 
اعتِقَادهم أَنَّ الآباءَ لاَ يمكِن أَنْ يكُونوا علَى ضلالٍ ، وَلَقَد الأَنفُسِ ، وتقْلِيد الآباءِ ، و

اتبعوا أَهواءَهم ، وقَلَّدوا آباءَهم وثَابروا علَى عِبادةِ هذهِ الأَصنامِ ، مع أَنَّ االلهَ أَرسلَ إليهم 
اطِعِ ، علَى وجودِ االلهِ ووحدانِيتِهِ ، وأنه لاَ إله إِلا هو ، الرسولَ بالهُدى والحَق ، والدلِيلِ القَ

فَكَانَ علَيهم أنْ يتعِظُوا بِما جاءَهم ، وأَنْ يقْلِعوا عنِ الشركِ وعن عِبادةِ الأَصنامِ ، وأَنْ 
ضرأَع مهلكِنقاً ، وصِدقّاً وولَ االلهِ حسوا ربِعتلَّوا يوت٨٢.وا و 

 والهوى مذموم أصحابه ، وخصوصاً الذين يجعلونه قائداً لهم في الدين والملّة ، فمن جعله                -
« : كذلك فهو أعظم ممن جعله في الشهوات والملذّات ، قال شيخ الإسـلام رحمـه االله                 

فَإِنَّ الْأَولَ حالُ الَّذِين    . ءِ فِي الشهواتِ    واتباع الْأَهواءِ فِي الدياناتِ أَعظَم مِن اتباعِ الْأَهوا       
فَإِن لَّم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما      {: كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين ؛ كَما قَالَ تعالَى          

 هدى من اللَّهِ إِنَّ اللَّه لَـا يهـدِي الْقَـوم            يتبِعونَ أَهواءهم ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ       
الظَّالِمِين {)الَى     ) ٥٠عقَالَ تسورة القصص و :}        ل لَّكُـمه أَنفُسِكُم ثَلًا مِنلَكُم م برض

                                                 
 )٩٤ / ١( -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨١
 )٤٦٨٦ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٢
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ونهم كَخِيفَـتِكُم   من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاء فِي ما رزقْناكُم فَأَنتم فِيهِ سواء تخافُ            
 ٨٣.سورة الروم) ٢٨(} أَنفُسكُم كَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعقِلُونَ

 إله عبد في الأرض الهوى      شر« :  وإتباع الهوى نوع من الشرك كما قال بعض السلف           -
أَيت منِ اتخذَ   أَفَر{:  ، ولذا قال سبحانه محذراً من اتخاذ الهوى إلهاً يعبد من دون االله               ٨٤»

إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وختم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشـاوةً فَمـن                
 .سورة الجاثية) ٢٣(} يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلَا تذَكَّرونَ
ع هواه ، وأَتبع نفْسه هواها ، فَلا يهوى شيئاً إِلا فَعلَه ، لاَ              أَفَلا ترى إِلى حالِ هذا الذِي اتب      

                  لِمع قَد هادِ ، لأَنشبيلَ الرس لكسي لْهعجي االلهُ فَلَم لَّهأَضى عِقَاباً ، وخشلا ياً ، وبر افخي
تم االلهُ تعالَى علَى سمعِهِ فَأَصبح لاَ يتأَثَّر بما يتلى علَيهِ           وخ.أَنه لا يهتدِي ولَو جاءَته كُلُّ آيةٍ        

فَمن . مِن آياتِ االلهِ ، وختم علَى قَلبِهِ فَلَم يعد يبصِر حجج االلهِ وآياتِهِ ، ولَم يعد ينتفِع بِها                   
لخَاضِعِ لهواه ، إِلى الهُدى ، وإِصابةِ الحق إِنْ لم يهـدِهِ            يستطِيع أن يوفِّق مِثْلَ هذَا الضالِّ ، ا       

 ٨٥االلهُ ، أَفَلا تتفَكَّرونَ وتدرِكُونَ؟
وكما جاء ذم الهوى في القرآن فقد جاء في السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة 

 أهل الحق ، والسلام ، ولقد بين عليه الصلاة والسلام أن أهل الأهواء ينتشرون بين
حججنا مع : فعن أَبِي عامِرٍ عبدِ االلهِ بنِ لُحي ، قَالَ ويتكاثرون بينهم بسبب الأهواء ، 

 معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ، فَلَما قَدِمنا مكَّةَ قَام حِين صلَّى صلاَةَ الظُّهرِ ، فَقَالَ إِنَّ رسولَ االلهِ 
نَّ أَهلَ الْكِتابينِ افْترقُوا فِي دِينِهِم علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً ، وإِنَّ هذِهِ الأُمةَ إِ: قَالَ  �

الأَهواءَ ، كُلُّها فِي النارِ إِلاَّ واحِدةً ، وهِي : ستفْترِق علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً ، يعنِي 
نه سيخرج فِي أُمتِي أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب الْجماعةُ ، وإِ

بِصاحِبِهِ ، لاَ يبقَى مِنه عِرق ولاَ مفْصِلٌ إِلاَّ دخلَه واللَّهِ يا معشر الْعربِ لَئِن لَم تقُوموا بِما 
كُمبِياءَ بِهِ نبِهِ �  ج قُومى أَنْ لاَ يراسِ أَحالن مِن كُمري٨٦."، لَغ. 

                                                 
 )١٣٢ / ٢٨ (- مجموع الفتاوى لابن تيمية - ٨٣
 ٢٣الهوى وأثره في الخلاف ص  - ٨٤
 )٤٣٧٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٥
  صحيح-١٧٠٦١) ١٦٩٣٧)(٧٧٩ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦
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ثَلَاثٌ منجِيات، وثَلَاثٌ مهلِكَات، فَأَما : " قَالَ � وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
اتجِينلُ بِالْ: الْمالْقَوةِ، ولَانِيالْعو رى االلهِ فِي السقْوفِي فَت دالْقَصطِ، وخالسا وضفِي الر قح

فَهوى متبِع، وشح مطَاع، وإِعجاب الْمرءِ بِنفْسِهِ، وهِي : الْغِنى والْفَقْرِ، وأَما الْمهلِكَاتِ
 نهد٨٧"أَش 

 أَبِي عبدِ وعنوكذلك فقد حذّر السلف من اتباع الهوى ، ومن مجالسة أهل الأهواء ، 
يا أَيها : " خطَب علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه بِالْكُوفَةِ فَقَالَ: الرحمنِ السلَمِي، قَالَ

لِ فَيا طُولُ الْأَمى ، فَأَموالْه اعباتلِ، وطُولُ الْأَم كُملَيع افا أَخم فوإِنَّ أَخ ،اسسِي النن
الْآخِرةَ، وأَما اتباع الْهوى فَيضِلُّ عنِ الْحق، أَلَا إِنَّ الدنيا قَد ولَّت مدبِرةً، والْآخِرةُ مقْبِلَةٌ، 

اءِ الدنأَب وا مِنكُونلَا تةِ، واءِ الْآخِرنأَب وا مِنونَ، فَكُوننا بمهةٍ مِناحِدلِكُلِّ وو موا، فَإِنَّ الْيين
  ٨٨"عملٌ ولَا حِساب، وغَدا حِساب ولَا عملٌ 

من ترك الْفُضولَ : ما الْبلاغَةُ ؟ قَالَ : قَالَ معاوِيةُ لِعمرِو بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما 
: قَالَ . من كَانَ رأْيه رادا لِهواه : اسِ ؟ قَالَ فَمن أَصبر الن: قَالَ . واقْتصر علَى الإِيجازِ 

فَمن أَشجع الناسِ ؟ قَالَ : قَالَ . من بذَلَ دنياه فِي صلاحِ دِينِهِ : فَمن أَسخى الناسِ ؟ قَالَ 
 ٨٩"من رد جهلَه بِحِلْمِهِ : 

وانتصِحوا كِتاب ، اتهِموا أَهواءَكُم ورأْيكُم علَى دِينِ اللَّهِ : وعنِ الْحسنِ أَنه كَانَ يقُولُ 
 دِينِكُمو فُسِكُملَى أَن٩٠"اللَّهِ ع  

وإذا كان الهوى كذلك فهل هناك من سبيلٍ وسببٍ للتخلص من هذا المرض العضال 
 . ؟ نعم فهناك سبلٌ وأسباب يتخلص العبد ا من هذا الأمر الكبار

وقد ذكر ابن القيم رحمه االله خمسين سبباً للتخلص من الهوى ، وقبل ذلك بين أن هناك 
ين ، ثم بعد حاكم العقل وحاكم الد: حاكمين ينبغي أن يرفع إليهما حوادث الهوى وهما 

ينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي « ذلك 
                                                 

 حسن ) ٦٨٦٥) (٣٩٦ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٨٧
 صحيح ) ١٠١٣٠) (١٧٣ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٨٨
 فيه انقطاع ) ١٧١٨) (٤٨٨ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ٨٩
٩٠ -قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ١٦٢( الْم 
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  . ٩١ »عواقبه 
فكيف يتخلص مِن هذا ، من وقع فيه ؟ قيل يمكن التخلص بعون :  فإن قيل «: ثم قال 

 : االله وتوفيقه له بأمور 
 .  عزيمة حر يغار لنفسه وعليها :أحدها 
 . جرعة صبر يصبر نفسه على مرارا تلك الساعة : الثاني 

 . قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة :الثالث 
أنه يخاف على من اتبع الهوى أنه ينسلخ من الإيمان، وهو لا يشعر  : رونالخامس والعش

لَا يؤمِن أَحدكُم : " أَنه قَالَ  � عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ، عنِ النبِي ، وقد ثبت 
 .٩٢"حتى يكُونَ هواه تبعا لِما جِئْت بِهِ 

المروءة ترك : قال معاوية.  أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه  :الثامن والعشرون
  .٩٣»فاتباع الهوى يزمن المروءة ومخالفته تنعشها .الشهوات وعصيان الهوى 

الأخطاء ، فهو في قصة الرجل الذي أما الشاهد في إيراد الهوى سبباً من أسباب ارتكاب 
لُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها وات{ :انسلخ من آيات من االله قال تعالى 

 اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنيالش هعبضِ ) ١٧٥(فَأَتإِلَى الْأَر لَدأَخ هلَكِنا وبِه اهنفَعا لَرشِئْن لَوو
ثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتمِ وثَلُ الْقَوم ثْ ذَلِكلْهي كْهرتت ثْ أَولْههِ يلَيمِلْ عح

 ، ١٧٥: الأعراف  [})١٧٦(الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
١٧٦[ 

 آتيناه حجج التوحِيدِ ، واقْصص ، يا محمد ، علَى اليهودِ قِصةَ ذَلِك الرجلِ الذِي
 فِتلْتي لَماً ، ورِيظِه اءَهرا وكَهرتا ، وهمِن لَخسا ، فَانالِماً بِهع ارى صتح هأَدِلَّت اهنمأَفْهو

تِيارِهِ ، لَحِقَه الشيطَانُ فَأَدركَه وبعد أَنْ انسلَخ مِنها وتركَها وراءَه بِاخ. إِلَيها لِيهتدِي بِها 
وتمكَّن مِن الوسوسةِ إِلَيهِ إِذْ لَم يبق لَديهِ مِن نورِ البصِيرةِ ، ولاَ مِن أماراتِ الهِدايةِ ما 

                                                 
  .٤ص .أسباب التخلص من الهوى  - ٩١
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 .ين يحولُ بينه وبين قَبولِ وسوسةِ الشيطَانِ ، فَصار مِن الضالِّ
 لَه لُقخا ، بِأنْ نلْنالِ لَفَعاتِ الكَمجرا إلَى دلِ بِهمالعاتِ والآي بِتِلْك هفَعرا أنْ نندأَر لَوو

ع الهِداية خلْقاً ، ونلْزِمه العملَ بِها طَوعاً أَو كَرهاً ، إِذْ لاَ يعجِزنا ذَلِك ، ولَكِن هذا الرفْ
لَقَد ركَن هذا الرجلُ إلَى الدنيا ، ومالَ إِلَيها ، وجعلَ كُلَّ همهِ مِن . مخالِف لِسنتِنا 

 مِن هرغَي تا غَركَم هتغَرا ، وعِيمِهنا ولَى لَذَّاتِهلَ عةِ ، فَأَقْبيا المَادبِلَذَائِذِه عتماتِهِ التيح
 .العميِ عن أُمورِ الآخِرةِ 

ومثَلُ هذا الرجلِ مثَلُ الكَلْبِ فِي لُهاثِهِ ، فَهو فِي هم دائب ، وشغلٍ شاغِلٍ ، فِي جمِيعِ 
 حقِيراً عرضِ الدنيا وزخرفِها ، وهو كَالّلاهِثِ مِن الإِعياءِ والتعبِ ، وإِنْ كَانَ ما يعنِي بِهِ
 .لاَ يتعِب ولاَ يعيِي ، وتراه كَما أَصاب سعةً مِن الرزقِ فِي الدنيا ، زاد طَمعاً فِيها 

وذَلِك المَثَلُ البالِغُ الحَد فِي الغرابةِ هو مثَلُ القَومِ الذِين جحدوا بِآياتِ االلهِ ، واستكْبروا 
لاً بِههج الجَاهو العِز مهلُبسا ، يبِه مهانوا أَنَّ إيمظَن قَد مادِ ، فَهدالأَجاءِ وقْلِيداً لَلآبتا ، و

فَاقْصص يا محمد قِصةَ ذَلِك الرجلِ . ، ويحولُ بينهم وبين ما يتمتعونَ بِهِ مِن اللَّذَّاتِ 
ءِ المُكَذِّبِين مِن قَومِك لَعلَّهم يتفَكَّرونَ فِيها ، ويرونَ الآياتِ بِعينِ البصِيرةِ ، لاَ على هؤلاَ

 ٩٤.بِعينِ الهَوى ، فَيصِلَ الأمر بِهِم إلى الإيمانِ 
إنه مشهد من المشاهد العجيبة ، الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من  "

إنسان يؤتيه اللّه آياته ، ويخلع عليه من فضله ، ويكسوه من ..التصويرات التصورات و
ولكن ها هو ذا ينسلخ من .. علمه ، ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع 

ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه فهو ينسلخ منها بعنف . هذا كله انسلاخا
أو ليست الكينونة البشرية ..  اللاصق بكيانه وجهد ومشقة ، انسلاخ الحي من أديمه

ها هو ذا ينسلخ من آيات اللّه ويتجرد من .. متلبسة بالإيمان باللّه تلبس الجلد بالكيان؟ 
الغطاء الواقي ، والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ويهبط من الأفق المشرق 

منه واق ، ولا يحميه منه حام فيتبعه فيلتصق بالطين المعتم فيصبح غرضا للشيطان لا يقيه 
إذا نحن ذا .. ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد .. ويلزمه ويستحوذ عليه 
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ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب ، يلهث إن . المخلوق ، لاصقا بالأرض ، ملوثا بالطين
 والخيال شاخص كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى.. طورد ويلهث إن لم يطارد 

مشهد اللهاث .. فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها .. يتبعها في انفعال وانبهار وتأثر 
 : سمع التعليق المرهوب الموحي ، على المشهد كله .. الذي لا ينقطع 

ساءَ مثَلًا الْقَوم . رونَذلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّ«
 ..» الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كانوا يظْلِمونَ

فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرم وكيام ! ذلك مثلهم
ثم إذا هم أمساخ شائهو . ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخا.وبالوجود كله من حولهم

مكان الكلب الذي يتمرغ .. إلى مكان الحيوان » الإنسان«بطون عن مكان الكيان ، ها
وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين وكانوا من فطرم الأولى في .. في الطين 

ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا «! أحسن تقويم ، فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين
 ..» !نفُسهم كانوا يظْلِمونَبِآياتِنا وأَ

وهل أسوأ من هذا المثل مثلا؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ وهل أسوأ 
من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع ا 

زمها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي ، ويدعها غرضا للشيطان يل
ويركبها ، ويهبط ا إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض ، الحائر القلق ، اللاهث لهاث 

 !!! الكلب أبدا
وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد إلا 

فهل هو نبأ يتلى؟ أم أنه مثل يضرب في صورة .. وبعد !! هذا القرآن العجيب الفريد
 فهو من هذا الجانب خبر يروى؟. بأ لأنه يقع كثيراالن

فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات اللّه بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها 
وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر ما أكثر الذين يعطون علم دين اللّه ، ثم لا .. 

واتباع الهوى به . ة لتحريف الكلم عن مواضعهيهتدون به ، إنما يتخذون هذا العلم وسيل
 . عرض الحياة الدنيا- في وهمهم -هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم .. 
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ويستخدم . ويعلن غيرها. وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين اللّه ثم يزيغ عنها
يحاول أن ! زائلعلمه في التحريفات المقصودة ، والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض ال

لقد رأينا من ! يثبت ا هذا السلطان المعتدي على سلطان اللّه وحرماته في الأرض جميعا
 من ادعاه فقد - سبحانه -إن التشريع حق من حقوق اللّه : هؤلاء من يعلم ويقول 

 .ادعى الألوهية
ومع ! .. ضاومن أقر له ذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أي. ومن ادعى الألوهية فقد كفر

مع علمه ذه الحقيقة ، التي يعلمها من الدين بالضرورة ، فإنه يدعو للطواغيت .. ذلك 
ممن حكم عليهم هو .. الذين يدعون حق التشريع ، ويدعون الألوهية بادعاء هذا الحق 

ولقد ! .. ويسمي ما يزاولونه إسلاما لا إسلام بعده! »المسلمين«ويسميهم ! بالكفر
.. هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر رأينا من 

ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس ، ويخلع على هذا الوحل رداء 
 ..الدين وشاراته وعناوينه 

يطان فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الش
 فكان من الغاوين؟

ولَو «: وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه اللّه سبحانه عن صاحب النبأ 
واهه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلكِنبِها ، و ناهفَعمِلْ . شِئْنا لَرحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم

تت ثْ أَولْههِ يلَيثْعلْهي كْهولكنه . ولو شاء اللّه لرفعه بما آتاه من العلم بآياته.. » !ر- 
 لم يشأ ، لأن ذلك الذي علم الآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، ولم يتبع -سبحانه 
 ..الآيات 

. إنه مثل لكل من آتاه اللّه من علم اللّه فلم ينتفع ذا العلم ولم يستقم على طريق الإيمان
! ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان. ليصبح تابعا ذليلا للشيطان. لخ من نعمة اللّهوانس

 ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟
 ذلك اللهاث - في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن -إنه 

آياته فينسلخون وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم اللّه 
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والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم . ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدا. منها
والحياة البشرية ما تني تطلع علينا ذا المثل في كل مكان ! لم تعظه فهو منطلق فيه أبدا

حتى إنه لتمر فترات كثيرة ، وما تكاد العين تقع على .. وفي كل زمان وفي كل بيئة 
فيما عدا الندرة النادرة ممن عصم اللّه ، ممن لا ينسلخون من آيات . لم إلا وهذا مثلهعا

اللّه ، ولا يخلدون إلى الأرض ولا يتبعون الهوى ولا يستذلهم الشيطان ولا يلهثون وراء 
فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده وما هو ! .. الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان

 أن يتلوه - �  -وقد أمر اللّه رسوله !  في جيل من الزمانبمحصور في قصة وقعت ،
ثم . على قومه الذين كانت تتترل عليهم آيات اللّه ، كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها

ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى ، ليحذر الذين يعلمون من علم اللّه شيئا أن ينتهوا إلى 
للهاث الذي لا ينقطع أبدا وأن يظلموا أنفسهم هذه النهاية البائسة وأن يصيروا إلى هذا ا

! فإم لا يظلمون إلا أنفسهم ذه النهاية النكدة. ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو لعدو
 في زماننا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم - والعياذ باللّه -ولقد رأينا من هؤلاء 

ى أن ينازعه إياه أحد من نفسه أو كمن يعض بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخش
! فهو ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم! المتسابقين معه في الحلبة

اللهم ! وما يني يلهث وراء هذا المطمع لهاثا لا ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا
 ..اعصمنا ، وثبت أقدامنا ، وأفرغ علينا صبرا ، وتوفنا مسلمين 

 ..ذا النبأ والتعبير القرآني عنه وقفة أخرى ثم نقف أمام ه
إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الأرض لا 
ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من خطام هذا 

 ..الهوى 
طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة ومن أجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني 

الإسلامية ، ليس العلم وحده رد المعرفة ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة 
 ..لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وفي عالم الحياة أيضا 

فهذا مجرد علم لا .. للدراسة » نظرية«إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة 
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إنه علم بارد لا يعصم من الهوى ، ولا ..  عالم الضمير ولا في عالم الحياة شيئا ينشىء في
كذلك ! ولا يدفع الشيطان بل ربما ذلل له الطريق وعبدها. يرفع من ثقلة الشهوات شيئا

ولا في » الفقه الإسلامي«ولا في » النظام الإسلامي«هولا يقدم هذا الدين دراسات في 
ولا في أية » العلوم النفسية«ولا في » العلوم الكونية«لا في و» الاقتصاد الإسلامي«

إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة ! صورة من صور الدراسة المعرفية
رافعة مستعلية تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلولها العملي فور استقرارها في القلب والعقل 

 وتوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع
الفطرة فترجع إلى عهد اللّه الأول وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين 

 .ولا تخلد إلى الأرض أبدا
ويقدمه منهجا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر ، لأنه إنما جاء 

خطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء ، وثقلة الأبدان لينقذ البشر من قصور مناهجهم وأ
ويقدمه ميزانا للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم ، وتقاس به ! ، وإغواء الشيطان

وتوزن اتجاهام وحركام وتصورام فما قبله منها هذا الميزان كان صحيحا لتمضي 
قدمه منهجا للحركة يقود وي.فيه وما رفضه هذا الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه

وفق خطاه هو ووفق . البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة
وفي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حيام ، وأصول شريعتهم ، .. تقديراته 

ثم يصوغ الناس بعقولهم المنضبطة به . وقواعد اقتصادهم واجتماعهم وسياستهم
انونية الفقهية ، وعلومهم الكونية والنفسية ، وسائر ما تتطلبه حيام تشريعام الق

يصوغوا وفي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها ، وجدية الشريعة .. العملية الواقعية 
 .وواقعيتها واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاا

أما الدراسة النظرية  .. هذا هو المنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية
رد الدراسة ، فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الهوى وإغواء 

 ٩٥"الشيطان ولا يقدم للحياة البشرية خيرا 
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ولما كان من هذا الرجل ما كان ، بعد أن آتاه االله هذا العلم واختصه به ، لكنه مال إلى غيره 
رك هذا العمل ولم يعمل به ، وآثر هواه على رضى ربه سبحانه من حطام الدنيا  الفانية ، وت

 ضرب االله له مثلاً بأنواع من أنواع الحيوانات وهو الكلب –وتعالى وآثر الفانية على الباقية 
الذي هو أخس الحيوانات ، وأوضعها قدراً ، وأخسها نفساً ، وهمّته لا تتعدى بطنه ، وأشدها 

 .٩٦ وحرصاًشرهاً
الرجل مال إلى الدنيا بكلِّيته ولزمها ، ونتج عن ذلك أنه اتبع هواه فصار تابعاً له إِذَنْ فهذا 

يقتدي به ويحذو حذوه ، وهذا يعني حرصه على سافل الأمور ، والابتعاد عن معاليها ، 
اتباع الهوى ، وإخلاد العبد إلى « ، وهكذا فإن ٩٧نتيجة لحقارة همته وخسة نفسه

 . وارتكاب الخطأ والعصيان ٩٨»ذلان الشهوات يكون سبباً للخ
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كب بسببه ، والغضبمن أكبر الأسباب الداعية إلى ارتكاب الأخطاء ، فكم من خطأٍ ارت 
 . وكم جر من زلة لصاحبه أردته في مهاوي المعصية 

 نسبة كبيرة كانت نتيجة الغضب ، وإذا تتبعنا أغلب الأخطاء التي يقع فيها البشر ؛وجدنا
والثورة العارمة العنيفة في النفس بسبب موقف معين قد سبب لصاحبه كل هذه الشرور 

 . والويلات 
هو غليان دم القلب طلباً لرفع المؤذي       « :  الغضب بقوله    – رحمه االله    –وعرف ابن رجب    

  .٩٩» وقوعه عند خشية وقوعه ، أو طلباً للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد
قوة أودعها االله في الإنسان تثور من باطنه فتحمله على الدفاع «:  بأنه ١٠٠وعرفه بعضهم

 .»عما يحبه من الأغراض ، وتدفعه إلى البطش بكل ما يؤذيه 
وأَما قَولُ "  :فقالولكن ابن تيميه رحمه االله يعترض على بعض مفردات التعاريف السابقة ،

 الْغضب س بِصحِيحِ فِي حقِّنا ؛ بلِفَلَي" ضب غَلَيانُ دمِ الْقَلْبِ لِطَلَبِ الِانتِقَامِ الْغ: " الْقَائِلِ 
فَغلَيانُ دمِ الْقَلْبِ : وأَيضا . قَد يكُونُ لِدفْعِ الْمنافِي قَبلَ وجودِهِ فَلَا يكُونُ هناك انتِقَام أَصلًا 

ضالْغ هقَارِنا أَنَّ يمِ الْقَلْبِ كَمانُ دغَلَي وبِ هضالْغ درجأَنَّ م سلَي اءَ " بيةَ " الْحرمقَارِنُ حي
 هِ وجلَ " الْوجالْو " وه ههِ ؛ لَا أَنجةَ الْوفْرقَارِنُ صي . فْعا دبِه إذَا قَام فْسذَا لِأَنَّ النهو

 استشعرت الْقُدرةَ فَاض الدم إلَى خارِجٍ فَكَانَ مِنه الْغضب وإِنْ استشعرت الْمؤذِي فَإِنْ
 زِينالْح صِيبا يكَم هجالْو فَراخِلٍ ؛ فَاصإلَى د مالد ادع زج١٠١."الْع. 

اريف تكلمت عن ويمكن الجمع بين التعاريف،وبين قول ابن تيمية رحمه االله ،إذْ إن التع

                                                 
  .٣٦٩ / ١  جامع العلوم والحكم ج - ٩٩

  .٣٤٣ / ٣ عبد العزيز السلمان في موارد الظمآن لدروس الزمان ج -  ١٠٠
 )١١٩ / ٦ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ١٠١



 ٣٧

الغضب بنتيجته ومؤداه ، وهي غليان القلب ، واحمرار الوجه ، وطلب الانتقام إلى غير 
ذلك ، أما قول ابن تيميه رحمه االله فيحمل على أنه أراد أن التعاريف المقيدة للغضب إنما 
 ذكرت بعض صفاته ، وقد يكون من الصفات كذلك الاصفرار حال عدم الاستطاعة برد

 . ذا الإيذاء ه

جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان « : والغضب كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 
 .١٠٢ »حتى يغلي القلب ، ولهذا تنتفخ الأوداج  وتحمر العين

 :  والغضب نوعان 
 ، وهو المطلوب ، والمحمود عليه الإنسان ، وهو ما كان فيه انتصار  ممدوحغضب: الأول 

، وأيضاً ما كان فيه دفع عن انتهاك عرض  أو مال أو  � لدينه ، أو رسوله الله ، أو
  .١٠٣نفس

من أجل االله عندما ترتكب حرماته، أو تترك أوامـره ويسـتهان            « : وقيل هو ما يكون     
ودليل على غيرة    � فالغضب الله ولشرائع االله محمود وهو من هدى الرسول           ،   ١٠٤»ــا  

 � وهذا الغضب هو ما كان من حال رسـول االله            ١٠٥يعة االله، الإنسان وعلى محبته لإقامة شر    
، ضرب خادِما قَطُّ ، ولاَ       � ما رأَيت رسولَ االلهِ     : فعن عائِشةَ ، قَالَت     في كثير من المواطن،     

               فِي س اهِدجئًا قَطُّ ، إِلاَّ أَنْ ييدِهِ شبِي برلاَ ضقَطُّ ، و أَةً لَهرام برض        ـهلاَ نِيـلَ مِنبِيلِ االلهِ ، و
شيءٌ قَطُّ ، فَينتقِمه مِن صاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ ، انتقَم لَه ، ولاَ عرض لَه أَمـرانِ                      

 .١٠٦."إِثْما كَانَ أَبعد الناسِ مِنه، إِلاَّ أَخذَ بِالَّذِي هو أَيسر ، حتى يكُونَ إِثْما ، فَإِذَا كَانَ 
 الله تبارك وتعالى ، وتبين منها أن االله يكره  � وهناك أمثلة كثيرة غضب فيها رسول االله 

  – لا الحصر –منه ، ونذكر من ذلك على سبيل المثال  �ذلك الأمر ، من خلال غضبه 

                                                 
  .٣٤٠ / ٦ شرح رياض الصالحين - ١٠٢

  .٣٤٣ / ٣موارد الظمآن ج :   انظر -  ١٠٣
  .٩٤٧ / ٢ القحطاني –  فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - ١٠٤
 )٦٩٢ / ١ (- شرح رياض الصالحين - ١٠٥
 صحيح) ٤٨٨) (٢٤٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٦



 ٣٨

 : ما يلي 
 مِن سفَرٍ وقَد سترت بِقِرامٍ - �  - رسولُ اللَّهِ قَدِم: - رضى االله عنها -قَالَت عائِشةَ 

أَشد الناسِ «  هتكَه وقَالَ - �  -لِى علَى سهوةٍ لِى فِيها تماثِيلُ ، فَلَما رآه رسولُ اللَّهِ 
  . ١٠٧ فَجعلْناه وِسادةً أَو وِسادتينِقَالَت. » عذَابا يوم الْقِيامةِ الَّذِين يضاهونَ بِخلْقِ اللَّهِ 

الغضب إذا « وفيه كذلك . وهو من علامات الغضب  �ففي هذا الحديث تلون وجهه 
 » غضب وهتكه � انتهكت حرمات االله عز وجل لأن النبي 

زومِيةِ الَّتِى سرقَت ، فَقَالَ  رضى االله عنها أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخ-عن عائِشةَ 
 فَقَالُوا ومن يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ ، حِب - �  -ومن يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ 

حد مِن أَتشفَع فِى  « - �  - ، فَكَلَّمه أُسامةُ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ - �  -رسولِ اللَّهِ 
إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق « ثُم قَام فَاختطَب ، ثُم قَالَ . » حدودِ اللَّهِ 

و أَنَّ فِيهِم الشرِيف تركُوه ، وإِذَا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا علَيهِ الْحد ، وايم اللَّهِ ، لَ
 .١٠٨» فَاطِمةَ ابنةَ محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها 

 . ١٠٩»ظهرت على وجهه أسارير الغضب «  قد  � وفي هذا الحديث بيان أن النبي 
غضب  �والشاهد من هذا الحديث أن الرسول « : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 

 . ١١٠»لشفاعة أسامة بن زيد في حد من حدود االله

 رأَى نخامةً - �  -فعن أَنسٍ أَنَّ النبِى ، ١١١ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكَّها
إِنَّ أَحدكُم إِذَا « فِى الْقِبلَةِ ، فَشق ذَلِك علَيهِ حتى رئِى فِى وجهِهِ ، فَقَام فَحكَّه بِيدِهِ فَقَالَ 

 فَلاَ يبزقَن أَحدكُم قِبلَ قِبلَتِهِ - أَو إِنَّ ربه بينه وبين الْقِبلَةِ -فَإِنه يناجِى ربه قَام فِى صلاَتِهِ ، 
ثُم أَخذَ طَرف رِدائِهِ فَبصق فِيهِ ، ثُم رد بعضه . » ، ولَكِن عن يسارِهِ ، أَو تحت قَدميهِ 

                                                 
  )٥٦٥٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧

 الستر من صوف ذى ألوان: القرام -يشاون : ضاهون ي-تشبه الرف أو الخزانة الصغيرة يوضع فيها الشىء : السهوة 
  )٤٥٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨

  .٣٤٥ / ١ عبد االله ناصح علوان –  تربية الأولاد في الإسلام -  ١٠٩
  .٣٤٠ / ٦  شرح رياض الصالحين -  ١١٠
  .٣٧١ / ١  جامع العلوم والحكم ج -  ١١١



 ٣٩

  .١١٢.» أَو يفْعلْ هكَذَا « بعضٍ ، فَقَالَ علَى 

والأحاديث في ذلك كثيرة ، وإنما أردت التدليل على أن هناك غضب محمود ، وهو مـا                 
فعن عمرو بنِ دِينارٍ ، سمِع جابِر بن عبـدِ  ،  � كان في ذات االله ، كما كان يفعله النبي  

: ، ثُم يرجِع إِلَى قَومِهِ فَيؤمهم ، قَالَ          �  جبلٍ يصلِّي مع النبِي      كَانَ معاذُ بن  : االلهِ ، قَالَ    
   بِيالن رـا ،                 � فَأَخنمؤلَي مقَدا فَتنإِلَي عجر لٍ ، ثُمبج ناذُ بعم هعلَّى ملَةٍ فَصلَي اءَ ذَاتالْعِش

رةِ ، فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن الْقَومِ تنحى فَصلَّى وحده ، ثُم انصـرف ،  فَافْتتح سورةَ الْبقَ  
   ا لَه؟ قَالَ         : فَقُلْن افَقْتا فُلاَنُ ، أَني ا لَكم :      بِيالن نلَآتِيو ، افَقْتا نى    � مفَأَت ، هنبِرفَلَأُخ

  بِيفَقَالَ    � الن ، :                 ـكإِنـا ، ونمؤفَي جِـعري ثُم ، كعلِّي مصاذًا يعولَ االلهِ ، إِنَّ مسا ري
أَخرت الْعِشاءَ الْبارِحةَ فَصلَّى معك ، ثُم رجع إِلَينا فَتقَدم لَيؤمنا ، فَافْتتح سورةَ الْبقَـرةِ ،                 

    ذَلِك تأَيا رولَ االلهِ        فَلَمسر دِي ، أَيحو تلَّيفَص تيحنت �       ابـحأَص ـنحا نمفَإِن ،
         بِيا ، فَقَالَ الندِينلُ بِأَيمعا نمإِنو ، اضِحواذُ ؟          :  � نعا مي تانٌ أَناذُ ؟ أَفَتعا مي تانٌ أَنأَفَت

: وأَمره بِسورٍ قِصارٍ لاَ أَحفَظُها ، قَالَ سـفْيانُ          : ذَا قَالَ عمرو    اقْرأْ بِسورةِ كَذَا وسورةِ كَ    
اقْـرأْ بِالسـماءِ    : قَالَ لَـه     � إِنَّ النبِي   : إِنَّ أَبا الزبيرِ قَالَ لَهم      : فَقُلْنا لِعمرِو بنِ دِينارٍ     

جِ ، والشمسِ وضحاها ، واللَّيلِ إِذَا يغشى ، قَالَ عمـرو            والطَّارِقِ ، والسماءِ ذَاتِ الْبرو    
 ١١٣."نحو هذَا

وهو ما كان في غير الأول ، وهو الذي اشتد نكير الشرع له  : غضب مذموم   :الثاني
والتحذير منه ، وغالباً ما يكون للانتقام ، وحظِّ النفس ، ولذا فقد جاءت النصوص 

أن لظاهرة الغضب المذموم أثار سيئة على « : من هذا النوع ؛ ذلك الكثيرة محذرة 
شخصية الإنسان ، وعقله واتزانه ، وعواقب وخيمة على وحدة اتمع وترابطه وتماسكه 

« ١١٤ 

                                                 
  )٤٠٥ (- المكتر -لبخارىصحيح ا - ١١٢
 صحيح) ٢٤٠٠) (١٦٠ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣
  .٣٤٧ / ١ تربية الأولاد في الإسلام - ١١٤



 ٤٠

 ،المتولدة من ١١٥ويفسر هذا الغضب على أنه العطش الشديد للتنفيس عن المشاعر الآنية
 .مواقف معينة 

-ومآله عسير ذلك أنه قد يحمل الإنسان على أن يقول كلمة ٌ كبير  والغضب خطره  ،
 .  أو يفعل أمراً يندم عليه في دنياه وآخرته ١١٦الكفر ، أو أن يطلّق زوجته

-والغضب أهله ؛ بل يضر نفسه ، فقد يتلف ماله ،  يعمي صاحبه عن الحق حتى يضر 
الغضب ، فيا الله كم هدم من  ذلك بويضرب عياله ، ويطلق أهله ، ويفعل الأفاعيل كلُّ

!! وأخرج مسلماً من إسلامه !! ، وهتك من عرضٍ !! ، وفرق من شمل مجتمع !! مترل 
 !!فما يزال بالإنسان حتى يكون مصيره النار وبئس المصير

 :  من الغضب ، وأمر بتجنبه ومن ذلك � ولقد حذر رسول االله -
لاَ « قَالَ .  أَوصِنِى - �  - رجلاً قَالَ لِلنبِى  أَنَّ- رضى االله عنه -فعن أَبِى هريرةَ 

 بضغا ، قَالَ . » تارمِر ددفَر » بضغ١١٧»لاَ ت .  
 . أمر هذا الرجل أن يجتنب أسباب الغضب �فالنبي 

قوله  لا تغضب خير الدنيا والآخرة ، لأن الغضب يؤول إلى  �جمع « : وقال ابن التين
 .١١٨»...نع الرفق التقاطع وم

:  لهذا الرجل بعدم الغضب دون وصيته بالصلاة والصيام وما أشبه ذلك  �ووصية النبي 
علِم من حاله أنه غضوب فلذلك  �ولأن النبي ... لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك « 

 .١١٩»لا تغضب : قال 
هذا الأمر أن الشديد وصاحب القوة حقاً هو الذي يملك نفسه عند  �كذلك بين النبي 

«  قَالَ - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -فعن أَبِى هريرةَ الخطير وهو الغضب 

                                                 
  .٢٠٢تربية الأولاد بين الإفراط والتفريط صالح العثيم ص :   انظر -  ١١٥
  .٣٠٤ / ٦شرح رياض الصالحين :    انظر -  ١١٦
 )٦١١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧

  .١٠/٥٣٦تح الباري   ف-  ١١٨
  .٣٠٤ / ٦  شرح رياض الصالحين -  ١١٩



 ٤١

 ..  ١٢٠» لَيس الشدِيد بِالصرعةِ ، إِنما الشدِيد الَّذِى يملِك نفْسه عِند الْغضبِ 

 : وللغضب أسباب لعل من أهمها 
إذا فُعل معه ما يحس معه أنه إنقاص له :  ينتصر لنفسه وذلك أن الإنسان يريد أن -١

 .وهذا الغضب منهي عنه وذلك لما ورد في الحديث السابق  لا تغضب  . 
ومن أسباب الغضب مصاحبة الأشرار الذين لا يفرقون بين الممدوح والمذموم من  -٢

 للظلم الغضب ، فيحسبون التهور والطيش شجاعة ، ويعدون طغيان الغضب الموجب
 .١٢١رجولة

وما أعظم تربية .. الهزء والسخرية والتنابز بالألقاب « :  ومن أسباب الغضب  -٣
يا أَيها {: القرآن الكريم حين ى عن السخرية والتنابز بالألقاب وذلك في قوله سبحانه 

نا مريوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم رخسوا لَا ينآم ى أَن الَّذِينساء عسن ناء ملَا نِسو مه
يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ 

  .١٢٢ سورة الحجرات) ١١(} ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ

فمن « : سباب الغضب كذلك الوشاية والنميمة، قال في موارد الظمآن ومن أ -٤
الناس من يغضب رد وشاية نقلت إليه عن بعض الناس ، أو رد نميمة بلغته من نمّام 

  .١٢٣ »بدون أن يتثبت في الأمر

 .تلك كانت أهم الأسباب المؤدية إلى الغضب 
 وهل للغضب من علاج ؟ : ولسائل أن يسأل فيقول 

 من علاج لهذا الداء الخطير غنية عما �إن لنا فيما أخبر به الرسول : أقول وباالله التوفيق ف
 : قد علم أمته علاج ذلك بأنواع شتى ، ومن ذلك  �يقول غيره ، إذ إنه 

 . الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم :  النوع الأول 
ما يترَغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ وإِ{وقد ورد ذلك في القرآن العظيم حيث يقول سبحانه 

                                                 
  )٦١١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠

  .٣٤٥ / ٣موارد الظمآن ج :   انظر -  ١٢١
  .٣٤٨ / ١تربية الأولاد في الإسلام :  انظر -   ١٢٢
  .٣٤٦ / ٣ج :   عبد العزيز السلمان في موارد الظمآن -  ١٢٣



 ٤٢

لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتسورة الأعراف) ٢٠٠(} فَاس 
فَإِذَا ما استثَار الشيطَانُ غَضبك لِيصدك عنِ الإِعراضِ عنِ الجَاهِلِين ، ويحمِلَك علَى 

استعِذْ بِااللهِ ، واستجِر بِهِ مِن نزغَ الشيطَانِ ، إِنه سميع لِجهلِ مجاراتِهِم ومجازاتِهِم ، فَ
 ١٢٤.الجَاهِلِين علَيك ، علِيم بِما يذْهِب عنك نزغَ الشيطَانِ 

مِن فعن عدِى بنِ ثَابِتٍ قَالَ سمِعت سلَيمانَ بن صردٍ رجلاً  : �وذكر ذلك النبي 
 بِىابِ النحأَص-  � - بِىالن دلاَنِ عِنجر بتقَالَ اس -  � - دتا ، فَاشمهدأَح ضِبفَغ 

 بِىفَقَالَ الن ، ريغتو ههجو فَختى انتح هبغَض-  � - »  با لَذَهقَالَه ةً لَوكَلِم لَمى لأَعإِن
 وقَالَ تعوذْ بِاللَّهِ مِن - �  -فَانطَلَق إِلَيهِ الرجلُ فَأَخبره بِقَولِ النبِى . » ى يجِد عنه الَّذِ

 . ١٢٥فَقَالَ أَترى بِى بأْس أَمجنونٌ أَنا اذْهب. الشيطَانِ 
 صورته ،   الغضب نوع من شر الشيطان ، ولهذا يخرج به عن         « : قال ابن حجر رحمه االله      

ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخـرج عـن         ... ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته        
 �-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      من حديث عطية السعدي      ١٢٦الاعتدال ، وقد أخرج أبو داوود     

- »          إِنارِ والن مِن لِقطَانَ خيإِنَّ الشطَانِ ويالش مِن بضـاءِ فَـإِذَا       إِنَّ الْغبِالْم ارطْفَأُ النا تم
  .١٢٧.»غَضِب أَحدكُم فَلْيتوضأْ 

ولعل الحكمة من التعوذ من الشيطان عند الغضب ، أن الغضب من الشيطان، وأن الاستعاذة 
 . تطرده كما وأنَّ الشيطان خلق من نار ، والماء يطفئ النار 

وضأ الغضبان ليذهب عنه ما يجد ولذلك أرشد وذلك بأن يتالوضوء ، :  النوع الثاني 
   . الآنف الذكر عطية السعدي رضي االله عنه كما في أمته إلى ذلك ، �رسول االله 

 ، وذلك إذا غضب وهو قائم  الحالة التي يكون فيها عند الغضبتبديلُ: النوع الثالث 
قد أرشد إليه مثلاً فليجلس ، أو كان جالساً فليضطجع ، أو غير ذلك ، وهذا الأمر 

                                                 
 )١١٥٥ / ١ (-د أيسر التفاسير لأسعد حوم - ١٢٤
  )٦٠٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥
 حسن ) ٤٧٨٦ (- المكتر -  سنن أبي داود - ١٢٦

  .٤٨٢ / ١٠  فتح الباري -  ١٢٧



 ٤٣

إِذَا غَضِب أَحدكُم وهو قَائِم فَلْيجلِس ، : قَالَ  � فعن أَبِي ذَر ، أَنَّ رسولَ االلهِ الشارع ، 
طَجِعضإِلاَّ فَلْيو بضالْغ هنع ب١٢٨."فَإِنْ ذَه . 

في ذلك إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام ، والجالس دونه : وقد قيل « 
  . ١٢٩»والمضطجع أبعد عنه ، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام 

وإن كان قائماً فليقعد ، وإن كان قاعداً فليضطجع ، « : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 
 .١٣٠»وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه ، فيندم بعد ذلك 

دواء عظيم للغضب لأن  « ض ، والسكوت واللزوق بالأرالسكوت: النوع الرابع 
الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيراً ، 

 . ١٣١»مما يعظم ضرره ، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه
سروا ، علِّموا ، وي: أَنه قَالَ  � فعنِ ابنِ عباسٍ ، عنِ النبِي وقد جاء في ذلك حديث ، 

كُتسفَلْي كُمدأَح إِذَا غَضِبوا ، ورسعلاَ ت١٣٢.و 
 � صلَّى بِنا رسولُ االلهِ : فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ  أما اللزوق في الأرض الإلصاق 

ا ، إِلَى أَنْ غَابنطَبفَخ قَام ارٍ ، ثُمهمٍ بِنوي رِ ذَاتصلاَةَ الْعئًا صيش عدي فَلَم ، سمتِ الش
 ، سِين نم ذَلِك سِينفِظَ ، وح نم فِظَ ذَلِكح ، اهثَندةِ ، إِلاَّ حاممِ الْقِيوكُونُ إِلَى يا يمِم

ه مستخلِفُكُم فِيها ، يا أَيها الناس ، إِنَّ الدنيا خضِرةٌ حلْوةٌ ، وإِنَّ اللَّ: وكَانَ مِما قَالَ 
فَناظِر كَيف تعملُونَ ، فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساءَ ، أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءً يوم الْقِيامةِ بِقَدرِ 

يرِ عامةٍ ، ثُم ذَكَر الأَخلاَق ، غَدرتِهِ ، ينصب عِند استِهِ يجزى بِهِ ، ولاَ غَادِر أَعظَم مِن أَمِ
يكُونُ الرجلُ سرِيع الْغضبِ ، قَرِيب الْفَيئَةِ ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، ويكُونُ بطِيءَ الْغضبِ ، : فَقَالَ 

 ، وشرهم سرِيع الْغضبِ بطِيءَ الْفَيئَةِ ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، فَخيرهم بطِيءُ الْغضبِ ، سرِيع الْفَيئَةِ
وإِنَّ الْغضب جمرةٌ فِي قَلْبِ ابنِ آدم تتوقَّد ، أَلَم تروا إِلَى حمرةِ عينيهِ : بطِيءُ الْفَيئَةِ ، قَالَ 

                                                 
 صحيح) ٥٦٨٨) (٥٠١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨

  .٣٦٥ / ١  جامع العلوم والحكم ج -  ١٢٩
  .٢١٢ / ١  شرح رياض الصالحين - ١٣٠

  .٣٦٦ / ١ ج   جامع العلوم والحكم-  ١٣١
  حسن-٢١٣٦)٦٣٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢



 ٤٤

فَلْيلْصق بِالأَرضِ ، قَالَ : لَ ، وانتِفَاخِ أَوداجِهِ ، فَإِذَا وجد أَحدكُم ذَلِك ، فَلْيجلِس ، أَو قَا
يكُونُ الرجلُ حسن الطَّلَبِ ، سيئَ الْقَضاءِ ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، : ثُم ذَكَر الْمطَالَبةَ ، فَقَالَ : 

بِ الْحسن ويكُونُ حسن الْقَضاءِ ، سيئَ الطَّلَبِ ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، فَخيرهم الْحسن الطَّلَ
إِنَّ الناس خلِقُوا علَى طَبقَاتٍ ، : الْقَضاءِ ، وشرهم السيئُ الطَّلَبِ السيئُ الْقَضاءِ ، ثُم قَالَ 

را فَيولَد الرجلُ مؤمِنا ويعِيش مؤمِنا ويموت مؤمِنا ، ويولَد الرجلُ كَافِرا ويعِيش كَافِ
ويموت كَافِرا ، ويولَد الرجلُ مؤمِنا ويعِيش مؤمِنا ويموت كَافِرا ، ويولَد الرجلُ كَافِرا 

وما شيءٌ أَفْضلَ مِن كَلِمةِ عدلٍ تقَالُ : ويعِيش كَافِرا ويموت مؤمِنا ، ثُم قَالَ فِي حدِيثِهِ 
طَانٍ جائِرٍ ، فَلاَ يمنعن أَحدكُم اتقَاءُ الناسِ أَنْ يتكَلَّم بِالْحق إِذَا رآه ، أَو شهِده ، عِند سلْ

وإِنكُم تتِمونَ سبعِين أُمةً ، أَنتم : قَد واللَّهِ منعنا ذَلِك ، قَالَ : ثُم بكَى أَبو سعِيدٍ فَقَالَ 
يفَقَالَ خ ، برغأَنْ ت سمتِ الشند لَى اللَّهِ ، ثُما عهمأَكْرا وها : رينالد مِن قِيا بإِنَّ مو

هى مِنضا مذَا فِيمه مِكُموي مِن قِيا با ، مِثْلُ مهى مِنضا م١٣٣."فِيم 
 ، وما ورد في عاقبة واب ما ورد في كظم الغيظ من الثاستحضار: النوع الخامس 

الغضب من الخذلان العاجل والآجل ، فإنه إن فعل ذلك ، فربما يقلع عن هذا الغضب ، 
 فعن سهلِ بنِ معاذٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ  الأمر بكظم الغيظ ،  � وقد ورد عن النبي 

نْ ينفِذَه دعاه االلهُ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ يوم من كَظَم غَيظًا وهو قَادِر علَى أَ: " قَالَ �
 .١٣٤"الْقِيامةِ حتى يخيره مِن أَي الْحورِ شاءَ 

 الوقاية قبل الوقوع في الغضب بالابتعاد عن أسبابه ومسبباته ، ومـن             :النوع السادس   
النفس، والحرص المذموم    الكبر والإعجاب ب   - زيادةً على ما سبق      -أهم أسبابه كذلك    

 . ١٣٥، والمزاح في غير موضعه ، وغير ذلك
والغضب كما قدمت في أول المبحث من أسباب ارتكاب الخطأ والوقوع في الزلة 

وقد وردت ، والمعصية ، إذ بسببه قد يعصي الإنسان ربه فيحبط عمله في الدنيا والآخرة 
 تبين هذا الأمر –أفضل الصلاة والسلام عدة أمثلة في السنة النبوية المطهرة على صاحبها 

                                                 
  حسن-١١٦٠٨) ١١٥٨٧)(١٥٥ / ٤ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٣٥٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣٣
 حسن ) ٤٧٧٩ (- المكتر -وسنن أبي داود  ) ٧٩٥٠) (٥٣٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٣٤

 ) .٦٥. ٦٤(ص : االله القحطاني الحكمة في الدعوة إلى :   انظر -  ١٣٥



 ٤٥

 :ومن ذلك 
 بِىابِ النحأَص لاً مِنجدٍ ررص نانَ بملَيس تمِعثَابِتٍ قَالَ س نب دِىقَالَ - �  -قَالَ ع 

 بِىالن دلاَنِ عِنجر بتى ا- �  -استح هبغَض دتا ، فَاشمهدأَح ضِبفَغ  ههجو فَختن
 بِىفَقَالَ الن ، ريغتو-  � - »  جِدالَّذِى ي هنع با لَذَهقَالَه ةً لَوكَلِم لَمى لأَعإِن « .

 بِىلِ النبِقَو هربلُ فَأَخجهِ الرإِلَي طَلَقطَانِ - �  -فَانيالش ذْ بِاللَّهِ مِنوعقَالَ تى فَ.  ورقَالَ أَت
 با اذْهونٌ أَننجأَم أْس١٣٦بِى ب  . 
اذهب  هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره :  قوله « : قال ابن حجر رحمه االله 

وأخلِق ذا المأمور أن يكون كافراً، أو منافقاً ، أو كان . بالتعوذ ، أي امضي في شغلك 
يث زجر الناصح الذي دله على ما غلب عليه الغضب ، حتى  أخرجه عن الاعتدال بح
  . ١٣٧»يزيل عنه ما كان من وهج الغضب ذا الجواب السيئ

 والناظر في حال هذا الرجل يرى كيف فعل به الغضب كل هذا الفعل حتى أنه رد وصية 
 ، وإرشاده له بالتعوذ من الشيطان ، ثم كيف رد على هذا الناصح له ذا  �رسول االله

 ! الرد القاسي 
  الإنسان عن - الغضب –لهذا يخرج به «: قال النووي رحمه االله معلقاً على هذا الحديث

اعتدال حاله ، ويتكلم بالباطل ، ويفعل المذموم ، وينوي الحقد والبغض ، وغير ذلك من 
القبائح المترتبة على الغضب ، وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه 

«١٣٨ .  
 !! خطئه بسبه الرجل ، وما ذلك إلا من الغضب وكذلك انظر إلى

وعن إِبراهِيم التيمِى عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبو مسعودٍ الْبدرِى كُنت أَضرِب غُلاَما لِى بِالسوطِ 
 - قَالَ - مِن الْغضبِ فَلَم أَفْهمِ الصوت. »اعلَم أَبا مسعودٍ « فَسمِعت صوتا مِن خلْفِى 

اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا مسعودٍ «  فَإِذَا هو يقُولُ - �-فَلَما دنا مِنى إِذَا هو رسولُ اللَّهِ 
يك مِنك علَى اعلَم أَبا مسعودٍ أَنَّ اللَّه أَقْدر علَ« قَالَ فَأَلْقَيت السوطَ مِن يدِى فَقَالَ . »

                                                 
  )٦٠٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٦

  .٤٨٢ / ١٠  فتح الباري -  ١٣٧
  .١٢٥ / ٦  شرح صحيح مسلم -  ١٣٨



 ٤٦

 ١٣٩.قَالَ فَقُلْت لاَ أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا. »هذَا الْغلاَمِ 
 فَجعلَ - قَالَ -وفي رواية عن أَبِى مسعودٍ أَنه كَانَ يضرِب غُلاَمه فَجعلَ يقُولُ أَعوذُ بِاللَّهِ 

واللَّهِ لَلَّه أَقْدر علَيك  « - �-فَتركَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . هِيضرِبه فَقَالَ أَعوذُ بِرسولِ اللَّ
  ١٤٠.قَالَ فَأَعتقَه. »مِنك علَيهِ 

أعوذ برسول االله : أعوذ باالله فجعل يضربه فقال : فجعل يقول « : قال النووي رحمه االله 
لشدة غضبه ، كما لم يسمع نداء لعله لم يسمع استعاذته الأولى : فتركه ، قال العلماء 

 .١٤١ »�النبي 
 صحح خطأه ذلك بالترهيب له وتخويفه من قدرة االله عليه ، �وفي هذا الحديث أن النبي 

 يعتق ذلك المملوك لمسته النار ، ولكان في عداد الداخلين إلى جهنم ، لمثم أخبره أنه لو 
 سبب كبير للوقوع في ولذا وجب على من علم هذا أن يعلم خطورة الغضب ، وأنه

 .الخطأ ، وبالتالي استحقاقه العقوبة على هذا الخطأ 
كَانَ رجلاَنِ فِى بنِى إِسرائِيلَ «  يقُولُ - �-وقَالَ أَبو هريرةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ 

كَانَ لاَ يزالُ الْمجتهِد يرى متآخِيينِ فَكَانَ أَحدهما يذْنِب والآخر مجتهِد فِى الْعِبادةِ فَ
قُولُ أَقْصِربِ فَيلَى الذَّنع رى . الآخبرلِّنِى وفَقَالَ خ أَقْصِر بٍ فَقَالَ لَهلَى ذَنا عموي هدجفَو

فَقُبِض أَرواحهما . لَّه الْجنةَأَبعِثْت علَى رقِيبا فَقَالَ واللَّهِ لاَ يغفِر اللَّه لَك أَو لاَ يدخِلُك ال
فَاجتمعا عِند رب الْعالَمِين فَقَالَ لِهذَا الْمجتهِدِ أَكُنت بِى عالِما أَو كُنت علَى ما فِى يدِى 

قَالَ . »هبوا بِهِ إِلَى النارِ قَادِرا وقَالَ لِلْمذْنِبِ اذْهب فَادخلِ الْجنةَ بِرحمتِى وقَالَ لِلآخرِ اذْ
هتآخِرو اهيند قَتبةٍ أَوبِكَلِم كَلَّمدِهِ لَتفْسِى بِيالَّذِى نةَ وريرو ه١٤٢."أَب 

فهذا غضب الله ، ثم تكلم في حال غضبه الله بما لا يجوز ، « : قال ابن رجب رحمه االله 
عمله ، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ، ومتابعة وختم على االله بما لا يعلم فأحبط االله 

                                                 
  )٤٣٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٩
  )٤٣٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٠
  .٢٩٠ / ٤  شرح صحيح مسلم - ١٤١
 صحيح ) ٤٩٠٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٢



 ٤٧

 . ١٤٣»هواه بما لا يجوز 
فانظر كيف حبط عمل هذا الرجل بسبب الغضب ، ولأنه تكلم في حال غضبه ذا 

 .الكلام فأورده النار وبئس المصير 
 

������������� 
 

 

                                                 
  .٣٧٣ / ١  جامع العلوم والحكم ج -  ١٤٣



 ٤٨

ïãbrÛa@lbjÛaïãbrÛa@lbjÛaïãbrÛa@lbjÛaïãbrÛa@lbjÛa@@@@
@@@@õbĐ�þa@|îz–m@¿@pa‰bjnÇüa@áçc@@@@õbĐ�þa@|îz–m@¿@pa‰bjnÇüa@áçc@@@@õbĐ�þa@|îz–m@¿@pa‰bjnÇüa@áçc@@@@õbĐ�þa@|îz–m@¿@pa‰bjnÇüa@áçc@@@@

@@@@
قات والاعتبارات التي ينبغي أن تراعى قبل وعند الشروع في تصحيح            الفرو هناك كثير من  

 :ومعالجة أخطاء الآخرين
@@@@MMMM@@@@@@µbÈmë@éãbzj�@�@˜ý�⁄a@@µbÈmë@éãbzj�@�@˜ý�⁄a@@µbÈmë@éãbzj�@�@˜ý�⁄a@@µbÈmë@éãbzj�@�@˜ý�⁄a@@@@

يجب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح الأخطاء إرادة وجه االله تعالى وليس التعالي ولا               
 التشفي ولا السعي لنيل استحسان المخلوقين 

 .ترك الرياء في الطاعات  : والإخلاص في اللغة
 .  تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته :وفي الاصطلاح 

الإخلاص ستر بين العبد وبين : الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات وقيل :  وقيل 
 .       ١٤٤ولا هوى فيميله، االله تعالى ، لا يعلمه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده 

 �وفقده جسيم ، ولذا فقد أوحى االله إلي كل نبي ثم إلى محمد ،  عظيم والإخلاص شأنه
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه {: بالإخلاص ، وأن الأعمال بالنيات  قال تعالى 

الْقَي دِين ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميفَاء ونح ينةِالد١٤٥سورة البينة) ٥(} م. 
وقد وردت آيات  كثيرة ، وأحاديث وفيرة ، كلها تحض على الإخلاص ، وتحذر من 
الرياء ، وتدعوا إلى استحضار النية ، وكذلك فَعلَ السلف الصالح رضوان االله عليهم ، 

 . فقد جاهدوا أنفسهم على الإخلاص ، والنية ، و اعتبروا ذلك مهماًً في غاية الأهمية 
قَالَ محمد بن إِبراهِيم ومن الأحاديث  الدالة علي أهمية النية الحديث المشهور المعروف 

 رضى االله عنه -التيمِى أَنه سمِع علْقَمةَ بن وقَّاصٍ اللَّيثِى يقُولُ سمِعت عمر بن الْخطَّابِ 
-سر تمِعرِ قَالَ سبلَى الْمِنقُولُ - �  -ولَ اللَّهِ  عا «  يمإِناتِ ، ويالُ بِالنما الأَعمإِن

                                                 
  .٢٨التعريفات للجرجاني ص :    انظر-١٤٤
  .١٦ / ١فتح الباري :   انظر - ١٤٥



 ٤٩

 هترا فَهِجهكِحنأَةٍ يرإِلَى ام ا أَوهصِيبا يينإِلَى د هترهِج تكَان نى ، فَموا نرِئٍ ملِكُلِّ ام
١٤٦.» إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 

 

االله ، والناظرين في أخطاء الناس ، والمصححين لها على ضوء الهدي ولذا ينبغي للدعاة إلى 
النبوي ، أن يعتنوا أشد العناية باستحضار النية ، والإخلاص في عملهم هذا ، وعليهم 

 . حثُّ الناس على ذلك في سائر أعمالهم 
نـها ؛    وإن من أهم الأمور التي ينبغي للمصحح ، والناصح الاعتناء ا ، والتفتـيش ع               «

والنظر في مقصده ، ودافعه للنصيحة ؛ هل هو الحب لذلك المخطئ ؛ أو الغيرة على ديـن       
االله ؛ أو نصحاً للمسلمين أن يشيع فيهم ذلك الخطأ ؛ أو هو غيرة لنفسه ورأيه ؛ أو نصرة                   

 لطائفته أو حسداً أو بغياً ؟ 
ء في رسالة مالـك     ومن الأمثلة على استصحاب السلف للنية الحسنة عند التصحيح ما جا          

 : إلى الليث بن سعد ينتقده في بعض الأمور ومنها 
 وأعلم أني أرجو أن لا يكون دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة الله تعالى «

 .) ١٤٧( »وحده  
 أحببت ذكرها لينتفع ا - وليعلم أن للإخلاص وسائل معينة عليه ، وسبل ميسرة له -

 : ك بعضها باختصار  وإلي–من يروم هذا الأمر 

 المخلصين ، لأن النفس بطبيعتها أمارة بالسوء مجاهدة النفس ومصابرا، لتنقاد مع: أولاً 
 . إلا ما رحم ربي 

 فمن يتق االله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من .ملازمة تقوى االله في السر والعلن : ثانياً 
 شك أنه سيحصل له هذا  فإنه لا– التقوى –حيث لا يحتسب ، ومن كان هذا ديدنه 

  .– الإخلاص -الأمر العزيز  

                                                 
  )١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٦

ص  / ٣ج  (- إعلام الموقعين عن رب العـالمين  و. وما بعدها ٥٧الوائلي ص /  دعوة الخلق للرجوع إلى الحق -  ١٤٧
٢٦٢( 



 ٥٠

 ، وأنه سبحانه مطَّلع على سره وعلانيته ، فمـن           استحضار عظمة خالقه ، وبارئه    : ثالثاً  
 .استحضر ذلك فحقيق أن يـخلص الله سبحانه كل أموره ، ومنها تصحيحه للأخطاء 

ص ، وأن يترع من قلبه الريـاء في          بأن يرزقه االله الإخلا    الدعاء والإلحاح في ذلك   : رابعاً  
 . القول والعمل 

 ومعرفة أحوالهم ليكتسب منهم معرفة طرق القراءة في أخبار المخلصين ، :خامساً 
 . الإخلاص 

الحكايات عن العلماء ، ومحاسبتهم أحب إلي من كثير مـن           « : قال أبو حنيفة رحمه االله      
ولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِـك هـم أُولُـوا          أُ{ : الفقه لأا آداب القوم ، قال تعالى        

 .١٤٨»سورة الزمر) ١٨(} الْأَلْبابِ
 - وأراد المصحح تصحيح الأخطاء فلا بد لـه منـه              - الإخلاص   -إذا علم ذلك الأمر     

 التصحيح  –ذلك أن هذه المهمة     .. أولى هذه المهمات وأرفعها شأناً      «  فإنه   –الإخلاص  
ترمي إلى أمر عظيم وهو التجرد لهذه المهمة ، وإخلاص القصد فيها الله وحده لا شريك                 –

له ، وهذا يتطلب تنقية النفس من حظوظها البشرية ، وتوطينها على أن تلاحظ في سعيها                
هذا الإخلاص ، أولا تكون الأعراض الدنيوية ، أو طلب الجاه والمنصب ، ديـدا فيمـا              

 .١٤٩»تقول وتعمل
 ش نـذَا                عه نفَقَالَ م اسهِ النلَيع عمتلٍ قَدِ اججبِر وةَ فَإِذَا هدِينلَ الْمخد هأَن حِىبالأَص فَي

فَدنوت مِنه حتى قَعدت بين يديهِ وهو يحدثُ الناس فَلَما سكَت وخلاَ            . فَقَالُوا أَبو هريرةَ    
 عقَلْتـه   - � -ت لَه أَنشدك بِحق وبِحق لَما حدثْتنِى حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّـهِ              قُلْ

هتلِمعولُ اللَّهِ          . وسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندلُ لأُحةَ أَفْعريرو هفَقَالَ أَب- � -  هتلِمعو هقَلْتع  .
 شن ولُ اللَّهِ               ثُمسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندفَقَالَ لأُح أَفَاق كَثَ قَلِيلاً ثُمةً فَمغشةَ نريرو هغَ أَب- 
� -        هرغَيرِى وغَي دا أَحنعا متِ ميذَا الْبفِى ه  .         أَفَـاق ى ثُمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم

                                                 
 . وما بعدها ١٥أحمد الباتلي ص : د .  آداب المتعلمين :  انظر -  ١٤٨
  .٢٣أحمد محمد نور سيف ص .د.من أدب المحدثين في التربية والتعليم  أ:   انظر -  ١٤٩



 ٥١

سولُ اللَّهِ         فَمسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندفَقَالَ لأُح ههجو تِ      - � -حيذَا الْبفِى ه وها وأَنو 
    هرغَيرِى وغَي دا أَحنعا مفَقَـالَ            . م ههجو حسمو أَفَاق ى ثُمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم

 دلُ لأُحولُ اللَّهِ      أَفْعسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَن- � -     ـدأَح ـهعا متِ ميذَا الْبفِى ه هعا مأَنو 
 هرغَيرِى وغَي .               لَـىع هتدـنهِهِ فَأَسجلَى وا عارالَ خم ةً ثُمدِيدةً شغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم

  أَفَاق ولُ اللَّهِ      طَوِيلاً ثُمسثَنِى ردةِ         - � - فَقَالَ حامالْقِي موالَى إِذَا كَانَ يعتو كاربت أَنَّ اللَّه 
ينزِلُ إِلَى الْعِبادِ لِيقْضِى بينهم وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌ فَأَولُ من يدعو بِهِ رجلٌ جمع الْقُرآنَ ورجلٌ                

سبِيلِ اللَّهِ ورجلٌ كَثِير الْمالِ فَيقُولُ اللَّه لِلْقَارِئِ أَلَم أُعلِّمك ما أَنزلْت علَى رسولِى              قُتِلَ فِى   
   با رلَى يـارِ  . قَالَ بهاءَ النآنلِ واءَ اللَّيبِهِ آن أَقُوم تقَالَ كُن تلِّما عفِيم مِلْتاذَا عقَالَ فَم .

لُ اللَّه لَه كَذَبت وتقُولُ لَه الْملاَئِكَةُ كَذَبت ويقُولُ اللَّه لَه بلْ أَردت أَنْ يقَالَ إِنَّ فُلاَنا                 فَيقُو
   قِيلَ ذَاك فَقَد قَارِئ .            كعأَد ى لَمتح كلَيع عسأُو أَلَم لَه قُولُ اللَّهالِ فَياحِبِ الْمى بِصتؤيو

      با رلَى يدٍ قَالَ بإِلَى أَح اجتحت .          حِمأَصِـلُ الـر تقَالَ كُن كتيا آتفِيم مِلْتاذَا عقَالَ فَم
قدصأَتو. 

 فُلاَنٌ  فَيقُولُ اللَّه لَه كَذَبت وتقُولُ لَه الْملاَئِكَةُ كَذَبت ويقُولُ اللَّه تعالَى بلْ أَردت أَنْ يقَالَ              
قِيلَ ذَاك فَقَد ادوج. 

ويؤتى بِالَّذِى قُتِلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ فَيقُولُ اللَّه لَه فِى ماذَا قُتِلْت فَيقُولُ أُمِرت بِالْجِهـادِ فِـى                  
   ى قُتِلْتتح لْتفَقَات بِيلِكس .      قُولُ لَهتو تكَذَب الَى لَهعت قُولُ اللَّهقُولُ    فَييو تلاَئِكَةُ كَذَبالْم 

     قِيلَ ذَاك رِىءٌ فَقَدقَالَ فُلاَنٌ جأَنْ ي تدلْ أَرب ولُ اللَّهِ . »اللَّهسر برض لَـى  - � -ثُمع 
. »نار يـوم الْقِيامـةِ   يا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ اللَّهِ تسعر بِهِم ال       « ركْبتِى فَقَالَ   

وقَالَ الْولِيد أَبو عثْمانَ فَأَخبرنِى عقْبةُ بن مسلِمٍ أَنَّ شفَيا هو الَّذِى دخـلَ علَـى معاوِيـةَ      
سيافًا لِمعاوِيةَ فَدخلَ   قَالَ أَبو عثْمانَ وحدثَنِى الْعلاَءُ بن أَبِى حكِيمٍ أَنه كَانَ           . فَأَخبره بِهذَا 

                 قِـىب نبِم فذَا فَكَيلاَءِ هؤفُعِلَ بِه ةُ قَداوِيعةَ فَقَالَ مريرأَبِى ه نذَا عبِه هربلٌ فَأَخجهِ رلَيع
لْنا قَد جاءَنا هذَا الرجلُ بِشر      مِن الناسِ ثُم بكَى معاوِيةُ بكَاءً شدِيدا حتى ظَننا أَنه هالِك وقُ           

           ولُهسرو اللَّه قدقَالَ صهِهِ وجو نع حسمةُ واوِيعم أَفَاق ا      ( ثُميناةَ الـديالْح رِيدكَانَ ي نم
أُولَئِك الَّذِين لَيس لَهم فِـي  ) ١٥(وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها لَا يبخسونَ          



 ٥٢

 - ١٥: هـود   )  [١٦(الْآخِرةِ إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ ما كَانوا يعملُـونَ             
١٥٠])١٦. 

 في الغازي والعالم والجواد ، وعقام على فعلهم ذلك �قوله « : قال النووي رحمه االله 
م النار ، دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته ، وعلى الحث على لغير االله ، وإدخاله

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه {وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال االله تعالى 
الْقَي دِين ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميفَاء ونح ينةِالد١٥١»سورة البينة) ٥(} م. 

ولهذا فالواجب على من يقوم بتصحيح أخطاء الناس أن يقرأ في أهميـة الإخـلاص ، وأن                 
فَمن خلُصت نِيتـه    « : يستشعره في عمله هذا ، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه              

   قفِي الْح ،       ا بم اللَّه فْسِهِ كَفَاهلَى نكَانَ ع لَواسِ    والن نيبو هنفِي      ، ي سا لَيبِم ملَه نيزت نمو
    اللَّه هانا              ، قَلْبِهِ شالِصخ ا كَانَ لَهةِ إِلَّا مادالْعِب لُ مِنقْبالَى لَا يعتو كاربت فَإِنَّ اللَّه ،  كا ظَنمو

  . ١٥٢» وخزائِنِ رحمتِهِ ؟، بِثَوابِ غَيرِ اللَّهِ فِي عاجِلِ رِزقِهِ 
 . من الناصح حصل الأجر والتأثير والقبول بإذن االله وإذا صدقت النيةُ

================ 
@@@@MMMM\dĐ¨a@\dĐ¨a@\dĐ¨a@\dĐ¨a@@Š’jÛa@òÈîj�@åß@@Š’jÛa@òÈîj�@åß@@Š’jÛa@òÈîj�@åß@@Š’jÛa@òÈîj�@åß@@@@@
ويقصد ذا الأمر أن البشر مجبولون على حصول أخطاء منهم وليس القصد على أم  

 . يوافقون على هذه الأخطاء 
 ما عدا الأنبياء -الخطأ صفة لازمة لا ينجوا منها أحد من البشر   «  وليعلم أن-

 ولو نجا منها أحد من الناس لنجا منها الصحابة –المعصومين عليهم الصلاة والسلام 
 . ١٥٣»الكرام رضي االله عنهم أجمعين 

وأهل العلم «:  والخطأ ها هنا لا يسلم منه أحد ، فقد قال شيخ الإسلام رحمه االله -
                                                 

 شهق: نشغ -. قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٢٥٥٧ (- المكتر -سنن الترمذى- ١٥٠
  .٤٦ / ٥  شرح صحيح مسلم للنووي -  ١٥١
١٥٢ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننحسن ) ١٨٨٧٢(الس 
  .٥٧الصويان ص /   منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفام - ١٥٣



 ٥٣

 . ١٥٤»لا يعصمون ، ولا يؤثَّمون : يمان والإ

وكذلك ليس من شرط الولاية عند االله أن يكون الولي معصوماً من الخطأ لا يغلط ، ولا 
 . يجوز عليه الخطأ 

وليس من شرط ولي االله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا « : قال شيخ الإسلام رحمه االله 
 .١٥٥»يخطئ 

وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته « :  يقول ورحم االله ابن الأثير الجزري إذ
 .١٥٦»، فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء

وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاً؟ ولكن من «: وقال ابن القيم رحمه االله
 .١٥٧»عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته

عيد من حسبت هفواته ، وما زالت فالكامل من عدت سقطاته ،والس« : قد قال بعضهم 
 .١٥٩» تهجى وتمدح١٥٨الأملاك

 غنية عما سواه من الكلام ، فقد بين عليه الصـلاة والسـلام أن               �ولنا في كلام رسول االله      
 ثم أرشدهم إلى الإنابة من هذا الخطأ عن طريق          – وهو الخطأ    -الناس قد جبلوا على هذا الأمر       

 كُـلُّ بنِـي آدم      ": �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  رضِي اللَّه عنه ، قَالَ       فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ، التوبة
 ١٦٠"خطَّاءٌ ، وخير الْخطَّائِين التوابونَ 

والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَو لَم تذْنِبوا لَـذَهب         « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 اللَّه ملَه فِرغفَي ونَ اللَّهفِرغتسونَ فَيذْنِبمٍ ياءَ بِقَولَجو ١٦١.»بِكُم 

                                                 
   .٦٩ / ٣٥:   مجموع الفتاوى - ١٥٤
   .٢٠١ / ١١:    المصدر السابق - ١٥٥
  .٥٩الصويان ص / عة في تقويم الرجال  اللباب في ذيب الأنساب ، نقلاً عن منهج أهل السنة والجما- ١٥٦
 .  المصدر السابق - ١٥٧
  .١٢٣٢ص ) القاموس المحيط (   جمع ملِك - ١٥٨
  .١/١١١  يتيمة الدهر للثعالبي  - ١٥٩
 صحيح لغيره) ٧٦١٧(المستدرك للحاكم  - ١٦٠
  )٧١٤١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦١



 ٥٤

لِلَّهِ ما فِي السمواتِ ومـا فِـي        { :  � لَما نزلَت علَى رسولِ االلهِ      : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
، ثُـم    � ، فَأَتوا رسولَ االلهِ      � سولِ االلهِ   الْآيةَ، فَاشتد ذَلِك علَى أَصحابِ ر     } الْأَرضِ  

أَي رسولَ االلهِ كُلِّفْنا مِن الْأَعمالِ ما نطِيق الصلَاةِ، والصيامِ،          : بركُوا علَى الركَبِ، ثُم قَالُوا    
        لَا نةُ وذِهِ الْآيه كلَيع لَتزن قَدقَةِ، ودالصكَاةِ، والزـولُ االلهِ       وسا، فَقَـالَ رطِيقُه �  " :

سـمِعنا  : أَهلُ الْكِتابينِ مِن قَبلِكُم سمِعنا وعصينا، بلْ قُولُوا       : أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَالَ    
      صِيرالْم كإِلَيا، ونبر كانا غُفْرنأَطَعا : قَالُوا" . ونأَطَعا ونمِعس       ـكإِلَيـا، ونبر ـكانغُفْر 

آمـن  { : الْمصِير، فَلَما قَرأَها الْقَوم وذَلَّت بِها أَلْسِنتهم أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِـي إِثْرِهـا                
 غُفْرانـك ربنـا     {إِلَى قَولِهِ   ] ٢٨٥: البقرة[} الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ        

   صِيرالْم كإِلَيو {]لَّ         ]٢٨٥: البقرةجو زلَ االلهُ عزا االلهُ فَأَنهخسن لُوا ذَلِكا فَعفَلَم ، : }  لَـا
نْ نسِينا أَو   يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت، وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخِذْنا إِ              

ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّـذِين   { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} أَخطَأْنا  
}  لَا طَاقَةَ لَنا بِـهِ       -]٥٠٨[-ربنا ولَا تحملْنا ما     { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} مِن قَبلِنا   

واعف عنا، واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَومِ          { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[
 قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} الْكَافِرِين : معن "لِمسم اهو١٦٢ر   

ح الأخطاء مراعاة إِذَنْ الخطأ جبلَّة جبل عليها البشر ، وطبيعة طبعوا ا ، فعلى القائم بتصحي
 العفو ، والإعراض عن �مما أدب االله به نبيه «  حيث �ذلك  ، والاقتداء برسولنا الكريم 

 .١٦٣»الخطأ ، ليألفه الناس ويحبوه ، ويقبلوا دعوته 
، سورة الحجر) ٩٤(} فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين{: قال سبحانه وتعالى 

قُل لِّلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجون أَيام اللَّهِ لِيجزِي قَوما بِما {: بحانه وكذلك قال س
، حيث أمر االله النبي والمؤمنين أن يغفروا ويتجاوزا عن سورة الجاثية) ١٤(} كَانوا يكْسِبونَ

جة خطئهم الكبير وهو ،  نتي١٦٤أخطاء المشركين ، وهذا في مكة حتى جاء الإذن بجهادهم

                                                 
  )٣٤٤ (-تر  المك-وصحيح مسلم ) ٣٢٢) (٥٠٧ / ١ (-شعب الإيمان  - ١٦٢

  .٢٧٤ للأعراب ص �   دعوة النبي - ١٦٣
  .٢٧٠ للأعراب ص � دعوة النبي :انظر   - ١٦٤



 ٥٥

الشرك ، وليس كلُّ خطأ يعرض عنه ، ويتجاوز عن صاحبه ، حيث هناك أخطاء في العقيدة ، 
والعبادة لا مجال للإعراض عنها، إنما يعرض عن أخطاء المعاملات الشخصية والأخذ والعطاء 

 . والصحبة والجوار ، وخلاف ذلك 
 في إطارها الصحيح فلا يفترض المـربي        ووضوح هذه الحقيقة واستحضارها يضع الأمور     

المثالية أو العصمة في الأشخاص ثم يحاسبهم بناء عليها أو يحكم عليهم بالفشـل إذا كبـر                
بل يعاملهم معاملة واقعية صادرة عن معرفة بطبيعة النفس البشرية المتأثرة           . الخطأ أو تكرر  

 . بعوارض الجهل والغفلة والنقص والهوى والنسيان
 في منع فقدان التوازن نتيجة المباغتة بحصول الخطأ مما يـؤدي إلى             قيقة أيضا تفيد  وهذه الح 

 للداعيـة والمـربي الآمـر        هذه الحقيقة فيه كذلك تذكير     وإدراك.  حميدة ردات فعل غيرِ  
     من البشر يمكن أن يقع فيما وقع فيه المخطئ فيعامله           بالمعروف الناهي عن المنكر بأنه بشر 

 هـو الاستصـلاح لا      أكثر مما يعامله من شق القسوة لأن المقصود أصلاً        ق الرحمة   من شِ 
 . المعاقبة
ولكن           عن العصاة وأرباب الكبائر      كل ما سبق لا يعني أن نترك المخطئين في حالهم ونعتذر 

بأم بشر أو أم مراهقون أو أن عصرهم مليء بالفتن والمغريـات وغـير ذلـك مـن                  
 .  والمحاسبة ولكن بميزان الشرعبل ينبغي الإنكار؛التبريرات

ولعل منهج الداعية الذي يريد تصحيح الأخطاء إزاء ما يقع من الناس من أخطاء يتلخص 
 : فيما يلي 

 .عدم تتبع الزلات والأخطاء ابتداءً : الأول 
 . عدم إشهار هذه الزلات عند معرفتها : الثاني 

  . ١٦٥ها العلاج الصحيحالعفو عن الزلات مع التنبيه لها ، وعلاج: الثالث 
============== 

                                                 
 .أحمد محمد العليمي . المداراة التربوية والخطأ من سنة البشر  د :   مسافر في طريق الدعوة نقلاَ عن - ١٦٥



 ٥٦
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 عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ قَالَ صلَّى جابِر فِى إِزارٍ قَد عقَده مِن قِبلِ قَفَاه ، وثِيابه موضوعةٌ                 
          ـقمانِـى أَحرلِي ذَلِك تعنا صماحِدٍ فَقَالَ إِنارٍ ولِّى فِى إِزصقَائِلٌ ت بِ قَالَ لَهجلَى الْمِشع

 بِىدِ النهلَى عانِ عبثَو ا كَانَ لَهنأَيو ، ١٦٦ – �  -مِثْلُك 
لغرض بيان جواز الصـلاة     وا.. المراد بقوله أحمق هنا أي جاهل     : قال ابن حجر رحمه االله      

صنعته عمـدا لبيـان     : في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال          
الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلّمه أن ذلك جائز، وإنما أغلظ لهم في                 

  ١٦٧.عيةالخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء، وليحثّهم على البحث في الأمور الشر
=============== 

@@@@MMMM@@@@@@@@áçþbÏ@áçÿÛ@|îz–nÛaáçþbÏ@áçÿÛ@|îz–nÛaáçþbÏ@áçÿÛ@|îz–nÛaáçþbÏ@áçÿÛ@|îz–nÛa@@@@
فينبغي على من يقوم بتصحيح الأخطاء النظر في هذه الأخطاء من حيـث عظـيم خطرهـا                 

العناية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تكون أعظم من تلك           فوجسيم ضررها ،  
هتمام بتتبع وتصحيح الأخطـاء     غاية الا  � المتعلقة بالآداب مثلا وهكذا، وقد اهتم النبي        

جلس في   �ما يكون على الفرد واتمع ، بل إنه         المتعلقة بالشرك بجميع أنواعه لأنه أخطر       
 من ترسيخ هذا المفهـوم      �مكة يدعوا إلى تصحيح العقائد ثلاثة عشر عاماً لا يكلَّ ولا يملَّ             

 .وهو تصحيح عقائد الناس 
 �كتبه كلها ، وأرسل رسله كلهم ، ومنهم نبينا محمد ومن المعلوم أن االله عز وجل أنزل « 

ليبينوا للناس الاعتقاد الصحيح ، لأن ذلك هو القاعدة الكبرى التي يقوم عليها ما سواها من 
١٦٨»أوامر االله ونواهيه 

 

 هو وظيفة جميع – البدء بالعقيدة –وكما بين سبحانه وتعالى في أكثر من آية أن هذا الأمر 

                                                 
 ما تعلق عليه الثياب: المشجب - ) ٣٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٦
 )٤٦٧ / ١ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٦٧
  .٢٩خالد عبد االله القرشي ص / لأصحابه �تربية النبي :   انظر - ١٦٨



 ٥٧

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ {سل ، كما قال سبحانه الأنبياء والر
 فواْ كَيضِ فَانظُرواْ فِي الأَرلالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِنو ى اللّهده نم مهفَمِن الطَّاغُوت

ةُ الْماقِبكَانَ عسورة النحل) ٣٦(} كَذِّبِين.
 

فَقَد بعثَ االلهُ فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً دعاهم إِلَى عِبادةِ االلهِ وحده ، لاَ شرِيك لَه ، ونهاهم عنِ اتباعِ 
مِن الناسِ من آمن بِااللهِ ، ، وعن عِبادةِ الأَوثَانِ ، وعنِ الشركِ بِااللهِ ، فَ) الطَّاغُوتِ ( الشيطَانِ 

فَقُلْ يا محمد ، لِهؤلاَءِ . واتبع الرسلَ فَاهتدى ، ومِنهم من ضلَّ واستكْبر وعتا عن أَمرِ ربهِ 
 رِكِينالمُش :ةُ المُكَذِبِيناينِه تكَان فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الأَرسِير هِملَيااللهُ ع رمد فكَيو ، 

وأَهلَكَهم ، وجعلَ عاقِبتهم أَسوأَ عاقِبةٍ ، ولِذَلِك كُلِّهِ فَإِنَّ هؤلاَءِ لاَ برهانَ لَهم علَى قَولِهِم إِنَّ االلهَ 
 الكُفْر ملَه ضِي١٦٩.ر

 

 مطلب رئيس لتحقيق الاستقامة على وبناء العقيدة السليمة الصحيحة في نفوس المسلمين
، وعلى ضوئها ينبغي ١٧٠منهج االله والثبات عليه والعقيدة هي الأساس في الدعوة إلى االله

 . الاهتمام بتصحيحها أولاً ، ثم النظر بعد ذلك إلى ما سواها 
ع ولقد اعتنى من كَتب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عناية تامة بتجلية هذا الموضو

 ، وجعلوه من الآداب الواجب توفرها في القائم بالأمر بالمعروف – البدء بالأهم فالأهم –
 في �هذا المنهج هو المنهج الذي سار عليه النبي « والنهي عن المنكر ، وأوضحوا أن 

 إِذْ - عنها  رضى االله-إِنى عِند عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين : قَالَ يوسف بن ماهك دعوته حيث 
جاءَها عِراقِى فَقَالَ أَى الْكَفَنِ خير قَالَت ويحك وما يضرك قَالَ يا أُم الْمؤمِنِين أَرِينِى 

ما يضرك قَالَت و. قَالَت لِم قَالَ لَعلِّى أُولِّف الْقُرآنَ علَيهِ فَإِنه يقْرأُ غَير مؤلَّفٍ . مصحفَكِ 
أَيه قَرأْت قَبلُ ، إِنما نزلَ أَولَ ما نزلَ مِنه سورةٌ مِن الْمفَصلِ فِيها ذِكْر الْجنةِ والنارِ حتى 

.  تشربوا الْخمر إِذَا ثَاب الناس إِلَى الإِسلاَمِ نزلَ الْحلاَلُ والْحرام ، ولَو نزلَ أَولَ شىءٍ لاَ
لَقَد نزلَ بِمكَّةَ . لَقَالُوا لاَ ندع الزنا أَبدا . لاَ تزنوا . ولَو نزلَ . لَقَالُوا لاَ ندع الْخمر أَبدا 

} أَدهى وأَمر بلِ الساعةُ موعِدهم والساعةُ { وإِنى لَجارِيةٌ أَلْعب - �  -علَى محمدٍ 
                                                 

 )١٩٣٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٩
  .٢٢منى داوود ص . د / منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني :   انظر - ١٧٠



 ٥٨

)٤٦ ( هدا عِنأَناءِ إِلاَّ وسالنةِ وقَرةُ الْبورس لَتزا نمسورة القمر، و . لَه تجرقَالَ فَأَخ
١٧١.الْمصحف فَأَملَت علَيهِ آى السورِ 

 

 رسله،ويأمرهم إذا بعثهم للقيام بالدعوة ؛ كما �وذا التدرج كان يوصي 
 - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -فعنِ ابنِ عباسٍ رج البخاري أخ

إِنك ستأْتِى قَوما أَهلَ كِتابٍ ، فَإِذَا جِئْتهم « لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ 
 اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ

 ملَةٍ ، فَإِنْ هلَيمٍ وواتٍ فِى كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ ، بِذَلِك
 قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ بِذَلِك وا لَكأَطَاع درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر

علَى فُقَرائِهِم ، فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلِك فَإِياك وكَرائِم أَموالِهِم ، واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ 
 اباللَّهِ حِج نيبو هنيب سلَي ه١٧٢.» ، فَإِن. 

 ، وتصفية لنبغي أن يبدأ بترسيخ الإيمان في النفوس أولاً ؛ وتعليم الناس توحيد االله عز وجفي
نفوسهم وواقعهم من الشرك ومظاهره ، ثم ينطلق الدعاة والمحتسبون إلى ما دونه من الأمور 

 :وهكذا ، كما قال أحدهم.. والتي تليه أهميةً 
  ١٧٣»داوى الأخطراإن اللبيب إذا بدا من جسمه   مرضان مختلفان 

المراد أعلمهم أـم مطـالبون      « :  في شرح الحديث السابق      – رحمه االله    -قال النووي   
 رتب  �بالصلوات وغيرها في الدنيا ، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام ، ولأنه                

  . ١٧٤»إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم الدعاءذلك في 
 القواعد والمبادئ التي تحكم القيام بفريضة الأمر بالمعروف البدء بالأهم فالمهم من« و

                                                 
  )٤٩٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧١
 جمع كريمة وهى خيار المال وأفضله: الكرائم - ) ١٤٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٢
: وانظـر   . وما بعدها    . ٢٢٦خالد السبت ص    ) أصوله وضوابطه وآدابه    (   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      - ١٧٣

  .١٦١فقه إنكار المنكر ، بدرية البشر ص : كذلك 
  .١٦٢ / ١ شرح صحيح مسلم للنووي -  ١٧٤



 ٥٩

 .١٧٥»والنهي عن المنكر 
، كما قدمنا ذلك سابقاً ، ولا يعني ذلك أبـداً أن            ١٧٦وتقديم الأهم فالمهم هو شريعة نبوية     

فالدين كله الله ، وليس فيه شيء يجوز أن يهون مـن شـأنه ، أو أن                 « نلقي الجزئيات ،    
ومن الحكمة أن تبدأ بالخطأ     ) .. توافه(أو  ) قشور  ( فليس في الدين    . .يتجاهل أو يهمل    

 . ١٧٧»ولا يعني هذا إهمال الجزئيات والفروع.. الأكبر قبل الأصغر ، 

 يعرض عن بعض الأخطاء ، أو يصفح عن بعضها الآخر ، وهذا من �وقد كان النبي 
نهجه الإعراض عمن جهل لم يؤمر ،ولم يكن من م«  �الأدب الذي أدبه االله إياه، لكنه 

 .١٧٨».الواجب عليه من حق االله ، ولا صفح عمن كفر باالله ، وجهل وحدانيته 
من تقديم الأهم فـالأهم ، وتصـحيح    �إذا علم ذلك كله ، وجب السير على ج المصطفى    

يد الأكبر من الأخطاء ، ثم الأصغر ، والبداءة بما بدأ االله ورسوله ، وهو تقرير العقيدة ، والتوح                 
 ، ثم النظر إلى الواجبات والمستحبات والسنن

 : وفيما يلي أمثلة
انكَسفَتِ الشمس يوم مات إِبراهِيم ، فَقَالَ الناس انكَسـفَت          : عن الْمغِيرةِ ابنِ شعبة قال    

   اهِيمرتِ إِبوولُ اللَّهِ    . لِمسالْقَ   « - �  -فَقَالَ رو سماتِ اللَّهِ ، لاَ       إِنَّ الشآي انِ مِنتآي رم
               لِـىجنى يتلُّوا حصو وا اللَّهعا فَادموهمتأَياتِهِ ، فَإِذَا ريلاَ لِحدٍ وتِ أَحوكَسِفَانِ لِمني «  .

   ١٧٩رواه البخاري
انكَسفَتِ الشـمس   : ، يقُولُ سمِعت الْمغِيرةَ بن شعبةَ   : وفي رواية عن زِياد بن عِلاقَةَ، قَالَ      

إِنَّ الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ      : � ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      � علَى عهدِ عهدِرسولِ اللَّهِ     

                                                 
  .١٠٢سليمان الحقيل ص . د . أ /   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب االله وسنة رسوله - ١٧٥
  .٤٩سلمان بن فهد العودة ص . من أخلاق الداعية :   انظر - ١٧٦
 . المصدر السابق -  ١٧٧
  .٢٧٤ للأعراب ص � دعوة النبي -  ١٧٨

 ٤٩/٢ )١٠٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٩
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وصـلُّوا حتـى   فَإِذَا رأَيتموهما فَادعوا اللَّـه    ، لا ينكَسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ ولا لِحياتِهِ       ، اللَّهِ  
 كَشِفنت" 

،  � انكَسفَتِ الشمس يوم مات إِبراهِيم بن رسولِ اللَّـهِ          : وعنِ الْمغِيرةِ بن شعبةَ، قَالَ    
دٍ ولا  إِنَّ الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ اللَّهِ لا تنكَسِفَانِ لِموتِ أَح          : � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ."فَإِذَا رأَيتموهما فَعلَيكُم بِالدعاءِ حتى تنكَشِف، لِحياتِهِ 
فَقَـالَ  ، انكَسفَتِ الشـمس     � لَما مات إِبراهِيم بن النبِي      : وعنِ الْمغِيرةِ بن شعبةَ، قَالَ    

اسالن :    اهِيمرتِ إِبولِم فَتكَسان ،ولُ اللَّهِ    فَخسر جفَقَالَ � ر:    اسا النها أَيي ،  سمإِنَّ الش
فَـإِذَا كَـانَ   ، ولَكِنهما آيتانِ مِن آياتِ اللَّهِ     ، والْقَمر لا ينكَسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ ولا لِحياتِهِ        

كَشِفنى تتلُّوا حفَص ١٨٠."ذَلِك 
إِلَى حنينٍ ونحن حدثَاءُ عهـدٍ       � خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     : اللَّيثِي ، قَالَ    وعن أَبِي واقِدٍ     

ذَات : بِكُفْرٍ ، ولِلْمشرِكِين سِدرةٌ يعكُفُونَ عِندها ، وينوطُونَ بِها أَسلِحتهم يقَـالُ لَهـا               
اجعلْ لَنا ذَات أَنواطٍ كَما لَهـم       ، يا رسولَ اللَّهِ    : ةِ ، فَقُلْنا    فَمررنا بِالسدر : أَنواطٍ ، قَالَ    

اللَّه أَكْبر ، إِنها السنن ، قُلْتم والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ           : "  � ذَات أَنواطٍ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
: ، قَـالَ     ] ١٣٨: الأعراف  [} إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ   اجعلْ لَنا   {: كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ     

 لَكُمكَانَ قَب نم ننس نكَبرلُونَ ، لَتهجت مقَو كُمإِن. " 
ات ذَ: لَما خرج إِلَى حنينٍ مر بِشجرةٍ يقَالُ لَهـا   � وعن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ  

يا رسولَ اللَّهِ ، اجعلْ لَنا ذَات أَنواطٍ        : أَنواطٍ ، يعلِّق الْمشرِكُونَ علَيها أَسلِحتهم ، فَقَالُوا         
        بِياطٍ ، فَقَالَ النوأَن ذَات ما لَهى         : "  � كَموسائِيلَ لِمربنو إِس ا قَالَتذَا كَمه ، رأَكْب اللَّه

 " .، لَتركَبن سنن من كَانَ قَبلَكُم  ] ١٣٨: الأعراف [} اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ {:
ونحن حدِيثُوا عهدٍ بِجاهِلِيـةٍ ،       � خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     : وعن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي ، قَالَ       

ذَات أَنـواطٍ ،  :  قُريشٍ ومن سِواهم مِن الْعربِ شجرةٌ عظِيمةٌ يقَالُ لَها  وقَد كَانت لِكُفَّارِ  
يأْتونها كُلَّ عامٍ ، فَيعلِّقُونَ بِها أَسلِحتهم ، ويرِيحونَ تحتها ، ويعكُفُونَ علَيها يوما ، فَرأَينا                

   سر عم سِيرن نحنا           � ولِ اللَّهِ   واتِ الطَّرِيقِ ، فَقُلْنبنج ا مِننيادنةً ، فَتظِيماءَ عرضةً خرسِد

                                                 
 صحيح) ١٧٣٩٢- ١٧٣٩٠) (٣٥٤ / ١٥ (-عجم الكبير للطبراني الم - ١٨٠



 ٦١

اللَّه أَكْبر ، قُلْتم والَّذِي نفْس محمـدٍ        : " يا رسولَ اللَّهِ ، اجعلْ لَنا ذَات أَنواطٍ ، فَقَالَ           : 
    وسم ما قَالَ قَودِهِ كَمـةٌ       {: ى  بِيآلِه ـما لَها كَما إِلَهلْ لَنع١٣٨: الأعـراف   [} اج [  ،

 لَكُمكَانَ قَب نم ننس نكَبر١٨١".لَت 
 صلاَةَ الصبحِ بِالْحديبِيةِ    - �  -وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِى أَنه قَالَ صلَّى لَنا رسولُ اللَّهِ            

  ملَى إِثْرِ ساسِ فَقَالَ            علَى النلَ عأَقْب فرصا انلَةِ ، فَلَماللَّي مِن تـاذَا    « اءٍ كَانونَ مردلْ ته
   كُمبقَالَ ر « .  لَمأَع ولُهسرو ـا  « قَالَ . قَالُوا اللَّهفَأَم ، كَافِربِى و مِنؤادِى معِب مِن حبأَص

ضلِ اللَّهِ ورحمتِهِ فَذَلِك مؤمِن بِى وكَافِر بِالْكَوكَبِ ، وأَما من قَالَ بِنوءِ             من قَالَ مطِرنا بِفَ   
  .  ١٨٢»كَذَا وكَذَا فَذَلِك كَافِر بِى ومؤمِن بِالْكَوكَبِ 

جعلْتنِي لِلَّـهِ  : ئْت ؟ فَقَالَ يا رسولَ االلهِ ما شاءَ اللَّه وشِ: وعنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رجلاً قَالَ      
هدحو اءَ اللَّها شلْ ملاً ، بد١٨٣."ع 

ما : جاءَ رجلٌ إلَى النبِي علَيهِ السلَام فَراجعه فِي بعضِ الْكَلَامِ، فَقَالَ          : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
لَا بلْ ما شـاءَ     ، أَجعلْتنِي مع االلهِ عدلًا     : "  � لُ االلهِ   شاءَ االلهُ عز وجلَّ وشِئْت فَقَالَ رسو      

 هدح١٨٤"االلهُ و 
جعلْت لِلَّهِ نِدا بلْ    :قَالَ، ما شاءَ اللَّه وشِئْت     :  � قَالَ رجلٌ لِلنبِي    : قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

هدحو اءَ اللَّها ش١٨٥."م 
   نِ عنِ ابولَ االلهِ    وعسأَنَّ ر ، رم �   ـوهكْبٍ ، وفِي ر سِيري وهطَّابِ والْخ نب رمع كرأَد

إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم ، فَمن كَانَ حالِفًا          :  � يحلِف بِأَبِيهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       
 بِاللَّهِ ، أَو لِفحفَلْيتمص١٨٦ ."لِي  .  

                                                 
سند أحمـد   م و  )٢٣٣٥ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٣٢١٧-٣٢١٥) (٣٩٤ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٨١

  صحيح -٢٢٢٤٢) ٢١٨٩٧)(٣١٧ / ٧ (-) عالم الكتب(
 يعلقواذات أنواط شجرة بعينها كان الكفار ينوطون ا أسلحتهم أى : الأنواط 

  )٨٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٢
 المترلة من منازل القمر وكانت العرب تنسب المطر إليها: النوء -المطر : السماء 

 صحيح) ٢٥٦١) (٧٣٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣
 صحيح ) ٢٣٥) (٢١٨ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ١٨٤
 صحيح) ١٢٨٢٩) (٣٨٥ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٥



 ٦٢

كُنت مع ابنِ عمر فِي حلْقَةٍ ، فَسمِع رجلاً فِي حلْقَةٍ أُخـرى             : وعن سعدِ بنِ عبيدةَ قَالَ      
 بِي إِنها كَانت يمِين عمر فَنهاه الن     : لاَ وأَبِي فَرماه ابن عمر بِالْحصى ، وقَالَ         : وهو يقُولُ   

  ١٨٧."إِنها شِرك: عنها وقَالَ  �
فِي قَومِهِ فَسمِعهم يسـمونَ رجـلاً عبـد          � وفَد النبِي   : وعن هانِئِ بنِ شريحٍ ، قَالَ        

     رِ ، فَقَالَ لَهجك ؟ قَالَ     : الْحما اسم :      رِ ، فَقَالَ لَهجالْح دبولُ االلهِ   : عسر �  :  تا أَنمإن
 ١٨٨."عبد االلهِ

عبـد االلهِ   � وعن هِشامٍ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ رجلاً كَانَ اسمه الْحباب ، فَسماه رسـولُ االلهِ       
 ١٨٩."الْحباب شيطَانٌ ، وكَانَ اسم رجلٍ الْمضطَجِع فَسماه الْمنبعِثَ: وقَالَ 

لَم يدرِك الإِسلاَم مِن عصاةِ قُريشٍ غَير مطِيعٍ ، وكَانَ اسمه الْعاصِي ،             :  ، قَالَ    وعن عامِرٍ 
 ١٩٠."مطِيعا � فَسماه رسولُ االلهِ 

 أمته أدب الأكل والشراب ، وقضاء الحاجة        �ومحال أن يعلِّم النبي     « : قال ابن تيمية رحمه االله      
عليمهم ما يقولون بألسنتهم ، ومـا يعتقدونـه في قلـوم في رـم،               ، ونحو ذلك ، ويترك ت     

  .١٩١»ومعبودهم مع كون ذلك غاية المعارف وأشرف المقاصد
 يحقق هذا التوحيد لأصحابه ، ويربيهم عليه ويحسم مادة الشرك ، حتى             �هكذا كان النبي    « و

 فكانوا خـير أمـة      –وحده  صفا اعتقادهم من كل شائبة تشوبه ، وتعلّقت قلوم باالله تعالى            
 ، واستحقوا بذلك صحبة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسـلام لصـفاء              ١٩٢»أخرجت للناس   

 .     وينهى عنه  �قلوم ، واستيعاا ، وامتثالها لما يأمر به رسول االله  
================== 

                                                                                                                            
 )٤٣٦٠) (٢٠٢ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  و)٦١٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٦
 صحيح) ٥٢٥٦و٥٢٢٢) (٣٥٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٧
 حسن) ٢٦٤٢١) (٤٧٧ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٨
 صحيح مرسل) ٢٦٤١٨) (٤٧٦ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٩
 صحيح مرسل) ٢٦٤١٩) (٤٧٦ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٠

  .١١٤ لأصحابه ص �  مجموع الفتاوى نقلاً عن تربية النبي -  ١٩١
 .١١٦خالد عبد االله القرشي  ص /  لأصحابه �  تربية النبي -  ١٩٢
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ل م   فبعضتقبتقبلُ   الناس يلهـم   لأن لهم مكانة ليست لغيرهم أو لأنَّ      ؛ من غيرهم  نهم مالا ي 
 مع ابنه والمـدرس مـع تلميـذه         ومن أمثلة هذا الأب   ، على المخطئ ليست لغيرهم    سلطةً

      كالقرن والصغير، ولا القريب كالغريب، وليس       والمحتسب مع من ينكر عليه، فليس الكبير 
السلطان كمن ليس له سلطة، والإ      صاحب لهذه الفروق يؤدي بالمُصلح إلى وضـع        دراك 

              قدرها فلا يؤدي إنكاره أو تصحيحه إلى منكر أكبر ا وتقدير الأمور حقالأمور في نصا 
  في تقدير درجـة الإنكـار        المُنكِر وهيبته في نفس المخطئ مهمةٌ      ، ومكانةُ أو خطأ أعظم 

  :ومن هذا نستفيد أمرين.  معيار الشدة واللينوضبطِ
 ذلك في الأمر بالمعروف والنـهي       ن آتاه االله مكانة أو سلطانا أن يسخر        على م  إنَّ: لالأو

 الناس يتقبلون منه أكثر ممـا        لأنَّ  يدرك أنّ مسؤوليته عظيمةٌ    عن المنكر وتعليم الخلق وأنْ    
 .  منه الآخرون ـ ويتمكّن مما لا يتمكّنيتقبلون من غيره ـ غالباً

ناهي أن لا يسيء التقدير فيضع نفسه في موضع أعلى مما هو عليـه              إنّ على الآمر ال   : ثانيا
فشخصيةٍ بصفاتٍويتصر لا يملكها لأن ذلك يؤدي إلى النفور والصد  . 

 مما أعطاه االله من المكانة والمهابة بين الخلق في إنكاره وتعليمـه             يستفيد � وقد كان النبي    
 : المناسب وفيما يلي مثال على ذلكوربما أتى بشيء لو فعله غيره ما وقع الموقع 

فِيمن تضيفَه مِـن     � ضِفْت رسولَ االلهِ    : عن يعِيش بنِ طِهفَةَ الْغِفَارِي ، عن أبيه ، قَالَ            
نِـي  فِي اللَّيلِ يتعاهد ضيفَه ، فَرآنِي منبطِحا علَـى بطْ          � الْمساكِينِ ، فَخرج رسولُ االلهِ      

لاَ تضطَجِع هذِهِ الضجعةَ ، فَإِنها ضِجعةٌ يبغضـها اللَّـه عـز             : فَركَضنِي بِرِجلِهِ ، وقَالَ     
 ١٩٣."وجل

مع نفَرٍ ، قَـالَ   � ضاف رسولَ االلهِ : أَخبرنِي أَبِي قَالَ : وعنِ ابنِ طِخفَةَ الْغِفَارِي ، قَالَ  
 : دا عِننولُ االلهِ     فَبِتسر جرفَخ ه �            ـهكَضهِهِ ، فَرجلَى وا عطِحبنم آهفَر ، طَّلِعلِ ياللَّي مِن

 ١٩٤."هذِهِ ضِجعةُ أَهلِ النارِ: بِرِجلِهِ ، فَأَيقَظَه ، فَقَالَ 

                                                 
  حسن-٢٤٠١٤) ٢٣٦١٥)(٧٩٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٣
  حسن لغيره-١٥٦٣٠) ١٥٥٤٥)(٣٥٢ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٤
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        بِىالن بِى رقَالَ م أَبِى ذَر نوع- � -    لَى بع طَجِعضا مأَنقَالَ      ولِهِ ونِى بِرِجكَضطْنِى فَر »
 ١٩٥.»يا جنيدِب إِنما هذِهِ ضِجعةُ أَهلِ النارِ 

هذِهِ : " فَقَالَ  ، خرج علَيهِم وهو مضطَجِع علَى بطْنِهِ        � وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ١٩٦"رِهها أَو كَ، " ضجعةُ أَهلِ النارِ 

ذه الطريقة مناسبا لحاله ومكانته فإنه ليس بمناسب لآحاد الناس،           � وإذا كان إنكاره     
ولا يصلح لأي شخص يريد أن ينكر على آخر نومه على بطنه أن يركضه برجله وهـو                 

 من هذا ضرب المخطئ أو رميه بشيء        وقريب. نائم فيوقظه ثم يتوقّع أن يقبل منه ويشكره       
وه وقد فعل ذلك بعض السلف وكل ذلك يعود إلى مكانة المُنكِر وفيما يلي              كالحصى ونح 
 : بعض القصص

أَنَّ رجلاً يقَالُ لَه صبِيغٌ قَـدِم الْمدِينـةَ ،   : عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   روى الدارمي رحمه االله     
       لَ إِلَيسآنِ ، فَأَرابِهِ الْقُرشتم نأَلُ عسلَ يعلِ ، فَقَـالَ           فَجخالن اجِينرع لَه دأَع قَدو رمهِ ع :

: فَأَخذَ عمر عرجوناً مِن تِلْك الْعراجِينِ فَضربه وقَـالَ  . أَنا عبد اللَّهِ صبِيغٌ  : من أَنت؟ قَالَ    
   رماللَّهِ ع دبا عأْ     . أَنر مِىى دتباً حرض لَ لَهعفَقَالَ    فَج ، هس :      قَـد كبسح مِنِينؤالْم ا أَمِيري

 ١٩٧. "ذَهب الَّذِى كُنت أَجِد فِى رأْسِى
، صبِيغُ بن عِسلٍ قَدِم الْمدِينـةَ       : أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ يقَالُ لَه        ، وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ     

    بكُت هدعِن تكَانآنِ      فَ، وهِ الْقُرابشتم نأَلُ عسلَ يعج ،        ـهنع اللَّه ضِير رمع لَغَ ذَلِكفَب ،
   ثَ لَهعلِ      ، فَبخالن اجِينرع لَه دأَع قَدو ،       فَقَالَ لَه لَسهِ جلَيلَ عخا د؟ قَالَ    : " فَلَم تأَن نم

ثُم أَهوى إِلَيهِ فَجعلَ يضرِبه بِتِلْك الْعراجِينِ       ،  وأَنا عمر عبد اللَّهِ      :فَقَالَ عمر   ، أَنا صبِيغٌ   : 
   هجى شتهِهِ      ، حجلَى وسِيلُ عي ملَ الدعفَقَالَ  ، فَج :     مِنِينؤالْم ا أَمِيري كبساللَّهِ  ، حو فَقَد

 ١٩٨"رأْسِي ذَهب الَّذِي كُنت أَجِد فِي 

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٨٥٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٩٥
١٩٦ -  بِيرالْح اهِيمرفِ لِإِبيالض امصحيح ) ٤٥(إِكْر 
 صحيح مرسل ) ١٤٦ ( - المكتر -سنن الدارمى - ١٩٧

 جمع العرجون وهو العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج: العراجين 
 صحيح مرسل ) ١٥٠(والشرِيعةُ لِلْآجري ) ٧٩٥(كُبرى لِابنِ بطَّةَ الْإِبانةُ الْ - ١٩٨
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كَانَ حذَيفَةُ بِالْمدائِنِ فَاستسقَى فَأَتاه دِهقَانُ بِقَدحٍ مِـن فِضـةٍ،          : وعنِ ابنِ أَبِي لَيلَى قَالَ     
انا عن لُبسِ   نه � إِني لَم أَرمِهِ بِهِ إِلَّا أَني قَد نهيته فَلَم ينتهِ، إِنَّ رسولَ االلهِ              : فَرماه بِهِ وقَالَ  

هِي لَهم فِي الدنيا وهِي لَكُم      : " الْحرِيرِ، والديباجِ والشربِ فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ، وقَالَ       
 ١٩٩رواه الْبخارِي  " فِي الْآخِرةِ 

فَةَ بِالْمدائِنِ، فَاستسقَى، فَأَتاه دِهقَـانٌ      كُنا مع حذَي  : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى، قَالَ      
اسكُتوا، فَإِنا إِنْ سأَلْناه لَم يحدثُنا، فَلَما كَانَ بعد،         : بِإِناءٍ مِن فِضةٍ، فَرمى بِهِ وجهه، فَقُلْنا      

أَنه نهى عنِ الشـربِ      � فَذَكَر عنِ النبِي    : تدرونَ لَم رميته؟، إِني كُنت نهِيته، قَالَ      : قَالَ
هو لَهم فِي الدنيا، ولَكُم فِـي       : فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ، وعن لُبسِ الْحرِيرِ والديباجِ، قَالَ        

 ٢٠٠"الآخِرةِ، 
 ابن عونٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن عبدِ الرحمنِ          حدثَنا: عنِ ابنِ أَبِي لَيلَى قَالَ      وفي رواية أحمد    
خرجت مع حذَيفَةَ إِلَى بعضِ هذَا السوادِ فَاستسقَى ، فَأَتاه دِهقَانٌ بِإِناءٍ            : بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ     
كُتوا اسكُتوا ، وإِنا إِنْ سـأَلْناه لَـم         قُلْنا اس : فَرماه بِهِ فِي وجهِهِ ، قَالَ       : مِن فِضةٍ ، قَالَ     

أَتدرونَ لِم رميت بِهِ فِي وجهِهِ ؟       : فَلَما كَانَ بعد ذَلِك قَالَ      : يحدثْنا ، قَالَ فَسكَتنا ، قَالَ       
لاَ تشربوا فِي آنِيةِ    : قَالَ   � بِي  فَذَكَر الن : إِني كُنت نهيته ، قَالَ      : لاَ ، قَالَ    : قُلْنا  : قَالَ  

لاَ تشربوا فِي الذَّهبِ ، ولاَ فِي الْفِضةِ ، ولاَ تلْبسـوا الْحرِيـر ولاَ               : الذَّهبِ ، قَالَ معاذٌ     
 ٢٠١."الديباج ، فَإِنها لَهم فِي الدنيا ولَكُم فِي الآخِرةِ

                                                                                                                            

فَمن يسأَلُ عن تفْسِيرِ والذَّارِياتِ ذَروا فَالْحامِلَاتِ وِقْرا اسـتحق الضـرب ،             : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    : قَالَ محمد بن الْحسينِ     
  كِيلَ بِهِ ونالتو    ةَ قِيلَ لَهرالْهِج :  رمى إِلَى عأَدا تلَم لَكِنأَلَةِ ، وسذِهِ الْمه نبٍ عببِس لَه هنع اللَّه ضِير رمع برض كُني لَم

 ، قَد شغلَ نفْسه بِما لَا يعود علَيهِ نفْعه ، وعلِم أَنَّ             ما كَانَ يسأَلُ عنه مِن متشابِهِ الْقُرآنِ مِن قَبلِ أَنْ يراه علِم أَنه مفْتونٌ             
أَولَى بِهِ ، فَلَما علِم      � وتطَلُّب عِلْمِ سننِ رسولِ اللَّهِ      ، اشتِغالَه بِطَلَبِ عِلْمِ الْواجِباتِ مِن عِلْمِ الْحلَالِ والْحرامِ أَولَى بِهِ           

  هى                    أَنتكِّلَ بِهِ ، وحنى يتح ، همِن هكِّنمالَى أّنْ يعت اللَّه رمأَلَ عس ، هفَعنا لَا يلَى مقْبِلٌ عم :      جِباعٍ ير ه؛ لِأَن هرغَي ذِّرحي
سيكُونُ أَقْوام يجـادِلُونكُم    : ى مِنه وقَد قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه         علَيهِ تفَقُّد رعِيتِهِ فِي هذَا وفِي غَيرِهِ ، فَأَمكَنه اللَّه تعالَ          

  "بِمتشابهِ الْقُرآنِ فَخذُوهم بِالسننِ ، فَإِنَّ أَصحاب السننِ أَعلَم بِكِتابِ اللَّهِ تعالَى  
  )٥٦٣٢ (- المكتر -رىوصحيح البخا ) ٥٩٦٢) (٣٧٨ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٩٩
 صحيح ) ٦٨٢١(مسند أبي عوانة  - ٢٠٠
   صحيح-٢٣٧٥٦) ٢٣٣٦٤)(٧٢٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠١
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أَرادنِى سِيرِين علَى الْمكَاتبةِ فَأَبيت علَيهِ فَأَتى عمر بن الْخطَّابِ          : كٍ قَالَ   وعن أَنسِ بنِ مالِ   
هةِ فَقَالَ كَاتِبرنِى بِالدعي هنع اللَّه ضِىر رمع لَىلَ عفَأَقْب لَه ذَلِك فَذَكَر هنع اللَّه ضِى٢٠٢."ر 

  يرنِ جنِِ ابأن سـيرين سـأل    : جٍ قَالَ   وع هربنِي مخبر أن موسى بن أنس بن مالك أَخربأَخ
أنس بن مالك الكتاب وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر بن الخطاب فاستأداه عليـه                

لا أكاتبـه فضـربه     :كاتبه فقال أنس    : كاتبه فأبى فضربه بالدرة وقال    : فقال عمر لأنس    
ذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِـيهِم      والَّ.. {: بالدرة وتلا   

 اكُمالِ اللَّهِ الَّذِي آتن مم موهآتا وري٢٠٣"سورة النــور، فكاتبه أنس ) ٣٣(} ..خ 
لِّي ، فَإِذَا بِابنٍ لِمروانَ يمر بين يديهِ        عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، أَنه كَانَ يص        وروى النسائي 

، فَدرأَه ، فَلَم يرجِع ، فَضربه ، فَخرج الْغلاَم يبكِي ، حتى أَتى مروانَ فَـأَخبره ، فَقَـالَ                    
ته ، إِنما ضربت الشـيطَانَ ،       ما ضرب : لِم ضربت ابن أَخِيك ؟ قَالَ       : مروانُ لأَبِي سعِيدٍ    
إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي صلاَةٍ ، فَأَراد إِنسانٌ يمر بين يديـهِ ،             : يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    

 .٢٠٤."فَيدرؤه ما استطَاع ، فَإِنْ أَبى فَلْيقَاتِلْه ، فَإِنه شيطَانٌ
أَراد داود بن مروانَ ، أَنْ يجِيز بين يدي أَبِي سعِيدٍ ، وهـو يصـلِّي                :  ، قال    وعن عطَاءٍ 

وعلَيهِ حلَّةٌ لَه ، ومروانُ يومئِذٍ أَمِير الناسِ بِالْمدِينةِ ، فَرده ، فَكَأَنه أَبى ، فَلَهز فِي صـدرِهِ                   
إِلَى أَبِيهِ فَأَخبره ، فَدعا مروانُ أَبا سعِيدٍ ، وهو يظُن أَنه لَهزه مِن أَجلِ حلَّتِهِ ،                 فَذَهب الْفَتى   

  ٢٠٥"اردده ، فَإِنْ أَبى فَجاهِده :  � نعم ، قَالَ النبِي : فَقَالَ : فَذَكَر ذَلِك ، قَالَ : قَالَ 
عن أَبِي النضرِ ، أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي ، كَانَ يشـتكِي رِجلَـه ،                وروى أحمد رحمه االله     

فَدخلَ علَيهِ أَخوه وقَد جعلَ إِحدى رِجلَيهِ علَى الأُخرى وهو مضطَجِع ، فَضربه بِيدِهِ علَى               
بلَى ، قَالَ   : جعتنِي ، أَولَم تعلَم أَنَّ رِجلِي وجِعةٌ ؟ قَالَ          أَو: رِجلِهِ الْوجِعةِ فَأَوجعه ، فَقَالَ      

  ٢٠٦."قَد نهى عن هذِهِ ؟ � أَولَم تسمع أَنَّ النبِي : فَما حملَك علَى ذَلِك ؟ قَالَ : 

                                                 
 صحيح) ٢٢١٣٧) (٣١٩ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٠٢
 فيه انقطاع) ١٥٥٧٩(مصنف عبد الرزاق  - ٢٠٣
 صحيح) ٤٢٥٢) (٣٨٦ / ٦ (-د الجامع صحيح  والمسن ) ٤٨٧٩ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٠٤
 صحيح) ٢٣٣١(مصنف عبد الرزاق - ٢٠٥
  صحيح-١١٣٩٥) ١١٣٧٥) (١٠٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦



 ٦٧

     كِّىرِ الْميبأَبِى الز نلٍ أُ      وعجإِلَى ر طَبلًا خجأَنَّ ر         ، ثَتدأَح تكَان ا قَدهأَن فَذَكَر ، هتخ
        أَو هبرطَّابِ فَضالْخ نب رمع لَغَ ذَلِكفَب "   هرِبضي قَالَ   " كَاد رِ      : " ثُمبلِلْخو ا لَك٢٠٧"م – 

 زنت : أحدثت
 بنِ يزِيد جالِسـا فِـى       عن أَبِى إِسحاق قَالَ كُنت مع الأَسودِ      وروى مسلم في صحيحه      

الْمسجِدِ الأَعظَمِ ومعنا الشعبِى فَحدثَ الشعبِى بِحدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ              
فَقَـالَ  . هِ لَم يجعلْ لَها سكْنى ولاَ نفَقَةً ثُم أَخذَ الأَسود كَفا مِن حصى فَحصبه بِ              - � -

 لِقَولِ امـرأَةٍ لاَ     - � -ويلَك تحدثُ بِمِثْلِ هذَا قَالَ عمر لاَ نترك كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِينا             
نبِـي إِذَا   يا أَيها ال  { ندرِى لَعلَّها حفِظَت أَو نسِيت لَها السكْنى والنفَقَةُ قَالَ اللَّه عز وجلَّ             

             وتِهِنيمِن ب نوهرِجخلَا ت كُمبر قُوا اللَّهاتةَ ووا الْعِدصأَحو تِهِنلِعِد ناء فَطَلِّقُوهسالن مطَلَّقْت
           دعتن يماللَّهِ و وددح تِلْكةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلَّا أَن ي نجرخلَا يو      ظَلَـم اللَّهِ فَقَد وددح 

  ٢٠٨.سورة الطلاق) ١(} نفْسه لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذَلِك أَمرا
دخلَ رجلاَنِ مِـن    : عن عبدِ الرحمنِ بنِ بِشرٍ الأَنصارِي الأَزرقِ ، قَالَ          وروى أبو داود    

   أَبةَ ، ودابِ كِنولْقَةٍ ، فَقَالاَ  أَبفِي ح الِسج ارِيصودٍ الأَنعسـا ؟   : و مننيفِّـذُ بنلٌ يجأَلاَ ر
مه ، إِنه   : أَنا ، فَأَخذَ أَبو مسعودٍ كَفا مِن حصى فَرماه بِهِ ، وقَالَ             : فَقَالَ رجلٌ مِن الْحلْقَةِ     
  ٢٠٩. " الْحكْمِكَانَ يكْره التسرع إِلَى

على بعض خواص أصحابه كان أحيانا أشد منه علـى           � ونلاحظ أيضا أنّ إنكار النبي      
 . أعرابي مثلا أو غريب وكلّ هذا من الحكمة وتقدير الحال في الإنكار

=========== 
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بينا أَنا أُصلِّي   : يةَ بنِ الْحكَمِ السلَمِي ، قَالَ     لمُعاوِ ومن القصص الواضحة في هذا ما حدث        
يرحمك االلهُ ، فَرمـانِي الْقَـوم       : ، إِذْ عطَس رجلٌ مِن الْقَومِ ، فَقُلْت          � مع رسولِ االلهِ    

                                                 
وسنن سعِيدِ بنِ منصـورٍ  ) ١٠٢٤٩( وجامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي  ) ١١٤٨ (- المكتر  -موطأ مالك  - ٢٠٧

 من طرق صحيح لغيره ) ٨٣٢(
 )٣٧٨٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٨
 حسن ) ٣٥٧٩ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٩٩٤٦) (١٨٤ / ١٣ (-المسند الجامع  - ٢٠٩



 ٦٨

    فَقُلْت ، ارِهِمصونَ إِ      : بِأَبظُرنت كُمأْنا شم ، اهياثُكْلَ أُمو    دِيهِمونَ بِأَيرِبضلُوا يع؟ فَج ى .لَي
، فَبِأَبِي هـو     � أَفْخاذِهِم ، فَلَما رأَيتهم يصمتوننِي لَكِني سكَت ، فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ             

          ها مِنلِيمعت نسأَح هدعلاَ بو لَها قَبلِّمعم تأَيا ري ، مأُمنِي         وبـرلاَ ضنِي ورا كَهااللهِ ، مفَو ، 
إِنَّ هذِهِ الصلاَةَ لاَ يصلُح فِيها شيءٌ مِن كَلاَمِ الناسِ ، إِنما هو التسبِيح              : ولاَ شتمنِي ، قَالَ     

يـا رسـولَ االلهِ ، إِنـي    :  ، قُلْت � والتكْبِير ، وقِراءَةُ الْقُرآنِ ، أَو كَما قَالَ رسولُ االلهِ   
فَلاَ : حدِيثُ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ ، وقَد جاءَ االلهُ بِالإِسلاَمِ ، وإِنَّ مِنا رِجالاً يأْتونَ الْكُهانَ ، قَالَ                 

ورِهِم ، فَـلاَ    ذَاك شيءٌ يجِدونه فِـي صـد      : ومِنا رِجالٌ يتطَيرونَ ، قَالَ      : تأْتِهِم ، قَالَ    
  مهندصاحِ     -يبالص نقَالَ اب  :   كُمندصقَالَ   -فَلاَ ي  :  طُّونَ ، قَالَ      : قُلْتخالٌ يا رِجمِنو :

ما وكَانت لِي جارِيةٌ ترعى غَن    : كَانَ نبِي مِن الأَنبِياءِ يخطُّ ، فَمن وافَق خطَّه فَذَاك ، قَالَ             
لِي قِبلَ أُحدٍ والْجوانِيةِ ، فَاطَّلَعت ذَات يومٍ ، فَإِذَا الذِّيب قَد ذَهب بِشاةٍ مِن غَنمِها ، وأَنا                  

 � رجلٌ مِن بنِي آدم ، آسف كَما يأْسفُونَ ، لَكِني صكَكْتها صكَّةً ، فَأَتيت رسولَ االلهِ                 
ائْتِنِي بِها ، فَأَتيته بِها ، فَقَالَ   : يا رسولَ االلهِ ، أَفَلاَ أُعتِقُها ؟ قَالَ         : ي ، قُلْت    .لِك، فَعظَّم ذَ  

: أَنت رسـولُ االلهِ ، قَـالَ        : من أَنا ؟ قَالَت     : فِي السماءِ ، قَالَ     : أَين االلهُ ؟ قَالَت     : لَها  
ؤا مها فَإِنتِقْهةٌأَع٢١٠."مِن  

             فالجاهل يحتاج إلى تعليم وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان والغافل يحتاج إلى تذكير والمصر 
      ى بين العالم بالحكم والجاهل به في المعاملة والإنكار،         يحتاج إلى وعظ، فلا يسوغ أن يسو

                                                 
 ) ١٢٢٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١١٥٩٢) (٤١٥ / ١٥ (-المسند الجامع  - ٢١٠

جمع كاهن، وهو الـذي كـان في الجاهليـة          : كهان  ال-. إذا زبره وره  : الزبر والنهر، كهره يكهر   : الكهر: كهرني  
أن يكون له رئي من الجن يلقي إليه ما يستمعه،          : يرجعون إليه ويسألونه عن المغيبات ليخبرهم ا في زعمهم، وحقيقته         

ويسترقه من أخبار السماء، فما يكون قد استمعه، وألقاه على جهته كان صحيحا، وما يكذب فيه مما لا يكون قد سمعه    
أن العـرب  : التشاؤم بالشيء، وأصـله  : التطير: يتطيرون  -.هو الأكثر، وقد جاء هذا مصرحا به في الحديث الصحيح         ف

: زجروا الطائر تفاؤلا به، فما غلب على ظنهم وقوي في أنفسهم فعلوه           : كانوا إذا خرجوا في سفر، أو عزموا على عمل        
اء االله وقدره، وجعل لهم بدل ذلك الاستخارة في الأمر، وما       من قول أو عمل، أو ترك، أو ي الشرع عنه، تسليما لقض           

الذي يفعله المنجم في الرمل بإصبعه ويحكم عليه، ويستخرج به الضمير، وقد تقدم             : الخط: يخطون  -.أحسن هذا البدل  
: الصك: صككتها  -.الغضب: إذا غضب، والأسف  : أسف الرجل يأسف أسفا   : آسف  -.ذكره فيما مضى من الكتاب    

 )٤٨٨ / ٥ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .  واللطمالضرب



 ٦٩

  و علّمـه   دة على الجاهل كثيرا ما تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما ل            بل إن الش
أولا بالحكمة واللين لأن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطئ فلسان حاله يقول لمن ينكـر                 

 . أفلا علمتني قبل أن اجمني: عليه
:  وهو لا يشعر بل قد يظن نفسه مصيبا فيراعى لأجل ذلك            الصواب وقد يجانب المُخطئُ  

،  � غِيرةِ بنِ شـعبةَ ، أَنَّ رسـولَ االلهِ          عنِ الْم  جاء في مسند الإمام أحمد رحمه االله تعالى         
أَكَلَ طَعاما ، ثُم أُقِيمتِ الصلاَةُ ، فَقَام ، وقَد كَانَ توضأَ قَبلَ ذَلِك ، فَأَتيته بِماءٍ لِيتوضـأَ                   

ثُم صلَّى ، فَشكَوت ذَلِك إِلَى عمر       وراءَك ، فَساءَنِي واللَّهِ ذَلِك ،       : مِنه ، فَانتهرنِي وقَالَ     
يا نبِي االلهِ إِنَّ الْمغِيرةَ قَد شق علَيهِ انتِهارك إِياه ، وخشِي أَنْ يكُونَ فِي نفْسِـك                 : ، فَقَالَ   

      بِيءٌ ، فَقَالَ النيهِ شلَيءٌ إِلاَّ     :  � عيفْسِي شهِ فِي نلَيع سـاءٍ        لَيـانِي بِمأَت لَكِنو ، ريخ 
  ٢١١."لأَتوضأَ ، وإِنما أَكَلْت طَعاما ولَو فَعلْت فَعلَ ذَلِك الناس بعدِي

لمثل هؤلاء الصحابة الأجلاء لم تكن لتؤثر في نفوسـهم           �  هنا أن تخطئة النبي      ويلاحظُ
        تأثيرا سلبيا فتحملهم على كره أو نفور بل إ  في نفوسهم تأثيرا إيجابيا فيبقى      ا كانت تؤثر 

 مشفقا متهما نفسه يعيش في حرج عظيم لا         وجلاً � الواحد منهم بعد تخطئته من النبي       
 . عنه � يسري عنه إلا أن يتأكد من رضى رسول االله 

 مـن شـخص     للمغيرة لم تكن غضباً    � ويلاحظ في هذه القصة كذلك أن تخطئة النبي         
 شفقة على الناس وتبيينا لهم حتى لا يظنوا ما ليس بواجب واجبا فيقعـوا في                المغيرة ولكن 

 . الحرج
============= 
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فعن عمرِو بنِ    ولا شك أن الأول ليس بملوم بل إنه يؤجر أجرا واحدا إذا أخلص واجتهد               

إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهـد     « : يقُولُ   - � -الْعاصِ رضِى اللَّه عنه أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         
 رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ دهتفَاج اكِمالْح كَمإِذَا حانِ ورأَج فَلَه اب٢١٢.»فَأَص 

                                                 
   حسن-١٨٤٠٦) ١٨٢١٩)(٢٣٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١١
) ١٣٧٦ (- المكتر   -وسنن الترمذى  ) ٢٤٠٢ (- المكتر   -وسنن ابن ماجه   ) ٣٥٧٦ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٢١٢

  صحيح)٢٠٨٦٣) (١١٨ / ١٠ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي



 ٧٠

إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهـد ، فَأَصـاب ،         :  � اللَّهِ  قَالَ رسولُ   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
رأَج طَأَ ، كَانَ لَهفَأَخ ، دهتفَاج كَمإِذَا حانِ ، ورأَج ٢١٣."كَانَ لَه 

 ويناصح بخلاف الثـاني     موهذا بخلاف المخطئ عن عمد وتقصير فلا يستويان فالأول يعلَّ         
 .  وينكر عليهفإنه يوعظُ

 بخلاف  لٍ سائغا من شخص مؤه    ب أن يكون الاجتهاد الذي يعذر به صاحبه اجتهاداً        ويج
على المخطـئين في     � ولذلك اشتد إنكار النبي     ، أولا يراعي الأحوال     ،من يفتي بغير علم   

خرجنا فِى سفَرٍ فَأَصاب    : عن جابِرٍ قَالَ    قصة صاحب الشجة فقد روى أبو داود في سننه          
هلْ تجِدونَ لِى رخصةً فِـى  :  مِنا حجر فَشجه فِى رأْسِهِ ، ثُم احتلَم فَسأَلَ أَصحابه           رجلاً

فَاغْتسلَ فَمات ، فَلَما قَـدِمنا      . ما نجِد لَك رخصةً وأَنت تقْدِر علَى الْماءِ       : التيممِ؟ فَقَالُوا   
قَتلُوه قَتلَهم اللَّه ، أَلاَ سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا ،          « : أُخبِر بِذَلِك فَقَالَ     - � -هِ  علَى رسولِ اللَّ  

                  قَـةً ، ثُـمحِهِ خِررلَى جع صِبعيو مميتكْفِيهِ أَنْ يا كَانَ يمالُ ، إِنؤالس ىا شِفَاءُ الْعمإِن
غيا وهلَيع حسمدِهِ يسج ائِر٢١٤»سِلَ س.. 

         بِىنِ النأَبِيهِ ع نةَ عديرنِ بنِ ابانِ فِى       «  قَالَ   - � -وعاثْنةِ ونفِى الْج احِداةُ ثَلاَثَةٌ والْقُض
            قالْح فرلٌ عجرى بِهِ وفَقَض قالْح فرلٌ عجةِ فَرنا الَّذِى فِى الْجارِ فَأَمفِـى     الن ـارفَج 

 . ٢١٥»الْحكْمِ فَهو فِى النارِ ورجلٌ قَضى لِلناسِ علَى جهلٍ فَهو فِى النارِ 
 .  فلم يعتبر هذا الثالث معذورا

 درجة إنكار الخطأ مراعاة البيئة التي حصل فيها الخطأ مثل انتشار            ومن الأمور التي تضبطُ   
المنكر أو وجود من يفتي بجوازه مـن الجهلـة أو            ة أو البدعة وكذلك مدى استشراء     السن 

 . المتساهلين ممن يراهم الناس شيئا
================ 
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 صحيح ) ٣٤٩٢) (١٨٧ / ٨ (-واالسة وجواهر العلم ) ١٥٣٥) (٣٢٦ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٢١٣
 حسن) ٣٣٦ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ١١١٧) (٢٢٨ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢١٤
 صحيح ) ٣٥٧٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٥



 ٧١

غداةِ كُنا نجلِس علَى بابِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ ، قَبلَ صلاَةِ الْ           : عن عمرِو بنِ سلِمةَ ، قَالَ        
أَخرج إِلَيكُم  : ، فَإِذَا خرج مشينا معه إِلَى الْمسجِدِ ، فَجاءَنا أَبو موسى الأَشعرِي ، فَقَالَ               

ا ،  لاَ ، فَجلَس معنا حتى خرج ، فَلَما خرج قُمنا إِلَيهِ جمِيع           : أَبو عبدِ الرحمانِ بعد ؟ قُلْنا       
يا أَبا عبدِ الرحمانِ ، إِني رأَيت فِي الْمسجِدِ آنِفًا أَمرا أَنكَرته ، ولَم              : فَقَالَ لَه أَبو موسى     

رأَيت فِي  : قَالَ  ، إِنْ عِشت فَستراه    : فَما هو ؟ فَقَالَ     : أَر ، والْحمدِ اللهِ ، إِلاَّ خيرا ، قَالَ          
لْمسجِدِ قَوما حِلَقًا جلُوسا ، ينتظِرونَ الصلاَةَ ، فِي كُلِّ حلْقَةٍ رجلٌ ، وفِي أَيدِيهِم حصى                ا

: فَيهلِّلُـونَ مِئَـةً ، ويقُـولُ        ، هلِّلُوا مِئَةً   : كَبروا مِئَةً ، فَيكَبرونَ مِئَةً ، فَيقُولُ        : فَيقُولُ  ، 
ما قُلْت لَهم شيئًا ، انتِظَـار       : فَماذَا قُلْت لَهم ؟ قَالَ      : فَيسبحونَ مِئَةً ، قَالَ     ،   سبحوا مِئَةً 

أَفَلاَ أَمرتهم أَنْ يعدوا سيئَاتِهِم ، وضـمِنت لَهـم أَنْ لاَ            : رأْيِك ، أَوِ انتِظَار أَمرِك ، قَالَ        
هِم ، ثُم مضى ومضينا معه ، حتى أَتى حلْقَةً مِن تِلْك الْحِلَقِ ، فَوقَـف                يضِيع مِن حسناتِ  

يا أَبا عبدِ الرحمانِ ، حصى نعد بِهِ        : ما هذَا الَّذِي أَراكُم تصنعونَ ؟ قَالُوا        : علَيهِم ، فَقَالَ    
فَعدوا سيئَاتِكُم ، فَأَنا ضـامِن أَنْ لاَ يضِـيع مِـن            : لتسبِيح ، قَالَ    التكْبِير ، والتهلِيلَ ، وا    

                كُمبِيةُ نابحلاَءِ صؤه ، لَكَتِكُمه عرا أَسدٍ ، ممحةَ ما أُمي كُمحييءٌ ، وش اتِكُمنسح � 
 وآنِيته لَم تكْسر ، والَّذِي نفْسِي فِي يدِهِ ، إِنكُم لَعلَى مِلَّةٍ             متوافِرونَ ، وهذِهِ ثِيابه لَم تبلَ ،      

وااللهِ ، يا أَبا عبدِ الرحمانِ      : أَو مفْتتِحوا باب ضلاَلَةٍ ؟ قَالُوا       ! هِي أَهدى مِن مِلَّةِ محمدٍ ؟     
حـدثنا ؛أَنَّ   � م مِن مرِيدٍ لِلْخيرِ لَن يصِيبه ، إِنَّ رسـولَ       وكَ: ما أَردنا إِلاَّ الْخير ، قَالَ       

      مهاقِيرت اوِزجآنَ ، لاَ يونَ الْقُرؤقْرا يملَّى           .قَووت ثُم ، كُممِن مهلَّ أَكْثَررِى لَعا أَدااللهِ ، م مايو
مهنةَ     .علِمس نو برمأَ: فَقَالَ عر            ـعانِ موـرهالن مـوا يونطَاعِنالْحِلَقِ ، ي ةَ أُولَئِكاما عني

 ٢١٦."الْخوارِجِ
================ 

@@@@@@@@MMMMŽÞ†ÈÛa@ŽÞ†ÈÛa@ŽÞ†ÈÛa@ŽÞ†ÈÛa@@õbĐ�þa@óÜÇ@éîjänÛa@¿@ñbib�a@â†Çë@@õbĐ�þa@óÜÇ@éîjänÛa@¿@ñbib�a@â†Çë@@õbĐ�þa@óÜÇ@éîjänÛa@¿@ñbib�a@â†Çë@@õbĐ�þa@óÜÇ@éîjänÛa@¿@ñbib�a@â†Çë@@@@@
 ، وهو عبارة عن الأمر ٢١٧ ضد الجور ، وما قام في النفوس أنه مستقيم:العدل في اللغة 

                                                 
 حسن) ٢١٠ (- المكتر -وسنن الدارمى) ٩٤٣٣) (٣٦٩ / ١٢ (-المسند الجامع  - ٢١٦
 .مادة عدلَ  . ١٣٣١ القاموس المحيط ص - ٢١٧
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 . ٢١٨ الإفراط والتفريطالمتوسط بين طرفي
والعدل هو الاعتدال « : وعبر بعضهم بالعدل عن الاعتدال حيث قال ابن تيمية رحمه االله 

 هو صلاح القلب ، كما أن الظلم فساده ، ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل ل، والاعتدا
لقلب فيها ظالماً لنفسه ، والظلم خلاف العدل ، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح ا

 .٢١٩»في العدل وفساده في الظلم
 عبدالملك بن مروان – كما أجاب سعيد بن جبير رحمه االله –والعدل على أربعة أقسام 

 : عندما سأله عن العدل فأجابه 
 : إن العدل على أربعة أنحاء « 

اللّه يحِب وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنَّ {  قال االله تعالى العدل في الحكم
قْسِطِينسورة المائدة) ٤٢(} الْم 

سورة ) ١٥٢(}  وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربى {  ، قال تعالى والعدل في القول
 الأنعام

 حرم ومن يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم{:  ، قال تعالىالفدية في: والعدل 
قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم هديا بالِغَ الْكَعبةِ 

ع فَا اللّهرِهِ عالَ أَمبو ذُوقا لِّيامصِي لُ ذَلِكدأَو ع اكِينسم امةٌ طَعكَفَّار أَو نملَف وا سم
 سورة المائدة) ٩٥(} عاد فَينتقِم اللّه مِنه واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ

الْحمد لِلّهِ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ {:  ، قال تعالىوالعدل في الإشراك
بواْ بِركَفَر الَّذِين ثُم ورالندِلُونَوع٢٢٠ (»، أي يشركونسورة الأنعام) ١(} هِم ي( . 

والآيات والأحاديث الواردة في ذكر العدل ، والحث عليه ، والتحذير من الظلم ، كـثيرة               
إِنَّ اللّـه   {: جداً ، ومن ذلك أن القرآن أمر بالعدل وحض عليه ، فقال سبحانه وتعـالى                

إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعِمـا             يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ     

                                                 
  .١٩١التعريفات ص :   انظر - ٢١٨
  .٩٨ / ١٠  مجموع الفتاوى - ٢١٩
  .١٨/ ١الجليل /  وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم -  ٢٢٠
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  .)سورة النساء) ٥٨(} يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَانَ سمِيعا بصِيرا
هداء بِالْقِسطِ ولاَ يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين لِلّهِ ش{: وقال سبحانه وتعالى 

يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما 
   .سورة المائدة) ٨(} تعملُونَ

حسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهى عنِ إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِ{: وقال سبحانه كذلك 
  .سورة النحل) ٩٠(} الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

ففي هذه الآيات ، وغيرها يحض سبحانه وتعالى على العدل ، ويأمر به جميع الناس سواءً 
ا يترتب على العدل من صلاح الدنيا ، والدين للفرد ، الحكام ، أو المحكومين ، وذلك لم

  . ٢٢٢والمراد بالقسط في بعض الآيات العدل  . ٢٢١والجماعة
فعن عـامِرٍ قَـالَ      أما الأحاديث فهي كذلك كثيرة ، ومتنوعة في هذا الأمر الهام ، وهو العدل ،              

لَى الْمِنبرِ يقُولُ أَعطَانِى أَبِى عطِيةً ، فَقَالَت         وهو ع  - رضى االله عنهما     -سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ     
 فَقَالَ  - �  -فَأَتى رسولَ اللَّهِ     . - �  -عمرةُ بِنت رواحةَ لاَ أَرضى حتى تشهِد رسولَ اللَّهِ          
         رةً ، فَأَمطِيةَ عاحوتِ رةَ بِنرمع نِى مِناب تطَيى أَعـولَ اللَّـهِ         إِنسا ري كهِدنِى أَنْ أُشقَـالَ   . ت »

قَـالَ  . » فَاتقُوا اللَّه ، واعدِلُوا بين أَولاَدِكُـم        « قَالَ  . قَالَ لاَ   . » أَعطَيت سائِر ولَدِك مِثْلَ هذَا      
 هتطِيع دفَر عج٢٢٣.فَر 
كُلُّ سلاَمى مِن الناسِ علَيهِ      « - �  -الَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      قَ - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

صدقَةٌ كُلَّ يومٍ تطْلُع فِيهِ الشمس ، يعدِلُ بين الاِثْنينِ صدقَةٌ ، ويعِين الرجلَ علَى دابتِهِ ، فَيحمِـلُ                   
     هاعتا مهلَيع فَعري ا ، أَوهلَيـلاَةِ             عا إِلَى الصطُوهخةٍ يطْوكُلُّ خقَةٌ ، ودةُ صبةُ الطَّيالْكَلِمقَةٌ ، ودص 

 ٢٢٤.» صدقَةٌ ، ويمِيطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ 

                                                 
  .١٢٤٨ / ٣ في القرآن والسنة ، الحداد �أخلاق النبي :    انظر - ٢٢١
 . وما بعدها ٢٩ / ٢. تفسير ابن كثير :   انظر - ٢٢٢
  )٢٥٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٣
 )٢٩٨٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٤
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هِ علَى منابِر مِن نورٍ     إِنَّ الْمقْسِطِين عِند اللَّ    « - �-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
 .٢٢٥»عن يمِينِ الرحمنِ عز وجلَّ وكِلْتا يديهِ يمِين الَّذِين يعدِلُونَ فِى حكْمِهِم وأَهلِيهِم وما ولُوا 

والعدل قامت عليه السموات والأرض ، ولا أدلَّ على ذلك من قضية عبداالله بن رواحة لما                
 إلى أهل خيبر يخرص عليهم ثمارهم ، وزرعهم ، فأرادوا أن يعطوه رشوة              �ل  بعثه الرسو 
خيبر وعد الْيهود أَنْ يعطِيهم نِصف       � لَما افْتتح رسولُ اللَّهِ     : فعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       ليرفق م 

       م كُمأُقِر ا ، ثُموهرمعلَى أَنْ يرِ عولُ اللَّهِ        الثَّمسكَانَ رو ، اللَّه كُما أَقَر �       ـناللَّـهِ ب دبثُ ععبي
فِي بعضِ   � رواحةَ يخرصها ثُم يخبِرهم أَنْ يأْخذُوها أَو يتركُوها ، وإِنَّ الْيهود أَتوا رسولَ اللَّهِ               

: هِ ، فَدعا عبد اللَّهِ بن رواحةَ ، فَذَكَر لَه ما ذَكَروا ، فَقَالَ عبد اللَّهِ                 ذَلِك فَاشتكَوا إِلَيهِ علَى خرصِ    
هو ما عِندِي يا رسولَ اللَّهِ ، إِنْ شاءُوا أَخذُوها وإِنْ تركُوها أَخذْناها ، فَرضِيتِ الْيهود ، وقَـالُوا              

 :ومتِ السذَا قَامبِه ضالأَرو ٢٢٦...ات 
وابن حبه أن يشتد عليه في الإنكـار حينمـا           � لم يمنع كون أسامة بن زيد حب النبي         و

 أَنَّ قُريشا   - � - عن عائِشةَ زوجِ النبِى      وردحاول أن يشفع في حد من حدود االله فقد          
 فِى غَزوةِ الْفَتحِ فَقَالُوا من يكَلِّـم        - � -لنبِى  أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الَّتِى سرقَت فِى عهدِ ا       

 - فَقَالُوا ومن يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ حِب رسولِ اللَّـهِ              - � -فِيها رسولَ اللَّهِ    
 -ن زيدٍ فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّهِ        فَكَلَّمه فِيها أُسامةُ ب    - � -فَأُتِى بِها رسولُ اللَّهِ     . - �
. فَقَالَ لَه أُسامةُ استغفِر لِى يا رسولَ اللَّـهِ . »أَتشفَع فِى حد مِن حدودِ اللَّهِ «  فَقَالَ  - �

« بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ       فَاختطَب فَأَثْنى علَى اللَّهِ      - � -فَلَما كَانَ الْعشِى قَام رسولُ اللَّهِ       
                قرإِذَا سو كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهأَن لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهمفَإِن دعا بأَم

         دِهِ لَوفْسِى بِيالَّذِى نى وإِنو دهِ الْحلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم      قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم 
قَالَ يـونس قَـالَ ابـن    . ثُم أَمر بِتِلْك الْمرأَةِ الَّتِى سرقَت فَقُطِعت يدها. »لَقَطَعت يدها   

         تكَانو تجوزتو دعا بهتبوت تنسةُ فَحائِشع ةُ قَالَتورابٍ قَالَ عشِه     ذَلِـك دعأْتِينِى بت 
 ٢٢٧."- � -فَأَرفَع حاجتها إِلَى رسولِ اللَّهِ 

                                                 
  )٤٨٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٥
 صحيح) ١٢٨٦) (٩٤ / ٢ (-كشف الأستار  - ٢٢٦
  )٤٥٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٧
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 وهِـى لاَ    -عن عائِشةَ قَالَتِ استعارتِ امرأَةٌ علَى أَلْسِنةِ أُناسٍ يعرفُونَ          وفي رواية للنسائي    
  فرعبِ -ت فَأُتِى هنثَم ذَتأَخو هتاعا فَبلِيولُ اللَّهِ  حسا رةَ  - � -هـاما إِلَى أُسلُهى أَهعفَس 

 وهو يكَلِّمه ثُـم     - � - فِيها فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّهِ       - � -بنِ زيدٍ فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ      
فَقَالَ أُسامةُ اسـتغفِر    . »لَّهِ  أَتشفَع إِلَى فِى حد مِن حدودِ ال       « - � -قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     

ئِذٍ فَأَثْنى علَى اللَّهِ عز وجلَّ بِما هـو          عشِيت - � -ثُم قَام رسولُ اللَّهِ     .لِى يا رسولَ اللَّهِ   
ذَا سرق الشرِيف فِيهِم تركُوه     أَما بعد فَإِنما هلَك الناس قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِ        « أَهلُه ثُم قَالَ    

                ـتـةَ بِنأَنَّ فَاطِم دِهِ لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِى نو دهِ الْحلَيوا عأَقَام فِيهِم عِيفالض قرإِذَا سو
 .٢٢٨."ثُم قَطَع تِلْك الْمرأَةَ. »محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها 

 رضى  -سمِعت أُسامةَ بن زيدِ بنِ حارِثَةَ       :   قَالَ أَبو ظَبيانَ    ة التالية في الحرب،    ومثله الحادث 
 - قَـالَ    - إِلَى الْحرقَةِ مِن جهينـةَ       - �  - يحدثُ قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ       -االله عنهما   

    ماهنمزفَه ما الْقَونحبلَحِ - قَالَ   -فَصو         مهلاً مِنجارِ رصالأَن لٌ مِنجرا وأَن قَـالَ    -قْت - 
        إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه اها غَشِينقَالَ   -فَلَم -         هلْتى قَتتحِى حمبِر هتنفَطَع ، ارِىصالأَن هنع فَكَف 

يا أُسامةُ أَقَتلْته بعد ما قَـالَ       «  قَالَ فَقَالَ لِى     - �  - فَلَما قَدِمنا بلَغَ ذَلِك النبِى       - قَالَ   -
     إِلاَّ اللَّه ذًا         . » لاَ إِلَهوعتا كَانَ ممولَ اللَّهِ إِنسا ري أَنْ قَـالَ لاَ      « قَالَ  . قَالَ قُلْت دعب هلْتأَقَت

    إِلاَّ اللَّه إِلَه « .   كَرالَ يا زمِ           قَالَ فَموالْي لَ ذَلِكقَب تلَمأَس أَكُن ى لَمأَن تينمى تتح لَىا عهر
".٢٢٩ 

 الشرع عنـده     على عدله وأنَّ   وموقفه عليه الصلاة والسلام من أسامة رضي االله عنه دالُّ         
     فوق محبة الأشخاص والإنسان قد يسامح          من يريد في الخطأ على شخصه ولكن لا يملـك  

 . ح أو يحابي من يخطئ على الشرعأن يسام
الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره عليه مثل إنكاره على من لا يعرفه                 وبعض 

وربما ظهر تحيز وتمييز غير شرعي في المعاملة بسبب ذلك، بل ربما تغاضى عن خطأ صاحبه                
 .وشدد في خطأ غيره 

                                                 
 صحيح)  ٤٩١٥ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٢٨
  )٦٨٧٢ (- المكتر - صحيح البخارى - ٢٢٩
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عين***  الرضا عن كلّ عيب كليلةٌوعين دي المساوياولكنبخط تالس  
 حملُ           وهذا ينعكسعلى   على تفسير الأفعال أيضا فقد يصدر الفعل من شخص محبوب في 

 . محمل ويصدر مثله من شخص آخر فيحمل على محمل آخر
 بما إذا استوت الأحوال وإلا فقد يكون هناك تفاوت في الاعتبـارات              ما سبق مقيد   وكلُّ

 .كما سيأتي ذكره
=============== 

@@@@MMMMć‰ˆ§a@ć‰ˆ§a@ć‰ˆ§a@ć‰ˆ§a@fl�×c@dĐ�@µg@ð…ûí@ñdĐ�@�ý•g@åß@fl�×c@dĐ�@µg@ð…ûí@ñdĐ�@�ý•g@åß@fl�×c@dĐ�@µg@ð…ûí@ñdĐ�@�ý•g@åß@fl�×c@dĐ�@µg@ð…ûí@ñdĐ�@�ý•g@åß@@@@@@@@@
            ل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما فقد يسكتالـداعي   من المعلوم أن من قواعد الشريعة تحم 

 . عن خطأ لئلا يؤدي الأمر إلى وقوع خطأ أعظم
 على أذاهـم لـئلا      عن المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم وصبر        � لقد سكت النبي    

: فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ          يقتل أصحابه خصوصا مع خفاء أمرهم،      محمد:لناسيقول ا 
           ارِيصارِ ، فَقَالَ الأَنصالأَن لاً مِنجر اجِرِينهالْم لٌ مِنجر عقَـالَ      : كَسـارِ وصـا لَلأَني

  اجِرِيهقَالَ    : الْم اجِرِينها لَلْمال : ي مِعفَس  بِيفَقَالَ     � ن ، ةِ ؟     : ذَاكاهِلِيى الْجوعالُ دا بم
دعوهـا  : يا رسولَ االلهِ ، رجلٌ مِن الْمهاجِرِين كَسع رجلاً مِن الأَنصارِ ، فَقَالَ              : فَقَالُوا  

 فَعلُوها ، لَئِن رجعنـا إِلَـى الْمدِينـةِ          قَد: فَإِنها منتِنةٌ ، فَقَالَ عبد االلهِ بن أَبي ابن سلُولٍ           
        رما الأَذَلَّ ، فَقَالَ عهمِن زالأَع نرِجخـافِقِ ،          : لَينذَا الْمه قنع رِبولَ االلهِ أَضسا رنِي يعد

 ٢٣٠"دعه ، لاَ يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه: فَقَالَ 

                                                 
) ٣٣٠ / ١٣ (-حيح ابن حبان  وص)٦٧٤٨ (- المكتر -صحيح مسلم و )٣٥١٨ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٢٣٠

)٥٩٩٠( 
 .فَإِنها ذَمِيمةٌ ، وما يشبِهها: هم فَإِنها منتِنةٌ يرِيد أَنه لاَ قِصاص فِي هذَا ، وكَذَلِك قَولُ:  � قَولُه : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
مِن الْحِلْم ، وفِيهِ     � فِيهِ ما كَانَ علَيهِ     ) دعه لَا يتحدث الناس أَنَّ محمدا يقْتل أَصحابه         : (  � قَوله  : " وقال النووي   

       علَى بر عبالصة ، وارتخور الْمض الْأُمعك بركَانَ              تو ، هظَم مِنة أَعدفْسم لَى ذَلِكب عترتأَنْ ت فًا مِنوفَاسِد خض الْم � 
ن يتأَلَّف الناس ، ويصبِر علَى جفَاء الْأَعراب والْمنافِقِين وغَيرهم لِتقْوى شوكَة الْمسلِمِين ، وتتِم دعوة الْإِسلَام ، ويتمكَّ                 

الْإِيمان مِن قُلُوب الْمؤلَّفَة ، ويرغَب غَيرهم فِي الْإِسلَام ، وكَانَ يعطِيهِم الْأَموال الْجزِيلَة لِذَلِك ، ولَم يقْتل الْمنافِقِين لِهذَا                    
 �  ، واَللَّه يتولَّى السرائِر ، ولِأَنهم كَانوا معدودِين فِي أَصحابه الْمعنى ، ولِإِظْهارِهِم الْإِسلَام ، وقَد أُمِر بِالْحكْمِ بِالظَّاهِرِ

                 ائِرهمشع مِن هعم نة لِمبِيصع ا ، أَوينا لِطَلَبِ دإِمة ، ومِيا حإِم هعونَ ماهِدجيلْ   : قَالَ الْقَاضِي   . ، واء هلَمالْع لَفتاخو
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الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم الخليل من أجل أن قريشـا كـانوا              � ولم يهدم النبي    
حديثي عهد بجاهلية وخشي عليه الصلاة والسلام أن لا تحتمل ذلك عقولهم وترك البنيان              
على ما فيه من النقص والباب على ارتفاعه وإغلاقه عن العامة مع أن في ذلك نوعا مـن                  

 - �  - أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      - �  - زوجِ النبِى    - رضى االله عنهم     -ائِشةَ  فعن ع  ،الظلم
فَقُلْـت يـا    . » أَلَم ترى أَنَّ قَومكِ لَما بنوا الْكَعبةَ اقْتصروا عن قَواعِدِ إِبراهِيم            « قَالَ لَها   

. » لَولاَ حِدثَانُ قَومِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعلْـت       « قَالَ  .  إِبراهِيم   رسولَ اللَّهِ أَلاَ تردها علَى قَواعِدِ     
 سمِعت هذَا مِن    - رضى االله عنها     - لَئِن كَانت عائِشةُ     - رضى االله عنه     -فَقَالَ عبد اللَّهِ    

لركْنينِ اللَّـذَينِ يلِيـانِ      ترك استِلاَم ا   - �  - ما أُرى رسولَ اللَّهِ      - �  -رسولِ اللَّهِ   
 اهِيمراعِدِ إِبلَى قَوع ممتي لَم تيإِلاَّ أَنَّ الْب ، ر٢٣١."الْحِج   

وقبل ذلك ى االله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه طاعة وقربة إذا كان ذلك يـؤدي            
بواْ الَّذِين يدعونَ مِـن دونِ      ولاَ تس { :، قال تعالى    إلى سب االله عز وجل وهو أعظم منكر       

اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زينا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم                
   .سورة الأنعام) ١٠٨(} بِما كَانواْ يعملُونَ

 : رحمه االله قال العلامة ابن القيم

                                                                                                                            

جاهِـد الْكُفَّـار    { : بقِي حكْم الْإِغْضاء عنهم ، وترك قِتالهم ، أَو نسِخ ذَلِك عِند ظُهور الْإِسلَام ، ونزول قَوله تعالَى                   
  افِقِيننالْما     } ولها قَبة لِماسِخا نهأَنقِيلَ  : وا كَانَ الْ     : ومإِن هل ثَالِث أَنقَو         وهرفَإِذَا أَظْه ، وا نِفَاقهمظْهِري ا لَمم مهنفْو عع

 )٣٩٢ / ٨ (-شرح النووي على مسلم ."قُتِلُوا 
 )٣٣٠٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٥٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣١

 الْمصالِح أَو تعارضت مصلَحة ومفْسدة وتعذَّر الْجمع        إِذَا تعارضت : وفِي هذَا الْحدِيث دلِيل لِقَواعِد مِن الْأَحكَام مِنها         
           بِي؛ لِأَنَّ الن مبِالْأَه دِئة بدفْسك الْمرتة ولَحصل الْمن فِعيب �             ـهِ مِـنلَيع تا كَانا إِلَى مهدرة وبالْكَع قْضأَنَّ ن ربأَخ

مصلَحة ، ولَكِن تعارِضه مفْسدة أَعظَم مِنه ، وهِي خوف فِتنة بعض من أَسلَم قَرِيبا ، وذَلِـك لِمـا         � يم  قَواعِد إِبراهِ 
 . � كَانوا يعتقِدونه مِن فَضل الْكَعبة ، فَيرونَ تغيِيرها عظِيما ، فَتركَها 

أَمر فِي مصالِح رعِيته ، واجتِنابه ما يخاف مِنه تولُّد ضرر علَيهِم فِي دِين أَو دنيا إِلَّا الْأُمور الشـرعِية                    ومِنها فِكْر ولِي الْ   
 و ذَلِكحنود ودة الْحإِقَامكَاة وذِ الزكَأَخ. 

م وأَلَّا ينفِروا ولَا يتعرض لِما يخاف تنفِيرهم بِسببِهِ ما لَم يكُن فِيهِ ترك أَمـر  تأَلُّف قُلُوب الرعِية وحسن حِياطَته  : ومِنها  
 قبا سكَم عِير٤٨٧ / ٤ (-شرح النووي على مسلم "ش( 
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أَنْ يقِـلَّ وإِنْ  : أَنْ يزولَ ويخلُفَه ضِده ، الثَّانِيةُ : فَإِنكَار الْمنكَرِ أَربع درجاتٍ ؛ الْأُولَى     "  
 هو شـر مِنـه ؛       أَنْ يخلُفَه ما  : أَنْ يخلُفَه ما هو مِثْلُه ، الرابِعةُ        : لَم يزلْ بِجملَتِهِ ، الثَّالِثَةُ      

فَالدرجتانِ الْأُولَيانِ مشروعتانِ ، والثَّالِثَةُ موضِع اجتِهادٍ ، والرابِعةُ محرمةٌ ؛ فَإِذَا رأَيت أَهلَ              
هِ والْبصِيرةِ إلَّـا إذَا     الْفُجورِ والْفُسوقِ يلْعبونَ بِالشطْرنجِ كَانَ إنكَارك علَيهِم مِن عدمِ الْفِقْ         

                ، وِ ذَلِكحنلِ وياقِ الْخسِباب وشيِ النمولِهِ كَرسرإلَى اللَّهِ و بأَح وا هإلَى م همِن مهقَلْتن
إِنْ نقَلْتهم عنـه    وإِذَا رأَيت الْفُساق قَدِ اجتمعوا علَى لَهوٍ ولَعِبٍ أَو سماعِ مكَاء وتصدِيةٍ فَ            

                  ظَمأَع وا هلِم مفْرِغَهأَنْ ت ا مِنريخ لَى ذَلِكع مكُهرإِلَّا كَانَ تو ، ادرالْم وةِ اللَّهِ فَهإلَى طَاع
                ـتشلُ مجا إذَا كَانَ الركَمو ، ذَلِك نع ماغِلًا لَهفِيهِ ش ما هفَكَانَ م ذَلِك ـبِ   مِنغِلًا بِكُت

              ـهعرِ فَدحالسلَالِ والضعِ وبِ الْبِدإلَى كُت تِقَالَها انهنقْلِهِ عن خِفْت مِنا ووِهحنونِ وجالْم
                هوحر اللَّه سةَ قَدمِييت نلَامِ ابالْإِس خيت شمِعس؛ و اسِعو ابذَا بهالْأُولَى ، و هبكُتو رونو

مررت أَنا وبعض أَصحابِي فِي زمنِ التتارِ بِقَومٍ مِنهم يشـربونَ الْخمـر ،              : ضرِيحه يقُولُ   
            قُلْت لَههِ ، ولَيت عكَرعِي ، فَأَنكَانَ م نم هِملَيع كَرفَأَن :     صا تهلِأَن رمالْخ اللَّه مرا حمإن د

عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ ، وهؤلَاءِ يصدهم الْخمر عن قَتلِ النفُوسِ وسبيِ الذُّريةِ وأَخـذِ                
 مهعالِ فَدو٢٣٢. "الْأَم 

            ـمِعطَاةَ قَالَ سنِ أَررِ بسب نوِ،فعزدِي فِي الْغقَطْعِ الْأَي نع يهومنها الن    بِـىالن ت- � - 
 . ٢٣٣»لاَ تقْطَع الأَيدِى فِى الْغزوِ « يقُولُ 

                   طِيلِـهِ أَوعت إلَى اللَّهِ مِن ضغأَب وا ههِ ملَيع بترتةَ أَنْ ييشوِ خزتِهِ فِي الْغإقَام نى عهن قَدو
     ح رِكِينشاحِبِهِ بِالْموقِ صلُح أْخِيرِهِ مِنفَـةُ         تذَيحاءِ ودرو الدأَبو رمع ا قَالَها كَمبغَضةً ومِي

وغَيرهم ، وقَد نص أَحمد وإِسحاق بن راهويهِ والْأَوزاعِي وغَيرهم مِن علَماءِ الْإِسلَامِ علَى              
   ودضِ الْعفِي أَر قَاملَا ت وددأَنَّ الْح ، قْدِسِيدٍ الْممحو مقَالَ أَبةِ : وابـحالص اعمإج وهو ،

ولَيس فِي هذَا ما يخالِف نصا ولَا قِياسا ولَـا   : "وذكر ابن القيم أمثلة عديدة وقال عقبها     

                                                 
 )٣ / ٣ (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٣٢
 صحيح لغيره ) ١٥٢١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٣٣
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قَالَ .جماع الصحابةِ كَانَ أَصوب     قَاعِدةً مِن قَواعِدِ الشرعِ ولَا إجماعا ، بلْ لَو ادعى أَنه إ           
 خينِي ) ابن قدامة ( الشغفِي الْم : خِلَافُه رظْهي لَم فَاقذَا اتهو. 
وأَكْثَر ما فِيهِ تأْخِير الْحد لِمصلَحةٍ راجِحةٍ إما مِن حاجةِ الْمسلِمِين إلَيـهِ أَو مِـن                : قُلْت  
كَما يؤخر   ارتِدادِهِ ولُحوقِهِ بِالْكُفَّارِ ، وتأْخِير الْحد لِعارِضٍ أَمر وردت بِهِ الشرِيعةُ ،            خوفِ

 الْحامِلِ والْمرضِعِ وعن وقْتِ الْحر والْبردِ والْمرضِ ؛ فَهذَا تأْخِير لِمصلَحةِ الْمحدودِ ؛              عنِ
 ٢٣٤ ".خِيره لِمصلَحةِ الْإِسلَامِ أَولَى فَتأْ

 الإنكار أو يغير الوسيلة إذا رأى في ذلـك          لُ عن منكر أو يؤج     الداعيةُ فقد يسكت  ولذا  
 في   النية لا يخاف    أكبر ولا يعتبر ذلك تقصيرا ولا تخاذلا مادام صادق          لخطأ أو منكرٍ   تلافياً

 . ين لا الخور والجبن الداالله لومة لائم وكان الذي منعه مصلحة
ومما يلاحظ أن من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في خطأ أكبر عند إنكار خطأ مـا ؛ هـو             

غير المنضبط بالحكمة الحماس . 
================= 
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 قة ولكـن يمكـن     لْالخِ الأخطاء التي لا يمكن إزالتها بالكلية لأمر يتعلق بأصل           هناك بعض

فعن  لأن التقويم النهائي يؤدي إلى كارثة كما هو الشأن في المرأة ؛           ؛تقليلها والتخفيف منها  
إِنَّ الْمرأَةَ خلِقَت مِن ضِلَعٍ لَن تستقِيم لَك علَى          « - � -أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

  تعتمتا            طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسهـركَسا وهترا كَسهقِيمت تبإِنْ ذَهو جا عِوبِها وبِه تعتمتا اسبِه 
  .٢٣٥»طَلاَقُها 

استوصوا بِالنساءِ ،    « - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ     
، وإِنَّ أَعوج شىءٍ فِى الضلَعِ أَعلاَه ، فَإِنْ ذَهبت تقِيمه كَسرته            فَإِنَّ الْمرأَةَ خلِقَت مِن ضِلَعٍ      

  .  ٢٣٦»، وإِنْ تركْته لَم يزلْ أَعوج ، فَاستوصوا بِالنساءِ 

                                                 
 )١٥١ / ٣ (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٣٤
  )٣٧١٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٥
  )٣٣٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٦
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كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا        ) بالنساء خيرا (قوله  : قال ابن حجر رحمه االله تعالى     
فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج       ..  على عوجه  الغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر     يب

وإنمـا  . إذا تعدت ما طُبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرا، أو ترك الواجب             
وفي الحديث المداراة لاستمالة النفوس     .  أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة       المراد

وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن، والصبر على عوجهن، وأن من رام            . لقلوبوتألف ا 
تقويمهن فاته الانتفاع ن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين ا على                

 ٢٣٧". الاستمتاع ا لا يتم إلا بالصبر عليها: معاشه فكأنه قال
================ 
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  فإذا كان الدين        له ونحامي عنه ونغضب لـه        أغلى عندنا من ذواتنا وجب علينا أن ننتصر 

  ن ضعف الحمية الدينية أن تـرى الشـخص          مِ وإنَّ.  لأنفسنا وننتصر لها   أكثر مما نغضب
    ه أحدولا يغضب لدين االله إذا اعتدى على جناب        يغضب لنفسه إذا سب  ه أحد   أو تراه يدافع  

 . باستحياء وضعف
 من أخطأ عليه كثيرا وخصوصا جفاة الأعراب تأليفا لقلـوم           يسامح � وقد كان النبي    

كُنت أَمشِي مع   : فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       فقد جاء في صحيح البخاري رحمه االله تعالى         
  بِيالن �   انِيرجن درهِ بلَيعو           هـفْحص تأَيى رتح ذَهبفَج ابِيرأَع كَهرةِ ، فَأَداشِيغَلِيظُ الْح 

يـا  : قَد أَثَّرت بِها حاشِيةُ الْبردِ مِن شِدةِ جبذَتِهِ ، فَقَـالَ             � أَو صفْحةَ عنقِ رسولِ اللَّهِ      
ندك فَالْتفَت فَضحِك علَيهِ السـلام ، ثُـم أَمـر لَـه             محمد أَعطِنِي مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي عِ      

 ٢٣٨."بِعطَاءٍ
، وعلَيهِ برد نجرانِي غَلِيظُ الْحاشِيةِ ، وأَعرابِي         � كُنت أَمشِي مع النبِي     : وعن أَنسٍ قَالَ    

      تى انتةِ ، حادِيلِ الْبأَه مِن أَلُهسي            ، دـرالْب قشى انتةً ، حذْبج هذَبرِهِ فَججضِ حعى إِلَى به

                                                 
موقع الإسلام ودليل الفالحين لطـرق ريـاض        ) ٤٧٦ / ١٤ (- وفتح الباري لابن حجر      ١١/١٦٣فتح الباري    - ٢٣٧

 )٢٩٢ / ١٣ (- شرح ابن بطال  و)٣٨٥ص  / ٢ج  (-الصالحين 
 جذب:  جبذ -) ١٤٠٣) (٢٥٣ / ٢ (- ٤١٤والفوائد لتمام  ) ٥٨٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٨
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، أَنه أَمر    � ، وكَانَ مِن تغيِيرِ رسولِ االلهِ        � وحتى تغيبت حاشِيته فِي عنقِ رسولِ االلهِ        
هطِيءٍ فَأُعيبِش ٢٣٩."لَه 

، وهو يقْسِم قَسما أَتاه ذُو       � بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ      : ي قَالَ   وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِ   
: "  � يا رسولَ اللَّهِ اعدِلْ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        : الْخويصِرةِ ، وهو رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ فَقَالَ         

       خ دِلْ ؟ قَدأَع دِلْ إِذَا لَمعي نمدِلْ      وأَع إِنْ لَم تسِرخو تب "   رمائْذَنْ لِي فِيـهِ    : " قَالَ ع
   قَهنع رِبقَالَ  " أَض " :            هامصِيو ، لَاتِهِمص عم هلَاتص كُمدأَح قِرحا يابحأَص فَإِنَّ لَه ، هعد

       رت اوِزجآنَ ، لَا يءُونَ الْقُرقْري امِهِمصِي عم         مِ مِـنهالس وقرلَامِ مالْإِس قُونَ مِنرمي ، مهاقِي
 ٢٤٠.. "الرمِيةِ ،

إِنَّ اللَّه تبارك وتعـالَى     : قَالَ عبد االلهِ بن سلاَّمٍ      : وعن يوسف بنِ عبدِ االلهِ بنِ سلاَّمٍ ، قَالَ          
إِنه لَم يبق مِن علاَماتِ النبوةِ شيءٌ إِلاَّ        : الَ زيد بن سعنةَ     لَما أَراد هدى زيدِ بنِ سعنةَ ، قَ       

يسـبِق  : حِين نظَرت إِلَيهِ ، إِلاَّ اثْنتينِ لَم أَخبرهما مِنـه            � وقَد عرفْتها فِي وجهِ محمدٍ      
     شِد هزِيدلاَ يو ، لَههج هحِلْم            الِطَـهلأَنْ أُخ لَـه لَطَّـفأَت تا ، فَكُنهِ إِلاَّ حِلْملَيلِ عهةُ الْج

  لَههجو هحِلْم رِفولُ االلهِ    : قَالَ  . فَأَعسر جرأَبِـي         � فَخ نب لِيع هعماتِ ، ورجالْح مِن
      وِيداحِلَتِهِ كَالْبلَى رلٌ عجر اهفَقَالَ    طَالِبٍ ، فَأَت ،  :          نِي فُـلاَنٍ قَـدةُ بيولَ االلهِ ، قَرسا ري

                قَـدا ، وغَدر قزالر ماهوا أَتلَمإِنْ أَس مهأَن مهتربأَخ تكُنلاَمِ ، ولُوا فِي الإِسخدوا ولَمأَس
 رسولَ االلهِ ، أَنْ يخرجوا مِن الإِسـلاَمِ         أَصابهم شِدةٌ وقَحطٌ مِن الْغيثِ ، وأَنا أَخشى ، يا         

              لْتبِهِ فَع مغِيثُهي نم هِمسِلَ إِلَيرأَنْ ت تأَيا ، فَإِنْ رعلُوا فِيهِ طَمخا دا كَمعقَالَ  . طَم : ظَرفَن
قَالَ . ي مِنه شيءٌ يا رسولَ االلهِ     ما بقِ : إِلَى رجلٍ جانِبه ، أُراه عمر ، فَقَالَ          � رسولُ االلهِ   

يا محمد ، هلْ لَك أَنْ تبِيعنِي تمرا معلُومـا مِـن            : فَدنوت إِلَيهِ فَقُلْت لَه     : زيد بن سعنةَ    
 أَبِيعك تمرا معلُومـا     لاَ يا يهودِي ، ولَكِن    : حائِطِ بنِي فُلاَنٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا ؟ فَقَالَ          

             نِي فُلاَنٍ ، قُلْتائِطَ بي حملاَ أُسكَذَا ، ولِ كَذَا ونِي    : إِلَى أَجعايفَب ، معن �   فَأَطْلَقْت ،
: ا ، قَـالَ     هِميانِي ، فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالاً مِن ذَهبٍ فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَـذَ              

                                                 
  صحيح-١٣٢٢٦) ١٣١٩٤)(٥٤٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٩
 صحيح ) ٧٣٣١(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ٢٤٠
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فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ    : قَالَ زيد بن سعنةَ     . اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها   : فَأَعطَاها الرجلَ وقَالَ    
و بكْرٍ  فِي جنازةِ رجلٍ مِن الأَنصارِ ومعه أَب       � الأَجلِ بِيومينِ أَو ثَلاَثَةٍ ، خرج رسولُ االلهِ         

، وعمر ، وعثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ ، فَلَما صلَّى علَى الْجنازةِ دنا مِن جِدارٍ فَجلَس إِلَيهِ ،                  
          قُلْت هٍ غَلِيظٍ ، ثُمجهِ بِوإِلَي تظَرنامِعِ قَمِيصِهِ ، وجبِم ذْتفَأَخ :   ـدمحـا مقْضِينِي يأَلاَ ت

حقِّي ؟ فَواللَّهِ ما علِمتكُم بنِي عبد الْمطَّلِبِ بِمطْلٍ ، ولَقَد كَانَ لِي بِمخالَطَتِكُم عِلْم ، قَالَ                 
ونظَرت إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ ، ثُم رمانِي              : 

صقَالَ   بِبولِ االلهِ        : رِهِ وسقُولُ لِرااللهِ ، أَت ودع ى ؟       � أَيـا أَرـلُ بِـهِ مفْعتو ، عما أَسم
 � فَوالَّذِي بعثَه بِالْحق ، لَولاَ ما أُحاذِر فَوته لَضربت بِسيفِي هذَا عنقَك ، ورسـولُ االلهِ                 

إِنا كُنا أَحوج إِلَى غَيرِ هذَا مِنك يا عمر ، أَنْ           : سكُونٍ وتؤدةٍ ، ثُم قَالَ      ينظُر إِلَى عمر فِي     
                  هزِدو ، قَّـهفَاقْضِـهِ ح رما عبِهِ ي بةِ ، اذْهاعبنِ التسبِح هرأْمتاءِ ، ونِ الأَدسنِي بِحرأْمت

فَذَهب بِي عمـر فَقَضـانِي حقِّـي ،         : قَالَ زيد   . مكَانَ ما رعته  عِشرِين صاعا مِن غَيرِهِ     
        رٍ ، فَقُلْتمت ا مِناعص رِيننِي عِشادزةُ ؟ قَالَ      : واديذِهِ الزا هولُ االلهِ    : مسنِي ررأَنْ  � أَم

       فَقُلْت ، كتعا ركَانَ مم كأَزِيد : رِفُنِي يع؟ قَالَ     أَت رما ع :       ؟ قُلْت تأَن نلاَ ، فَم :  ديا زأَن
 � فَما دعاك أَنْ تقُولَ لِرسولِ االلهِ       : نعم ، الْحبر ، قَالَ      : الْحبر ؟ قُلْت    : بن سعنةَ ، قَالَ     

          ؟ فَقُلْت لْتا فَعلُ بِهِ مفْعتو ، ا قُلْتم :   كُلُّ ع رما عـهِ       يجا فِي وهفْترع ةِ قَدوباتِ النلاَم
يسبِق حِلْمـه جهلَـه ، ولاَ       : حِين نظَرت إِلَيهِ إِلاَّ اثْنتينِ لَم أَختبِرهما مِنه          � رسولِ االلهِ   

فَأُشهِدك يا عمر أَني قَد رضِيت بِاللَّهِ       يزِيده شِدةُ الْجهلِ علَيهِ إِلاَّ حِلْما ، فَقَدِ اختبرتهما ،           
نبِيا ، وأُشهِدك أَنَّ شطْر مالِي فَإِني أَكْثَرهـا مـالاً            � ربا ، وبِالإِسلاَمِ دِينا ، وبِمحمدٍ       

فَإِنك لاَ تسعهم كُلَّهم ، قُلْت      أَو علَى بعضِهِم ،     : ، فَقَالَ عمر     � صدقَةٌ علَى أُمةِ محمدٍ     
 :  ضِهِمعلَى بع ولِ االلهِ       . أَوسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر �     ديإِلاَّ     : ، فَقَالَ ز أَنْ لاَ إِلَه دهأَش

       ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، هِ      � اللَّهشو ، قَهدصبِهِ و نـولِ االلهِ       ، فَآمسر ـعم د � 
 ٢٤١."مشاهِد كَثِيرةً ، ثُم توفِّي فِي غَزوةِ تبوك مقْبِلاً غَير مدبِرٍ

                                                 
٢٤١  
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     كان يغضب الله تعالى    � ين فإنه   وأما إذا كان الخطأ على الد،      برا ضم ةَ قَالَتائِشع نفع
 امرأَةً ولاَ خادِما إِلاَّ أَنْ يجاهِد فِى سبِيلِ اللَّهِ ومـا             شيئًا قَطُّ بِيدِهِ ولاَ    - � -رسولُ اللَّهِ   

                   ـزلِلَّـهِ ع قِمتنارِمِ اللَّهِ فَيحم ءٌ مِنىش كهتناحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يص مِن قِمتنءٌ قَطُّ فَيىش هنِيلَ مِن
 ٢٤٢."وجلَّ

================ 
تاج إلى مراعاة في باب التعامل مع الأخطاء مثل أخرى تحوهناك أمور : 
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@óÜÇ@ÒŠ�½a@ï•bÈÛa@´ië@�@émbä�y@Š¡@¿@…bØí@ëc@êûĐ�@óÜÇ@ÒŠ�½a@ï•bÈÛa@´ië@�@émbä�y@Š¡@¿@…bØí@ëc@êûĐ�@óÜÇ@ÒŠ�½a@ï•bÈÛa@´ië@�@émbä�y@Š¡@¿@…bØí@ëc@êûĐ�@óÜÇ@ÒŠ�½a@ï•bÈÛa@´ië@�@émbä�y@Š¡@¿@…bØí@ëc@êûĐ�@é�Ðã@é�Ðã@é�Ðã@é�Ðã@@@@
بعثَنِي : يقُولُ، سمِعت علِيا رضِي االلهُ عنه      : وهو كَاتِب علِي قَالَ   ، فعن عبيدِ االلهِ بنِ رافِعٍ      

فَـإِنَّ بِهـا    ، انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ      : " أَنا والزبير والْمِقْداد قَالَ    � رسولُ االلهِ   
ا      ظَعِينهمِن ذُوهفَخ ابا كِتهعةَ        " ةً مضوا الرنيى أَتتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنفَان ،  ـنحفَإِذَا ن

لَتخـرِجِن  : فَقُلْنـا ، ما معِي مِن كِتابٍ     : فَقَالَت، أَخرِجِي الْكِتاب   : فَقُلْنا لَها ، بِالظَّعِينةِ  
مِن : فَإِذَا فِيهِ ،  � فَأَتينا بِهِ رسولَ االلهِ     ، فَأَخرجته مِن عِقَاصِها    ، و لَتلْقِين الثِّياب    الْكِتاب أَ 

إِلَى ناسٍ مِن قُريشٍ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ            ، حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ     
لَا ، يا رسولَ االلهِ    : فَقَالَ" ما هذَا يا حاطِب ؟      : "  � فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  �   رسولِ االلهِ 

   لَيلْ عجعت ، فُسِهِمأَن مِن أَكُن لَمشٍ ويقًا فِي قُرلْصأً مرام تي كُنإِن ،   مِـن ـكعكَانَ مو
ةَ يحمونَ قَرابتهم وأَهلِيهِم ولَم يكُن لِي قَرابةٌ أَحمِي بِها أَهلِي           الْمهاجِرِين لَهم قَرابات بِمكَّ   

وااللهِ ، فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتِي وأَهلِي               ، 
لِك ارتِدادا عن دِينِي ولَا أَرضى بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ فَقَالَ رسولُ           ما فَعلْت ذَ  ، يا رسولَ االلهِ    

دعنِي أَضرِب  ، يا رسولَ االلهِ    : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ، " إِنَّ هذَا قَد صدقَكُم     : "  � االلهِ  
: وما يدرِيك لَعلَّ االلهَ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَـالَ    ،  بدرا   إِنه شهِد : " عنق هذَا الْمنافِقِ فَقَالَ   

        لَكُم تغَفَر ي قَدفَإِن ما شِئْتلُوا ممزِلَ فِيهِ   " اعأُني        {ووـدخِذُوا عتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
                                                 

  )٦١٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٢
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الْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ         وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِ    
وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِـرونَ              

} أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السـبِيلِ         إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما      
 ٢٤٣.سورة الممتحنة ) ١(

 صاحب السوابق الحسنة يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ومما وقع للصديق              وكذلك فإنَّ 
 - � -رجنا مع رسـولِ اللَّـهِ       فعن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ قَالَت خ       :في ذلك القصة التالية   

 رضى االله   - ونزلْنا فَجلَست عائِشةُ     - � -حجاجا حتى إِذَا كُنا بِالْعرجِ نزلَ رسولُ اللَّهِ         
 وجلَست إِلَى جنبِ أَبِى وكَانت زِمالَةُ أَبِى بكْـرٍ          - � - إِلَى جنبِ رسولِ اللَّهِ      -عنها  

 واحِدةً مع غُلاَمٍ لأَبِى بكْرٍ فَجلَس أَبو بكْرٍ ينتظِر أَنْ يطْلُع علَيهِ             - � -وزِمالَةُ رسولِ اللَّهِ    
 ـ     .فَطَلَع ولَيس معه بعِيره قَالَ أَين بعِيرك قَالَ أَضلَلْته الْبارِحةَ          د قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ بعِير واحِ

انظُروا إِلَى هذَا الْمحرِمِ ما     «  يتبسم ويقُولُ    - � -تضِلُّه قَالَ فَطَفِق يضرِبه ورسولُ اللَّهِ       
  عنصولُ اللَّهِ         . »يسر زِيدا يةَ فَممأَبِى رِز نقُولَ     - � -قَالَ ابلَى أَنْ يذَا   «  عوا إِلَى هظُران

 ٢٤٤."ويتبسم. »ما يصنع الْمحرِمِ 
================ 

@MMMMŽÕíŠÐnÛa@ŽÕíŠÐnÛa@ŽÕíŠÐnÛa@ŽÕíŠÐnÛa@flß@´i@flß@´i@flß@´i@flß@´i@flß@´ië@a‰aŠß@dĐ¨a@éäß@ÉÓë@åflß@´ië@a‰aŠß@dĐ¨a@éäß@ÉÓë@åflß@´ië@a‰aŠß@dĐ¨a@éäß@ÉÓë@åflß@´ië@a‰aŠß@dĐ¨a@éäß@ÉÓë@å@ñŠß@Þëþ@éîÏ@ÉÓë@å@ñŠß@Þëþ@éîÏ@ÉÓë@å@ñŠß@Þëþ@éîÏ@ÉÓë@å@ñŠß@Þëþ@éîÏ@ÉÓë@å@@@@
 في السرقة مثلاً فأول مرة تقطع يده اليمنى من الرسغ ، وفي المرة الثانية يشدد عليـه                  كما

 .قبل العفو أكثر وهكذا ،ويمكن العفو في الأول ما لم يكن في حد لا ي
=============== 

                                                 
 - المكـتر    -وصـحيح مسـلم    ) ٣٠٠٧ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٨٩٢٦) (٦ / ١٢ (-شعب الإيمان    - ٢٤٣

)٦٥٥٧ ( 
وقَد ظَهر لِي أَنَّ هذَا الْخِطَاب خِطَاب إِكْرام وتشرِيف ، تضمن أَنَّ هؤلَاءِ حصلَت لَهم حالَة غُفِرت بِها         : " قال القرطبي   

.  أَنْ يغفَر لَهم ما يستأْنف مِن الذُّنوب اللَّاحِقَة ، ولَا يلْزم مِن وجود الصلَاحِية لِلشيءِ وقُوعـه     ذُنوم السالِفَة ، وتأَهلُوا   
                  ملَى أَعالُوا عزي لَم مهفَإِن ، ذَلِك ءٍ مِنيبِش هنع ربأَخ نوله فِي كُلّ مسق راللَّه صِد رأَظْه قَدـة إِلَـى أَنْ       ونل الْجال أَه

ويعلَم ذَلِك مِن أَحوالهم بِالْقَطْعِ     . فَارقُوا الدنيا ، ولَو قُدر صدور شيء مِن أَحدهم لَبادر إِلَى التوبة ولَازم الطَّرِيق الْمثْلَى                
 رهملَى سِيع اِطَّلَع ن٤٩٢ / ١٣( -فتح الباري لابن حجر " م( 

 المركوب: الزمالة -صحيح  ) ١٨٢٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٤٤
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 MMMMŽÕíŠÐnÛa@ŽÕíŠÐnÛa@ŽÕíŠÐnÛa@ŽÕíŠÐnÛa@ŽÉÔí@åß@´ië@dĐ¨a@të†y@éäß@µaìní@åß@´i@ŽÉÔí@åß@´ië@dĐ¨a@të†y@éäß@µaìní@åß@´i@ŽÉÔí@åß@´ië@dĐ¨a@të†y@éäß@µaìní@åß@´i@ŽÉÔí@åß@´ië@dĐ¨a@të†y@éäß@µaìní@åß@´i@ñ†Çbjnß@pa�Ï@óÜÇ@éîÏ@ñ†Çbjnß@pa�Ï@óÜÇ@éîÏ@ñ†Çbjnß@pa�Ï@óÜÇ@éîÏ@ñ†Çbjnß@pa�Ï@óÜÇ@éîÏ@ ٠ 
 . فالأول فيه نوع من العمد ، والثاني فيه نوع من النسيان والسهو ، وشتان بينهما 

============== 
@@@@MMMMŽÕíŠÐnÛa@ŽÕíŠÐnÛa@ŽÕíŠÐnÛa@ŽÕíŠÐnÛa@��n�½aë@dĐ¨bi@Šçb�a@´i@��n�½aë@dĐ¨bi@Šçb�a@´i@��n�½aë@dĐ¨bi@Šçb�a@´i@��n�½aë@dĐ¨bi@Šçb�a@´i@éi@éi@éi@éi@NNNN@@@@

فَعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر            عصية أمرنا بالستر عليه ،    فالمستتر بالم 
الْمسلِم أَخـو الْمسـلِمِ ، لاَ    «  قَالَ   - �  - أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -

       كَانَ فِى ح نمو ، هلِمسلاَ يو هظْلِملِمٍ           يسم نع جفَر نمتِهِ ، واجفِى ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاج
كُربةً فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ الْقِيامةِ ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم الْقِيامـةِ       

«٢٤٥.  
      الٍ، أَنَّ هزنِ همِ بيعن نالًاوعـةٌ          : " زارِيج ـملَه تكَانالِكٍ، ونِ ماعِزِ بلِم مجرتكَانَ اس

 انطَلِق إِلَى رسـولِ االلهِ     : وقَالَ، فَجذَّعه  ، ترعى لَهم، وأَنَّ ماعِزا وقَع علَيها، فَأَخذَه هزالٌ         
�  ،  هبِرآنٌ   ، فَأَخزِلَ قُرنى أَنْ يسفَع       بِيقَالَ النو ،جِمبِهِ فَر رفَأَم ، �  " :     الُ، لَـوـزا هي

 ا لَكريكَانَ خ بِكبِثَو هترت٢٤٦"س  
================ 

@@@@MMMM\ñbÇaŠß@\ñbÇaŠß@\ñbÇaŠß@\ñbÇaŠß@flß@flß@flß@flß@Žäí…@åŽäí…@åŽäí…@åŽäí…@åćÕîÓ‰@éćÕîÓ‰@éćÕîÓ‰@éćÕîÓ‰@éŽxbn°ë@Žxbn°ë@Žxbn°ë@Žxbn°ë@�ÜÌŽí@ýÏ@kÜÓ@ÑîÛdm@µg@�ÜÌŽí@ýÏ@kÜÓ@ÑîÛdm@µg@�ÜÌŽí@ýÏ@kÜÓ@ÑîÛdm@µg@�ÜÌŽí@ýÏ@kÜÓ@ÑîÛdm@µg@éîÜÇ@ÅéîÜÇ@ÅéîÜÇ@ÅéîÜÇ@Å@N@N@N@N@@@@
        محم نعكْرٍ ، ونِ أَبِي بدِ اللَّهِ ببع نانَ ، قَالَ        فعنِ حِبى بيحنِ يدِ ب :    ضعثَنِي بدح كُلٌّ قَد

أَنَّ بنِي الْمصـطَلِقِ يجمعـونَ لَـه ،        � بلَغَ رسولَ اللَّهِ    : حدِيثِ بنِي الْمصطَلِقِ ، قَالُوا      
        تِ الْحةَ بِنرِييوو جارٍ أَبأَبِي ضِر نارِثُ بالْح مهقَائِدو    بِيجِ النوارِثِ ز �     ـمِعا س؛ فَلَم

، خرج إِلَيهِم حتى لَقِيهم علَى ماءٍ مِن مِياهِهِم يقَالَ لَه الْمريسِيع مِن              � بِهِم رسولُ اللَّهِ    
للَّه بنِي الْمصطَلِقِ ، وقَتلَ مـن       ناحِيةِ قُديدٍ إِلَى الساحِلِ ، فَتزاحف الناس فَاقْتتلُوا ، فَهزم ا          

أَبناءَهم ونِساءَهم وأَموالَهم ، فَأَفَاءَهم اللَّه علَيهِ ، وقَـد           � قَتلَ مِنهم ، ونفَّلَ رسولَ اللَّهِ       
 ، يقَالُ لَه هِشام بن صبابةَ       أُصِيب رجلٌ مِن بنِي كَلْبِ بنِ عوفِ بنِ عامِرِ بنِ لَيثِ بنِ بكْرٍ            

                                                 
  )٦٧٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٥
 صحيح ) ٦٥٧٣) (٢٧٦٥ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٤٦
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        لَـهفَقَت ، وـدالْع مِن هى أَنري وهامِتِ ، ونِ الصةَ بادبطِ عهر ارِ مِنصالْأَن لٌ مِنجر هابأَص
           رمع عماسِ وةُ النارِدو تدراءِ والْم لَى ذَلِكع اسا الننيطَأً ، فَبخ      مِن لَه طَّابِ أَجِيرنِ الْخب 

      نِـيهانٌ الْجسِـنو اهجهج محدفَاز ، هسفَر لَه قُودعِيدٍ ، يس نب اهجهج قَالَ لَهنِي غِفَارٍ يب
            نِيهالْج خرلَا ، فَصتاءِ فَاقْتلَى الْمجِ عرزنِ الْخفِ بونِي عب لِيفح : عا مـارِ    يصالْأَن رش .

   اهجهج خرصطٌ              : وهر هدعِنلُولَ ، وس ناب ينِ أُباللَّهِ ب دبع ضِبفَغ ، اجِرِينهالْم رشعا مي
ونـا  قَد فَعلُوهـا ؟ قَـد نافَر      : مِن قَومِهِ فِيهِم زيد بن أَرقَم ، غُلَام حدِيثُ السن ، فَقَالَ             

سـمن  : وكَاثَرونا فِي بِلَادِنا ، واللَّهِ ما أَعدنا وجلَابِيب قُريشٍ هذِهِ إِلَّا كَما قَالَ الْقَائِـلُ                
   أْكُلْكي ككَلْب .             ا الْأَذَلَّ ؛ ثُمهمِن زالْأَع نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجر اللَّهِ لَئِنا ولَى  أَملَ عأَقْب

هذَا ما فَعلْتم بِأَنفُسِكُم أَحلَلْتموهم بِلَادكُم ، وقَاسـمتموهم         : من حضر مِن قَومِهِ ، فَقَالَ       
              رِ بِلَادِكُملُوا إِلَى غَيوحلَت دِيكُما بِأَيم مهنع مكْتسأَم اللَّهِ لَوا وأَم ، الَكُموأَم   ذَلِـك مِع؛ فَس

مِن غَزوِهِ ،    � ، وذَلِك عِند فَراغِ رسولِ اللَّهِ        � زيد بن أَرقَم فَمشى بِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ         
 بنِ وقْشٍ   يا رسولَ اللَّهِ مر بِهِ عباد بن بِشرِ       : فَأَخبره الْخبر وعِنده عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ        

فَكَيف يا عمر إِذَا تحدثَ النـاس أَنَّ محمـدا يقْتـلُ            : "  � فَلْيقْتلْه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
يرتحِلُ فِيها   � وذَلِك فِي ساعةٍ لَم يكُن رسولُ اللَّهِ        " أَصحابه ، لَا ، ولَكِن أَذِّنْ بِالرحِيلِ        

حِين بلَغه أَنَّ زيد بـن       � فَارتحلَ الناس ، وقَد مشى عبد اللَّهِ بن أُبي إِلَى رسولِ اللَّهِ             ،  
أَرقَم قَد بلَغه ما سمِع مِنه ، فَحلَف بِاللَّهِ ما قُلْت ما قَالَ ، ولَا تكَلَّمت بِهِ ؛ وكَانَ عبد اللَّهِ                     

ولَ اللَّهِ             بسر رضح نا ، فَقَالَ مظِيمرِيفًا عمِهِ شفِي قَو يأُب ارِ     � نصالْأَن ابِهِ مِنحأَص مِن
يا رسولَ اللَّهِ عسى أَنْ يكُونَ الْغلَام أَوهم فِي حدِيثِهِ ، ولَم يحفَظْ ما قَالَ الرجلُ ، حدبا                  : 

وسار ، لَقِيه أُسـيد بـن      � للَّهِ بنِ أُبي ، ودفْعا عنه ؛ فَلَما استقَلَّ رسولُ اللَّهِ            علَى عبدِ ا  
يا رسولَ اللَّهِ لَقَد رحت فِـي سـاعةٍ         : حضيرٍ ، فَحياه بِتحِيةِ النبوةِ وسلَّم علَيهِ ؛ ثُم قَالَ           

" أَو ما بلَغك ما قَالَ صاحِبكُم ؟        "  � كُنت تروح فِيها ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ         منكَرةٍ ما   
: " وما قَالَ ؟ قَالَ     : قَالَ  " . عبد اللَّهِ بن أُبي     : " فَأَي صاحِبٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        : قَالَ  

فَأَنت واللَّهِ يا رسولَ    : قَالَ أُسيد   " . لْمدِينةِ أَخرج الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ      زعم أَنه إِنْ رجع إِلَى ا     
يا رسولَ اللَّهِ ارفُـق بِـهِ       : اللَّهِ تخرِجه إِنْ شِئْت ، هو واللَّهِ الذَّلِيلُ وأَنت الْعزِيز؛ثُم قَالَ            



 ٨٧

للَّه بِك وإِنَّ قَومه لَينظِمونُ لَه الْخرز لِيتوجوه،فَإِنه لَيرى أَنك قَدِ اسـتلَبته     ،فَواللَّهِ لَقَد جاءَ ا   
 ٢٤٧.."ملَكًا 

================ 
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       بالْمِن عِدص هانَ أَنفْيةَ بن أَبِي ساوِيعم نتِهِ     فعطْبخ دةِ، فَقَالَ عِنعمالْج موي ـالُ    : رـا الْممإِن
مالُنا، والْفَيءُ فَيئُنا، فَمن شاءَ أَعطَيناه ومن شِئْنا منعناه، فَلَم يجِبه أَحد، فَلَما كَانَ الْجمعةُ               

     هجِبي فَلَم ،ةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكـهِ            الثَّانِيإِلَي قَالَتِهِ، فَقَامةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ معما كَانَ الْجفَلَم ،دأَح 
كَلا، إِنما الْمالُ مالُنا والْفَيءُ فَيئُنا، فَمن حالَ بيننا وبينه          : رجلٌ مِمن حضر الْمسجِد، فَقَالَ    

هلَـك  : أَسيافِنا، فَنزلَ معاوِيةُ فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَأَدخلَه، فَقَالَ الْقَـوم         حاكَمناه إِلَى اللَّهِ بِ   
إِنَّ هـذَا   : الرجلُ، ثُم دخلَ الناس فَوجدوا الرجلَ معه علَى السرِيرِ، فَقَالَ معاوِيةُ لِلنـاسِ            

سيكُونُ أَئِمةٌ مِن بعدِي يقُولُونُ     :"، يقُولُ �للَّه، سمِعت رسولَ اللَّهِ     الرجلَ أَحيانِي أَحياه ا   
، وإِني تكَلَّمت أَولَ جمعةٍ فَلَـم       "ولا يرد علَيهِم، يتقَاحمونَ فِي النارِ كَما تتقَاحم الْقِردةُ        

 أَكُونَ مِنهم، ثُم تكَلَّمت فِي الْجمعةِ الثَّانِيةِ فَلَم يرد علِي أَحد،            يرد علِي أَحد، فَخشِيت أَنْ    
إِني مِن الْقَومِ، ثُم تكَلَّمت فِي الْجمعةِ الثَّالِثَةِ فَقَام هذَا الرجلُ فَرد علِي،             : فَقُلْت فِي نفْسِي  
 ٢٤٨ ."لَّه فَأَحيانِي أَحياه ال

 وهذه الاعتبارات التي مضى ذكرها لا تتعارض مع العدل المشار إليه آنفا  
=============== 
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جعلَهـا   رضى االله عنه أَنَّ الْحسن بن علِى أَخذَ تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ ، فَ              -عن أَبِى هريرةَ    

      بِىةِ   - �  -فِى فِيهِ ، فَقَالَ النقَةَ           «  بِالْفَارِسِيـدأْكُـلُ الصا لاَ نأَن رِفعا تكَخٍ كَخٍ ، أَم
«٢٤٩.  

                                                 
٢٤٧ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٦٤٨( ج 
 حسن ) ١٦٢٩٢) (٣٢٢ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٨
  )٣٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٩
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للَّهِ وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ الْحسن أَخذَ تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ فَجعلَها فِى فِيهِ فَقَالَ لَه رسولُ ا                
 .  ٢٥٠»كِخ كِخ أَلْقِها أَما شعرت أَنا أَهلَ بيتٍ لاَ نأْكُلُ الصدقَةَ  « - � -

أُتِي بِتمرٍ مِن تمرِ الصدقَةِ ، فَـأَمر فِيـهِ بِـأَمرٍ ،     � إِنَّ رسولَ االلهِ    : وعن أَبِى هريرةَ قَالَ   
   يسأَوِ الْح نسلَ الْحمفَح              لُوكي وهِ فَإِذَا هإِلَي ظَرهِ ، فَنلَيسِيلُ عي هابلَ لُععاتِقِهِ ، فَجلَى عع ن

أَلْقِها يا بني ، أَلْقِها يا بني ، أَما شعرت أَنَّ آلَ محمـدٍ لاَ               : تمرةً ، فَحرك خده ، وقَالَ       
 ٢٥١."يأْكُلُونَ الصدقَةَ

وهو يقْسِـم    � كُنا عِند رسولِ االلهِ     :  محمد بنِ زِيادٍ ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ ، يقُولُ            وعن
                 بِـيالن لَهمغَ حا فَررِهِ ، فَلَمفِي حِج لِيع نب نسالْحقَةِ ، ودرِ الصمت ا مِنرملَـى   � تع

رأْسه ، فَإِذَا تمرةٌ فِي فِيهِ ، فَأَدخـلَ          � ، فَرفَع النبِي     � لُعابه علَى النبِي    عاتِقِهِ ، فَسالَ    
 بِيقَالَ  � الن ثُم ، ها مِنهعزتفَان هددٍ: يمححِلُّ لآلِ مقَةَ لاَ تدأَنَّ الص تلِما ع٢٥٢."أَم 

وهو يغتسِلُ، فَأَخذَ حِفْنـةً      � لَمةَ، أَنها دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ       عن زينب بنتِ أَبِي س    و
  ٢٥٣."وراءَك أَي لَكَاعِ:مِن ماءٍ فَضرب بِها وجهِي، وقَالَ

وذا يتبين أن صِغر الصغير لا يمنع من تصحيح خطئه بل ذلك من إحسان تربيته وهذا مما                 
 فالحديث الأول فيه تعليم الطفل الورع والثـاني         ،ويكون ذخيرة لمستقبله  ينطبع في ذاكرته    

ه الأدب في الاستئذان وعدم الاطّلاع على العوراتفيه تعليم . 
ومن الشواهد الرائعة في هذا أيضا قصة الغلام الصغير عمر بـن أبي سـلمة فقـد روى                  

كُنت غُلاَمـا فِـي     :  بن أَبِي سلَمةَ يقُولُ    عن وهبِ بنِ كَيسانَ ، أَنه سمِع عمر       البخاري  
يـا  :  � ، وكَانت يدِي تطِيش فِي الصحفَةِ ، فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ             � حَِجرِ رسولِ االلهِ    

لِيكا يكُلْ مِمو ، مِينِككُلْ بيااللهَ ، و مس ، غُلاَم.عتِي بمطِع تِلْك الَتا زفَم ٢٥٤ "د 
                                                 

 صحيح) ٩٥٤٦(} ٢/٤١٠ {- المكتر -مسند أحمد  - ٢٥٠
  صحيح-٩٢٥٦) ٩٢٦٧)(٤٦٧ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥١
 صحيح -٧٧٤٤) ٧٧٥٨) (١٣٧ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٢
 الصغيرة في العلم والعقل: اللكاع -حسن  ) ٢٠١٧٣) (١٩ / ١٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٥٣
  )٥٣٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٤

الخفة ، أراد أن يده تمتد إلى جوانب الصحفة ، والصحفة كالقصعة والصحن مما يكـون                : الطيش  : تطيش في الصحفة    
 )٣٨٩ / ٧ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول . الحالة: الطعمة بكسر الطاء : طعمتي -.فيه الطعام



 ٨٩

لذلك الغلام الذي أخطأ في تجوال يـده في          �  في هذه القصة أن توجيهات النبي        نلحظُ
ولقد أثّرت في نفس الغلام     ،الطعام كانت قصيرة ومختصرة وواضحة يسهل حفظها وفهمها       

 .  فما زالت تلك طعمتي بعد:طيلة عمره فقال
============== 
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 في كلام الشاب مـع       فلا يتساهلُ   خاطئا، وحتى تؤمن الفتنةُ     حتى لا يفهم الإنكار فهماً    

   هذا من مصائب، وينبغـي أن  الفتاة الشابة بحجة بيان الخطأ أو الإنكار والتعليم، وكم جر 
يتاح    ال دورفي هذا ا  لأهل الحِ   كبير   سبة ومن يقوم     معهم بالإنكار من كبار الس وعلى . ن

       غلب على ظنـه النفـع        فإنْ ،ه في جدوى الإنكار   الآمر الناهي أن يعمل بما غلب على ظن 
  عن الكلام مع سفيهات ربما رمينه ببهتانٍ       تكلم وإلا أحجم  وهن  اتعلى الباطـل    مصر  .

 في نجاح عملية الإنكار أو التبليغ        أساسي  الآمر الناهي لها دور     اتمع ومكانةُ  ويبقى حالُ 
 : ة وفيما يلي قصة الحجوإقامةِ

 أَنَّ أَبا هريرةَ لَقِى امرأَةً متطَيبةً ترِيد الْمسجِد فَقَالَ          - واسمه عبيد    -عن مولَى أَبِى رهمٍ      
قَالَ فَـإِنى سـمِعت     . ت نعم يا أَمةَ الْجبارِ أَين ترِيدِين قَالَتِ الْمسجِد قَالَ ولَه تطَيبتِ قَالَ          

أَيما امرأَةٍ تطَيبت ثُم خرجت إِلَى الْمسجِدِ لَم تقْبلْ لَها صلاَةٌ           «  يقُولُ   - � -رسولَ اللَّهِ   
 ٢٥٥.»حتى تغتسِلَ 

إِلَى أَين ترِيدِين   : ها تعصِف ، فَقَالَ لَها      مرت بِأَبِي هريرةَ امرأَةٌ ورِيح    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ     
      ارِ ؟ قَالَتبةَ الْجا أَمجِدِ قَالَ    : يسإِلَى الْم :    تِ ؟ قَالَتبطَيقَالَ   : ت معسِلِي  : نجِعِي فَاغْتفَار

امرأَةٍ صلَاةً خرجت إِلَى الْمسجِدِ     لَا يقْبلُ اللَّه مِن     : " يقُولُ   � ، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      
 ٢٥٦"ورِيحها تعصِف حتى ترجِع فَتغتسِلَ 

================ 

                                                 
 صحيح  ) ٤١٣٧ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢٥٥
 .أي تبالغ في إزالة الطيب ) حتى تغتسل . ( أي للمسجد ) وله تطيبت . ( ناداها ذا الاسم تخويفا ) يا أمة الجبار  ( 

٢٥٦ - اب حِيحةَ صميزصحيح ) ١٥٩٠(نِ خ 
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نَّ أَبا هريرةَ ، أَخبره أَنَّ أَعرابِيـا        أَخبرنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ ، أَ       : فعنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ      

دعوه وأَهرِيقُوا علَـى  :  � بالَ فِي الْمسجِدِ ، فَثَار إِلَيهِ أُناس لِيقَعوا بِهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         
م معِثْتا بماءٍ ، فَإِنم لاً مِنجس اءٍ ، أَوم ا مِنلْولِهِ دوبرِينسعثُوا معبت لَمو ، رِينسي. 

قَاعِدا فِي الْمسجِدِ ، إِذْ دخلَ أَعرابِـي ،   � كَانَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ  
زرِموه ، ثُـم    لاَ ت :  � مه مه ، فَقَالَ النبِي      :  � فَقَعد يبولُ ، فَقَالَ أَصحاب رسولِ االلهِ        

إِنَّ هذِهِ الْمساجِد لاَ تصلُح لِشيءٍ مِن الْقَذَرِ والْخلاَءِ ، وكَما قَالَ رسـولُ              : دعاه ، فَقَالَ    
 ٢٥٧."إِنما هِي لِقِراءَةِ الْقُرآنِ أَو ذِكْرِ االلهِ ، ثُم دعا بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَصبه علَيهِ:  � االلهِ 

================= 
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     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    : فعسـلَ       : ، قَالَ    � أَنَّ رلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نكَانَ فِيم
إِنه : علَى راهِبٍ ، فَأَتاه ، فقَالَ       تِسعةً وتِسعِين نفْسا ، فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ ، فَدلَّ            

لاَ فَقَتلَه وكَملَ بِهِ مِائَةً ، ثُم سأَلَ عن         : قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْسا ، فَهلْ لَه مِن توبةٍ ؟ قَالَ            
نعم ، من   :  ، فَهلْ لَه توبةٌ ؟ قَالَ        أَنه قَتلَ مِئَةً  : أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ ، فَدلَّ علَى رجلٍ ، فقَالَ          

يحولُ بينك وبين التوبةِ ؟ ائْتِ أَرض كَذَا وكَذَا ، فَإِنَّ بِها ناسا يعبدونَ اللَّه فَاعبدِ اللَّه ولاَ                  
ذَا انتصف الطَّرِيق ، أَتاه الْمـوت ،        ترجِع إِلَى أَرضِك ، فَإِنها أَرض سوءٍ ، فَانطَلَق حتى إِ          

جاءَنا تائِبـا  : فَاختصمت فِيهِ ملاَئِكَةُ الرحمةِ ، وملاَئِكَةُ الْعذَابِ ، فَقَالَت ملاَئِكَةُ الرحمةِ         
، فَأَتـاه  إِنه لَم يعملْ خيرا قَـطُّ  : مقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى االلهِ جلَّ وعلاَ ، وقَالَت ملاَئِكَةُ الْعذَابِ      

        ، مهنيب لُوهعفَج مِيةِ آدورفِي ص لَكنِ     : فقَالَ  ميضالأَر نيا بوا مقِيس :     ، با كَانَ أَقْـرمهأَي
فهذه ، ٢٥٨."بضته بِها ملاَئِكَةُ الرحمةِ   فَهِي لَه ، فَقَاسوه فَوجدوه أَدنى إِلَى الأَرضِ الَّتِي أَراد ، فَقَ           

 .الفتوى من الراهب الجاهل بالأحكام الشرعية أدت إلى قتله عندما يأَّس الرجل من رحمة االله 
================ 

                                                 
 تقطعوا عليه بوله:  تزرموه - صحيح) ١٤٠١-١٤٠٠) (٢٤٥ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٧
  )٧١٨٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦١١) (٣٧٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٨
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، وأخذ الاعتراف منه     المخطئ يصر على خطئه      يد في تغيير الخطأ ، بل يجعلُ      ولا هذا لا يف   
  .دون ظهور علامات قوية جدا في تلبسه بالخطأ  لا يجوز شرعاً عنوة 

أَتى رجلٌ عبد اللَّـهِ بـن       : فعن زيدِ بنِ وهبٍ ، قَالَ        فإن كانت ظاهرة بادية أخذ منه ،      
: هلْ لَك فِي الْولِيدِ بنِ عقْبةَ ، ولِحيتِهِ تقْطُر خمرا ؟ فَقَالَ             : ه عنه ، فَقَالَ     مسعودٍ رضِي اللَّ  
 ٢٥٩"نهانا عنِ التجسسِ ، إِنْ يظْهر لَنا نأْخذْه :  � إِنَّ رسولَ اللَّهِ 

         لِيع بكَات وهافِعٍ ، ونِ أَبِي ردِ االلهِ بيبقَالَ       وعن ع ، هنع اللَّه ضِيقُولُ    :  را يلِيع تمِعس :
انطَلِقُوا حتـى   : ، والزبير ، وطَلْحةَ ، والْمِقْداد بن الأَسودِ ، فَقَالَ            � بعثَنِي رسولُ االلهِ    

وه مِنها ، فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا ،        تأْتوا روضةَ خاخٍ ، فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب ، فَخذُ          
ما معِـي  : أَخرِجِي الْكِتاب ، فَقَالَت : حتى أَتينا الروضةَ ، فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ ، فَقُلْنا لَها    

، ن الثِّياب ، فَأَخرجته مِن عِقَاصِـها        آللَّهِ لَتخرِجِن الْكِتاب أَو لَنلْقِي    : مِن كِتابٍ ، فَقُلْنا     
مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى ناسٍ مِن الْمشرِكِين مِن          : ، فَإِذَا فِيهِ     � فَأَتينا بِهِ رسولَ االلهِ     

يا حاطِب ما هذَا    :  � اللهِ  ،فَقَالَ رسولُ ا   � أَهلِ مكَّةَ ، يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ االلهِ         
يا رسولَ االلهِ لاَ تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ ، ولَم أَكُـن مِـن                  : ؟ قَالَ   

            مهتابونَ قَرمحكَّةَ ، يبِم اتابقَر ماجِرِينِ لَههالْم مِن كعم نكَانَ مو ، فُسِهِمأَن   ، لِيهِمأَهو 
                 مهدخِذَ عِنبِ أَنْ أَتسالن مِن نِي ذَلِكإِنْ فَات تببلِي ، فَأَحا أَهمِي بِهةٌ أَحابلِي قَر كُني لَمو

 ، ولاَ   يدا يحمونَ قَرابتِي وأَهلِي ، واللَّهِ يا رسولَ االلهِ ، ما فَعلْت ذَلِك ارتِدادا عن دِينِـي                
يـا  : إِنَّ هذَا قَد صدقَكُم ، فَقَالَ عمر        :  � رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         

إِنه شهِد بدرا ، وما يدرِيك لَعلَّ       :  � رسولَ االلهِ دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ ، فَقَالَ          
اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم ، وأَنـزلَ         : نْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ ، فَقَالَ          اللَّه أَ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِـالْمودةِ وقَـد               {: فِيهِ  

ا بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُـم إِن كُنـتم                كَفَرو
                                                 

 صحيح) ٨١٣٥(المستدرك للحاكم  - ٢٥٩
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خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما              
لَنتبِيلِأَعاء السولَّ سض فَقَد مِنكُم لْهفْعن يمو ٢٦٠. "سورة الممتحنة) ١(} م  

================== 
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 من عمره هذا مع المتابعـة والاسـتمرار في           طويلاً  خصوصا لمن درج عليه واعتاده زماناً     
 . والتصحيحِالتنبيهِ

  وافِعٍ من ندِ اللَّهِ    فعبـادِ            : لَى عنآنِ فِى أَجالْقُر اءَ مِنيأَش نأَلُ عسلَ يعج اقِىبِيغاً الْعِرأَنَّ ص
                  ـاها أَتطَّابِ ، فَلَمنِ الْخب رماصِ إِلَى عالْع نو برمثَ بِهِ ععفَب ، رمِص ى قَدِمتح لِمِينسالْم

أَبصِـر أَيكُـونُ   : قَالَ عمر . فِى الرحلِ: أَين الرجلُ؟ قَالَ : بِ فَقَرأَه فَقَالَ    الرسولُ بِالْكِتا 
فَأَرسلَ عمر  . تسأَلُ محدثَةً : فَأَتاه بِهِ فَقَالَ عمر     . ذَهب فَتصِيبك مِنى بِهِ الْعقُوبةُ الْموجِعةُ     

 فَضربه بِها حتى ترك ظَهره دبِرةً ، ثُم تركَه حتى برأَ ، ثُم عاد لَه ثُم                 إِلَى رطَائِب مِن جرِيدٍ   
إِنْ كُنت ترِيد قَتلِى فَـاقْتلْنِى قَـتلاً   : تركَه حتى برأَ ، فَدعا بِهِ لِيعود لَه ، قَالَ فَقَالَ صبِيغٌ          

   إِنْ كُنمِيلاً ، وج    أْتراللَّهِ بو نِى فَقَداوِيدأَنْ ت رِيدت إِلَى أَبِـى  . ت بكَتضِهِ وإِلَى أَر فَأَذِنَ لَه
   رِىعى الأَشوسم :     لِمِينسالْم مِن دأَح هالِسجأَنْ لاَ ي .       ـبلِ ، فَكَتجلَى الرع ذَلِك دتفَاش

 رمى إِلَى عوسو مأَنْ : أَبهئَتيه تنسح تِهِ. قَدالَسجاسِ بِمأَنِ ائْذَنْ لِلن رمع ب٢٦١."فَكَت 
============== 
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كُنـت  :  ، وكَانَ عقَبِيا بدرِيا ، قَالَ        فعن عبيدِ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ عن أَبِيهِ رِفَاعةُ بن رافِعٍ          

      فَقِيلَ لَه ، رمع دعِن :              ـامِعجأْيِهِ فِي الَّذِي يجِدِ ، بِرسفِي الْم اسفْتِي النثَابِتٍ ي نب ديإِنَّ ز
 نفْسِهِ ، أَو قَد بلَغـت أَنْ تفْتِـي          يا عدو : أَعجِلْ بِهِ ، فَأُتِي بِهِ ، فَقَالَ        : ولاَ ينزِلُ ، فَقَالَ     

ما فَعلْت ، ولَكِن حدثَنِي عمومتِي عـن        : بِرأْيِك ؟ قَالَ     � الناس فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ      
فَاعةُ بـن   أُبي بن كَعبٍ ، وأَبو أَيوب ، ورِ       : أَي عمومتِك ؟ قَالَ     : ، قَالَ    � رسولِ االلهِ   

                                                 
 صحيح) ٦٤٩٩) (٤٢٤ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٠
 صحيح لغيره) ١٥٠ (- المكتر -مىسنن الدار - ٢٦١
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           ى ، فَقُلْتذَا الْفَتقُولُ ها يإِلَى م فَتافِعٍ ، فَالْتولِ االلهِ       : رسدِ رهفِي ع لُهفْعا نقَالَ   � كُن ،
 .كُنا نفْعلُه علَى عهدِهِ: ؟ قَالَ  � فَسأَلْتم عنه رسولَ االلهِ : 

:  الناس علَى أَنَّ الْماءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ مِن الْماءِ ، إِلاَّ رجلَـينِ               فَجمع الناس ، وأَصفَق   : قَالَ  
إِذَا جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ ، فَقَد وجب الْغسلُ        : علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، ومعاذَ بن جبلٍ ، قَالاَ           

، فَأَرسلَ   � مِنِين ، إِنَّ أَعلَم الناسِ بِهذَا أَزواج رسولِ االلهِ          يا أَمِير الْمؤ  : فَقَالَ علِي   : قَالَ  
     ةَ ، فَقَالَتفْصإِلَى ح :          ةَ ، فَقَالَتائِشلَ إِلَى عسلِي ، فَأَر انَ    : لاَ عِلْمانُ الْخِتالْخِت زاوإِذَا ج
لاَ يبلُغنِي أَنَّ أَحدا فَعلَـه ،       : تغيظَ ، ثُم قَالَ     : نِي  فَتحطَّم عمر ، يع   : ، وجب الْغسلُ قَالَ     

 ٢٦٢."ولاَ يغتسِلُ ، إِلاَّ أَنهكْته عقُوبةً
يسـلكه مـن     � وبعد هذه المقدمة آن الأوان للشروع في عرض بعض ما كان الـنبي              

لسنة الصحيحة الـتي    الوسائل والأساليب في التعامل مع أخطاء الناس كما جاء ذلك في ا           
 . نقلها أهل العلم

 
������������ 

                                                 
   صحيح-٢١٤١٣) ٢١٠٩٦)(٨١ / ٧ (-) عالم الكتب(   مسند أحمد - ٢٦٢
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 يعلم  أصحابه ويصحح لهم أخطاءهم ، ويأمرهم بذلك ، بـل ويلـزمهم               �كان النبي   
 . ه ، ليتم لهم بذلك فعل ما أُمروا به على الوجه المطلوب بتدارك الخطأ فوراً ، وبتصحيح

 عندما يأمرهم بتدارك ما وقعوا فيه من أخطاء وتصحيحها مباشرة ؛ و يعلمهـم        �والنبي  
ويعلم من بعدهم أن هناك من الأخطاء ما لا يحتمل السكوت عنها ، أو تأخير تصحيحها                

 . د لا يقوم بتصحيحها إذا تأخر البيان عنها لبعض الوقت ، إما لفواا ، أو أن البعض ق
 .  لفاعل الخطأ بتدارك خطئه ، وتصحيحه مباشرة �ولقد تعددت الصور من أمر النبي 

فعن وهب بن كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ                
يا غُـلاَم   « - �  -دِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ        وكَانت ي  - �  -اللَّهِ  

 لِيكا يكُلْ مِمو مِينِككُلْ بِيو ، اللَّه مس « . دعتِى بمطِع تِلْك الَتا ز٢٦٣فَم. 
 في  � وغيرهما من الأحاديث التي سارع الـنبي         ٢٦٤وكذلك قصة الذي تنخم تلقاء القبلة     

 الخطـأ وليعلم أن من فوائد تدارك      . مره لمرتكب الخطأ ، بتداركه ، وتصحيحه مباشرة         أ
وتصحيحه مباشرة أن المخطئ يتلقى هذا الأمر بالاهتمام البالغ حيث أنه ما صدر الأمـر               

 . بتدارك الخطأ إلا وفيه بيان أهمية ما أُمر به ، وما نهى عنه 
 وأنه لا يجوز في حقّه تأخير البيان عـن وقـت            يبادر إلى ذلك لاسيما    � وقد كان النبي    

 هم على الخير ويحذرهم من الشر ومسارعته       وأنه مكلّف بأن يبين للناس الحق ويدلَّ      ،الحاجة  
 إلى تصحيح أخطاء الناس واضحة في مناسبات كثيرة  �

                                                 
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٣
   تقدم تخريجه  - ٢٦٤
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 : من الأمثلة يلي ويمكن تجلية هذا الموضوع بما
    نب رمنِى عربابِرٍ أَخج نفع       هـرصمِهِ فَأَبلَى قَدظُفُرٍ ع ضِعوم كرأَ فَتضولاً تجطَّابِ أَنَّ رالْخ 

 بِىفَقَالَ - �-الن  » وءَكضو سِنفَأَح جِعلَّى. »ارص ثُم عج٢٦٥.فَر 
 لما رآه أخطا بترك موضع ظُفُر على        – هذا الرجل    �ففي هذا الحديث ، صدر الأمر منه        

 بتدارك خطئه هذا ، وتصحيحه مباشرة لأنه يترتب عليه صحة صـلاته             –لم يغسله   قدمه  
 .من بطلاا 

في هذا الحديث أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح             « : قال النووي رحمه االله     
 . ، وإذا لم تصح طهارته فلا تصح صلاته ٢٦٦ »طهارته 
ارك الخطأ ، وتصحيحه مباشرة هو من وسائل         بأمره هذا يدلنا على أن الأمر بتد       �والنبي  

 .  في تصحيحه للأخطاء �، وأساليب التصحيح التي استخدمها 
وقد نفع هذا الأسلوب في التصحيح في تنبيه ذلك الرجل ، بل وقيامه مباشرة بتصـحيح                
خطئه ، حيث رجع فأحسن وضوئه ، ثم صلى بعد ما تخلى عن ذلك الخطأ الذي بسـببه                  

 .ته قد لا تقبل صلا
 دخلَ الْمسجِد ، فَدخلَ     - �  -فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،كقصة المسيء صلاته    و

      بِىلَى النع لَّملَّى فَسلٌ فَصجقَالَ    - �  -رو دـلِّ         «  فَرصت لَـم كلِّ ، فَإِنفَص جِعار « .
    لَّى ثُما صلِّى كَمصي عجفَر      بِىلَى النع لَّماءَ فَسفَقَالَ   - �  - ج  »     لَـم كلِّ فَإِنفَص جِعار

إِذَا قُمت إِلَـى  « فَقَالَ . فَقَالَ والَّذِى بعثَك بِالْحق ما أُحسِن غَيره فَعلِّمنِى        . ثَلاَثًا  » تصلِّ  
      سيا تأْ ماقْر ثُم ، رلاَةِ فَكَبالص             فَعار ا ، ثُماكِعر ئِنطْمى تتح كَعار آنِ ، ثُمالْقُر مِن كعم ر

حتى تعتدِلَ قَائِما ، ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا ، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا ، وافْعلْ                 
  . ٢٦٧»ذَلِك فِى صلاَتِك كُلِّها 

                                                 
  )٥٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٥
  .٤٨٠ / ١ شرح صحيح مسلم للنووي - ٢٦٦
 )٩١١ (-المكتر  -وصحيح مسلم ) ٧٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٧



 ٩٦

 ع نوع           بِيافِعٍ أَنَّ الننِ رةَ بهِ رِفَاعمع نى، عيحنِ يب ـجِدِ،       � لِيسا فِـي الْمالِسكَانَ ج
، فَقَالَ   �ينظُر إلَيهِ، ثُم انصرف، فَسلَّم علَى النبِي         � فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى، ورسولُ االلهِ      

  بِيالن�  " :،كلَيعلِّ       وصت لَم كلِّ فَإِنفَص جِعثَلَاثًا      " .  فَار نِ أَويترم لَ ذَلِكفَفَع ،  فَقَالَ لَه
   لُ فِي آخِرِ ذَلِكجطِئُ        : الرأُخو أُصِيب رشا با أَنمنِي، فَإِنلِّمعفَأَرِنِي و . لْ  : " فَقَالَ لَهأَج "

 . مِ  : " قَالَ لَه تإِذَا قُم   لَاتِكص لَاتِهِ         . . . " . نفِي ص لُهفْعا يمِم هلَّما عم هلَّمع ثُم ،  ثُـم
 قَالَ لَه " :                مِـن قُصـنـا يمفَإِن ذَلِك مِن قَصتا انمو ،كلَاتص تمت فَقَد ذَلِك لْتفَإِذَا فَع

 لَاتِك٢٦٨"ص  
حدثَنِى علِى بن يحيى بنِ خلاَّدِ بنِ رافِعِ بنِ مالِكٍ الأَنصارِى قَالَ            وعن داود بنِ قَيسٍ قَالَ      

 جالِسا فِى الْمسجِدِ فَدخلَ     - �-حدثَنِى أَبِى عن عم لَه بدرِى قَالَ كُنت مع رسولِ اللَّهِ            
 يرمقُه فِـى    - �- وقَد كَانَ النبِى     - �-م علَى النبِى    رجلٌ فَصلَّى ركْعتينِ ثُم جاءَ فَسلَّ     

        قَالَ لَه ثُم لاَمهِ السلَيع دلاَتِهِ فَرلِّ      « صصت لَم كلِّ فَإِنفَص جِعـاءَ     . »ارج لَّى ثُمفَص عجفَر
    بِىلَى النع لَّملاَ   - �-فَسهِ السلَيع دقَالَ     فَر ثُم لِّ      « مصت لَم كلِّ فَإِنفَص جِعـى  . »ارتح

كَانَ عِند الثَّالِثَةِ أَوِ الرابِعةِ فَقَالَ والَّذِى أَنزلَ علَيك الْكِتاب لَقَد جهِدت وحرصت فَـأَرِنِى         
 فَأَحسِن وضوءَك ثُم استقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبر ثُـم         إِذَا أَردت أَنْ تصلِّى فَتوضأْ    « قَالَ  . وعلِّمنِى

اقْرأْ ثُم اركَع حتى تطْمئِن راكِعا ثُم ارفَع حتى تعتدِلَ قَائِما ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا                
      دجاس ا ثُمقَاعِد ئِنطْمى تتح فَعار ثُم          كـلاَتص تممفَإِذَا أَت فَعار ا ثُماجِدس ئِنطْمى تتح 

 لاَتِكص مِن هقِصتنا تمذَا فَإِنه مِن تقَصتا انمو تمت ذَا فَقَدلَى ه٢٦٩.»ع 
 يرمقـه في  � دخل المسجد وأخذ يصلي ، والـنبي  – وهو خلّاد بن رافع   –فهذا الرجل   

ارجع :  فرد عليه السلام ؛ ثم قال له         �لما أتمَّ صلاته جاء فسلَّم على النبي         ، ف  ٢٧٠صلاته
 . فصلّ فإنك لم تصلِّ ، فأمره بإعادة الصلاة مرة ثانية وثالثة 

 كان من   �ويترجح أنه قال له ذلك بعد الثالثة ، وذلك لعدم وقوع الشك فيها ، ولكونه                

                                                 
 صحيح ) ٢٢٤٣) (١٩ / ٦ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٦٨
 صحيح ) ١٣٢٢ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٦٩
  .٣٢٤ / ٢فتح الباري :   انظر - ٢٧٠
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 . ٢٧١عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالباً 
 لما رآه أخطأ في صـلاته أمـره بتـدارك الخطـأ ،       �والشاهد في هذا الموضوع هو أنه       

وتصحيحه مباشرة ، ولذلك امتثل هذا الرجل للأمر ، فرجع فصلى ، ولكنـه لم يحسـن                 
 هـذا   � الكيفية الصحيحة بطلب منه ، وكان تعليمـه          �صلاته مرة أخرى حتى علَّمه      

 �وكل هذا تربية منه     « من غير انفعال ، ولا غضب       الرجل بكل رفق وتأنٍّ وسعة صدر       
لأصحابه رضي االله عنهم ، على التريث والتؤدة عند تصحيح الخطأ ، والتحقيـق منـه ،                 
والتأكد من انتفاء الموانع من غفلة ؛ أو نسيان ، ثم سعة الصدر ، والتحمل مع الشـفقة ،                   

  . ٢٧٢»والرحمة عند تعليم الجاهل 
، � التأسي ذا الخلق الكـريم  - ومن أراد تصحيح الأخطاء    -لى االله   وهذا يجعل الدعاة إ   

 . وانتهاج أساليبه في تصحيح الأخطاء 
فعنِ الزهرِى أَنه سمِع عروةَ أَخبرنا أَبو حميدٍ الساعِدِى           ،  وابن اللتبية  ٢٧٣وقصة المخزومية 

    بِىلَ النمعتقَالَ اس-  � - جر              ا قَـدِمقَةٍ فَلَمدلَى صةِ عبِيالأُت ناب قَالُ لَهدٍ ينِى أَسب لاً مِن
 قَالَ سفْيانُ أَيضا فَصعِد     - علَى الْمِنبرِ    - �  -فَقَام النبِى   . قَالَ هذَا لَكُم وهذَا أُهدِى لِى       

  ربهِ    -الْمِنلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ     فَح ذَا          «  ثُمهو ذَا لَكقُولُ هأْتِى يفَي ، ثُهعبامِلِ نالُ الْعا بم
فَهلاَّ جلَس فِى بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ فَينظُر أَيهدى لَه أَم لاَ ، والَّذِى نفْسِى بِيـدِهِ لاَ يـأْتِى         . لِى  

     امالْقِي مواءَ بِهِ يءٍ إِلاَّ جىبِش               اروا خةً لَهقَرب غَاءٌ ، أَور ا لَهعِيرتِهِ ، إِنْ كَانَ بقَبلَى رع مِلُهحةِ ي
 رعياةً تش هِ . » ، أَوطَيإِب ىتفْرا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر ثُم » تلَّغلْ ب٢٧٤ثَلاَثًا » أَلاَ ه  . 
فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ نفَرا مِن       ، وا التشديد والتبتل  والثلاثة الذين أراد  ، ٢٧٥ وقصة أسامة 

   بِيابِ النحأَص �     بِيالن اجوأَلُوا أَزس �         مهضعفَقَالَ ب ، رلِهِ فِي السمع نع :  جوزلاَ أَت

                                                 
  .٣٩٢ لأصحابه ص �وتربية النبي  . ٣٢٥ / ٢فتح الباري :   انظر - ٢٧١
  .٣٩٤خالد عبد االله القرشي ص :  لأصحابه � تربية النبي - ٢٧٢
 مرت سابقا في المقدمة - ٢٧٣
  )٧١٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٤

 تصيح وتصوت صوتا شديدا: تيعر -بياض مشوب بالسمرة : العفرة -صوت الإبل : الرغاء -صوت البقرة : الخوار 
 وقد مرت سابقا.. في قتل الكافر الذي قال لا إله إلا االله  - ٢٧٥



 ٩٨

    مهضعقَالَ بو ، :       مهضعقَالَ بو ، مـى          :لاَ آكُلُ اللَّحأَثْنو اللَّه مِداشٍ ، فَحلَى فِرع املاَ أَن 
ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا ، لَكِني أُصلِّي وأَنام ، وأَصـوم وأُفْطِـر ،                : علَيهِ ، ثُم قَالَ     

 ٢٧٦."وأَتزوج النساءَ ، فَمن رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني
 . ها وستأتي هذه القصص في ثنايا هذا البحث إن شاء االله وغير

        عت المصلحة ويضيوعدم المبادرة إلى تصحيح الأخطاء قد يفو   الفرصة   الفائدة وربما تذهب 
المناسبة ويبرد الحدث ويضعف التأثيروتضيع  . 

 
 ������������ 

 

                                                 
 وهو في الصحيحين بنحوه -صحيح ) ١٤) (١٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٦
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لاَ تكْشِف فَخِذَك ، ولاَ تنظُـر       «  :- � -ه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       فعن علِى رضِى اللَّ   
 وأَنا كَاشِـف  - � -دخلَ علِى رسولُ اللَّه : وفي رواية قَالَ  . »إِلَى فَخِذِ حى ولاَ ميتٍ      

 ٢٧٧.»مِن الْعورةِ يا علِى غَطِّ فَخِذَك فَإِنها « :عن فَخِذِى فَقَالَ 
     بِىدٍ أَنَّ النهرج نوع- � -          بِىفَخِذِهِ فَقَالَ الن نع كَاشِف وهبِهِ و رغَـطِّ   « - � - م

 ٢٧٨.»فَخِذَك فَإِنها مِن الْعورةِ 
 

��������������� 
  

 

                                                 
 حسن) ٣٣٥٧) (٢٢٨ / ٢ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٧٧
 حسن ) ٣٠٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٧٨
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غمرة الخطأ وملابسات الحادث يغيب المبدأ الشرعي عن الأذهان ويضيع في المعمعـة             في  
        من الغفلة التي     لمن أخطأ وإيقاظٌ   فيكون في إعادة إعلان المبدأ والجهر بالقاعدة الشرعية رد 

 وإذا تأملنا الحادثة الخطيرة التي وقعت بين المهاجرين والأنصار بسبب نار الفتنـة           ،حصلت
ا المنافقون لوجدنا مثالا نبويا على ذلك فقد روى البخاري رحمه االله تعـالى في               التي أوقده 

 وقَد ثَاب معه ناس مِـن       - �  -غَزونا مع النبِى    : صحيحه عن جابِر رضِي اللَّه عنه قال      
ب فَكَسع أَنصـارِيا ، فَغضِـب       الْمهاجِرِين حتى كَثُروا ، وكَانَ مِن الْمهاجِرِين رجلٌ لَعا        

وقَالَ الْمهاجِرِى يا   . الأَنصارِى غَضبا شدِيدا ، حتى تداعوا ، وقَالَ الأَنصارِى يا لَلأَنصارِ            
  اجِرِينهلَلْم .   بِىالن جرةِ    «  فَقَالَ   - �  -فَخاهِلِيلِ الْجى أَهوعالُ دا بقَالَ   . »   م ا « ثُمم

  مهأْنش « .        بِىقَالَ فَقَالَ الن ارِىصالأَن اجِرِىهةِ الْمعبِكَس بِرا   « - �  -فَأُخها فَإِنوهعد
 إِلَـى الْمدِينـةِ     وقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبى ابن سلُولَ أَقَد تداعوا علَينا ، لَئِن رجعنا            . » خبِيثَةٌ  

. فَقَالَ عمر أَلاَ نقْتلُ يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْخبِيثَ لِعبـدِ اللَّـهِ              . لَيخرِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ     
 بِىفَقَالَ الن-  � - »  هابحلُ أَصقْتكَانَ ي هأَن اسثُ الندحت٢٧٩» لاَ ي 

 عن جابِرٍ قَالَ اقْتتلَ غُلاَمانِ غُلاَم مِن الْمهاجِرِين وغُلاَم مِـن الأَنصـارِ              وفي رواية مسلم  
     اجِرِينها لَلْمونَ ياجِرهأَوِ الْم اجِرهى الْمادـارِ    . فَنصـا لَلأَني ارِىصى الأَنادنو .  جـرفَخ

قَالُوا لاَ يا رسولَ اللَّهِ إِلاَّ أَنَّ       . »عوى أَهلِ الْجاهِلِيةِ    ما هذَا د  «  فَقَالَ   - � -رسولُ اللَّهِ   
فَلاَ بأْس ولْينصرِ الرجلُ أَخاه ظَالِما أَو مظْلُوما        « غُلاَمينِ اقْتتلاَ فَكَسع أَحدهما الآخر قَالَ       

ن لَه هفَإِن ههنا فَلْيإِنْ كَانَ ظَالِم هرصنا فَلْيظْلُومإِنْ كَانَ مو ر٢٨٠»ص. 
كَانَ بين سعدِ بنِ أَبِـي وقَّـاصٍ وسـلْمانَ          : وعن قَتادةَ، وعلِي بنِ زيدِ بنِ جدعانَ، قَالَا       

: ، ثُم قَالَ لِلْـآخرِ    انتسِب يا فُلَانُ، فَانتسب   : الْفَارِسِي شيءٌ، فَقَالَ سعد وهم فِي مجلِسٍ      
ما أَعرِف لِي أَبا    : " انتسِب يا سلْمانُ، قَالَ   : انتسِب، ثُم قَالَ لِلْآخرِ حتى بلَغَ سلْمانَ، فَقَالَ       

                                                 
  )٣٥١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٩
 ضرب دبره بيده: كسع - ) ٦٧٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٠
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             ضِـير رمفَقَالَ ع ،رمإِلَى ع ى ذَلِكملَامِ، فَنالْإِس نانَ ابلْمس لَكِنلَامِ، وفِي الْإِس    ـهنااللهُ ع 
 هلَقِيدٍ وعلِس " :    دعا سي سِبتقَالَ     : ، فَقَالَ "ان ،مِنِينؤالْم ا أَمِيرااللهَ ي كدشأَن :  ،فرع هفَكَأَن

مانُ، انتسِب يـا سـلْ  : فَأَبى أَنْ يدعه حتى انتسب، ثُم قَالَ لِلْآخرِ حتى بلَغَ سلْمانَ، فَقَالَ   
قَد علِمت قُـريش أَنَّ  : " أَنعم االلهُ علَي بِالْإِسلَامِ، فَأَنا سلْمانُ ابن الْإِسلَامِ، فَقَالَ عمر      : فَقَالَ

 ـ             نِ الْإِسانَ ابلْملِس لَامِ أَخالْإِس ناب رمإِنَّ عةِ، واهِلِيفِي الْج مهزكَانَ أَع طَّابـا   الْخلَامِ، أَم
وااللهِ، لَولَا لَعاقَبتك عقُوبةً يسمع بِها أَهلُ الْأَمصارِ ، أَو ما علِمت ؟ أَو ما سمِعت أَنَّ رجلًا                  

 ـ   جلٌ إِلَى رجى رمتانارِ، وفِي الن مهاشِرةِ فَكَانَ عاهِلِياءٍ فِي الْجةِ آبعى إِلَى تِسمتلٍ فِـي  ان
   ٢٨١"الْإِسلَامِ وترك ما فَوق ذَلِك، وكَانَ معه فِي الْجنةِ 

 
������������ 
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هطٍ إِلَـى   جاءَ ثَلاَثَةُ ر  : عن حميدٍ بنِ أَبِي حميدٍ الطَّوِيلِ ،أنه سمِع أَنس بن مالِكٍ ، يقُولُ              
    بِياجِ النووتِ أَزيب �       بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسـا ،         � ، يقَالُّوهت مهوا كَـأَنبِرا أُخفَلَم ،

: دهم  ، قَد غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر ؟ قَالَ أَح             � وأَين نحن مِن النبِي     : فَقَالُوا  
          رقَالَ الآخا ، ودلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم :         رقَالَ الآخو ، لاَ أُفْطِرو رهالد وما أَصا : أَنأَن

كَذَا وكَذَا ؟   أَنتم الَّذِي قُلْتم    : ، فقَالَ    � أَعتزِلُ النساءَ ولاَ أَتزوج أَبدا ، فَجاءَ رسولُ االلهِ          
                 جوزأَتو ، قُدأَرلِّي وأُصو ، أُفْطِرو ومي أَصلَكِن ، لَه قَاكُمأَتلِلَّهِ ، و اكُمشي لَأَخاللَّهِ إِنا وأَم

  ٢٨٢."النساءَ ، فَمن رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني
 � سأَلُوا أَزواج النبِـي   �  نفَرا مِن أَصحابِ النبِي  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ ورواه مسلم 

        مهضعفَقَالَ ب ، رلِهِ فِي السمع نع :      مهضعقَالَ بو ، جوزقَـالَ      : لاَ أَتو ، ملاَ آكُلُ اللَّح
  مهضعب :       أَثْنو اللَّه مِداشٍ ، فَحلَى فِرع امقَالَ      لاَ أَن هِ ، ثُملَيامٍ قَالُوا كَـذَا      : ى عالُ أَقْوا بم

                 ستِي فَلَينس نع غِبر ناءَ ، فَمسالن جوزأَتو ، أُفْطِرو ومأَصو ، امأَنلِّي وي أُصكَذَا ، لَكِنو
 ٢٨٣.مِني

 : ونلاحظ هنا ما يلي
يما بينه وبينهم ولما أراد أن يعلّم الناس عموما         أتاهم فوعظهم في أنفسهم ف     �  أن النبي    - 

وهذا رفقا م وسترا عليهم مـع تحصـيل         .. أمهم ولم يفضحهم وإنما قال ما بال أقوام       
 . المصلحة في الإخبار العام

 في الحديث تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم والسير على منوالهم وأنّ التنقيب عـن               - 
 . لسعي في تربية النفسذلك من كمال العقل وا

 وفيه أن الأمور المفيدة والمشروعة إذا تعذّرت معرفتها مـن جهـة الرجـال جـاز                 - 
 استكشافها من جهة النساء 
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 .  وأنه لا بأس بحديث المرء عن عمله إذا أَمِن الرياء وكان في الإخبار منفعة للآخرين- 
 النفس القاطع لها عن أصل العبادة        وفيه أنّ الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى إملال         - 

 ٢٨٤. وخير الأمور أوساطها
 كثيرا   من خلل في التصورات فإذا صلح التصور قلّت الأخطاءُ          أن الأخطاء عموما تنشأُ    - 
وواضح من الحديث أن السبب الذي دفع أولئك الصحابة إلى تلك الصور مـن التبتـل                ،

      هم أن لا بدرجاء النجاة حيث    � زيادة على عبادة النبي      من ال  والرهبانية والتشديد هو ظن
        انـب للصـواب       �  أنه أُخبر من ربه بالمغفرة بخلافهم فصحح لهم النبيتصـورهم ا

               ته وأخبرهم بأنه مع كونه مغفورا له فإنه أخشى الناس وأتقاهم الله وأمرهم بأن يلزموا سـن
 . وطريقته في العبادة

هو كهمس الهلالي رضي االله عنه الـذي روى         وقريب من هذا ما حصل لأحد الصحابة و       
حدثَتنِي مجِيبةُ عجوز مِن بِاهِلَةَ ، عن أَبِيها ، أَو عن عمها            : فعن أَبِي السلِيلِ ، قَالَ       قصته  
:  تعرِفُنِي ؟ قَالَ     أَو ما : من أَنت ؟ قَالَ     : لِحاجةٍ مرةً ، فَقَالَ      � أَتيت رسولَ االلهِ    : ، قَالَ   

فَإِنك أَتيتنِي وجِسمك ولَونك    : أَنا الْباهِلِي الَّذِي أَتيتك عام أَولٍ ، قَالَ         : ومن أَنت ؟ قَالَ     
: ك إِلاَّ لَيلاً ، قَالَ      إِني واللَّهِ ما أَفْطَرت بعد    : وهيئَتك حسنةٌ ، فَما بلَغَ بِك ما أَرى ؟ فَقَالَ           

                انَ ، قُلْتضمرِ ربالص رهش ماتٍ ، صر؟ ثَلاَثَ م كفْسن ذِّبعأَنْ ت كرأَم نم :   ي أَجِـدإِن
ةً ، وإِني   إِني أَجِد قُو  : فَصم يوما مِن الشهرِ ، قُلْت       : قُوةً ، وإِني أُحِب أَنْ تزِيدنِي ، قَالَ         

إِني أَجِد قُـوةً ، وإِنـي أُحِـب أَنْ    : فَيومينِ مِن الشهرِ ، قُلْت : أُحِب أَنْ تزِيدنِي ، قَالَ    
إِني أَجِـد   : قُلْت  : وما تبغِي عن شهرِ الصبرِ ، ويومينِ فِي الشهرِ ، قَالَ            : تزِيدنِي ، قَالَ    

نِي ، قَالَ         قُوزِيدأَنْ ت ي أُحِبإِنرِ ، قَالَ       : ةً ، وهالش امٍ مِنالثَّالِثَـةِ ،     : فَثَلاَثَةَ أَي دعِن مأَلْحو
 قُلْت ا كَادنِي ، قَالَ : فَمزِيدأَنْ ت ي أُحِبإِنةً ، وقُو ي أَجِدإِن :أَفْطِرمِ ، ورالْح ٢٨٥."فَمِن 

آخـى  : فعن أَبِى جحيفَةَ قَالَ     ما حدث بين سلمان وأبي الدرداء رضي االله عنهما ،           ومثله
  بِىاءِ                - �  -الندرالـد أَى أُماءِ ، فَردرا الدانُ أَبلْمس اراءِ ، فَزدرأَبِى الدانَ ، ولْمس نيب 

                                                 
 ٩/١٠٤انظر الفتح  - ٢٨٤
  حسن-٢٠٥٨٩) ٢٠٣٢٣)(٧٩٨ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٥
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فَجاءَ أَبـو   . ت أَخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ فِى الدنيا          فَقَالَ لَها ما شأْنكِ قَالَ    . متبذِّلَةً  
. قَالَ ما أَنا بِآكِلٍ حتى تأْكُـلَ        . قَالَ فَإِنى صائِم    . فَقَالَ كُلْ   . الدرداءِ ، فَصنع لَه طَعاما      

. فَنام ، ثُم ذَهب يقُـوم       . قَالَ نم   . و الدرداءِ يقُوم    فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَب    . قَالَ فَأَكَلَ   
   مانُ قُمِ الآنَ          . فَقَالَ نلْملِ قَالَ سآخِرِ اللَّي ا كَانَ مِنانُ إِنَّ        . فَلَمـلْمس ا ، فَقَالَ لَـهلَّيفَص

هلِك علَيك حقا ، فَأَعطِ كُلَّ ذِى حق حقَّه         لِربك علَيك حقا ، ولِنفْسِك علَيك حقا ، ولأَ        
 . بِىى النفَأَت-  � - بِىفَقَالَ الن ، لَه ذَلِك انُ  « - �  - فَذَكَرلْمس قد٢٨٦»ص   

 أَخبرنِي سعِيد : فعنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ        ومثلها قصة عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما ،         
أُخبِر : بن الْمسيبِ ، وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ ، أَنَّ عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ ، قَالَ                   

لَأَقُومن اللَّيلَ ولَأَصومن النهار ما عِشـت ، فقَـالَ      : أَنه ، قَالَ يعنِي نفْسه       � رسولُ االلهِ   
قَد قُلْته يا رسولَ االلهِ ، فقَالَ رسولُ        : أَنت الَّذِي تقُولُ ذَلِك ؟ فَقُلْت لَه        :  �  االلهِ   رسولُ

فَإِنك لاَ تستطِيع ذَلِك ، صم وأَفْطِر ، ونم وقُم ، وصم مِن الشهرِ ثَلاَثَةَ أَيـامٍ ،             :  � االلهِ  
  ةَ بِعنسرِ ، قَالَ          فَإِنَّ الْحهامِ الدمِثْلُ صِي ذَلِكا ، وثَالِهرِ أَمش :  قُلْت :     لَ مِـنأَفْض ي أُطِيقإِن

صم : قُلْت إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك ، قَالَ         : صم يوما وأَفْطِر يومينِ ، قَالَ       : ذَلِك ، قَالَ    
فَإِني أُطِيق أَفْضـلَ    : فَقُلْت  : ك صِيام داود وهو أَعدلُ الصيامِ ، قَالَ         يوما وأَفْطِر يوما وذَلِ   

ولَأَنْ أَكُونَ قَبِلْـت    : لاَ أَفْضلَ مِن ذَلِك ، قَالَ عبد االلهِ         :  � مِن ذَلِك ، قَالَ رسولُ االلهِ       
 ٢٨٧."، كَانَ أَحب إِلَي مِن أَهلِي ومالِي �  الثَّلاَثَةَ الأَيامِ الَّتِي ، قَالَ رسولُ االلهِ

يا :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : سمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو ، يقُولُ        : وعن سعِيد بنِ مِيناءٍ ، قَالَ       
لاَ تفْعلْ ، فَإِنَّ لِجسدِك علَيك      عبد االلهِ بن عمرٍو ، بلَغنِي أَنك تصوم النهار وتقُوم اللَّيلَ ، فَ            

: حقا ، وإِنَّ لِنفْسِك علَيك حقا ، صم وأَفْطِر مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، صوم الدهرِ ، قَالَ                    
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       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهقَو �  :         هلأَن بِهِ لَك رِيدي ذَلِك لَ مِنـا         � لاَ أَفْضمرٍو عمنِ عدِ االلهِ ببع فعض لِمع
طَّناتِوالطَّاع هِ مِنلَيع هفْسن . 
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  ةً ، قَالَ          : قُلْتقُو ي أَجِدولَ االلهِ ، إِنسا ري :    ص ، داود موص ما ، قَالَ      صموي أَفْطِرا وموي م
 ٢٨٨."يا لَيتنِي كُنت أَخذْت الرخصةَ: وكَانَ عبد االلهِ بن عمرٍو يقُولُ : 

وقـد  ،ومن الخلل في التصورات ما يكون متعلقا بموازين تقويم الأشخاص والنظرة إليهم             
عن سهلِ بنِ سعدٍ     البخاري   حريصا على تصحيح ذلك وبيانه ففي صحيح       � كان النبي   

ما رأْيك  «  فَقَالَ لِرجلٍ عِنده جالِسٍ      - �  -الساعِدِى أَنه قَالَ مر رجلٌ علَى رسولِ اللَّهِ         
 ، وإِنْ   فَقَالَ رجلٌ مِن أَشرافِ الناسِ ، هذَا واللَّهِ حرِى إِنْ خطَب أَنْ يـنكَح             . » فِى هذَا   

    فَّعشأَنْ ي فَعولُ اللَّهِ     . شسر كَتـولُ اللَّـهِ         - �  -قَالَ فَسسر لٌ فَقَالَ لَهجر رم ثُم -  
فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هذَا رجلٌ مِن فُقَراءِ الْمسلِمِين ، هـذَا            . » ما رأْيك فِى هذَا      « - �

. نْ لاَ ينكَح ، وإِنْ شفَع أَنْ لاَ يشفَّع ، وإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يسـمع لِقَولِـهِ                   حرِى إِنْ خطَب أَ   
 .٢٨٩» هذَا خير مِن مِلْءِ الأَرضِ مِثْلَ هذَا  « - �  -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 رجـلٌ  - � -ى رسولِ اللَّهِ    عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِى قَالَ مر علَ        وفي رواية ابن ماجة   
   بِىفِى  « - � -فَقَالَ الن كأْيلِ قَالُوا رجذَا الرقُولُونَ فِى ها تم .    ـذَا مِـنقُـولُ هذَا نه

                  عـمسإِنْ قَـالَ أَنْ يو فَّعشأَنْ ي فَعإِنْ شو طَّبخأَنْ ي طَبإِنْ خ رِىذَا حاسِ هافِ النرأَش
ما تقُولُونَ فِى هـذَا      « - � - ومر رجلٌ آخر فَقَالَ النبِى       - � -فَسكَت النبِى   . لِقَولِهِ

« .                كَحني لَم طَبإِنْ خ رِىذَا حه لِمِينساءِ الْمفُقَر ذَا مِنولَ اللَّهِ هسا راللَّهِ يقُولُ وقَالُوا ن
   لاَ ي فَعإِنْ شو         بِىلِهِ فَقَالَ النلِقَو عمسإِنْ قَالَ لاَ يو فَّعمِـلْءِ       « - � -ش مِـن ريذَا خلَه

 .٢٩٠»الأَرضِ مِثْلَ هذَا 
أَتدرونَ مـنِ  : ، قَالَ  � أَنَّ رسولَ االلهِ : فعن أَبِي هريرةَ   ومثله تصحيح مفهوم المفلس ، 

:  � فْلِس فِينا يا رسولَ االلهِ من لاَ دِرهم لَه ، ولاَ متاع لَه ، فَقَـالَ                 الْم: الْمفْلِس ؟ قَالُوا    
الْمفْلِس مِن أُمتِي يأْتِي يوم الْقِيامةِ بِصلاَتِهِ وصِيامِهِ وزكَاتِهِ ، فَيأْتِي وقَد شتم هذَا ، وأَكَلَ                

ا وضرب هذَا ، فَيقْعد ، فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ ، وهـذَا مِـن              مالَ هذَا ، وسفَك دم هذَ     

                                                 
 )٢٨٠٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٦٣٨) (٤٠٠ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
  )٦٤٤٧ (١١٩/٨ - المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٩
 صحيح ) ٤٢٥٩ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢٩٠



 ١٠٦

                  هِ ثُـملَيع فَطُرِح ، ماهطَايخ هِ أُخِذَ مِنلَيا عم طِيعلَ أَنْ يقَب هاتنسح تاتِهِ ، فَإِنْ فَنِينسح
 ٢٩١."طُرِح فِي النارِ
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يح وهو في صـحيح  صح ) ٣٣٨) (٥٢٢ / ١ (-وشعب الإيمان   ) ٧٣٥٩) (٣٥٩ / ١٦ (-صحيح ابن حبان     - ٢٩١

 مسلم بنحوه
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عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ ، أَنه حدثَ ، أَنَّ جندُب بن عبدِ االلهِ الْبجلِي بعثَ إِلَى عسعسِ بـنِ          
 حتى أُحدثَهم ، فَبعـثَ      اجمع لِي نفَرا مِن إِخوانِك    : سلاَمةَ ، زمن فِتنةِ ابنِ الزبيرِ ، فَقَالَ         

تحدثُوا بِما كُنـتم    : رسولاً إِلَيهِم ، فَلَما اجتمعوا جاءَ جندُب وعلَيهِ برنس أَصفَر ، فَقَالَ             
            نرالْب رسهِ حدِيثُ إِلَيالْح ارا ددِيثُ ، فَلَمالْح ارى دتثُونَ بِهِ ، حدحأْسِهِ ، فَقَالَ      تر نع س :

بعثَ بعثًا مِن الْمسلِمِين ،      � إِني أَتيتكُم ولاَ أُرِيد أَنْ أُخبِركُم عن نبِيكُم ؛إِنَّ رسولَ االلهِ            
ذَا شاءَ أَنْ يقْصِد إِلَى     إِلَى قَومٍ مِن الْمشرِكِين ، وإِنهم الْتقَوا ، فَكَانَ رجلٌ مِن الْمشرِكِين إِ            

وكُنـا  : رجلٍ مِن الْمسلِمِين قَصد لَه فَقَتلَه ، وإِنَّ رجلاً مِن الْمسلِمِين قَصد غَفْلَته ، قَالَ                
 اللَّه ، فَقَتلَـه ، فَجـاءَ        لاَ إِلَه إِلاَّ  : نحدثُ أَنه أُسامةُ بن زيدٍ ، فَلَما رفَع علَيهِ السيف قَالَ            

    بِيإِلَى الن شِيرالْب �              أَلَهفَس اهعفَد ، عنص فلِ كَيجالر ربخ هربى أَختح ، هربفَأَخ أَلَهفَس ،
تلَ فُلاَنـا وفُلاَنـا ،      يا رسولَ االلهَ ، أَوجع فِي الْمسلِمِين ، وقَ        : لِم قَتلْته ؟ قَالَ     : ، فَقَالَ   

قَالَ رسولُ  . لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     : وسمى لَه نفَرا ، وإِني حملْت علَيهِ ، فَلَما رأَى السيف قَالَ             
ذَا جـاءَت يـوم   فَكَيف تصنع بِـ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه إِ   : قَالَ  . نعم  : أَقَتلْته ؟ قَالَ    :  � االلهِ  

وكَيف تصنع بِـ لاَ إِلَـه إِلاَّ اللَّـه إِذَا          : قَالَ  . يا رسولَ االلهِ ، استغفِر لِي       : الْقِيامةِ ؟ قَالَ    
إِلاَّ اللَّه  كَيف تصنع بِـ لاَ إِلَه      : فَجعلَ لاَ يزِيده علَى أَنْ يقُولَ       : جاءَت يوم الْقِيامةِ ؟ قَالَ      
  ٢٩٢"إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ ؟ 

فِي سرِيةٍ ، فَصبحنا الْحرقَاتِ مِن جهينـةَ ، فَأَدركْـت            � بعثَنا رسولُ االلهِ    : وفي رواية   
،  � ذَلِك ، فَذَكَرته لِلنبِـي  لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَطَعنته ، فَوقَع فِي نفْسِي مِن     : رجلاً ، فَقَالَ    

يا رسولَ االلهِ ، إِنما قَالَها      : قُلْت  : قَالَ  ! أَقَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وقَتلْته ؟      :  � فَقَالَ رسولُ االلهِ    
الَها أَم لاَ ؟ فَمازالَ يكَررهـا       أَفَلاَ شقَقْت عن قَلْبِهِ حتى تعلَم أَقَ      : خوفًا مِن السلاَحِ ، قَالَ      

                                                 
  ) ٢٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٢

 كشف: حسر -كل ثوب رأسه منه ملتصق به من أدراعه : البرنس 
                  الرالِمِ وغِي لِلْعبني هفَفِيهِ أَن ظهمعوفَر وع النمج مِن هناللَّه ع ضِيد اللَّه ربن عب بدنج لَها فَعا مأَمطَـاعِ    وظِيمِ الْمل الْعج

 )٢٠٥ / ١ (-شرح النووي على مسلم .وذِي الشهرةِ أَنْ يسكِّن الناس عِند الْفِتنِ ويعِظَهم ويوضح لَهم الدلَائِل 



 ١٠٨

وأَنا وااللهِ ، لاَ أَقْتلُ مسلِما حتى       : فَقَالَ سعد   : قَالَ  .علَي ، حتى تمنيت أَني أَسلَمت يومئِذٍ      
وقَـاتِلُوهم حتـى لاَ     {: لِ اللَّه   أَلَم يقُ : قَالَ رجلٌ   : يقْتلَه ذُو الْبطَينِ ، يعنِي أُسامةَ ، قَالَ         

            لَى الظَّـالِمِينانَ إِلاَّ عودواْ فَلاَ عهلِلّهِ فَإِنِ انت ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتسـورة  ) ١٩٣(} ت
     دعالبقرة ، فَقَالَ س :         رِيدت كابحأَصو تأَنةٌ ، ونكُونَ فِتى لاَ تتا حلْنقَات قَـاتِلُوا    قَدونَ أَنْ ت

 ٢٩٣."حتى تكُونَ فِتنةٌ
 إِلَى الْحرقَـةِ مِـن      - � -قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ     وفي رواية أُسامةَ بنِ زيدٍ رضي االله عنه         

مِنهم فَلَما غَشـيناه    جهينةَ فَصبحنا الْقَوم فَهزمناهم ولَحِقْت أَنا ورجلٌ مِن الأَنصارِ رجلاً           
    إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه .      هلْتى قَتتحِى حمبِر هتنطَعو ارِىصالأَن هنع لَـغَ     . فَكَفا بنا قَدِمقَالَ فَلَم

   بِىالن ا قَالَ لاَ إِلَ       «  فَقَالَ لِى    - � -ذَلِكم دعب هلْتةُ أَقَتاما أُسي    إِلاَّ اللَّه ـا    . »هي قَالَ قُلْت
قَالَ فَمـازالَ   . »أَقَتلْته بعد ما قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه         « قَالَ فَقَالَ   . رسولَ اللَّهِ إِنما كَانَ متعوذًا    

 ٢٩٤.ك الْيومِيكَررها علَى حتى تمنيت أَنى لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِ
 : التذكير بقدرة االله وهذا مثال:  في مواجهة الخطأ بالموعظةومما يدخلُ

كُنت أَضرِب غُلاَما لِى بِالسوطِ فَسمِعت صوتا مِن خلْفِى         :  عن أَبي مسعودٍ الْبدرِي قال     و
 فَلَما دنا مِنى إِذَا هو رسولُ       - قَالَ   -الْغضبِ  فَلَم أَفْهمِ الصوت مِن     . »اعلَم أَبا مسعودٍ    « 

قَالَ فَأَلْقَيت السوطَ مِن    . »اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا مسعودٍ       «  فَإِذَا هو يقُولُ     - � -اللَّهِ  
قَالَ فَقُلْـت لاَ    . »نك علَى هذَا الْغلاَمِ     اعلَم أَبا مسعودٍ أَنَّ اللَّه أَقْدر علَيك مِ       « يدِى فَقَالَ   

  ٢٩٥.أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا

                                                 
 )٢٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٣
قَالَ الْقَاضِي عِيـاض  . فَهو بِضم الْباء تصغِير بطْن ) ذُو الْبطَين ( وأَما . فَهو اِبن أَبِي وقَّاص رضِي اللَّه عنه      ) سعد  ( أَما  

 )٢٠٣ / ١ (-شرح النووي على مسلم . قِيلَ لِأُسامة ذُو الْبطَين لِأَنه كَانَ لَه بطْن عظِيم : رحِمه اللَّه 
  )٢٨٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٤
 )٤٣٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٥



 ١٠٩

 فَجعلَ  - قَالَ   -عن أَبِى مسعودٍ أَنه كَانَ يضرِب غُلاَمه فَجعلَ يقُولُ أَعوذُ بِاللَّهِ            وفي رواية   
واللَّهِ لَلَّه أَقْدر علَيـك      « - � -تركَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     فَ. يضرِبه فَقَالَ أَعوذُ بِرسولِ اللَّهِ    

 ٢٩٦.قَالَ فَأَعتقَه. »مِنك علَيهِ 
اعلَم « وعن أَبِى مسعودٍ الأَنصارِى قَالَ كُنت أَضرِب غُلاَما لِى فَسمِعت مِن خلْفِى صوتا              

    ودٍ لَلَّهعسا مهِ     أَبلَيع كمِن كلَيع رولُ اللَّهِ      . »أَقْدسر وفَإِذَا ه فَتـا   - � -فَالْتي فَقُلْـت 
أَما لَو لَم تفْعلْ لَلَفَحتك النار أَو لَمسـتك النـار           « فَقَالَ  . رسولَ اللَّهِ هو حر لِوجهِ اللَّهِ     

«.٢٩٧ 
نصارِى قَالَ كُنت أَضرِب مملُوكًا لِى فَسمِعت قَائِلاً مِن خلْفِى يقُولُ           وعن أَبِى مسعودٍ الأَ    

لَلَّـه  «  فَقَالَ   - � -فَالْتفَت فَإِذَا أَنا بِرسولِ اللَّهِ      . »اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا مسعودٍ       « 
 ٢٩٨.بو مسعودٍ فَما ضربت مملُوكًا لِى بعد ذَلِكقَالَ أَ. »أَقْدر علَيك مِنك علَيهِ 
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  )٤٣٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٦
 )٤٣٩٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٧
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٢٠٧٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٩٨



 ١١٠
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رقَّة تقتضي الإحسان إلى المرحـوم ، وقـد         : والرحمة  «: قال في مفردات ألفاظ القرآن      
  ٢٩٩ » نحو رحم االله فلاناً ، وتارة في الإحسان ارد عن الرقة ،تستعمل تارة في الرقة اردة 

وعلى هذا فالرحمة من أخلاق الإسلام التي أمر االله ا ، بل إنه سبحانه قد اتصف ا فهو                  
وإِذَا جاءك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتب         {: الرحمن الرحيم ؛ قال سبحانه      

   فْسِهِ الرلَى نع كُمبر              ـهفَأَن لَحأَصدِهِ وعمِن ب ابت الَةٍ ثُمهوءًا بِجس مِلَ مِنكُمن عم هةَ أَنمح
 حِيمر فِـي  {: ، وقال أيضاً    سورة الأنعام ) ٥٤(} غَفُورةً ونسا حينذِهِ الدا فِي هلَن باكْتو

صِيب بِهِ من أَشاء ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها         الآخِرةِ إِنا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُ      
 . سورة الأعراف) ١٥٦(} لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنونَ

 :  ذلك وقد وردت الرحمة ومعانيها كثيراً في القرآن الكريم وكذلك في السنة المطهرة ومن
أَنا «  يسمى لَنا نفْسه أَسماءً فَقَالَ       - �-فعن أَبِى موسى الأَشعرِى قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ         

 .٣٠٠»محمد وأَحمد والْمقَفِّى والْحاشِر ونبِى التوبةِ ونبِى الرحمةِ 
 قَالَ قَبـلَ    - رضى االله عنه     -سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ        وعنِ الزهرِى حدثَنا أَبو     

فَقَـالَ  .  الْحسن بن علِى وعِنده الأَقْرع بن حابِسٍ التمِيمِى جالِسـا  - �  -رسولُ اللَّهِ   
 ثُـم   - �  -فَنظَر إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     . ت مِنهم أَحدا    الأَقْرع إِنَّ لِى عشرةً مِن الْولَدِ ما قَبلْ       

   .٣٠١»من لاَ يرحم لاَ يرحم « قَالَ 

والرحمة أمر فطري في البشر ؛ بل وحتى في البهائم ، وهي من الأخلاق المأمور ا المؤكَّد                 
 أَنَّ  - رضى االله عنـهما      -دِ اللَّهِ   فعن جابِرِ بنِ عب    الجمادات ،    �عليها ، حتى لقد رحم      

  بِىـارِ                - �  -النصالأَن أَةٌ مِنرلَةٍ ، فَقَالَتِ امخن ةٍ أَورجةِ إِلَى شعمالْج موي قُومكَانَ ي - 
ا لَه مِنبرا ، فَلَمـا     فَجعلُو. » إِنْ شِئْتم   «  يا رسولَ اللَّهِ أَلاَ نجعلُ لَك مِنبرا قَالَ          -أَو رجلٌ   

                                                 
 ) .رحِم (  مادة ٣٤٧ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص - ٢٩٩
  )٦٢٥٤ (- المكتر - صحيح مسلم- ٣٠٠
  )٥٩٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠١
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                بِىلَ النزن ثُم ، بِىالص احلَةُ صِيختِ الناحرِ ، فَصبإِلَى الْمِن فِعةِ دعمالْج موكَانَ ي-  � - 
كَانت تسمع مِن   كَانت تبكِى علَى ما     « فَضمه إِلَيهِ تئِن أَنِين الصبِى ، الَّذِى يسكَّن ، قَالَ           

 . ٣٠٢.» الذِّكْرِ عِندها 
 « - �  - قَالَ قَالَ لِى النبِـى       - رضى االله عنهما     -وعن عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ        
ك هجمت لَه   إِنك إِذَا فَعلْت ذَلِ   « قَالَ  . فَقُلْت نعم   . » إِنك لَتصوم الدهر ، وتقُوم اللَّيلَ       

. » الْعين ونفِهت لَه النفْس ، لاَ صام من صام الدهر ، صوم ثَلاَثَةِ أَيامٍ صوم الدهرِ كُلِّـهِ                   
       ذَلِك مِن أَكْثَر ى أُطِيقفَإِن قَالَ  . قُلْت »        ي ـومصكَانَ ي لاَمهِ السلَيع داود موص مـا  فَصمو
  .٣٠٣»ويفْطِر يوما ، ولاَ يفِر إِذَا لاَقَى 

 أشفق على عبد االله بن عمرو ، ورحمه ، وأرشده إلى الصواب ، من هذا الفعل ،                  �فالنبي  
« : وفيه تصحيح للخطأ الذي وقع فيه هذا الصحابي الجليل ، قال النـووي رحمـه االله                 

 ـ�وحاصل الحديث بيان رفق رسول االله      ه ، وشـفقته علـيهم ، وإرشـادهم إلى     بأمت
 .٣٠٤»مصالحهم، وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه

فالداعية المخلص هو الذي تدفعه الشفقة ، والرحمة على المدعوين ، والخوف عليهم ، من               
عاقبة ذلك الخطأ إلى ملاحظتهم ، وتصحيح أخطائهم، وهذا ما فَعلَه إمام الدعاة ، وقدوة               

ومِنهم {:  وما ذلك إلا كما قال عنه سبحانه وتعالى واصفاً عبده ونبيه              ، �المربيين محمد   
الَّذِين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَّكُم يؤمِن بِاللّهِ ويؤمِن لِلْمؤمِنِين ورحمةٌ               

، وقـال  سورة التوبة ) ٦١(} ونَ رسولَ اللّهِ لَهم عذَاب أَلِيم     لِّلَّذِين آمنواْ مِنكُم والَّذِين يؤذُ    
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيـز      {كذلك واصفاً خلقه العظيم ، وخصوصاً الرحمة          

حِيمر وفؤر مِنِينؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عهِ ملَيسورة التوبة) ١٢٨(} ع 
 المكانة العظيمة في قلوب أصحابه ، حتى        - الرحمة   – ذا الخلق    �د احتلَّ رسول االله     وق

فَدوه بالأموال والآباء والبنين ، بل تعدى ذلك الفداء ، حتى فدوه بأنفسهم رضـوان االله                
                                                 

  )٣٥٨٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٢
هجمت -كلَّت وتعبت   :  نفهت   -) ٢٧٩٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٩٧٩ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٠٣
 ضعف بصرها: 

  .٢٦٥ / ٤:   و فتح الباري ٢٢٥ / ٣:  شرح صحيح مسلم للنووي - ٣٠٤



 ١١٢

 كان رحيماً شفيقاً م ولم يكن فاحشاً ، ولا متفحشـاً ،             �عليهم ، وما ذلك إلا لأنه       
فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهـم ولَـو        {: اً ، ولا عنيفاً ، قال سبحانه وتعالى عنه        ولا صخاب 

كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ              
 .سورة آل عمران) ١٥٩(}  إِنَّ اللّه يحِب الْمتوكِّلِينفَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّهِ

     وهذا يكون في حال من يستحق    ظُم ندمه واشتدأسفه وظهرت توبته مثلمـا يقـع         ممن ع 
 : أحيانا من بعض المستفتين كما في مثل هذه القصة

         بِىى النلاً أَتجاسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابع- � -  رظَاه ولَ         قَدسا را فَقَالَ يهلَيع قَعأَتِهِ فَورمِنِ ام 
          لَ أَنْ أُكَفِّرا قَبهلَيع تقَعتِى فَوجوز مِن ترظَاه ى قَدلَـى     « فَقَالَ  . اللَّهِ إِنع لَـكما حمو

    اللَّه كمحري رِ     . »ذَلِكءِ الْقَموا فِى ضالَهلْخخ تأَيا     «  قَالَ   .قَالَ رلَ مفْعى تتا حهبقْرفَلاَ ت
 ٣٠٥.»أَمرك اللَّه بِهِ 

 قَـالَ   - رضى االله عنه     -وعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى حميد بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ             
  بِىالن دعِن لُوسج نحا نمنيب-  � -جر اءَهإِذْ ج  لَكْتولَ اللَّهِ هسا رقَـالَ  . لٌ ، فَقَالَ ي

 »   ا لَكم « .       ائِما صأَنأَتِى ورلَى امع تقَعولُ اللَّهِ    . قَالَ وسفَقَالَ ر-  � - »   جِدلْ ته
. قَـالَ لاَ    . » بِعينِ  فَهلْ تستطِيع أَنْ تصوم شهرينِ متتـا      « قَالَ  . قَالَ لاَ   . » رقَبةً تعتِقُها   

 ، فَبينـا    - �  -قَالَ فَمكَثَ النبِى    . قَالَ لاَ   . » فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين مِسكِينا      « فَقَالَ  
      بِىالن أُتِى لَى ذَلِكع نحن-  � -     رما تقٍ فِيهرـلُ    - بِعالْمِكْت قرالْعقَـالَ  - و  »  ـنأَي

ا   . » ائِلُ  السبِهِ    « قَالَ  . فَقَالَ أَن قدصا فَتذْهولَ       . » خسا رى يمِن لَى أَفْقَرلُ أَعجفَقَالَ الر
 أَهلُ بيتٍ أَفْقَر مِن أَهلِ بيتِى ، فَضحِك النبِـى  - يرِيد الْحرتينِ -اللَّهِ فَواللَّهِ ما بين لاَبتيها     

  .٣٠٦»أَطْعِمه أَهلَك «  حتى بدت أَنيابه ثُم قَالَ - �  -
        ا بالأمر بل إن تأنيبه نفسـه وشـعوره         إن هذا المستفتي المخطئ لم يكن هازلا ولا مستخف

 الرحمة ورواية أحمد رحمه االله فيها مزيـد         هلكت، ولذلك استحق  : بخطئه واضح من قوله   
فعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ أَعرابِيا ، جـاءَ يلْطِـم    : يئه مستفتيامن التوضيح لحال الرجل عند مج     

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب صحِيح ) ١٢٣٩ (-كتر  الم-سنن الترمذى - ٣٠٥
 مكتل يسع ثلاثين صاعا: العرق - ) ٢٦٥١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٩٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٦
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ومـا  :  � فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     . ما أُرانِي إِلاَّ قَد هلَكْت      : وجهه وينتِف شعره ، ويقُولُ      
قَالَ . لاَ  : أَتستطِيع أَنْ تعتِق رقَبةً ؟ قَالَ       : قَالَ  . أَصبت أَهلِي فِي رمضانَ     : أَهلَكَك ؟ قَالَ    

أَتستطِيع أَنْ تطْعِم سِتين مِسكِينا     : قَالَ  . لاَ  : أَتستطِيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ ؟ قَالَ        : 
بِزِنبِيلٍ ، وهو الْمِكْتـلُ ، فِيـهِ         � فَأُتِي رسولُ االلهِ    : لاَ ، وذَكَر الْحاجةَ ، قَالَ       : ؟ قَالَ   

         بِيا ، قَالَ النرمت هبسا أَحاعص رشةَ عسملُ ؟ قَالَ     :  � خجالر نذَا قَالَ    : أَيه ا : أَطْعِمي
 � ك رسـولُ االلهِ     فَضـحِ : قَالَ  . رسولَ االلهِ ، ما بين لاَبتيها أَحد أَحوج مِنا أَهلُ بيتٍ            

 ٣٠٧."أَطْعِمه أَهلَك: حتى بدت أَنيابه ، قَالَ 
وهو ينتِف شعره ويضـرِب      � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي هريرةَ ، رضِي اللَّه عنه ، قَالَ          

وقَعت علَى أَهلِي الْيـوم ،      : ماذَا ؟ قَالَ    :  � سولُ اللَّهِ   هلَك الأَبعد ، فَقَالَ ر    : صدره ويقُولُ   
فَهلْ تستطِيع أَنْ تصـوم  : لاَ ، قَالَ    : هلْ عِندك رقَبةٌ تعتِقُها ؟ قَالَ       : وذَلِك فِي رمضانَ ، فَقَالَ      

ثُم : لاَ ، قَالَ  : تستطِيع أَنْ تطْعِم سِتين مِسكِينا ؟ قَالَ        فَهلْ  : لاَ ، قَالَ    : شهرينِ متتابِعينِ ؟ قَالَ     
 انصرف الرجلُ ، وجاءَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين بِعرقٍ مِن تمرٍ مِن صدقَةِ مالِهِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ                  

خذْها فَتصدق بِهـا    :  علَي بِهِ فَجاءَ الرجلُ ، فَقَالَ        :انصرف ، قَالَ    : أَين السائِلُ ؟ قَالُوا     :  �
يا رسولَ اللَّهِ علَى أَحوج مِني وأَهلِ بيتِي ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما بين              : كَفَّارةً لِما صنعت فَقَالَ     

خذْه فَكُلْه وأَطْعِم   : حتى بدت نواجِذُه ، ثُم قَالَ        � هِ  لاَبتيها أَحوج مِني ، فَضحِك رسولُ اللَّ      
هكَانا ممواقْضِ يو ، تِكيلَ ب٣٠٨. "أَه  

 فَإِذَا حبـلٌ ممـدود بـين        - �  - قَالَ دخلَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
  -فَقَالَ النبِـى    . قَالُوا هذَا حبلٌ لِزينب فَإِذَا فَترت تعلَّقَت        . » ما هذَا الْحبلُ     « السارِيتينِ فَقَالَ 

� - »  دقْعفَلْي رفَإِذَا فَت ، اطَهشن كُمدلِّ أَحصلِي ، لُّوه٣٠٩»لاَ ، ح.  
وبأمته كذلك  حيث لم يكلفهم مـا  المرأة « ففي هذا الحديث رحمته عليه الصلاة والسلام ذه     

   ٣١٠»يجهدهم ، ويشق عليهم 
 ������������ 

                                                 
  صحيح-١٠٦٩٩) ١٠٦٨٨)(٧٥٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠٧
 صحيح) ٢٤٠٣)(٣٢٢ / ٣ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٠٨
 ضعفت وكسلت: فترت - ) ١١٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٩
  .٦٢٠ / ٧٢: الحداد  : � بتصرف من أخلاق النبي - ٣١٠
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فعن حدِيثِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ، وعبدِ      وقد حدثت لعمر رضي االله عنه قصة رواها بنفسه          

        رما عمِعا سمهأَن ،دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحقُـولُ  الري ،هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب :  تـمِعس
، فَاسـتمعت    � هِشام بن حكِيمِ بنِ حِزامٍ، يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ فِي حيـاةِ رسـولِ االلهِ               

، فَكِدت أُساوِره    �  االلهِ   لِقِراءَتِهِ، فَإِذَا هو يقْرؤها علَى حروفٍ كَثِيرةٍ لَم يقْرِئْنِيها رسولُ         
        قُلْتو هتيأَت لَّما سفَلَم لَّمى ستح تظَرتلَاةِ فَانفِي الص :      كتمِعةَ الَّتِي سورذِهِ السه أَكأَقْر نم

لهُو أَقْرأَنِي   � اللهِ إِنَّ النبِي    كَذَبت فَوا : فَقُلْت لَه  � أَقْرأَنِيها رسولُ االلهِ    : تقْرأُ بِها ؟ فَقَالَ   
  بِيبِهِ إِلَى الن طَلَقْتا، فَانأُ بِهقْرت كتمِعةَ الَّتِي سورذِهِ السه � فَقُلْت هـولَ   : أَقُودسـا ري

ها، وإِنك أَقْرأْتنِي سـورةَ     االلهِ، إِني سمِعت هذَا يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ علَى حروفٍ لَم تقْرِئْنِي          
فَقَرأَ علَيهِ الْقِراءَةَ الَّتِي سمِعته يقْرأُ فَقَـالَ  " يا هِشام اقْرأْ    : "  � الْفُرقَانِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ     

فَقَرأْتها الْقِـراءَةَ    " اقْرأْ عمر : "  � ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     " هكَذَا أُنزِلَت   "  � رسولُ االلهِ   
 ثُم قَالَ رسولُ االلهِ    " هكَذَا أُنزِلَت   : "  � ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      � الَّتِي أَقْرأَ لِي رسولُ االلهِ      

�  " : همِن رسيا تءُوا مفٍ فَاقْررةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُنذَا الْقُرإِنَّ ه "الْب اهورارِي٣١١خ  
وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ الْقَارِى أَنهما سمِعا عمر بـن الْخطَّـابِ                

مررت بِهِشامِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ فِـى حيـاةِ             : رضِى اللَّه عنه يقُولُ     
سـا    - � -ولِ اللَّهِ   رقْرِئْنِيهي ةٍ لَـموفٍ كَـثِيررلَى حأُ عقْري وهِ ، فَإِذَا هاءَتقِر تعمتفَاس 

 فَكِدت أَنْ أُساوِره فِى الصلاَةِ ، فَانتظَرت حتى سلَّم ، فَلَما سلَّم لَببته              - � -رسولُ اللَّهِ   
 -أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ    : من أَقْرأَك هذِهِ السورةَ الَّتِى أَسمعك تقْرؤها؟ قَالَ         : ت  بِرِدائِهِ فَقُلْ 

� - .    لَه ولَ اللَّهِ       : قَالَ قُلْتساللَّهِ ، إِنَّ رو تةَ الَّتِى      - � -كَذَبورذِهِ السأَنِى هأَقْر ولَه 
يا رسولَ اللَّهِ إِنى سمِعت هذَا يقْـرأُ        :  فَقُلْت   - � -ت أَقُوده إِلَى النبِى     تقْرؤها ، فَانطَلَقْ  

 � -فَقَالَ النبِـى  . سورةَ الْفُرقَانِ علَى حروفٍ لَم تقْرِئْنِيها ، وأَنت أَقْرأْتنِى سورةَ الْفُرقَانِ          
-:  »    اقْر ، رما عي سِلْهأَر    اما هِشأْ ي« .         بِىفَقَالَ الن ، تمِعاءَةَ الَّتِى سهِ الْقِرلَيأَ عفَقَر- � 

                                                 
-أواثب وأقاتـل    : أساور  - ) ٥٠٤١ (- المكتر   -وصحيح البخارى  ) ٢٠٧١) (٥٣٢ / ٣ (-شعب الإيمان    - ٣١١

 جمع ثيابه عند صدره ثم جره: لبب 
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-:  »   زِلَتكَذَا أُنه« .    بِىقَالَ الن ثُم- � -:  »    رما عأْ ياءَةَ الَّتِـى     . »اقْرالْقِـر أْتفَقَر
   بِىأَنِى النأَقْر- � -    بِىفَقَالَ الن - � -:  »   زِلَتكَذَا أُنولُ اللَّهِ     . »هسقَالَ ر ثُم- � - 

: » رسيا تم هءُوا مِنفٍ ، فَاقْررةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُن٣١٢»إِنَّ الْقُر  . 
 : ومن الفوائد التربوية في هذه القصة ما يلي

 تقرير صواما وعدم خطأ     ـ أَمر كل واحد منهما أن يقرأ أمام الآخر مع تصويبه أبلغ في            
 . أي منهما

فيه يئة الخصمين للاستماع    ) أرسله يا عمر  : (عمر بإطلاق هشام بقوله    � ـ أمر النبي    
 . وهما في حال الهدوء وفيه إشارة إلى استعجال عمر رضي االله عنه

ت ـ على طالب العلم أن لا يستعجل بتخطئة من حكى قولا يخالف ما يعرفه إلا بعد التثب                
 . فربما يكون ذلك القول قولا معتبرا من أقوال أهل العلم

ذا الموضوع أيضاومما يتعلق  :عدم التسرع في العقوبة وفي القصة التالية شاهد : 
عن عبادِ بنِ شراحِيلَ قَالَ قَدِمت مع عمومتِى الْمدِينةَ فَدخلْت حائِطًـا مِـن حِيطَانِهـا                

  كْتولَ اللَّهِ            فَفَرسر تينِى فَأَتبرضائِى وذَ كِسائِطِ فَأَخالْح احِباءَ صلِهِ فَجبنس مِن- � 
فَقَـالَ يـا   . »ما حملَك علَى هذَا    «  أَستعدِى علَيهِ فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَجاءُوا بِهِ فَقَالَ          -

مـا   « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     . ى فَأَخذَ مِن سنبلِهِ فَفَركَه    رسولَ اللَّهِ إِنه دخلَ حائِطِ    
             اءَههِ كِسلَيع ددا ارائِعإِذْ كَانَ ج هتملاَ أَطْعاهِلاً وإِذْ كَانَ ج هتلَّمولُ اللَّهِ    . »عسلِى ر رأَمو

  ٣١٣. بِوسقٍ أَو نِصفِ وسقٍ- � -
ستفاده إلى الطريقة السليمة في              من ه  ية أنّ معرفة ظروف المخطئ أو المتعدي يوجذه القص

 . التعامل معه
لم يعاقب صاحب البستان لأنه صاحب حق وإنما خطّأه في           � وكذلك يلاحظ أن النبي     

أسلوبه ونبهه بأنّ تصرفه مع من يجهل لم يكن بالتصرف السليم في مثل ذلك الموقـف ثمّ                 
 . تصرف الصحيح وأمره برد ما أخذه من ثياب الجائعأرشده إلى ال

                                                 
 )٦٩٣٦ ( - المكتر -وصحيح البخارى) ٤١٥٦) (٣٨٣ / ٢ (- المكتر -للبيهقيالسنن الكبرى  - ٣١٢
 البستان: الحائط -صحيح  ) ٥٤٢٦ (- المكتر -سنن النسائي - ٣١٣
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ويمكن أن  ،وخصوصا عندما يؤدي القيام عليه والاشتداد في يه إلى توسيع نطاق المفسدة             
عن لخطأ الأعرابي الذي بال في المسجد كما جاء          � نتبين ذلك من خلال مواجهة النبي       

 قَالَ بينما نحن فِـى      - وهو عم إِسحاق     -إِسحاق بنِ أَبِى طَلْحةَ حدثَنِى أَنس بن مالِكٍ         
 إِذْ جاءَ أَعرابِى فَقَام يبولُ فِى الْمسجِدِ فَقَالَ أَصـحاب           - � -الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ     

فَتركُـوه  . »لاَ تزرِموه دعوه     « - � -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     .  مه  مه - � -رسولِ اللَّهِ   
إِنَّ هذِهِ الْمساجِد لاَ تصلُح لِشـىءٍ       «  دعاه فَقَالَ لَه     - � -ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     . حتى بالَ 

أَو كَمـا   . »كْرِ اللَّهِ عز وجلَّ والصلاَةِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ        مِن هذَا الْبولِ ولاَ الْقَذَرِ إِنما هِى لِذِ       
 ٣١٤."قَالَ فَأَمر رجلاً مِن الْقَومِ فَجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشنه علَيهِ.- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 وعدم التعسير، فقد جاء     التيسير: في مواجهة الخطأ   � لقد كانت القاعدة التي اتبعها النبي       
عنِ ابنِ شِهابٍ أَخبرنِى عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ أَبـا هريـرةَ                في رواية البخاري    

             موا بِهِ فَقَالَ لَهقَعلِي اسهِ النإِلَي جِدِ ، فَثَارسالَ فِى الْما بابِيرأَنَّ أَع هربولُ اللَّهِ    أَخسر -  � 
 فَإِنما بعِثْتم ميسرِين    - أَو سجلاً مِن ماءٍ      -دعوه ، وأَهرِيقُوا علَى بولِهِ ذَنوبا مِن ماءٍ          « -

 رِينسعثُوا معبت لَم٣١٥» ، و. 
 لقد تحمس الصحابة رضوان االله عليهم لإنكار المنكر حرصا علـى طهـارة مسـجدهم              

"  فثار إليه النـاس      " -"  فصاح به الناس    " ـ  :  على ذلك ومنها   وروايات الحديث تدلُّ  

                                                 
  ) ٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٤

: ه عليـه    فسـن -. إذا انقطع : زرم الدمع   : يقال  : لا تقطعوا بوله    : بتقديم الزاي المعجمة على الراء ،أي       : لا تزرموه   
بالشين المعجمة  »» فشنه«إذا صببته عليه، وقد جاء في كتاب مسلم         : سننت الماء على الثوب وعلى الأرض ونحو ذلك         

فأهريق -. إذا فرقتها من جميع الجهات والنواحي: شننت الغارة : فرقه عليه من جميع جهاته ، ورشه عليه ، ومنه          : ،أي  
أهرقه يهرقه ، وأهـراق ،      : أراقه ، فقلبت الهمزة هاء ، ويقال أيضا         : ه ، و أصله     إذا صب : هراق الماء يهريقه    : يقال  : 

ولا يسمى بذلك إلا إذا كان فيهـا     : الدلو العظيمة ، وكذلك السجل ، قال        : الذنوب  : بذنوب  -. ويهريق بفتح الهاء  
 )٨٥ / ٧ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .ماء
  )٦١٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٥
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:  � فقال أصحاب رسول االله     " وفي رواية   "  فأسرع إليه الناس     -"  فزجره الناس    " -
   ٣١٦"مه مه 

نظر في عواقب الأمور وأن الأمر يدور بين احتمالين إما أن يمنع الرجـل               � ولكن النبي   
وأنه لو منع فإما أن ينقطع البول فعلا فيحصل على الرجـل ضـرر مـن                . أن يترك وإما  

احتباس بوله وإما أن لا ينقطع ويتحرك خوفا منهم فيزداد انتشار النجاسة في المسـجد أو                
بثاقب نظره أن ترك الرجـل يبـول هـو أدنى            � على جسد الرجل وثيابه فرأى النبي       

 الرجل قد شرع في المفسـدة والنجاسـة يمكـن           المفسدتين وأهون الشرين خصوصا وأن    
فأمرهم بـالكف  . دعوه لا تزرموه أي لا تحبسوه   : تداركها بالتطهير ولذلك قال لأصحابه    

لأجل المصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسـرهما وتحصـيل أعظـم              
 المصلحتين بترك أيسرهما 

عنِ  فعله، فقد روى الطبراني في الكبير       سأل الرجل عن سبب      � وقد جاء في رواية أنه      
أَعرابِي فَبايعه فِي الْمسجِدِ، ثُم انصرف فَقَام فَفَحج، ثُم بالَ           �أَتى النبِي   : ابنِ عباسٍ، قَالَ  

      بِيبِهِ، فَقَالَ الن اسالن مثُ     :�فَه ،لَهولِ بجلَى الروا عقْطَعقَالَ لا ت ـلِمٍ؟قَالَ  :مسبِم ـتأَلَس :
والَّذِي بعثَك بِالْحق مـا ظَننتـه إِلا        : ما حملَك علَى أَنْ بلْت فِي مسجِدِنا؟قَالَ      :بلَى، قَالَ 

 بِيالن رفِيهِ، فَأَم لْتاتِ، فَبدعالص ا مِنعِيدص� لَى بع باءٍ فَصم وبٍ منلِهِ بِذُن٣١٧."و  
إن هذا الأسلوب الحكيم في المعالجة قد أحدث أثرا بالغا في نفس ذلك الأعرابي يتضح من                

 دخلَ أَعرابِي علَى رسـولِ االلهِ      : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       عبارته كما جاء في رواية ابن ماجة      
، قَالَ  . فِر لِي ولِمحمدٍ ولاَ تغفِر لأَحدٍ معنا      اللَّهم اغْ : الْمسجِد ، وهو جالِس ، فَقَالَ        �
ثُم ولَّى الأَعرابِـي حتـى إِذَا   . لَقَدِ احتظَرت واسِعا  : ثُم ، قَالَ     � فَضحِك رسولُ االلهِ    : 

          ب ابِيرولَ ، فَقَالَ الأَعبلِي ججِدِ ، فَحسةِ الْماحِيلاَمِ      كَانَ فِي نفِي الإِس أَنْ فَقِه دع :  إِلَي فَقَام
إِنما بنِي هذَا الْمسـجِد لِـذِكْرِ االلهِ        : ، فَلَم يؤنبنِي ، ولَم يسبنِي ، وقَالَ          � رسولُ االلهِ   

اءٍ فَأَفْرم لٍ مِنجا بِسعد الُ فِيهِ ، ثُمبلاَ ي هإِنلاَةِ ، والصهِولَيع ٣١٨."غَه  
                                                 

 )٢٩٥) (٤٤٧ / ١ (-المسند الجامع  - ٣١٦
 صحيح ) ١١٣٨٧) (٤٢٠ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣١٧
 صحيح) ٥٧٢ (- المكتر -وسنن ابن ماجه) ٩٨٥) (٢٦٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٨



 ١١٩

 : بن حجر رحمه االله تعالى فوائد في شرح حديث الأعرابي منهااوقد ذكر 
 الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا ولاسـيما                 -*  

 . إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه
 . وحسن خلقه �  وفيه رأفة النبي -*  
 من النجاسة كان مقررا في نفوس الصـحابة ولهـذا بـادروا إلى               وفيه أن الاحتراز   -*  

قبل استئذانه ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي            � الإنكار بحضرته   
 . عن المنكر

 ٣١٩. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء-*  
  

������������� 

                                                                                                                            

 فرج بين رجليه ليبول: فشج -احتمى : احتظر 
 )٣٢٥ / ١ (-فتح الباري لابن حجر  - ٣١٩



 ١٢٠

IIIIYYYY@H@H@H@HŽæbîiŽæbîiŽæbîiŽæbîi@dĐ¨a@ñ‰ìĐ�@@dĐ¨a@ñ‰ìĐ�@@dĐ¨a@ñ‰ìĐ�@@dĐ¨a@ñ‰ìĐ�@@@@@
 .خطورة الخطأ على الفرد  

فعـنِ   ، أو أصابه جرح ،       وقد شجه حجر في رأسه    وهذا ظاهر في قصة الرجل الذي احتلم ،         
                 بِـيلِلن ذَلِك فَذُكِر ، اتلِ فَمسبِالْغ أَلَ ، فَأُمِراءٍ ، فَسفِي شِت بنلاً أَججاسٍ ، أَنَّ ربنِ عاب � 

 ٣٢٠. طَهورا- أَوِ التيمم - قَد جعلَ اللَّه الصعِيد - ثَلاَثًا -ما لَهم قَتلُوه ؟ قَتلَهم اللَّه :  ، فَقَالَ
ففي هذا الحديث ظهر خطورة هذا الخطأ وهو الفتوى بغير علـم فكانـت خطـورةً         

 قتلوه   : �فادحةً بحيث ذهبت بنفس مؤمنة ، ولذا جاء الوعيد عليها بقول الرسول             
  ...قتلهم االله 
العلم سؤال وجواب ، وحسن السؤال نصف العلم ، فالداعية بالسـؤال ،             « وقد قيل   

 ، وهذا الحديث كذلك يجمع بين مضـرة         ٣٢١»يحصل العلم ، ويسلم من الجهل والزلل      
 . الخطأ وخطورته 

 : خطورة الخطأ على الجماعة 
     ةُ بادبنِى عربسٍ قَالَ أَخأَن نولَ اللَّهِ فعسامِتِ أَنَّ رالص لَـةِ   - �  -نبِلَي بِـرخي جرخ 

إِنى خرجت لأُخبِركُم بِلَيلَةِ الْقَـدرِ ،       « الْقَدرِ ، فَتلاَحى رجلاَنِ مِن الْمسلِمِين فَقَالَ        
خيرا لَكُم الْتمِسوها فِـى السـبعِ       وإِنه تلاَحى فُلاَنٌ وفُلاَنٌ فَرفِعت وعسى أَنْ يكُونَ         

  ٣٢٢»والتسعِ والْخمسِ 
ففي هذا الحديث بيان أن خطورة الخطأ تصيب الجماعـة ، إذ إن سـبب التلاحـي                 

 !  سبب رفع العلم بليلة القدر، في أي ليلة هي – وهو خطأ –والخصومة  بين رجلين 
صمة مذمومة ، وأا سبب في العقوبـة         فيه دليل على أن المخا     «: قال القاضي عياض    

أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منـه البركـة          : المعنوية ، وهي الحرمان ، وفيه       

                                                 
 الجهل: العى -صحيح ) ١٣١٤) (١٤١ / ٤ (-ن صحيح ابن حبا - ٣٢٠
  .٢٨٨ / ١: خالد عبد الرحمن القريشي :   فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - ٣٢١
 تنازع وتخاصم: تلاحى - ) ٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٢
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  . ٣٢٣»والخير 
 سبب العقوبة ، وهذا هو الخطر ، وكانت         – تلاحي الرجلين  –فعلم بذلك أن هذا الخطأ      

مة وهذا كله بسبب الخطأ ،       قد أصابت عموم الأ    – رفع العلم بليلة القدر      –هذه العقوبة   
 قد علّم أمته أن الخطأ له مضرة ، وخطر سواء ما كان على الفرد أو ما يتعـداه                   �فالنبي  

 . إلى الجماعة ، في زمن واحد ، أو حتى أزمان متطاولة 
يظهر لنا بوضوح خطر الخصومة والتلاحي بين المسلمين ، فكيف بين الدعاة إلى             « وذا  

 . ٣٢٤»باً على الدعاة إلى االله البعد عن هذا الأمر والتحذير منه االله ، لذا كان واج
ما لقُرائنـا  : أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك          : عن زيد بن أسلم   و

كذبت، ولكنـك  : فقال له عوف! هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنةً، وأجبننا عند اللقاء  
فذهب عوف إلى رسول االله ليخبره، فوجد القرآن قـد          !  � لأخبرن رسول االله    ! منافق
 � فنظرت إليه متعلقًا بحقَب ناقـة رسـول االله          : قال زيد قال عبد االله بن عمر      = سبقه  

أبـاالله وآياتـه    :( � فيقول له الـنبي     ) ! إنما كنا نخوض ونلعب   :(تنكبه الحجارة، يقول  
 ٣٢٥."؟ ما يزيده)ورسوله كنتم تستهزؤن

ما أرى قُراءنا هؤلاء إلا أرغبنـا  : قال رجل من المنافقين: ب وغيره قالوا  وعن محمد بن كع   
، فجـاء إلى     � فرفع ذلك إلى رسـول االله       ! بطونا، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء       

، إنما كنا نخوض ونلعب      � يا رسول االله    : وقد ارتحل وركب ناقته، فقال     � رسول االله   
، وإن رجليه لتنسـفان     )مجرمين:(، إلى قوله  )سوله كنتم تستهزءون  أباالله وآياته ور  :(فقال! 

 ٣٢٦." � ، وهو متعلق بنِسعةِ رسول االله  � الحجارة، وما يلتفت إليه رسول االله 
فِـي حـر     � خرج رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ الرحمنِ بن كَعبِ بن مالِكٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ         

الْغزوِ إِلَى تبوكٍ، وأَنا يومئِذٍ مؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ، غَير أَنَّ نفْسِي تتـوق إِلَـى               شدِيدٍ وأَمر بِ  
انِ سوف تعتذِر   : الظِّلِّ والرطَبِ، وأَنا يومئِذٍ شاب قَوِي ونفْسِي تقُولُ لِي، وعِندِي بعِيرانِ          

                                                 
  .١٣٩ / ١:   فتح الباري - ٣٢٣
   . ٣٠١ / ١ي خالد عبد الرحمن القريش:   فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٣٢٤
 صحيح لغيره) ١٦٩١١) (٣٣٣ / ١٤ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٢٥
 صحيح لغيره) ١٦٩١٦) (٣٣٥ / ١٤ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٢٦
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، فَأَنا كَذَلِك وأَصبح     � تخلَّف عن رسولِ اللَّهِ     : ، ونفْسِي تقُولُ لِي    �  إِلَى رسولِ اللَّهِ  
  بِيالن �             بِيالن ارسو ،دِيبِي سِكا أُممكَأَنو ،زهجأَنْ أَت وقِ أُرِيدإِلَى الس تجرخا، وغَادِي 
نةِ قَدر فَرسخينِ وقَف، فَإِذَا هو بِراكِبٍ يلْحق بِهِ، فَقَالَ رسولُ           حتى إِذَا كَانَ مِن الْمدِي     �

وفِي الْمدِينةِ سبعةٌ وثَمـانونَ مِـن       : ، فَإِذَا هو بِأَبِي خيثَمةَ، قَالَ     "كُن أَبا خيثَمةَ  :" � اللَّهِ  
مـا فَعـلَ    "، أَبا خيثَمةَ،   � ، ومرارةُ، فَسأَلَ رسولُ اللَّهِ      الْمنافِقِين، وأَنا، وهِلالُ بن أُميةَ    

هو واللَّهِ ما علِمتـه     : تركْته يمشِي فِي أَزِقَّةِ الْمدِينةِ، فَقَالَ معاذٌ      : ، قَالَ "كَعب بن مالِكٍ؟  
فِـي جانِبِنـا، فَقَـالَ       � صحابِ رسولِ اللَّهِ    ونزلَ نفَر مِن أَ   : يحِب اللَّه ورسولَه، قَالَ   

مهضعولُ اللَّـهِ             : بسا رعا، فَدا قُلُوبفُنعأَضاللِّقَاءِ، و دا عِنانشأَخا، وطُونا بنغَبأَر مهاللَّهِ إِنو 
قُلْ لَهم ما نقِستم؟، فَلَئِن سأَلْتهم،      اذْهب إِلَى هؤلاءِ الرهطِ، فَ    :"، عمار بن ياسِرٍ، فَقَالَ     �

قُولُنلَي :   بلْعنو وضخا نا كُنمإِن"  مفَقَالَ لَه ، :       لَـتزنو ،اللَّـه قَكُمرأَح مقْترتاح"  لَـئِنو
        قُلْ أَبِاللَّهِ و بلْعنو وضخا نا كُنمقُولُونَ إِنلَي مهأَلْتزِئُونَ   سهتست متولِهِ كُنسراتِهِ والتوبة "[آي

،  � وجاءَ رجلٌ لَم يكُن مِنهم ولَكِنه كَانَ يسمع، فَتعلَّق بِرِجلِ النبِـي             : ، قَالَ ] ٦٥آية  
وجعلَ  � مقَالَتهم، فَسار النبِي    يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ ما مالَيتهم، ولَكِني قَد سمِعت          : فَقَالَ

مهِ الديقِبع الَ مِنى ستح هعم سِيريهِ وإِلَي ذِرتعيلِ وجبِالر لَّقعت٣٢٧..."ي   
ما رأينـا مثـل     : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس      : عن عبد االله بن عمر قال     ورواه ابن جرير    

: فقال رجـل في الـس     ! طونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء       قرائنا هؤلاء، أرغب ب   
قال عبد  . ونزل القرآن  � ، فبلغ ذلك النبي      � لأخبرن رسول االله    ! كذبت، ولكنك منافق    

يا رسول  : "تنكُبه الحجارة، وهو يقول    � فأنا رأيته متعلقًا بحقَب ناقة رسول االله        : االله بن عمر  
ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخـوض       :(يقول � ، ورسول االله    !" نخوض ونلعب  االله، إنما كنا  

لَا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمـانِكُم إِنْ        ) ٦٥(ونلْعب قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ        
 .٣٢٨])٦٦ - ٦٥: التوبة )  [٦٦(نكُم نعذِّب طَائِفَةً بِأَنهم كَانوا مجرِمِين نعف عن طَائِفَةٍ مِ

 
 ������������� 

                                                 
 صحيح) ١٥٥٢٢) (٤٣٢ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢٧
 صحيح) ١٦٩١٢) (٣٣٣ / ١٤ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٢٨



 ١٢٣
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إن من الأخطاء ما يحدث مضرةً لصاحبه ولغيره من الناس ، وبعضها يشكل  خطـراً                
 نقف مـع الأخطـاء      على صاحبه ، وقد تتعدى خطورته إلى الناس ، كل ذلك يجعلنا           

وقفةً جادةً ، ونراها بعين البصيرة ، لنحذَر ونحذِّر منها ، ولأن عاقبة الخطأ ، قـد لا                   
  . ٣٢٩تكون على المخطئ نفسه بل قد تتعدى إلى آخرين

لذا كان لزاماً إظهار هذه الأضرار ، وهذه الأخطار الكامنـة في هـذه الأخطـاء ،                 
 يبين مـا في     �، حيث كان    � ولد آدم محمد     للابتعاد عنها وتحاشيها ، اقتداءً بسيد     

هذه الأخطاء من أضرار على الفرد والجماعة ، وما يكمن فيها من أخطار قد تتعـدى                
 .إلى الجماعة المسلمة بأكملها 

 يدلّنا على الاقتـداء بسـنته في        � منه   – بيان مضرة الخطأ وخطورته      -وهذا الهدي   
 في إيضـاحه    � ما سار عليه المعلم الأول       إيضاح هذا الأمر وتجليته ، وأن نسير على       

 .لصحابته الكرام رضوان االله عليهم 
 بيان الخطأ ومضرته في أحاديث كثيرة ، كما         - عليه الصلاة والسلام     -وقد ورد عنه    

ورد عنه بيان خطورة الخطأ في غيرها من المواضع ، وقد جمعت بعض الأحاديـث في                 
 . أتي بيان مضرة الخطأ وخطورته كما سي

 :بيان مضرة الخطأ على الفرد 
          بِىنِ النةَ عريرا هأَب تمِعادٍ سنِ زِيدِ بمحم نقَالَ   - �  -فع  »    كُمدى أَحشخا يأَم-  أَو 

    كُمدى أَحشخحِ           -لاَ ي أْسر هأْسر لَ اللَّهعجامِ أَنْ يلَ الإِمقَب هأْسر فَعـلَ     إِذَا رعجي ارٍ أَوم
  . ٣٣٠»اللَّه صورته صورةَ حِمارٍ 

ما يأْمن الَّذِى يرفَع رأْسه فِـى        « - �-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        وفي رواية   
                                                 

  .٤٩ بتصرف من الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس للمنجد ص -  ٣٢٩
  )٦٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٠



 ١٢٤

 ،.٣٣١ »صلاَتِهِ قَبلَ الإِمامِ أَنْ يحولَ اللَّه صورته فِى صورةِ حِمارٍ
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلِمٍ          - �-وعسنِ مبِيعِ بدِيثِ الرأَنَّ فِى ح رذَا غَيـلَ   «  بِهعجأَنْ ي

  ٣٣٢.»اللَّه وجهه وجه حِمارٍ 
 . ٣٣٣» وهذا كله لغلظ تحريم ذلك « : قال النووي رحمه االله 

 تغير صورته ، أو وجهه إلى صـورة         وهذا الخطأ ظهرت مضرته بصاحبه ، إذ استحق عليه        
 . الحمار ،  ووجه الحمار ، وهذا مما لاشك فيه أنه أكبر زاجر ومانع من هذا الخطأ الشنيع 
  �فانظر كيف أضر هذا الخطأ بصاحبه كل هذا الضرر ، ولكن من كمـال شـفقته     

 بـين    ، حيث  ٣٣٤بأمته ، وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليهما من الثواب ، والعقاب           
 .لهم ، وحدثهم ذا الأمر 

 : بيان مضرة الخطأ على الجماعة 
              بِىقُولُ قَالَ النشِيرٍ يب نانَ بمعالن تمِعدِ قَالَ سعأَبِى الْج نب الِمنَّ  « - �  -عن سوسلَت

 وهِكُمجو نيب اللَّه الِفَنخلَي أَو فُوفَكُم٣٣٥» ص.. 
 � كَـانَ رسـولُ االلهِ      : سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ ، وهو يخطُب ويقُولُ         : سِماك  وقَالَ  

: يسوي الصف حتى يدعه مِثْلَ الْقِدحِ أَوِ الرمحِ ، فَرأَى صدر رجلٍ ناتِئًا مِن الصف فَقَالَ                 
  ٣٣٦."م أَو لَيخالِفَن اللَّه بين وجوهِكُمعِباد االلهِ لَتسونَّ صفُوفَكُ

عن سِماكِ بنِ حربٍ قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ كَانَ رسـولُ             وفي صحيح مسلم    
د عقَلْنا عنه ثُم     يسوى صفُوفَنا حتى كَأَنما يسوى بِها الْقِداح حتى رأَى أَنا قَ           - � -اللَّهِ  

                                                 
  )٩٩٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣١
  )٩٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٢
  .١٠٣ / ٢:   شرح صحيح مسلم للنووي  - ٣٣٣
  .٢١٦ / ٢فتح الباري :  انظر -  ٣٣٤
  )٧١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٥
 صحيح) ٢١٧٥) (٥٤٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٦



 ١٢٥

عِبـاد اللَّـهِ    « خرج يوما فَقَام حتى كَاد يكَبر فَرأَى رجلاً بادِيا صدره مِن الصف فَقَالَ              
 وهِكُمجو نيب اللَّه الِفَنخلَي أَو فُوفَكُمنَّ صوس٣٣٧»لَت. 

راصوا صفُوفَكُم وقَـارِبوا بينهـا   «  قَالَ - � -نس أَنَّ نبِى اللَّهِ عن قَتادةَ قَالَ حدثَنا أَ    و
              ـفلَلِ الصخ لُ مِنخدت اطِينيى الشى لأَردِهِ إِندٍ بِيمحم فْسالَّذِى ناقِ فَوناذُوا بِالأَعحو

 ذَفا الْحه٣٣٨.»كَأَن 
 بِيفي رواية أَنَّ النقُولُ  �  وكَانَ ي :    نـيـاذُوا بحـا ، وهنيوا بقَارِبو ، فُوفَكُموا صاصر

                ـهكَأَن فلَلِ الصخ لُ مِنخدطَانَ ييى الشي لأَردِهِ ، إِندٍ بِيمحم فْسالَّذِي ناقِ ، فَونالأَع
ذَف٣٣٩."الْح 

 فلجماعة بأكملها ، حيث يعم الجميع اخـتلا       ففي هذا الحديث بيان لمضرة الخطأ على ا       
 .  الوجوه ، بسبب هذا الخطأ وهو عدم تسوية الصفوف 

والوعيد على ذلك من جنس جنايتهم ، وهي المخالفة ، وعلى هـذا فالتسـوية واجبـة                 
 . ٣٤٠والتفريط فيها حرام ، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه االله 

قيقته ، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عـن         هو على ح  : قيل  « : والمراد بالمخالفة هنا    
 .وضعه بجعله موضع القفا 

ويحتمل . معناه تفترقون ، فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبه            : وقال القرطبي   
 . ٣٤١»أن يراد بالمخالفة في الجزاء ، فيجازى المسوي بخير ، ومن لا يسوي بشر 

يوقع بينكم العداوة والبغضـاء     :  أعلم ، أن معناه      والأظهر واالله « : قال النووي رحمه االله     
تغير وجه فلان علي ، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي ،             : كما يقال   . واختلاف القلوب   

وتغير قلبه علي ، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم ، واخـتلاف الظـواهر                

                                                 
 جمع القدح وهو خشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى: القداح - ) ١٠٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٧
 الغنم الصغار السود: الحذف -صحيح  ) ٨٢٣ (- المكتر -سنن النسائي - ٣٣٨
   صحيح-١٤٠٦٢) ١٤٠١٧)(٧٢٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣٩
  .٢٤٢ / ٢: فتح الباري :  انظر - ٣٤٠

 .   المصدر السابق - ٣٤١



 ١٢٦

  .٣٤٢» سبب لاختلاف البواطن 
كَانَ الناس إِذَا نزلُوا منزِلاً تفَرقُـوا فِـي الشـعابِ           : قَالَ   : نِي قَالَ عن أَبي ثَعلَبةَ الْخش   و

إِنَّ تفَرقَكُم فِي هذِهِ الشعابِ والأَودِيةِ إِنما ذَلِكُم مِـن          :  � والأَودِيةِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      
د منزِلاً إِلاَّ انضم بعضهم إِلَى بعضٍ حتى لَو بسِطَ علَـيهِم            فَلَم ينزِلُوا بع  : الشيطَانِ ، قَالَ    

مهملَع ب٣٤٣.ثَو 
        نِيشةَ الْخلَبو ثَعولُ االلهِ       : وفي رواية  قَالَ أَبسلَ رزإِذَا ن اسكَانَ الن �     ، ـكَرسزِلاً فَعنم

إِنَّ تفَرقَكُم فِي الشعابِ والأَودِيـةِ ،       : والأَودِيةِ ، فَقَام فِيهِم فَقَالَ      تفَرقُوا عنه فِي الشعابِ     
فَكَانوا بعد ذَلِك إِذَا نزلُوا ، انضم بعضهم إِلَى بعضٍ ، حتى            : إِنما ذَلِكُم مِن الشيطَانِ قَالَ      

  ٣٤٤."علَيهِم كِساءً لَعمهم ، أَو نحو ذَلِكلَو بسطْت : إِنك لَتقُولُ 
 . لأصحابه، وفيه حرص القائد على مصلحة جنوده � ويلاحظ رعاية النبي 

 والتفـرق   ٣٤٥وأن تفرق الجيش إذا نزل فيه تخويف الشيطان للمسلمين وإغراء للعدو م           
  ٣٤٦يمنع بعض الجيش من معونة بعض

 . لتوجيهه فيما استقبلوا من أمرهم �   امتثال أصحاب النبيويلاحظُ
فتبيين        مهم في الإقناع للمخطئ، وقد تكون        مفاسد الخطأ وما يترتب عليه من العواقب أمر 

عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رجلاً     عاقبة الخطأ على المخطئ نفسه وقد تتعدى إلى آخرين فمن الأول            
   يحالر نلاً   :  وفي رواية    -لَعجإِنَّ ر       بِىدِ النهلَى عع اءَهرِد يحالر هتعازا   - � -نهنفَلَع - 
   بِىـتِ      «  :- � -فَقَالَ النعجـلٍ ربِأَه لَه سئًا لَييش نلَع نم هإِنةٌ وورأْما مها فَإِنهنلْعلاَ ت
 ٣٤٧.»اللَّعنةُ علَيهِ 

                                                 
  .١١٨ / ٢ شرح صحيح مسلم للنووي -  ٣٤٢
 صحيح ) ٢٦٣٠ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٢٦٩٠) (٤٠٨ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٣
  صحيح-١٧٨٨٨) ١٧٧٣٦)(٨٧ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٤
 ٧/٢٩٢عبود انظر عون الم - ٣٤٥
 ٦/١٣٠انظر دليل الفالحين  - ٣٤٦
 صحيح) ٤٩١٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٤٧



 ١٢٧

    بنِ عدِ االلهِ ببع نوع         بِيالن فَقَالَ لَه ،يحالر نلًا لَعجـا     : "  � اسٍ، أَنَّ رهفَإِن يحنِ الرلْعلَا ت
 .  ٣٤٨" مأْمورةٌ ، وإِنَّ من لَعن شيئًا لَيس لَه بِأَهلٍ رجعتِ اللَّعنةُ علَيهِ 

  
������������ 

                                                 
 صحيح ) ٤٨٦٤) (١٩٠ / ٧ (-شعب الإيمان  و )٢١٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٤٨



 ١٢٨
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وقد فعـل   ،الأحيان يكون التعليم العملي أقوى وأشد أثرا من التعليم النظري         في كثير من    
أَنه قَدِم علَى رسولِ    : فعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ             � ذلك النبي   

فَبدأَ أَبو جبيرٍ بِفِيهِ ، فَقَالَ لَـه        . »با جبيرٍ   توضأْ يا أَ  « : فَأَمر لَه بِوضوءٍ فَقَالَ      - � -اللَّهِ  
ثُم دعا رسولُ   . »لاَ تبدأْ بِفِيك يا أَبا جبيرٍ ، فَإِنَّ الْكَافِر يبدأُ بِفِيهِ            «  :- � -رسولُ اللَّهِ   

م تمضمض واستنشق ثَلاَثًا ، وغَسـلَ        بِوضوءٍ فَغسلَ كَفَّيهِ حتى أَنقَاهما ، ثُ       - � -اللَّهِ  
وجهه ثَلاَثًا وغَسلَ يده الْيمنى إِلَى الْمِرفَقِ ثَلاَثًا والْيسرى ثَلاَثًا ، ومسح رأْسـه وغَسـلَ                

 ٣٤٩.رِجلَيهِ
 أَنَّ أَبا جبيرٍ الْكِندِي قَدِم علَى رسولِ االلهِ        وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ ، عن أَبِيهِ ،            

توضأْ يا أَبا جبيرٍ ، فَبدأَ بِفِيهِ ، فَقَـالَ لَـه            : بِوضوءٍ ، وقَالَ     � ، فَأَمر لَه رسولُ االلهِ       �
بِوضـوءٍ ،   � يهِ ، ثُم دعا رسولُ االلهِ لاَ تبدأْ بِفِيك ، فَإِنَّ الْكَافِر يبدأُ بِفِ      :  � رسولُ االلهِ   

                  هـدلَ يغَس ثَلاَثًا ، ثُم ههجلَ وغَس ثُم ، ثَرنتاسو ضمضمت ا ، ثُممقَاهى أَنتهِ حيدلَ يسفَغ
          ى إِلَى الْمِررسالْي هدلَ يغَس فَقِ ثَلاَثًا ، ثُمى إِلَى الْمِرنملَ       الْيغَسأْسِهِ وبِر حسم فَقِ ثَلاَثًا ، ثُم

 ٣٥٠."رِجلَيهِ
عمد إلى تنفير ذلك الصحابي من فعله اانب للصواب عنـدما      � والملاحظ هنا أن النبي     

 ولعل المعنى أن الكافر لا يغسل كفيه قبل إدخالهمـا في الإنـاء      ،أخبره أن الكافر يبدأ بفيه    
لعزيز بن باز عندما سألته عن شرح الحديث وهذا مـن عـدم          أفادنيه العلامة الشيخ عبد ا    

 .المحافظة على النظافة واالله أعلم
 

 �������������� 

                                                 
 حسن) ١٣٥ (-والكنى والأسماء للدولابي ) ٢١٤) (٤٦ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٤٩
 حسن) ١٠٨٩) (٣٦٩ / ٣ (- صحيح ابن حبان - ٣٥٠
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          بِىالن عا ما إِذَا كُندِ اللَّهِ قَالَ كُنبع نع-  � -        عِب لَى اللَّهِ مِنع لاَما السلاَةِ قُلْنادِهِ  فِى الص
فَإِنَّ اللَّه  . لاَ تقُولُوا السلاَم علَى اللَّهِ       « - �  -فَقَالَ النبِى   . ، السلاَم علَى فُلاَنٍ وفُلاَنٍ      

              ا النهأَي كلَيع لاَمالس ، اتبالطَّيو اتلَوالصلِلَّهِ ، و اتحِيقُولُوا الت لَكِنو ، لاَمالس وه  بِـى
           الِحِينادِ اللَّهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لاَمالس ، هكَاتربةُ اللَّهِ ومحركُلَّ     . و ابأَص مإِذَا قُلْت كُمفَإِن

نَّ محمـدا   عبدٍ فِى السماءِ أَو بين السماءِ والأَرضِ ، أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَشـهد أَ                 
  .  ٣٥١»عبده ورسولُه ، ثُم يتخير مِن الدعاءِ أَعجبه إِلَيهِ فَيدعو 

 رأَى نخامـةً فِـى      - � -أَنَّ النبِى   : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ      يومن هذا الباب أيضا ما رو     
      ئِىى رتهِ حلَيع ذَلِك قلَةِ ، فَشقَالَ           الْقِب دِهِ ، ثُما بِيكَّهفَح هِهِ ، فَقَامجفِى و : »  كُمدإِنَّ أَح

إِذَا قَام فِى صلاَتِهِ فَإِنه يناجِى ربه ، أَو إِنَّ ربه بينه وبين الْقِبلَةِ فَلاَ يبصقَن أَحدكُم فِى قِبلَتِهِ                   
    ارِهِ أَوسي نع لَكِنمِهِ    ، وقَد تحإِلَى           . » ت هضعب در فِيهِ ، ثُم قصائِهِ فَبفِ رِدذَ بِطَرأَخ ثُم

   ٣٥٢رواه الْبخارِى. »أَو يفْعلْ كَذَا « :بعضٍ فَقَالَ 
بين يديهِ ولاَ عن    لاَ يتفِلَن أَحدكُم    « : قَالَ   - � - عن أَنسِ بنِ مالِكٍ عنِ النبِى        وفي رواية 

   ٣٥٣رواه الْبخارِى. »يمِينِهِ ، ولَكِن عن يسارِهِ أَو تحت رِجلِهِ 
 بِتمرٍ  - �  -جاءَ بِلاَلٌ إِلَى النبِى     عن أبي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ         : ومثال آخر 

   بِىالن فَقَالَ لَه نِىرذَا     « - �  -  به نأَي مِن « .    ـتفَبِع ، دِىر رما تندقَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِن
       بِىالن طْعِماعٍ ، لِننِ بِصياعص همِن-  � -    بِىفَقَالَ الن -  � -    ذَلِك دعِن  »   نيع هأَو هأَو

  ٣٥٤»كِن إِذَا أَردت أَنْ تشترِى فَبِعِ التمر بِبيعٍ آخر ثُم اشترِهِ الربا عين الربا ، لاَ تفْعلْ ، ولَ
 � عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي ، حدثَهم ، أَنَّ غُلاَما لِلنبِـي                 وفي رواية 

أَنى لَك  :  � بعلاً فِيهِ يبس ، فَقَالَ النبِي        �  تمر النبِي    أَتاه ذَات يومٍ بِتمرٍ ريانَ ، وكَانَ      
                                                 

  )٨٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥١
 )٤٠٥ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٧٣٨) (٢٩٢ / ٢ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٥٢
 )٤١٢ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٧٤٠) (٢٩٢ / ٢ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٥٣
 نوع جيد من التمر وهو من المعرب:  البرنى - )٢٣١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٤



 ١٣٠

لاَ تفْعـلْ ،    :  � هذَا صاع اشتريناه بِصاعينِ مِن تمرِنا ، فَقَالَ النبِي          : هذَا التمر ؟ فَقَالَ     
كرمت بِع لَكِنو ، لُحصذَا لاَ يفَإِنَّ هرٍ شِئْتمت أَي رِ مِنتاش٣٥٥." ، و . 

 م          والذي نجدهفي واقع بعض الدعاة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر قصورا في دعـو 
عند إنكار بعض أخطاء الناس، وذلك بالاكتفاء بالتخطئة وإعلان الحرمة دون تقديم البديل             

         م البدائل       أو بيان ما هو الواجب فعله إذا حصل الخطأ، ومعلوما تقدمن طريقة الشريعة أ
 فلما حرمت الزنا شرعت النكاح ولما حرمت الربا أباحـت           ،عوضا عن أي منفعة محرمة    

البيع ولما حرمت الخترير والميتة وكلّ ذي ناب ومخلب أباحت الذبائح من يمة الأنعـام               
 بالتوبـة    المخرج عةُثمّ لو وقع الشخص في أمر محرم فقد أوجدت له الشري          . وغيرها وهكذا 

فينبغي على الدعاة أن يحذوا حذو الشريعة       . والكفارة كما هو مبين في نصوص الكفارات      
من الأمثلة لتقديم البديل ذكر الحديث الصحيح       . في تقديم البدائل وإيجاد المخارج الشرعية     

 .  إنْ وجدالذي يغني عن الحديث الضعيف
يم البديل هي بحسب الإمكان والقدرة فقـد يكـون          ومما تجدر الإشارة إليه أن مسألة تقد      

الأمر أحيانا خطأ يجب الامتناع عنه ولا يوجد في الواقع بديل مناسب إما لفساد الحـال                
وبعد الناس عن شريعة االله أو أن الآمر الناهي لا يستحضر شيئا أو ليس لديه إلمام بالبدائل                 

لم يوجد لديه بديل يقوله ويوجه إليه وهذا        الموجودة في الواقع فهو سينكر ويغير الخطأ ولو         
يقع كثيرا في بعض التعاملات المالية وأنظمة الاستثمار التي نشأت في مجتمعـات الكفـار               
ونقلت بما هي عليه من المخالفات الشرعية إلى مجتمعات المسلمين، وفي المسـلمين مـن               

كن يبقى الحال أن ذلك     ول. القصور والضعف ما يحول دون إيجاد البديل الشرعي وتعميمه        
 التي ترفع الحـرج والعنـت عـن          والمخارج قصور ونقص وأن المنهج الإلهي فيه البدائلُ      

 . ها من جهلهامها من علمها وجهلِالمسلمين علِ
 

 ������������� 

                                                 
  صحيح-١١٦٦٣) ١١٦٤٠)(١٦٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٥
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خرج ، وسـاروا     � أَنَّ رسولَ االلهِ    :  أَباه حدثَه    عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ ، أَنَّ         

معه نحو مكَّةَ ، حتى إِذَا كَانوا بِشِعبِ الْخزارِ مِن الْجحفَةِ ، اغْتسلَ سهلُ بـن حنيـفٍ                  
 عامِر بن ربِيعةَ أَخو بنِي عدِي بنِ       وكَانَ رجلاً أَبيض ، حسن الْجِسمِ ، والْجِلْدِ ، فَنظَر إِلَيهِ          

ما رأَيت كَالْيومِ ، ولاَ جِلْد مخبأَةٍ فَلُبِطَ بِسهلٌ ، فَأُتِي رسولُ            : كَعبٍ وهو يغتسِلُ ، فَقَالَ      
ا يرفَع رأْسه ، وما يفِيق ،       يا رسولَ االلهِ ، هلْ لَك فِي سهلٍ ؟ واللَّهِ م          : ، فَقِيلَ لَه     � االلهِ  
 � نظَر إِلَيهِ عامِر بن ربِيعةَ فَـدعا رسـولُ االلهِ           : هلْ تتهِمونَ فِيهِ مِن أَحدٍ ؟ قَالُوا        : قَالَ  

ت ما يعجِبك بركْت ؟     علاَم يقْتلُ أَحدكُم أَخاه ؟ هلاَّ إِذَا رأَي       : عامِرا ، فَتغيظَ علَيهِ وقَالَ      
    قَالَ لَه ـهِ ،                : ثُملَيرِج افأَطْـرهِ ، ويتكْبرهِ ، وفَقَيمِرهِ ، ويديو ، ههجلَ وسفَغ سِلْ لَهاغْت

              لَى رلٌ عجر هبصهِ ، يلَياءُ عالْم ذَلِك بص حٍ ، ثُمارِهِ فِي قَداخِلَةَ إِزدو     رِهِ مِـنظَهأْسِهِ ، و
أْسبِهِ ب ساسِ لَيالن علٌ مهس احفَر ، لَ بِهِ ذَلِكفَفَع ، اءَهرو حكْفِئُ الْقَدلْفِهِ ، ي٣٥٦."خ 

 يقُـولُ  وعن محمدِ بنِ أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ ، أَنه سمِع أَباه أَبا أُمامةَ ، وفي رواية   
 :                 ، ظُرنةَ يبِيعر نب امِرعهِ ، ولَيع تةً كَانبج عزارِ ، فَنرفٍ بِالْخينح نلُ بهلَ أَبِي سساغْت

مـا رأَيـت    : فَقَالَ عامِر بن ربِيعةَ     : وكَانَ سهلٌ رجلاً أَبيض حسن الْجِلْدِ ، قَالَ         : قَالَ  
ـولَ االلهِ       كَالْيسى رفَـأَت ، كُـهعو دتفَاش ، هكَانلٌ مهس اءَ فَوعِكذْرع لاَ جِلْدمِ ، وو � 

،  � فَأَخبره أَنَّ سهلاً وعِك ، وأَنه غَير رائِحٍ معك يا رسولَ االلهِ ، فَأَتـاه رسـولُ االلهِ                   
عـلاَم يقْتـلُ    :  � ن شأْنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ          فَأَخبره سهلٌ الَّذِي كَانَ مِ    

                     احـةَ ، فَـربِيعر نب امِرع أَ لَهضوفَت ، أْ لَهضوت ، قح نيإِنَّ الْع كْتر؟ أَلاَ ب اهأَخ كُمدأَح
 . ٣٥٧".لَيس بِهِ بأْس � سهلٌ مع رسولِ االلهِ 

                                                 
  صحيح -١٦٠٧٦) ١٥٩٨٠)(٤٨٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٦

 صرع وسقط على الأرض: لبط -المكنونة التى لا تراها العيون : المخبأة 
 صحيح) ٦١٠٥) (٤٦٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ١٧١٤ (- المكتر -موطأ مالك - ٣٥٧
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 بِـإِرادةِ   -الْمقْصود بِالتبرِيكِ هنا الدعاءُ مِن الْعائِنِ لِلْمعِينِ بِالْبركَةِ عِند نظَرِهِ إِلَيهِ فَذَلِك             و
 يحول دونَ إِحداثِ أَي ضررٍ بِالْمعِينِ ويبطِل كُل أَثَـرٍ مِـن آثَـارِ            -اللَّهِ تعالَى ومشِيئَتِهِ    

 ٣٥٨الْعينِ
 : وقد تضمنت هذه القصة

 ـ تغيظ المربي على من تسبب في إيذاء أخيه المسلم 
 ـ بيان مضرة الخطأ وأنه ربما يؤدي إلى القتل 

 ـ الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الضرر وإيذاء المسلم
 

�������������� 
  

 

                                                 
 )١٢١ / ٣١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٥٨
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عرضت لفلان ،   : يقال  : خلاف التصريح   : والتعريض في اللغة    . وكذلك يسمى التلميح    
وبفلانٍ إذا قلت قولاً وأنت تعنيه ، ومنه المعاريض في الكلام وهي التورية بالشـيء عـن            

  . ٣٥٩الشيء
آيـات  وقد ورد التعريض في كثير من       . ٣٦٠وبعضهم يسمي البيان العام بالحوار التعريضي     

ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ النبِي    {القرآن ومن ذلك ما ورد في سورة التوبة حيث قال االله تعالى             
               واْ مِنكُمنآم ةٌ لِّلَّذِينمحرو مِنِينؤلِلْم مِنؤيبِاللّهِ و مِنؤي رٍ لَّكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ ويِقُولُونَ هو

 ؤي الَّذِينو     أَلِيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسوقال سـبحانه كـذلك       سورة التوبة ) ٦١(} ذُونَ ر ،
}           الِحِينالص مِن نكُونلَنو قَندصلِهِ لَنا مِن فَضانآت لَئِن اللّه داهع نم مهمِنسورة ) ٧٥(} و

ي ولاَ تفْتِني أَلاَ فِي الْفِتنةِ سقَطُواْ وإِنَّ جهنم       ومِنهم من يقُولُ ائْذَن لِّ    {، وقال سبحانه    التوبة
 حِيطَةٌ بِالْكَافِرِينسورة التوبة) ٤٩(} لَم. 

إلى غير ذلك من الآيات التي عرض فيها بالمنافقين ، واكتفى بالبيان العام لأخطاء أولئـك                
كانت هذه السـورة الكريمـة      « : القوم ، وترك ذكر أسمائهم ، قال السعدي رحمه االله           

: تسمى الفاضحة لأا بينت أسرار المنافقين ، وهتكت أستارهم ، فمـا زال االله يقـول                 
 :ومنهم ومنهم ، ويذكر أوصافهم ، إلا أنه لم يعين أشخاصهم ؛ لفائدتين 

 . أن االله ستير يحب الستر على عباده : إحداهما 
 الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب ،         أن الذم على من اتصف بذلك     : والثانية  

 »وغيرهم إلى يوم القيامة ، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب ، حتى خافوا غاية الخـوف                 
٣٦١.  

 لأسماء المنافقين مـع  � عن عدم ذكر رسول االله – رحمه االله   –وقال العلامة محمد المناوي   
 وأجلب للدعوة إلى الإيمان ، وأبعـد        لأن عدم التعيين أوقع في النصيحة ،      « : معرفته لهم   

                                                 
  .٨٣٤ص ) عرض(القاموس المحيط مادة :  ، وانظر كذلك ٣/١٠٨٧،) عرض( الصحاح للجوهري مادة - ٣٥٩
 .١٢٠ النحلاوي في التربية بالحوار ص - ٣٦٠
  .٣٤٢ان ، السعدي ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن- ٣٦١



 ١٣٤

عن النفور والمخاصمة ، ويحتمل كونه عاماً ليترجر الكل عن هذه الخصال على آكد وجه               
« ٣٦٢. 

أما ما ورد في السنة من التعريض ، والاكتفاء بالبيان العام ، فكثير ، وخصوصاً ما كان في                  
ما هو إلا نتيجة الخلق العظيم الذي       بيان تصحيح الأخطاء ، وهذا التعريض أو البيان العام          

 وقد  – كما مر آنفاً     – من منهج القرآن     � ، وكذلك استفادته     �اتصف به رسول االله     
لتوجيه الصحابة ، والأمة      « – التعريض والبيان العام     – هذا الأسلوب    �استخدم النبي   

مع ، أو إلى فسـاد      من بعدهم إلى تجنب بعض الأعمال المكروهة التي تؤدي إلى إيذاء ات           
  : ، أو إلى غيرها من الآداب التي ينبغي التحلي ا ، ومن ذلك ما يلي٣٦٣ »العبادة 

ما بالُ أَقْـوامٍ يرفَعـونَ   : ، قَالَ   � عن أَنسٍ ، أَنَّ النبِي      ف،التحذير من مخالفة أمره ويه      
      فَاش ، لاَتِهِماءِ فِي صمإِلَى الس مهارصى قَالَ       أَبتح فِي ذَلِك لُهقَو دت :     أَو ، ذَلِك نع نهتنلَي

مهارصأَب طَفَنخ٣٦٤.لَت 
      ا قَالَتهةَ ، أَنائِشع نوع :    ةُ فَقَالَترِيرنِي باءَتاقٍ فِـي        : جعِ أَولَى تِسلِي عأَه تبي كَاتإِن

إِنْ أَحب أَهلُكِ أَنْ أَعدها لَهم عددتها لَهـم ،          : ينِي ، فَقَالَت عائِشةُ     كُلِّ عامٍ أُوقِيةٌ فَأَعِينِ   
                  ـاءَتا ، فَجهلَيا عوفَأَب ، ذَلِك ملَه ا ، فَقَالَتلِهةُ إِلَى أَهرِيرب تبكِ ، فَذَهلاَؤكُونُ لِي ويو

إِني قَد عرضت علَيهِم ذَلِك فَأَبوا إِلاَّ أَنْ        : جالِس ، فَقَالَت     � مِن عِندِ أَهلِها ورسولُ االلهِ      
 ، فَسأَلَها ، فَأَخبرته عائِشةُ ، فَقَالَ رسـولُ االلهِ           � يكُونَ الْولاَءُ لَهم ، فَسمِع رسولَ االلهِ        

ثُم قَام رسولُ   : نما الْولاَءُ لِمن أَعتق ، قَالَت عائِشةُ        خذِيها واشترِطِي لَهم الْولاَءَ ، فَإِ     :  �
أَما بعد ، ما بالُ رِجالٍ يشـترِطُونَ        : فِي الناسِ ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ، ثُم قَالَ            � االلهِ  

         رش ا كَانَ مِنابِ االلهِ ، مفِي كِت تسوطًا لَيرإِنْ          شاطِـلٌ ، وب ـوابِ االلهِ فَهفِي كِت سطٍ لَي
قتأَع نلاَءُ لِما الْومإِنو ، ثَقطُ االلهِ أَورشو ، قاءُ االلهِ أَحطٍ ، قَضر٣٦٥." كَانَ مِائَةُ ش  

                                                 
  .٤٦٤ / ١محمد المناوي :  فيض القدير - ٣٦٢
  .١٢٣النحلاوي ص :  التربية بالحوار - ٣٦٣
 )٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٤
  )٢١٦٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٣٢٥) (١٦٦ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٦٥



 ١٣٥

جِئْـت   يصلِّى فِى رمضـانَ فَ     - �- قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
               بِىالن سا حطًا فَلَمها رى كُنتا حضأَي فَقَام رلٌ آخجاءَ رجبِهِ ونإِلَى ج تـا   - �-فَقُمأَن 

قَالَ قُلْنا لَـه    . خلْفَه جعلَ يتجوز فِى الصلاَةِ ثُم دخلَ رحلَه فَصلَّى صلاَةً لاَ يصلِّيها عِندنا            
. »نعم ذَاك الَّذِى حملَنِى علَى الَّذِى صـنعت         « حِين أَصبحنا أَفَطِنت لَنا اللَّيلَةَ قَالَ فَقَالَ        

 وذَاك فِى آخِرِ الشهرِ فَأَخذَ رِجالٌ مِـن أَصـحابِهِ           - �-قَالَ فَأَخذَ يواصِلُ رسولُ اللَّهِ      
ما بالُ رِجالٍ يواصِلُونَ إِنكُم لَستم مِثْلِى أَما واللَّهِ لَو تماد            « - �-ى  يواصِلُونَ فَقَالَ النبِ  

 مقَهمعقُونَ تمعتالْم عدالاً يوِص لْتاصلَو رهالش ٣٦٦»لِى. 
 التعريض ، ولم يصرح باسم المخطـئ ولكنـه          �ففي هذه الأحاديث استعمل الرسول      

بالبيان العام للنهي عن ذلك ، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسـلام ومـن      اكتفى  
 . أساليبه في الدعوة وتصحيح الخطأ 

وكانت هذه عادته حيث ما كان يخصص العتاب والتأنيب لمن          « : قال الكرماني رحمه االله     
 .٣٦٧»يستحقه ، حتى لا يحصل له الخجل ، ونحوه على رؤوس الأشهاد

 شـيئًا  - �  -عن مسروقٍ قَالَت عائِشةُ صنع النبِـى      ،ف  مخالفة هديه وسنته   التحذير من 
         بِىالن لَغَ ذَلِكفَب مقَو هنع هزنفِيهِ فَت صخقَالَ  - �  -فَر ثُم اللَّه مِدفَح طَبـالُ  «  فَخا بم

ءِ أَصىنِ الشونَ عهزنتامٍ يةً أَقْويشخ لَه مهدأَشبِاللَّهِ و مهلَمى لأَعاللَّهِ إِنفَو ، هع٣٦٨» ن . 
 يقُولُ جاءَ ثَلاَثَةُ رهطٍ إِلَى      - رضى االله عنه     -وعن حميدٍ الطَّوِيلِ أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ         

    بِىاجِ النووتِ أَزيب-  � -   عِب نأَلُونَ عسي    بِىةِ النا     - �  -ادقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم 
      بِىالن مِن نحن نأَيفَقَالُوا و-  � -           رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر قَد  .  مهدقَالَ أَح

                                                                                                                            

اشترِطِي لَهم الْولاَءَ لَفْظَةُ أَمرٍ مرادها نفْي جوازِ استِعمالِ ذَلِك الْفِعلِ           : لِعائِشةَ   � قَولُه  : رضِي اللَّه عنه    قَالَ أَبو حاتِمٍ    
            هذَا أَنةِ هلَى صِحلِيلُ عالدبِهِ ، و رلاَ الأَم هلَتفَع لِ    � لَوذَا الْقَوقِبِ هفِي ع         نلاَءَ لِمأَنَّ الْو مهربأَخاسِ ، وا لِلنطِيبخ قَام 

             لُهنِ قَونذِهِ اللفظةِ فِي السه ظِيرنو ، طَ لَهرتنِ اشلاَ لِم قتلِ        � أَعحةِ الندٍ فِي قِصعنِ سشِيرِ برِي    : لِبذَا غَيلَى هع هِدأَش
 لاَمبِهِ الإِع اداأَرروج كُني لَمو ، هتادهش تازلَج هرةٌ غَيادهش ازج لَوو ، روج هلأَن زجي لَ لَمذَا الْفِعه لْتفَع لَو كأَن. 

  )٢٦٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٦
  .٤٩٨ / ١خالد عبد الرحمن القريشي :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٣٦٧
  )٦١٠١ (- المكتر -لبخارىصحيح ا - ٣٦٨

 . فيه-�-أم تركوه ولم يعملوا به ، ولا اقتدوا برسول االله : التباعد عن الشيء ، أي: التتره : فتتره 



 ١٣٦

وقَالَ آخر أَنا أَعتزِلُ    .  آخر أَنا أَصوم الدهر ولاَ أُفْطِر        وقَالَ. أَما أَنا فَإِنى أُصلِّى اللَّيلَ أَبدا       
أَنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا أَما      «  فَقَالَ   - �  -فَجاءَ رسولُ اللَّهِ    . النساءَ فَلاَ أَتزوج أَبدا     

م لَه ، لَكِنى أَصوم وأُفْطِر ، وأُصلِّى وأَرقُد وأَتزوج النساءَ ،            واللَّهِ إِنى لأَخشاكُم لِلَّهِ وأَتقَاكُ    
  .٣٦٩»فَمن رغِب عن سنتِى فَلَيس مِنى 

أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم بلا ريب ، وإنما لم يميز الذي             « : قال ابن حجر رحمه االله      
  .٣٧٠ »نه الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب أصلاً صدر منه ذلك ستراً عليه ، فحصل م

 رأَى  - � -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،ف  وخصوصاً في بيوت االله    التحذير من الأذى   
قْبِلَ ربهِ فَيتنخع   ما بالُ أَحدِكُم يقُوم مست    « نخامةً فِى قِبلَةِ الْمسجِدِ فَأَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ         

أَمامه أَيحِب أَحدكُم أَنْ يستقْبلَ فَيتنخع فِى وجهِهِ فَإِذَا تنخع أَحدكُم فَلْيتنخع عن يسـارِهِ       
وبِهِ ثُم مسح بعضـه     ووصف الْقَاسِم فَتفَلَ فِى ثَ    . »تحت قَدمِهِ فَإِنْ لَم يجِد فَلْيقُلْ هكَذَا        

 ٣٧١.علَى بعضٍ
 أَنه صلَّى صلاَةَ الصـبحِ فَقَـرأَ        - � - عنِ النبِى    - � -عن رجلٍ مِن أَصحابِ النبِى      و

نونَ الطُّهور فَإِنمـا    ما بالُ أَقْوامٍ يصلُّونَ معنا لاَ يحسِ      « الروم فَالْتبس علَيهِ فَلَما صلَّى قَالَ       
 آنَ أُولَئِكا الْقُرنلَيع لْبِس٣٧٢»ي . 

                                                 
  )٥٠٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٩
  .٥٣٠ / ١٠:  فتح الباري - ٣٧٠
 يتنخم: يتنخع - ) ١٢٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٧١
 صحيح) ١٥٤٩٩) (١٠٦٥ / ١٨ (-والمسند الجامع  ) ٩٥٥ (-  المكتر-سنن النسائي - ٣٧٢

وقد تناقض الألباني رحمه االله تناقضاً عجيباً في حكمه على هذا الحديث ،حيث ضعفه في ضعيف النسائي ،وقد بـين في            
ه ابـن  ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك بن عمير كان تغير حفظه بل قال في          : (علة ضعفه عنده فقال     ) ٩٧ / ١(المشكاة  

 !!عبد الملك بن عمير : فجعل علة الحديث هنا ) . وقال ابن حجر وربما دلس. مخلط : معين 
 "ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس : ما هكذا تورد الإبل يا سعد ،ففي التقريب قال عنه الحافظ ابن حجر : قلت 
وأما التغير فقد رواه عنه سفيان الثوري وشعبة        أما التدليس فقد صرح بالتحديث عن شيخه ،عند أحمد وغيره ،            : قلت  

 . بن الحجاج إماما الجرح والتعديل وغيرهما 
" ابن أبي روح وكنيته أبو روح الحمصي ذكره ابن حبان في            : وشبيب هذا هو ابن نعيم ويقال       : "   وقال في تمام المنة     

 .لا تعرف عدالته : وقال ابن القطان " الثقات 



 ١٣٧

      بِيابِ النحأَص لٍ، مِنجر نوع �     بِيالن نومِ،        � ، عأَ بِالرحِ، فَقَربلَاةَ الصلَّى صص هأَن ،
وامٍ يصلُّونَ ولَا يحسِنونَ الطُّهور، من صلَّى معنا        ما بالُ أَقْ  : " فَالْتبس علَيهِ، فَلَما صلَّى قَالَ    

 آنَ أُولَئِكا الْقُرنلَيع سلَبا يمفَإِن ،ورسِنِ الطُّهح٣٧٣" فَلْي  
الرومِ ،  صلاَةً ، فَقَرأَ فِيها سورةَ       � صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : عن أَبِي روحٍ الْكَلاَعِي ، قَالَ       و

إِنما لَبس علَينا الشيطَانُ ، الْقِراءَةَ مِن أَجلِ أَقْوامٍ يأْتونَ الصلاَةَ بِغيرِ            : فَلَبس بعضها ، قَالَ     
 ٣٧٤.وضوءٍ ، فَإِذَا أَتيتم الصلاَةَ فَأَحسِنوا الْوضوءَ

 ، ولم يذكره بالاسـم ، بـل ورى           عمن فعل هذا   �ديث لم يسأل النبي     الأحا هففي هذ 
. ٣٧٥فأنكر هذا الفعل القبيح دون أن يسأل عن فاعله          .. وعرض بلفظ  ما بال ، أحدكم        

 في معاملة صاحب الخطأ وعدم ذكر اسمه ، وليتنبه غيره           �وفي هذا من الخلق العظيم منه       
 . إذا فعل مثل فعله 

فعنِ الزهرِى أَنـه   الرشوة ، وأخذ الهدية من الوقوع في الخطأ ، مثل     تحذير العمال والولاة  
          بِىلَ النمعتقَالَ اس اعِدِىدٍ السيمو حا أَبنربةَ أَخورع مِعـدٍ      - �  -سنِى أَسب لاً مِنجر 
 �  -فَقَام النبِى   . ا أُهدِى لِى    يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى صدقَةٍ فَلَما قَدِم قَالَ هذَا لَكُم وهذَ           

ما بالُ  «  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ        - قَالَ سفْيانُ أَيضا فَصعِد الْمِنبر       - علَى الْمِنبرِ    -

                                                                                                                            

ومن ذلك تعلم أن من حسن سنده قديما وحديثا فما أحسن مع مخالفـة               ) ٢٩٥" ( المشكاة  " ظر   وفيه علة أخرى فأن   
 ) "ومن أساء فعليها : ( متنه لظاهر قوله تعالى 

ثقة ، وقد روى عنه جابر بن غانم السلفى وحريز بـن عثمـان              :  رتبته عند ابن حجر     : ففي تقريب التهذيب    : قلت  
 ) .س ( وعبد الملك بن عمير ) د ( الرحبي وسنان بن قيس الشامي 

 وكل مشايخ حريز ثقات كما نص الأئمة ، وهؤلاء أربعة ثقات ، فلا يعول على كلام ابن القطان في هذا فالصـواب                  
 .أنه ثقة 

النسـائي  ) رواه:((فقال ما نصه ) ٦ تعليق رقم ١١٠(ص ) �صفة صلاة النبي    (ثم عاد الشيخ ناصر رحمه االله فقال في         
وغيره ) ١٨٥ص ) (تمام المنة(هذا هو الذي استقر الرأي عليه أخيرا خلافاً لما كنت ذكرته في . لبزار بسند جيد  وأحمد وا 

 ) !!!!فليعلم 
 صحيح ) ٧٢٢٧) (٣١٣٨ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٣٧٣
 الترغيب   صحيح ، وحسنه الألباني في صحيح      -١٥٩٦٧) ١٥٨٧٢)(٤٥١ / ٥ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٣٧٤

  )٢٢٢ ( -والترهيب 
  .١٢٤النحلاوي ص : التربية بالحوار :  انظر - ٣٧٥



 ١٣٨

 بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ فَينظُر أَيهدى      فَهلاَّ جلَس فِى  . الْعامِلِ نبعثُه ، فَيأْتِى يقُولُ هذَا لَك وهذَا لِى          
لَه أَم لاَ ، والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ يأْتِى بِشىءٍ إِلاَّ جاءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ ، إِنْ                    

            اةً تش أَو ، اروا خةً لَهقَرب غَاءٌ ، أَور ا لَهعِيركَانَ ب  رعي « .    ـىتفْرا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر ثُم
  .٣٧٦ثَلاَثًا» أَلاَ هلْ بلَّغت « إِبطَيهِ 

 أن يعنف ويوبخ كل من سولت له نفسه أن يقبل علـى  �أراد النبي « ففي هذا الحديث    
لم يسمه باسمه ، ولم     ، ف اللّتبيةمثل هذا العمل المحرم ، هكذا بدون أن يتعرض لشخص ابن            

يشهر به ، محافظة على إحساسه ومراعاة لشعوره ، مما يؤذيه نفسياً أو يحطَّ من قدره ، أو                  
 ٣٧٧ » ، وحسن معاملته لأصحابه      �تلحق به إهانة قد لا تمَّحي ، وهذا كله من جم أدبه             

   -ان العام  وهو أسلوب التعريض والبي-، وعنايته بتصحيح الأخطاء ذا الأسلوب الرائع 
فعن أَنسِ بـنِ مالِـكٍ ، عـن     أوتي خلقاً عظيماً حتى في تصحيحه للخطأ البين      �فالنبي  

لَـا يكَـاد     � وكَانَ رسولُ اللَّهِ    : أَنه كَانَ عِنده رجلٌ بِهِ أَثَر صفْرةٍ قَالَ          � رسولِ اللَّهِ   
 .٣٧٨"لَو قُلْتم لَه يدع هذِهِ الصفْرةَ : " لَما قَام قَالَ لِلْقَومِ يواجِه أَحدا بِشيءٍ يكْرهه ، فَ

   سورة القلم) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{ وصدق االله �هكذا كان خلق النبي 
وأسلوب التعريض بـالمخطئ وعـدم      . والأمثلة كثيرة ويجمعها عدم فضح صاحب الخطأ      

 : هامواجهته له فوائد من
ـ تجنب رد الفعل السلبي للمخطئ وإبعاده عن تزيين الشيطان له بالانتقام الشخصـي              ١

 والانتصار للنفس 
 ـ أنه أكثر قبولا وتأثيرا في النفس ٢
 ـ أنه أستر للمخطئ بين الناس ٣
 ـ ازدياد مترلة المربي وزيادة المحبة للناصح ٤

                                                 
  )٧١٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧٦

 تصيح وتصوت صوتا شديدا: تيعر -بياض مشوب بالسمرة : العفرة -صوت الإبل : الرغاء -صوت البقرة : الخوار 
  .٥١٤شي ص خالد بن عبد االله القر:  لأصحابه � تربية النبي - ٣٧٧
٣٧٨ - مِذِيرةُ لِلتدِيمحائِلُ الْممصحيح ) ٣٤١(الش 



 ١٣٩

صال الحكـم إلى المخطـئ دون فضـحه         وينبغي الانتباه إلى أنّ أسلوب التعريض هذا لإي       
وإحراجه إنما يكون إذا كان أمر المخطئ مستورا لا يعرفه أكثر الناس أما إذا كان أكثـر                 
الحاضرين يعرفونه وهو يعلم بذلك فإن الأسلوب حينئذ قد يكون أسلوب تقريع وتـوبيخ            

ولم يسـتعمل   وفضح بالغ السوء والمضايقة للمخطئ بل إنه ربما يتمنى لو أنه ووجه بخطئه              
من هو الذي يوجه الكلام ؟ وبحضرة مـن         : ومن الأمور المؤثرة فرقا   . معه ذلك الأسلوب  

 يكون الكلام ؟ وهل كان بأسلوب الإثارة والاستفزاز أم بأسلوب النصح والإشفاق ؟ 
فالأسلوبعمل بحكمة غير المباشر أسلوبتربوي نافع للمخطئ ولغيره إذا است  . 

  
������������� 
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وهذا يكون في أحوال معينة وينبغي أن يوزن وزنا دقيقا حتى لا تكون له مضاعفات سلبية                
 : وفيما يلي مثال نبوي لهذه الوسيلة

 ـ: " يشكُو جاره ، فَقَالَ  � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      فَاص باذْه بِر "
فَطَـرح متاعـه فِـي      " اذْهب فَاطْرح متاعك فِي الطَّرِيقِ      : " فَأَتاه مرتينِ أَو ثَلَاثًا ، فَقَالَ       

            هوننلْعي اسلَ النعفَج ، هربخ مهبِرخفَي هأَلُونسي اسلَ النعفَ    : الطَّرِيقِ ، فَجبِهِ ، و لَ اللَّهلَ فَعع
 فَقَالَ لَه هارهِ جاءَ إِلَيلَ ، فَجفَعو ، : ههكْرئًا تيي شى مِنرلَا ت جِع٣٧٩".ار 

 � ، فَشكَا إِلَيهِ جارا لَه ، فَقَالَ النبِـي          � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
: اطْرح متاعك فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ       : ثُم قَالَ لَه فِي الرابِعةِ أَوِ الثَّالِثَةِ        اصبِر ،   : ثَلاثَ مراتٍ   

لَعنـه  : آذَاه جاره ، فَجعلُوا يقُولُونَ      : ما لَك ؟ قَالَ     : فَجعلَ الناس يمرونَ علَيهِ فَيقُولُونَ      
 ٣٨٠" ترد متاعك ولا أُوذِيك أَبدا:اللَّه ، فَجاءَ جاره ، فَقَالَ 

انطَلِـق  : " يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي جارا يؤذِينِي ، فَقَالَ : قَالَ رجلٌ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ  
مـا  : اس علَيهِ ، فَقَالُوا     ، فَانطَلَق فَأَخرِج متاعه ، فَاجتمع الن      " فَأَخرِج متاعك إِلَى الطَّرِيقِ     

انطَلِق فَأَخرِج متاعـك    : " ، فَقَالَ    � لِي جار يؤذِينِي ، فَذَكَرت لِلنبِي       : شأْنك ؟ قَالَ    
ارجِـع  :  فَقَالَ   فَبلَغه ، فَأَتاه  . اللَّهم الْعنه ، اللَّهم أَخزِهِ      : ، فَجعلُوا يقُولُونَ    " إِلَى الطَّرِيقِ   

 ذِيكاللَّهِ لَا أُؤفَو ، زِلِكن٣٨١"إِلَى م 
 هذا الأسلوب أسلوب آخر يستخدم في أحوال أخرى ومع أشخاص آخـرين في              ويقابلُ

 :حماية المخطئ من إيذاء العامة ويبينه الفقرة التالية
 

 ������������� 

                                                 
 حسن ) ٥١٥٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٧٩
 حسن) ٦٦٣٠(مسند أبي يعلى الموصلي - ٣٨٠
٣٨١ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٢٤(الْأَد 
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 رمع نولِ االلهِ             عسدِ رهلَى علًا عجأَنَّ ر ،هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب  �     ـدبع همكَانَ اس
قَد جلَده   � ، وكَانَ رسولُ االلهِ      � االلهِ وكَانَ يلَقَّب حِمارا، وكَانَ يضحِك رسولَ االلهِ         

اللهم الْعنه ما أَكْثَر مـا      : مر بِهِ فَجلِد، فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ      فِي الشرابِ، فَأُتِي بِهِ يوما، فَأَ     
رواه " لَا تلْعنه، فَوااللهِ ما علِمت أَنه لَيحِب االلهَ ورسولَه          : "  � يؤتى بِهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      

 ارِيخ٣٨٢الْب  
 بِسكْرانَ ، فَأَمر بِضربِهِ ، فَمِنا من يضرِبه بِيـدِهِ ،        - �  -قَالَ أُتِى النبِى    وعن أَبِى هريرةَ    

                   اللَّـه اهزأَخ الَهلٌ مجقَالَ ر فرصا انبِهِ ، فَلَمبِثَو هرِبضي نا ممِنلِهِ ، وعبِن هرِبضي نا ممِنو .
  . ٣٨٣»لاَ تكُونوا عونَ الشيطَانِ علَى أَخِيكُم  « - �  -للَّهِ فَقَالَ رسولُ ا

» اضرِبوه  «  بِرجلٍ قَد شرِب قَالَ      - �  - أُتِى النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
هِ ، والضارِب بِثَوبِهِ ، فَلَما انصـرف        قَالَ أَبو هريرةَ فَمِنا الضارِب بِيدِهِ ، والضارِب بِنعلِ        . 

 اللَّه اكزمِ أَخالْقَو ضعطَانَ « قَالَ . قَالَ بيهِ الشلَيوا ععِينكَذَا لاَ تقُولُوا ه٣٨٤» لاَ ت  . 
فَأَقْبلُوا . »كِّتوه  ب«  لأَصحابِهِ   - � -وفي رواية قَالَ فِيهِ بعد الضربِ ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ           

 ثُـم   - � -علَيهِ يقُولُونَ ما اتقَيت اللَّه ما خشِيت اللَّه وما استحيت مِن رسـولِ اللَّـهِ                
 ـ . »ولَكِن قُولُوا اللَّهم اغْفِر لَه اللَّهم ارحمـه         « أَرسلُوه وقَالَ فِى آخِرِهِ      د وبعضـهم يزِي

  ٣٨٥.الْكَلِمةَ ونحوها

                                                 
  )٦٧٨٠ (-  المكتر-وصحيح البخارى ) ٤٩٨) (٤٨ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٣٨٢

  يراعى في هجر شارب الخمر هذه الأمور١٨١٢٠رقم الفتوى -) ٤٧٥٠ / ٣ (-انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
  )٦٧٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٣

، فَقَدِ اختلَفُوا فِيهِ ، فَذَهب بعضـهم        لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الضرب فِي الْحدودِ يكُونُ بِالسوطِ إِلاَّ حد الشربِ               
 إِلَى أَنه يضرب بِالسوطِ ، كَما يضرب أَيضا بِالنعال والأَْيدِي وأَطْرافِ الثِّيابِ ، 

 )١٧٦ / ٢٨ (-الفقهية الكويتية الموسوعة ..  وأَما الضرب لِلتعزِيرِ ، أَوِ التأْدِيبِ فَيكُونُ بِالسوطِ والْيدِ
  )٦٧٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٤
 وبخ:  بكت -صحيح  ) ٤٤٨٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٨٥



 ١٤٢

 � أُتِي بِرجلٍ قَد شرِب ، فَقَالَ رسولُ االلهِ          �  عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ         وفي رواية 
 :  وهرِببِـهِ ، فَ            : قَالَ  . اضبِثَو ارِبالضلِهِ ، وعبِن ارِبا الضمِندِهِ ، وبِي ارِبا الضـا  فَمِنلَم

لاَ تقُولُوا هكَذَا ، لاَ تعِينوا      :  � قَالَ رسولُ االلهِ    . أَخزاك اللَّه   : انصرف قَالَ بعض الْقَومِ     
 ٣٨٦."رحِمك اللَّه: علَيهِ الشيطَانَ ، ولَكِن قُولُوا 

ى معـه أصـلُ     من مجموع هذه الروايات أنّ المسلم وإن وقع في معصية فإنه يبق            ويستفاد 
  فلا يجوز أن ينفى عنه ذلك ولا أن يدعى عليه بما يعـين             ، المحبة الله ورسوله   الإسلام وأصلُ 

 . عليه الشيطان بل يدعى له بالهداية والمغفرة والرحمة
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   صحيح-٧٩٧٣) ٧٩٨٥)(١٨٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨٦
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 ، والبعض الآخر سـيأتي       سبق بعضها  – في تصحيحه للأخطاء ، أساليب شتى        �سلك النبي   
، هو المبلّغ عن االله تبارك      � لكن منهج الأمر كان من أوسعها استخداماً ، حيث أنه            –لاحقاً  

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعـواْ اللّـه وأَطِيعـواْ          {: وتعالى ، وطاعته واجبة كما في قوله سبحانه         
ن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنـتم تؤمِنـونَ          الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِ    

 سورة النساء) ٥٩(} بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً
ومـا كَـانَ    {: محرمة ، وترك أمره معصية ، وقد بين سبحانه وتعالى ذلك فقال             ومخالفته  

مؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعـصِ                 لِ
 . سورة الأحزاب) ٣٦(} اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا

الأوامـر ، وتقبلوهـا    لهـذه  – رضوان االله عليهم    –ولذا فقد استجاب الصحابة الكرام      
بانشراح الصدور ، وفعل المأمور ، فكانوا بذلك خير أمة أخرجت للناس ، وقد كان النبي                

 كـثيراً في توجيـه      – أسلوب الأمـر     –  في تربيته لأصحابه يستخدم هذا الأسلوب      �
 . الصحابة وغيرهم 

اشر ، ولذا فعلى    ولأن هناك فئة من الناس لا تستوعب التوجيه ، والتصحيح إلا بالأمر المب            
 في دعوته ،    �الدعاة ، ومن أرادا تصحيح الأخطاء انتهاج هذا المنهاج أسوة برسول االله             

 وتصحيحه للأخطاء 
أو .  المخطئ  أمره بالكف عن الخطأ ، وترك الفعل           –� -ومن الأوامر التي كان يأمر ا       

 � ولذلك كثرت أوامره      أنه خطأ ،   �الكف عن القول الخاطئ والانتهاء عنه ، لما يراه          
 سواءً ما كان يخص ا الفرد الواحد ، أو مـا            –كثيرة    في أحاديث  –بالكف عن الخطأ    
 . يخص ا الجماعة 

 الأمر بالكف عن الخطأ للفرد  
جـاءَ رجـلٌ    كُنت جالِسا إِلَى جنبِ الْمِنبرِ يوم الْجمعةِ ، فَ        : فعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ ، قَالَ        



 ١٤٤

اجلِس :  � يخطُب الناس ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ         � يتخطَّى رِقَاب الناسِ ، ورسولُ االلهِ       
تيآنو تآذَي ٣٨٧فَقَد.  
لهذا الرجل لمّا رآه قد آذى الناس بتخطي رقام ؛ وقد ورد عن بعض               �وهذا الأمر منه    

 التخطِّي ، إلا أن يكون إماماً ، ولا يجد طريقاً فلا بـأس  -نسان   الإ –العلماء أنه يكره له     
 .٣٨٨بالتخطِّي ، وكذلك من لم يجد إلا فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ، فلا بأس بذلك

والصحيح أن تخطي رقاب الناس حرام في الخطبة وغيرها ، لهذا الحديث كما نقله النووي               
 .٣٨٩يحرمعن ابن المنذر ، وتعليل ذلك أن الأذى 

 إذا - التخطـي    –ولا سـيما    «:  حيث قال    - رحمه االله    -وكذا قاله الشيخ ابن عثيمين      
كان ذلك أثناء الخطبة ، لأن فيه أذية للناس ، وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة ، إشـغال                  

وفي .٣٩٠»لمن باشر تخطي رقبته ، وإشغالٌ لمن يراه ويشاهده ، فتكون المضرة به واسـعة                
 لهذا الرجل بالكف عن هذا الخطأ وهو التخطي لما          � يتجلّى الأمر من النبي      هذا الحديث 

  تصحيحاً  لفعل هـذا الرجـل         �فيه من الإيذاء والإشغال ، فكان ذا الأمر من النبي           
بـرٍ   بِامرأَةٍ تبكِى عِنـد قَ     - �  - قَالَ مر النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     .

. قَالَت إِلَيك عنى ، فَإِنك لَم تصب بِمصِيبتِى ، ولَم تعرِفْه            . » اتقِى اللَّه واصبِرِى    « فَقَالَ  
     بِىالن ها إِنفَقِيلَ لَه-  � - .     بِىالن ابب تفَأَت-  � -       لَم فَقَالَت ابِينوب هدعِن جِدت فَلَم 

 .٣٩١» إِنما الصبر عِند الصدمةِ الأُولَى « فَقَالَ . عرِفْك أَ
 بالكف عن هذا الخطأ ، وهـو البكـاء الشـديد ، أو    �ففي هذا الحديث أمر من النبي     

الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوحٍ أو غـيره ،             « : النياحة ، كما قال القرطبي      

                                                 
 صحيح) ٢٧٩٠)(٣٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٣٨٧
دار الكتـب   . محمد فارس ومسعد السـعدني ط       : ت  ) فقه الإمام أحمد    الكافي في   (  ابن قدامه من الحنابلة في       - ٣٨٨

  .٤٨٠ / ٢حاشية الروض المربع لابن قاسم :  ، وانظر ٣٣٤ / ١العلمية بيروت 
  .٤٢١ / ٤  انظر اموع شرح المهذب للنووي - ٣٨٩
  .١٢٥ / ٥:  الشرح الممتع على زاد المستقنع -  ٣٩٠
 )١٢٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩١
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 .٣٩٢»ولهذا أمرها بالتقوى 
 أنه في مرسل يحيى بن      – أي كلام القرطبي     –ويؤيده  « : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       

 . ٣٩٣»أبي كثير المذكور فسمع منها ما يكره فوقف عليها  
فيه الأمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر مـع        « :وقال النووي رحمه االله في شرح الحديث        

  . ٣٩٤»كل أحد 
ذه المرأة بترك هذا الخطأ والتقوى والصبر على ما أصاا           له � قد صدر الأمر من النبي       إذن

  .�، وكل ذلك بحكمة ، ورفق ، وتواضع منه 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيـه            « : قال الحافظ بن حجر رحمه االله       

 من التواضع ، والرفق بالجاهل ،  ومسامحة المصاب ، وقبول اعتذاره ، وملازمة الأمـر           �
بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وأن من أُمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ، ولو لم يعـرف                   

 .٣٩٥»الآمر ، وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقروناً بالصبر 
  :الأمر بالكف عن الخطأ للجماعة

          حا نمنيأَبِيهِ قَالَ ب نةَ عادنِ أَبِى قَتدِ اللَّهِ ببع نع      بِـىالن علِّى مصن ن-  � -   ـمِعإِذْ س 
فَـلاَ  « قَـالَ   . قَالُوا استعجلْنا إِلَى الصلاَةِ     . » ما شأْنكُم   « جلَبةَ رِجالٍ فَلَما صلَّى قَالَ      

 .  ٣٩٦» صلُّوا وما فَاتكُم فَأَتِموا تفْعلُوا ، إِذَا أَتيتم الصلاَةَ فَعلَيكُم بِالسكِينةِ ، فَما أَدركْتم فَ
وهذا الحديث في شأن إدراك الصلاة مع الإمام ، وخشية فواـا وأن الإنسـان مـأمور                 
بالإتيان إليها بالسكينة ، والوقار ، ومنهي عن العجلة والإسراع، ولذلك فقد صحح النبي              

و الاستعجال ، والإسراع ،      هذا الخطأ الذي وقع فيه أولئك الجماعة من المصلين ، وه           �
وأرشدهم إلى الصواب ، وهو المشي بتأنٍّ ، وسكينة ، ووقار ، حتى لو فات المصلي بعض                 

                                                 
  .١٧٨ / ٣:   فتح الباري - ٣٩٢
 . المصدر السابق - ٣٩٣
  .٥٢٦ / ٢:  شرح صحيح مسلم النووي -  ٣٩٤
  .١٧٩ / ٣:  فتح الباري -  ٣٩٥
  )٦٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٦
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وقد فصل مسألة فوات الركعة وعلة النهي عن الاستعجال ، والإسراع ، الإمام             . الصلاة  
  . ٣٩٧الحافظ ابن حجر في فتح الباري

     رةَ قَالَ خرمنِ سابِرِ بج نولُ اللَّهِ     وعسا رنلَيع افِعِـى      «  فَقَالَ   - �-جر اكُـما لِى أَرم
قَالَ ثُم خرج علَينا فَرآنا حلَقًـا       . »أَيدِيكُم كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ اسكُنوا فِى الصلاَةِ         

أَلاَ تصـفُّونَ كَمـا تصـف       « نا فَقَالَ   قَالَ ثُم خرج علَي   . »ما لِى أَراكُم عِزِين     « فَقَالَ  
يتِمونَ « فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربها قَالَ           . »الْملاَئِكَةُ عِند ربها    

 فونَ فِى الصاصرتيلَ والأُو فُوف٣٩٨»الص. 
 كما  –دي عند السلام ، بالإشارة إلى السلام من الجانبين          وهذا الحديث في شأن رفع الأي     

 عندما رآهم علـى هـذه   �، وهذا الأمر منهي عنه ، والنبي  ٣٩٩-قاله النووي رحمه االله     
الحال الخاطئة ، أمرهم بتصحيح  ذلك ، واهم عن الاستمرار فيه بقوله عليـه الصـلاة                 

يه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع      وف« :  قال النووي رحمه االله       . اسكنوا : والسلام  
  . ٤٠٠»فيها والإقبال عليها 
  . ٤٠١متفرقين جماعة ، جماعة واهم عن هذه الحال أيضاً: ومعنى عزين ، أي 

من الأهمية بمكان إيقاف المخطئ عن الاستمرار في الخطأ حتى لا يزداد سوءا وحتى يحصل               و
من حلَف  : "  � لَا وأَبِي فَقَالَ رسولُ االلهِ      :  قَالَ  فعن عمر  ،القيام بإنكار المنكر ولا يتأخر    

 كرأَش ونَ االلهِ فَقَدءٍ دي٤٠٢"بِش 
                                                 

  .١٣٨ / ٢:   انظر فتح الباري - ٣٩٧
  ) ٩٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٩٨

جمع عـزة   : العزين  -نفور التى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدا         جمع شموس وهى ال   : الشمس  -جمع حلقة   : الحلق  
 وهى الحلقة اتمعة من الناس

  .١١٤ / ٢  انظر شرح صحيح مسلم للنووي - ٣٩٩
  .١١٥ / ٢  المصدر السابق - ٤٠٠
 . المصدر السابق نفس الصفحة -  ٤٠١
 صحيح ) ٣٣٦ (- المكتر -ومسند أحمد  ) ٨٢٦) (٢٩٧ / ٢ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٠٢

فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ عن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام أَنَّ من حلَف بِشيءٍ دونَ االلهِ فَقَد أَشـرك فَكَـانَ          : " قال الطحاوي   
مِ، حتى يكُونَ بِهِ صاحِبه خارِجا مِن الْإِسلَامِ، ولَكِنه         ذَلِك عِندنا، وااللهُ أَعلَم لَم يرِد بِهِ الشرك الَّذِي يخرج بِهِ مِن الْإِسلَا            
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 اكفف : كلمة زجر وإنكار بمعنى" مه "
كُنت جالِسا إِلَى جنبِ الْمِنبرِ يوم الْجمعةِ ، فَجاءَ رجـلٌ           : وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ ، قَالَ        

ولُ االلهِ       يسراسِ ، والن طَّى رِقَابخولُ االلهِ         � تسر فَقَالَ لَه ، اسالن طُبخي �  : لِساج
تيآنو تآذَي ٤٠٣."فَقَد 

اءَ  يوم الْجمعةِ فَج   - � -عن أَبِى الزاهِرِيةِ قَالَ كُنا مع عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ صاحِبِ النبِى             و
                 مـوـاسِ يالن طَّى رِقَابختلٌ يجاءَ ررٍ جسب ناللَّهِ ب دباسِ فَقَالَ عالن طَّى رِقَابختلٌ يجر

 بِىالنةِ وعمالْج- � - بِىالن فَقَالَ لَه طُبخي - � - »  تآذَي فَقَد لِس٤٠٤»اج. 
كُف عنا جشاءَك فَإِنَّ أَكْثَرهم     «  فَقَالَ   - � -رجلٌ عِند النبِى    عنِ ابنِ عمر قَالَ تجشأَ      و

 .  ٤٠٥»شِبعا فِى الدنيا أَطْولُهم جوعا يوم الْقِيامةِ 
 . ففي هذه الأحاديث الطلب المباشر من المخطئ بالكف والامتناع عن فعله

  
�������������� 

                                                                                                                            

، وكَانَ من حلَف بِغيرِ االلهِ فَقَد جعلَ من حلَف بِهِ كَما االلهِ تعالَى محلُوفًا بِهِ ، أُرِيد أَنْ لَا ينبغِي أَنْ يحلَف بِغيرِ االلهِ تعالَى 
ذَلِك قَد جعلَ من حلَف بِهِ أَو ما حلَف بِهِ شرِيكًا فِيما يحلِف بِهِ، وذَلِك عظِيم فَجعِلَ مشرِكًا بِذَلِك شِركًا غَير                     وكَانَ بِ 

ا قَدم مِثْلُ ذَلِكلَامِ، والْإِس ا مِنارِجالَى خعا بِااللهِ تكُونُ بِهِ كَافِركِ الَّذِي يرةِ الشرفِي الطِّي هنع وِير " 
 صحيح) ٢٧٩٠) (٣٠ / ٧ (-وصحيح ابن حبان ) ١١٢٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٠٣
 صحيح ) ١١٢٠ (- المكتر - سنن أبي داود - ٤٠٤
 خرج من فمه ريح مع صوت من الشبع:  تجشأ -حسن  ) ٢٦٦٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٠٥
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 : بعدة أساليب منها � وقد كان ذلك من النبي 
  محاولة لفت نظر المخطئ إلى خطئه ليقوم بتصحيحه بنفسه - 

 عن مولًى لأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، أَنه كَانَ مع أَبِي سـعِيدٍ             يومن الأمثلة على ذلك ما رو     
فَرأَى رجلاً جالِسا وسطَ الْمسـجِدِ ،        � فَدخلُ النبِي   :   ، قَالَ  � وهو مع رسولِ االلهِ     

           بِيهِ النأَ إِلَيمفَأَو ، هفْسثُ ندحابِعِهِ ، يأَص نيكًا ببشقَالَ       � م ، فْطِني إِلَى  : ، فَلَم فَتفَالْت
فَلاَ يشبكَن بين أَصابِعِهِ ، فَإِنَّ التشبِيك مِن الشيطَانِ         إِذَا صلَّى أَحدكُم ،     : أَبِي سعِيدٍ فَقَالَ    

              همِن جرخى يتجِدِ حسفِي الْم اما دلاَةٍ ، مالُ فِي صزلاَ ي كُمدرواه أحمـد في    ." ، فَإِنَّ أَح
 ٤٠٦مسنده

 ا أَنا مع أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، مع رسولِ االلهِ          بينم: وعن مولًى لأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ        
�               هـابِعأَص كـبشـا مبِيتحجِدِ مسطِ الْمسفِي و الِسلٌ ججفَإِذَا ر ، جِدسا الْملْنخإِذْ د

،  � جلُ لإِشارةِ رسولِ االلهِ     ، فَلَم يفْطِنِ الر    � بعضها فِي بعضٍ ، فَأَشار إِلَيهِ رسولُ االلهِ         
إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي الْمسجِدِ فَلاَ يشبكَن ، فَإِنَّ التشـبِيك           : فَالْتفَت إِلَى أَبِي سعِيدٍ فَقَالَ      

ى يتجِدِ حسفِي الْم اما دلاَةٍ مالُ فِي صزلاَ ي كُمدإِنَّ أَحطَانِ ، ويالش مِنهمِن جر٤٠٧.خ   
 ـ طلب إعادة الفعل على الوجه الصحيح إذا كان ذلك ممكنا 

 جـالِس   - �  - رضى االله عنه أَنَّ رجلاً دخلَ الْمسجِد ورسولُ اللَّهِ           -عن أَبِى هريرةَ     
          هِ فَقَالَ لَهلَيع لَّماءَ فَسج لَّى ، ثُمجِدِ فَصسةِ الْماحِيولُ اللَّهِ    فِى نسر -  � - »   ـكلَيعو

وعلَيـك  « فَقَالَ  . فَرجع فَصلَّى ، ثُم جاءَ فَسلَّم       . » السلاَم ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ       
بعدها علِّمنِـى يـا     فَقَالَ فِى الثَّانِيةِ أَو فِى الَّتِى       . » السلاَم فَارجِع فَصلِّ ، فَإِنك لَم تصلِّ        

إِذَا قُمت إِلَى الصلاَةِ فَأَسبِغِ الْوضوءَ ، ثُم استقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبر ، ثُـم              « فَقَالَ  . رسولَ اللَّهِ   
              ار ا ، ثُماكِعر ئِنطْمى تتح كَعار آنِ ، ثُمالْقُر مِن كعم رسيا تأْ بِماقْر     وِىـتسـى تتح فَع

                                                 
 حسن-١١٥٣٢) ١١٥١٢) (١٣٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠٦
  حسن-١١٤٠٥) ١١٣٨٥) (١١٠ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠٧
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قَائِما ، ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا ، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا ، ثُم اسجد حتـى                  
   .٤٠٨»تطْمئِن ساجِدا ، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا ، ثُم افْعلْ ذَلِك فِى صلاَتِك كُلِّها 

 : ومن الملاحظ
 كان ينتبه لأفعال الناس من حوله كي يعلمهم وقد وقع في رواية النسـائي              � أن النبي   * 

عن علِي بنِ يحيى بنِ آلِ رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ، عن أَبِيهِ، عن عم لَه بدرِي، أَنه حدثَه أَنَّ رجلًـا           
يرمقُه ونحن لَا نشعر، فَلَما فَرغَ سلَّم علَى رسولِ          � ى ورسولُ االلهِ    دخلَ الْمسجِد فَصلَّ  

والَّـذِي  : مرتينِ أَو ثَلَاثًا فَقَالَ لَه الرجلُ     " ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ      : " فَقَالَ لَه  � االلهِ  
      ولَ االلهِ لَقَدسا ري كمنِي، فَقَالَ  أَكْرلِّمفَع تهِدسِنِ      : " جأْ فَأَحضولَاةَ فَتالص رِيدت تإِذَا قُم

وضوءَك، ثُم استقْبِلِ الْقِبلَةَ وكَبر، ثُم اقْرأْ، ثُم اركَع، فَاطْمئِن راكِعا، ثُم ارفَع حتى تعتدِلَ               
ن ساجِدا ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا، ثُم اسجد حتـى تطْمـئِن             قَائِما، ثُم اسجد فَاطْمئِ   

 لَاتِكص غَ مِنفْرى تتح لْ ذَلِكافْع ثُم ،فَعار ا، ثُماجِد٤٠٩"س 
كُنا جلُوسا مع   : يا ، قَالَ    وعن علِي بنِ يحيى بنِ خلاَدٍ ، عن أَبِيهِ ، عن عمهِ ، وكَانَ بدرِ              

، فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى صلاَةً خفِيفَةً لاَ يتِم ركُوعا ، ولاَ سجودا ، ورسولُ               � رسولِ االلهِ   
رد علَيـهِ   ، فَ  � فَصلَّى ، ثُم جاءَ فَسلَّم علَى النبِي        : يرمقُه ونحن لاَ نشعر ، قَالَ        � االلهِ  

أَعِد فَإِنك لَم   : فَفَعلَ ذَلِك ، ثَلاَثًا ، كُلَّ ذَلِك يقُولُ لَه          : أَعِد فَإِنك لَم تصلِّ ، قَالَ       : فَقَالَ  
 ، فَقَالَ   يا رسولَ االلهِ ، علِّمنِي ، فَقَد واللَّهِ اجتهدت        : تصلِّ ، فَلَما كَانَ فِي الرابِعةِ ، قَالَ         

إذَا قُمت إلَى الصلاَةِ فَاستقْبِلَ الْقِبلَةَ ، ثُم كَبر ، ثُم اقْرأْ ، ثُم اركَع ، حتى تطْمئِن راكِعا                   : 
                ى تتح لِساج ساجداً ، ثُم ئِنطْمى تتح دجاُس ا ، ثُمقَائِم ئِنطْمى تتح فَعار ثُم ،  ـئِنطْم

                   مِن تقَصن ، ذَلِك مِن تقَصا نمك ، ولاَتص تمت فَقَد ذَلِك لْتفَإِذَا فَع ، قُم ا ، ثُمالِسج
  ٤١٠."صلاَتِك

 فمن صفة المربي أن يكون يقظا لأفعال من معه 

                                                 
  )٦٢٥١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٨
 حسن ) ١٣٢١ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٢٨٦٢) (٤٩١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤٠٩
 حسن) ٢٩٧٥) (٢٨٧ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤١٠



 ١٥٠

فيصـححه  إن من الحكمة في التعليم طلب إعادة الفعل من المخطئ لعله ينتبه إلى خطئه               * 
  .بنفسه خصوصا إذا كان الخطأ ظاهرا لا ينبغي أن يحدث منه وربما يكون ناسيا فيتذكر

 .إن المخطئ إذا لم ينتبه إلى خطئه وجب البيان والتفصيل * 
إن إعطاء المعلومة للشخص إذا اهتم بمعرفتها وسأل عنها وتعلقت ا نفسه أوقع أثرا في               * 

 . اها ابتداء دون سؤال ولا تشوفحسه وأحفظ في ذهنه من إعطائه إي
 . إن وسائل التعليم كثيرة يختار منها المربي ما يناسب الحال والظرف

ومن أمثلة طلب إعادة الفعل الخاطئ على الوجه الصحيح أيضا ما رواه مسلم رحمـه االله                
وضأَ فَترك موضِع ظُفُـرٍ     عن جابِرٍ أَخبرنِى عمر بن الْخطَّابِ أَنَّ رجلاً ت        تعالى في صحيحه    

 بِىالن هرصمِهِ فَأَبلَى قَدفَقَالَ - � -ع  » وءَكضو سِنفَأَح جِعلَّى. »ارص ثُم عج٤١١.فَر 
صفْوانَ بن  أَنَّ  ومثال ثالث فيما رواه الترمذي رحمه االله تعالى في سننه عن كَلَدةَ بن حنبلٍ               

 ةَ بيأُم        بِيالنو ابِيسغضةٍ وايدجنٍ وحِ بِلَبفِي الْفَت ثَهادِي قَالَ   � علَى الْوع :   لَمهِ ولَيع لْتخفَد
      بِيأْذِنْ، فَقَالَ النتأَس لَمو ،لِّم؟         : "  � أُس ـلِما أَسمدعلُ بخأَأَد ،كُملَيع لَامفَقُلِ الس جِعار

".٤١٢ 
فقد روى البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه        ،لب تدارك ما أمكن لتصحيح الخطأ       ـ ط 

      بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابمٍ          «  قَالَ   - �  -عـرحذِى م عأَةٍ إِلاَّ مرلٌ بِامجنَّ رلُوخلاَ ي « .
        اجح تجرأَتِى خرولَ اللَّهِ امسا رلٌ فَقَالَ يجر كَذَا       فَقَامةِ كَذَا ووفِى غَز تتِباكْتقَالَ . ةً و

 » أَتِكرام عم جفَح جِع٤١٣»ار .  
 جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ     : فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ        ،ـ إصلاح آثار الخطأ     

:  � فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، وتركْت أَبوي يبكِيانِ    إِني جِئْت أُبايِعك علَى الْهِجرةِ      : فَقَالَ �
  .٤١٤"لَا أُبايِعك حتى ترجِع إِلَيهِما فَتضحِكَهما كَما أَبكَيتهما " 

                                                 
  )٥٩٩ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٤١١
 صحيح ) ٨٤٢٨)(٢١٣ / ١١ (-وشعب الإيمان  ) ٢٩٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤١٢

 أول ما يحلب من اللبن عند الولادة: اللبأ -صغار القثاء واحدها ضغبوس :  الضغابيس 
  )٥٢٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٣
 صحيح) ٤١٨٠ (-  المكتر-وسنن النسائي ) ٢١٢٤) (٣٦٧ / ٥ (-شرح مشكل الآثار  - ٤١٤



 ١٥١

 ـ الكفارة عن الخطأ 
إذا كانت بعض الأخطاء لا يمكن استدراكها فإن الشريعة قد جعلت أبوابا أُخر لمحو أثرها               

لاَ يؤاخِـذُكُم اللّـه     {:  في قوله تعالى      ذلك الكفارات وهي كثيرة ككفارة اليمين        ومن
             مِن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ

سوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِك           أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِ     
} كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُواْ أَيمانكُم كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ            

والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نسائِهِم ثُم يعودونَ      { : قوله تعالى     في والظهار ،   سورة المائدة   ) ٨٩(
       ـبِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتلِ أَن ين قَبةٍ مقَبر رِيرحا قَالُوا فَت٣(} لِم (

نَ لِمؤمِنٍ أَن يقْتلَ مؤمِنا إِلاَّ خطَئًا ومن        وما كَا {: في قوله تعالى     وقتل الخطأ    ،سورة اادلة 
قَتلَ مؤمِنا خطَئًا فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَومٍ                 

      ةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَّكُم ودـةٌ           عفَدِي يثَـاقم مهنيبو كُمنيمٍ بإِن كَانَ مِن قَوةٍ ومِنؤ
مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةً فَمن لَّم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مـن اللّـهِ                 

فعن عائِشـةَ ،     ،والوطء في ار رمضان    ،   رة النساء   سو) ٩٢(} وكَانَ اللّه علِيما حكِيما   
  ولَ االلهِ     : قَالَتسلٌ رجى رأَت �              قَـعو هأَن رِهِ ، فَذَكَرأَم نع أَلَهفَس ، قرتاح هأَن فَذَكَر ،

أَيـن  : عرق فِيهِ تمر ، فَقَالَ   بِمِكْتلٍ يدعى الْ   � علَى امرأَتِهِ فِي رمضانَ ، فَأُتِي رسولُ االلهِ         
 . وغيرها٤١٥ ."تصدق بِهذَا: الْمحترِق ، فَقَام الرجلُ ، فَقَالَ 

 
������������� 

  
 

                                                 
 / ١٩ (-والمسند الجـامع    ) ١٩٣٥ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٣٥٢٨) (٢٩٧ / ٨ (-صحيح ابن حبان     - ٤١٥

١٦٥٨٠) (١٠٦٤( 
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إن إنكار الخطأ وقبول بقية الصواب كان من المنهاج النبوي في تصحيح الأخطاء ، فقـد                
 أنه أنكر موضع الخطأ ، وشدد عليـه         – سواءً في العبادات أو غيرها       - �ورد عن النبي    

 .  وصححه ، وقبل بقية الصواب ، ووافق صاحبه عليه ، وشجعه ، وأمضاه 
فيكون من الحكمة الاقتصار في الإنكار على موضع الخطأ وعدم تعميم التخطئة لتشـمل              

ذلك ما أخرجه البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه عن          سائر الكلام أو الفعل، يدلّ على       
 فَدخلَ حِين بنِى علَـى ، فَجلَـس         - �  -جاءَ النبِى   : الربيعِ بِنتِ معوذِ بنِ عفْراءَ قالت     

          و فبِالد نرِبضا يلَن اترِييوج لَتعى ، فَجمِن لِسِكجاشِى كَملَى فِرع     قُتِلَ مِـن نم نبدني
دعِى هذِهِ ، وقُولِى    « فَقَالَ  . آبائِى يوم بدرٍ ، إِذْ قَالَت إِحداهن وفِينا نبِى يعلَم ما فِى غَدٍ              

 قُولِينتِ ت٤١٦»بِالَّذِى كُن.  
 فَدخلَ علَى غَداةَ بنِى بِى فَجلَـس        - � -عنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت جاءَ رسولُ اللَّهِ          و

          موائِى يآب قُتِلَ مِن نم نبدنيو فُوفِهِنبِد نرِبضا يلَن اترِييوجى ومِن لِسِكجاشِى كَملَى فِرع
 « - � -فَقَالَ لَها رسـولُ اللَّـهِ       . بدرٍ إِلَى أَنْ قَالَت إِحداهن وفِينا نبِى يعلَم ما فِى غَدٍ          

 .٤١٧»اسكُتِى عن هذِهِ وقُولِى الَّذِى كُنتِ تقُولِين قَبلَها 
 قَالَ كُنا بِالْمدِينـةِ يـوم       - اسمه خالِد الْمدنِى     -عن أَبِى الْحسينِ    وفي رواية ابن ماجة     

الدف ويتغنين فَدخلْنا علَى الربيعِ بِنتِ معوذٍ فَذَكَرنا ذَلِـك          عاشوراءَ والْجوارِى يضرِبن بِ   
 صبِيحةَ عرسِى وعِنـدِى جارِيتـانِ تغنيـانِ         - � -فَقَالَت دخلَ علَى رسولُ اللَّهِ      . لَها

« فَقَالَ  . وتقُولاَنِ فِيما تقُولاَنِ وفِينا نبِى يعلَم ما فِى غَدٍ        وتندبانِ آبائِى الَّذِين قُتِلُوا يوم بدرٍ       
 ا فِى غَدٍ إِلاَّ اللَّهم لَمعا يم قُولُوهذَا فَلاَ تا ه٤١٨.»أَم . 

وفينا نـبي   :  قد أنكر موضع الخطأ وهو قول الجارية         �فهذا الحديث يدل على أن النبي       

                                                 
  )٥١٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٦
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ١١١٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤١٧
 صحيح) ١٩٧٢ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤١٨



 ١٥٣

ما يعلم ما في غـدٍ  :   بقوله  – كما جاء عند ابن ماجه       –�ل ذلك   يعلم ما في غدِ ، وعلّ     
وهو المدح غير المبـالغ فيـه،       �إلا االله  وأشار عليهما بترك قولها السابق ثم ، قَبِلَ الباقي             

اسكُتِى عن هذِهِ وقُـولِى الَّـذِى       « :   كما عند الترمذي     �وغير المذموم ، ولذلك قال      
قَب قُولِينتِ تا كُن٤١٩»لَه. 

المدح المتجاوز فيه ، والمنهي عنه ، وهو الإطراء الذي           �وهذا النهي هو ما يتعلق بمدحه       
لاَ تطْرونِى كَما أَطْرتِ النصارى ابن مريم ، فَإِنما أَنا عبده           « : ورد عنه النهي عنه صريحاً      
 ولُهسراللَّهِ و دب٤٢٠»، فَقُولُوا ع.  

عن مطَرفٍ قَالَ قَالَ أَبِى انطَلَقْت فِى وفْدِ        ف  لوفد بني عامر      � ورد مثل هذا في قوله       وكذلك
. ٤٢١»السيد اللَّه تبارك وتعـالَى      « فَقَالَ  .  فَقُلْنا أَنت سيدنا   - �-بنِى عامِرٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ      
قُولُوا بِقَولِكُم أَو بعضِ قَـولِكُم ولاَ يسـتجرِينكُم    « فَقَالَ  . منا طَولاً قُلْنا وأَفْضلُنا فَضلاً وأَعظَ   

 .٤٢٢»الشيطَانُ 

أنت سيدنا ، وعلّل ذلك بأن السيد هـو االله تبـارك   :  هاهنا أنكر عليهم قولهم      �فالنبي  
فيه لكنهم ينبغي   أنه صواب ، ولا شيء       �وتعالى ، ثم سكت عن باقي المدح إعلاماً منه          

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ١١١٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤١٩
 تمدحونى: تطرونى - ) ٣٤٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٠
 � الَ رسولُ االلهِ    قَ: على سبيل التواضع ، وإلا فهو سيد ولد آدم بلا نزاع ،فعن عبدِ االلهِ ، قَالَ                  � قاله  : قلت   - ٤٢١
أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ ولاَ فَخر ، وأَولُ من تنشق عنه الأَرض ، وأَولُ شافِعٍ ، ومشفَّعٍ ، بِيدِي لِواءُ الْحمـدِ ،                         : 

هوند نفَم متِي آدحيح صح)  ٦٤٧٨)(٣٩٨ / ١٤ (-صحيح ابن حبان .ت 
صـلى االله عليـه   -وعنِ الأَوزاعِى حدثَنِى أَبو عمارٍ حدثَنِى عبد اللَّهِ بن فَروخ حدثَنِى أَبو هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ   

 - المكـتر    -صحيح مسلم .»ر وأَولُ شافِعٍ وأَولُ مشفَّعٍ      أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ وأَولُ من ينشق عنه الْقَب           « -وسلم
)٦٠٧٩(  

لَم يقُلْه فَخرا ، بلْ صرح بِنفْيِ الْفَخر فِي غَير مسـلِم فِـي الْحـدِيث         ) أَنا سيد ولَد آدم     : (  � وقَوله  : قَالَ الْعلَماء   
} وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ     { : أَحدهمَا اِمتِثَال قَوله تعالَى     : وإِنما قَالَه لِوجهينِ    ) م ولَا فَخر    أَنا سيد ولَد آد   ( الْمشهور  

  معيو ، وهقِدتعيو ، رِفُوهعته لِيلِيغه إِلَى أُمبهِ تلَيع جِبان الَّذِي ييالْب مِن هالثَّانِي أَنو وهقِّرويو ، اهضقْتضِي  � لُوا بِمقْتا تبِم
علَى الْخلْقِ كُلِّهِم ؛ لِأَنَّ مذْهب أَهل السنة أَنَّ الْآدمِيين           � وهذَا الْحدِيث دلِيل لِتفْضِيلِهِ     . مرتبته كَما أَمرهم اللَّه تعالَى      

لَائِكَة ، والْم ل مِنأَفْض وه �  رهمغَيو ينمِيل الْآد٤٧٣ / ٧ (-شرح النووي على مسلم "أَفْض(  
 صحيح ) ٤٨٠٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢٢



 ١٥٤

 . لهم أن لا ينساقوا وراء الشيطان في كثرة المدح 
 يدلّ على منهج النقد أيمـا دلالـة         – إنكار الخطأ وقبول بقية الصواب       –وهذا الموضوع   

أنه تمييز الدراهم عن غيرها ، والنقـر بالإصـبع في           : حيث إن من تعاريف النقد اللغوية       
 . ٤٢٣الجوز

ول بقية الصواب كتمييز الدراهم بعضها من بعـض لمعرفـة           فكأن إنكار موضع الخطأ وقب    
الجيد منها والرديء ، وكذلك النقر للجوز لمعرفة الصحيح منه، وغير الصحيح ، ولـذلك               

 بعض النـاس علـى      � هذا المنهج حتى في العبادات ، فقد أقر النبي           �فقد استخدم النبي    
ى أن هذا المنهج هو مـن منـاهج         بعض الأمور مع الإنكار عليهم في أمور ، فدلّ ذلك عل          

تصحيح الأخطاء ، التي ينبغي لمن أراد التصحيح أن يعتني به ، إذ ليس في كل أقوال وأفعال                  
الناس خطأ عام ، فهناك من الناس من يقول كلاماً ، أو يفعل فعلاً ، وليس بالضـرورة أن                   

              عح     كل كلامه خطأ ، ولا كل فعاله خطأ ، وإنما الذي يحتاج إليه أن يل له  خطؤه ويصحد
 . له ، ويبقي الصواب 

ولا شك أن مثل هذا التصرف يشعر المخطئ بإنصاف ، وعدل القائم بالإنكار والتصحيح              
، ويجعل تنبيهه أقرب للقبول في النفس ، بخلاف بعض المنكرين الذين قد يغضب أحدهم               

 سائر الكلام ، بمـا      من الخطأ ، غضباً يجعله يتعدى في الإنكار يصل به إلى تخطئة ورفض            
شتمل عليه من حق ، وباطل ، مما يسبب عدم قبول كلامه ، وعـدم انقيـاد المخطـئ                   ا

 .٤٢٤للتصحيح
أما الشاهد في موضوعنا ، وهو إنكار موضع الخطأ وقبول بقية الصـواب في أحاديـث                

 : العبادة فمن ذلك ما يلي 
    رملَى لِععبِ  : - رضى االله عنه     -قَالَ يأَرِنِى الن  ى-  � -        بِـىا النمنيهِ قَالَ فَبى إِلَيوحي حِين 

 بِالْجِعرانةِ ، ومعه نفَر مِن أَصحابِهِ ، جاءَه رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ كَيف ترى فِى                 - �  -

                                                 
  .٤١٢ص ) نقد (  القاموس المحيط مادة -٤٢٣
  .٦٦المنجد ص : الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس :  انظر - ٤٢٤



 ١٥٥

 ساعةً فَجـاءَه الْـوحى ،       - �  -ى  رجلٍ أَحرم بِعمرةٍ ، وهو متضمخ بِطِيبٍ فَسكَت النبِ        
   رمع ارولِ اللَّهِ           - رضى االله عنه     -فَأَشسلَى رعلَى ، وعاءَ يلَى ، فَجعإِلَى ي -  � -   بثَـو 

م سرى عنه    محمر الْوجهِ ، وهو يغِطُّ ثُ      - �  -قَد أُظِلَّ بِهِ فَأَدخلَ رأْسه ، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ          
اغْسِلِ الطِّيب الَّذِى بِـك ثَـلاَثَ       « فَأُتِى بِرجلٍ فَقَالَ    » أَين الَّذِى سأَلَ عنِ الْعمرةِ      « فَقَالَ  

 تِكجفِى ح عنصا تكَم تِكرمفِى ع عناصةَ ، وبالْج كنع زِعاناتٍ ، ور٤٢٥» م  . 
طأ عند ذلك الرجل لما جعل في ثوبه الطيب بغسله ، ثم أمـره بـترع            صحح الخ  �فالنبي  

 . الجبة ، ثم أقره على سائر عمله ، وأمره أن يصنع في عمرته كما يصنع في حجه 
واستدلَّ ذا الحديث ، كذلك على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسياً ، أو جاهلاً ، ثم                  

وهذا الحديث ظاهر في أن السائل كان عالماً بصـفة           .علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه      
 .٤٢٦واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك �الحج دون العمرة، فلهذا قال له 

وفي هذا الحديث إشارة كذلك إلى هذا المنهج ، وهو منهج النقد بإنكار محل الخطأ وتصحيحه                
قي الأعمال كما هي صـحيحة ،       ، وهو غسل الثوب من أثر الطِّيب ، ونزع الجبة ، ثم قبول با             

حيث لم يؤمر الرجل بالإعادة لما تقدم من أعماله في العمرة ، كالتلبية ، وانعقـاد الإحـرام ،                   
 . وغير ذلك 

لأنه أتى ذه الأمور قبل نزول الحكـم ،         :  ا ، وقيل     �ولأنه لم تلزمه الفدية ولم يأمره النبي        
  .٤٢٧ثم نزل الحكم بعدها

 رأَى  - �  - أَنَّ النبِـى     - رضى االله عنـه      -طَّوِيلِ قَالَ حدثَنِى ثَابِت عن أَنسٍ       وعن حميدٍ ال  
إِنَّ اللَّه عن تعـذِيبِ  « قَالَ . قَالُوا نذَر أَنْ يمشِى . » ما بالُ هذَا  « شيخا يهادى بين ابنيهِ قَالَ      

 نِىلَغ هفْسذَا نأَ. » هوكَبرأَنْ ي هر٤٢٨م.  
                   بِـىا النلَه فْتِىتنِى أَنْ أَسترأَمتِ اللَّهِ ، ويإِلَى ب شِىمتِى أَنْ تأُخ تذَرامِرٍ قَالَ ننِ عةَ بقْبع نوع

                                                 
 المدهن: المتضمخ - ) ١٥٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٥
  .٤٦٢ / ٣:  وكذلك فتح الباري ٢٥٦ / ٣ انظر شرح صحيح مسلم للنووي -  ٤٢٦
  .٧٥ / ٤:   انظر فتح الباري - ٤٢٧
 يمشى معتمدا عليهما: يهادى - ) ١٨٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٨



 ١٥٦

-  � -       لاَمهِ السلَيفَقَالَ ع ، هتيفْتتفَاس  » كَبرلْتشِ ومكَانَ. » لِتقَالَ و  فَـارِقرِ لاَ ييو الْخأَب 
 .    ٤٢٩عقْبةَ 

 موضع الخطأ وأنكره ، فحديث الرجل الذي نذر أن          �ففي هذين الحديثين بين النبي      
يمشي إلى الكعبة كان موضع الخطأ هو المشي  لأن الرجل لا يطيق هذا المشـي لكـبر       

ح له النبي       سنكوب      �ه ، بل وصحوسكت الـنبي      هذا الخطأ ، بحيث أمره بالر ،� 
 بالوفاء بنـذره بالمشـي إلى       �عن الباقي ، وهو النذر ،  بل أجازه، ولم يأمره النبي             

 : الكعبة لأمرين 
لأن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياً ، فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل               «  -١

 . ، فلا يجب الوفاء به 
 .٤٣٠» لكونه عجز عن الوفاء بنذره   -٢

في إخباره عن أخته ، فإنكار موضع الخطأ بين ، حيـث أنَّ نـذرها               أما حديث عقبة    
 : هذا الخطأ بقوله     �المشي إلى بيت االله الحرام مع عجزها عن ذلك ، خطأ  فصحح              

تمشي في وقت قدرا علـى المشـي ،      « :  ، ومعناه كما قال النووي       لتمش ولتركب 
  ٤٣١» ، فتركب ، وعليها دم وتركب إذا عجزت عن المشي ، أو لحقتها مشقة ظاهرة

عنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ عقْبةَ بن       ووجه كوا عليها دم ، لما وقع في رواية أخرى للحديث            
    بِيأَلَ النامِرٍ سـهِ         : ، فَقَالَ    � عـكَا إِلَيشـتِ ، ويإِلَى الْب شِيمأَنْ ت تذَرن هتإِنَّ أُخ
ا ، فَقَالَ النفَهعض ةً:  � بِينددِ بهلْتو كَبرفَلْت ، تِكذْرِ أُخن نع غَنِي ٤٣٢.إِنَّ اللَّه   

وإنكاره ، بـل أقـرهم عليـه     �أما النذر بحد ذاته فصحيح ، ولذا سكت عن بيانه        
 .وأمرهم بالوفاء به 

 يخطُب إِذَا هو بِرجلٍ قَائِمٍ      - �  -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ بينا النبِى        دما ور :  ومثل ما سبق    
                                                 

  )١٨٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٩
  .٩٥ / ٤:  فتح الباري -  ٤٣٠
  .٢٦٨ / ٤:  صحيح مسلم للنووي  شرح- ٤٣١
   صحيح-٢١٣٤)٦٣٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٢



 ١٥٧

                ومصيو كَلَّمتلاَ يظِلَّ وتسلاَ يو دقْعلاَ يو قُومأَنْ ي ذَرائِيلَ نرو إِسفَقَالُوا أَب هنأَلَ عفَقَالَ . فَس
 بِىالن-  � - » لْيو دقْعلْيظِلَّ وتسلْيو كَلَّمتفَلْي هرم هموص ٤٣٣»تِم.    

  وعدم الاستظلال ، والصمت ، وصححه         موضع الخطأ ،  وهو القيام        �فأنكر الرسول   
له ، بحيث أمره بالكلام ، والاستظلال ، والقعود ، وقَبِلَ منه الباقي وهو الصـوم لأنـه                  

 .  على الرجل – الصوم –  صحيح وهو من نذر الطاعة ، ولا يشق ذلك
 أن كل شـيء     – الحديث   –وفيه  « : رحمه االله على هذا الحديث بقوله       وعلَّق ابن حجر    

يتأذى به الإنسان ، ولو مآلاً مما لم يرد بمشروعيته كتاب ، أو سنة ، كالمشـي حافيـاً ،                    
 أمر أَبا إسرائيل �والجلوس  في الشمس ، ليس هو من طاعة االله فلا ينعقد به النذر ، فإنه                

محمول على أنه علِم أنه لا يشق عليه ، وأمـره أن يقعـد              بإتمام الصوم دون غيره ، وهو       
  . ٤٣٤»ويتكلم ويستظل

          بِىى النقُولُ أَتاللَّهِ ي دبع مِعس هدِ أَنوالأَس نبِثَلاَثَـةِ        - �  -وع هنِى أَنْ آتِيرائِطَ ، فَأَمالْغ 
الِثَ فَلَم أَجِده ، فَأَخذْت روثَةً ، فَأَتيته بِهـا ،           أَحجارٍ ، فَوجدت حجرينِ ، والْتمست الثَّ      

 .  ٤٣٥» هذَا رِكْس « فَأَخذَ الْحجرينِ وأَلْقَى الروثَةَ وقَالَ 
بل وبادر إلى رده ، وذلك لما رد الروثه         .  أنكر الخطأ    � فهذا الحديث يدلّ على أن النبي     

فكأنـه  « : أي  .إنكاراً عليه فعله هذا     هذا ركس     : ،وقال  - التي ى أن يستنجى ا       –
 .٤٣٦»هذا رد عليك : قال 

   .٤٣٧الرجيع وهو رد من حالة الطعام إلى حالة الروث: والركس هو 
إنكار الخطأ وقبول الصواب ، كما سن هذا المصـطفى عليـه            : وذا يتبين أهمية منهج     

 .الصلاة والسلام 

                                                 
  )٦٧٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٣
  .٥٩٨/ ١١:   فتح الباري - ٤٣٤
  )١٥٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٥
  .٣١٠ / ١:  فتح الباري -٤٣٦
 .المصدر السابق :   انظر - ٤٣٧



 ١٥٨

عن نافِعٍ أَنَّ رجلاً عطَس إِلَـى       ف ما،فت إليه ابن عمر رضي االله عنه      وهذا المعنى هو الذي ل    
قَالَ ابن عمر وأَنا أَقُولُ الْحمـد  . جنبِ ابنِ عمر فَقَالَ الْحمد لِلَّهِ والسلاَم علَى رسولِ اللَّهِ   

 علَّمنـا أَنْ نقُـولَ    - � -ذَا علَّمنا رسولُ اللَّـهِ      لِلَّهِ والسلاَم علَى رسولِ اللَّهِ ولَيس هكَ      
 ٤٣٨."الْحمد لِلَّهِ علَى كُلِّ حالٍ

  
�������������� 

@@@@@@@@

                                                 
 حسن) ٧٦٩١(والمستدرك للحاكم )  ٢٩٥٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٣٨



 ١٥٩
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راد سلَبه فَمنعه خالِد بـن      عن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَتلَ رجلٌ مِن حِمير رجلاً مِن الْعدو فَأَ            
«  عوف بن مالِكٍ فَأَخبره فَقَالَ لِخالِدٍ        - � -الْولِيدِ وكَانَ والِيا علَيهِم فَأَتى رسولَ اللَّهِ        

      هلَبس هطِيعأَنْ ت كعنا مولَ اللَّهِ    . »مسا ري هتكْثَرتقَالَ  . قَالَ اس »هِ   ادإِلَي هفَع« .   الِـدخ رفَم
 فَسمِعه  - � -بِعوفٍ فَجر بِرِدائِهِ ثُم قَالَ هلْ أَنجزت لَك ما ذَكَرت لَك مِن رسولِ اللَّهِ               

نتم تارِكُونَ  لاَ تعطِهِ يا خالِد لاَ تعطِهِ يا خالِد هلْ أَ         «  فَاستغضِب فَقَالَ    - � -رسولُ اللَّهِ   
لِى أُمرائِى إِنما مثَلُكُم ومثَلُهم كَمثَلِ رجلٍ استرعِى إِبِلاً أَو غَنما فَرعاها ثُم تحين سـقْيها                

          ركَدو لَكُم هفْوفَص هركَد كَترتو هفْوص ترِبفِيهِ فَش تعرا فَشضوا حهدرفَأَو   هِملَـيع ه
«.٤٣٩ 
غَزونا غَزوةً إِلَى طَرفِ الشامِ ، فَأُمر علَينا خالِد بن          : عن عوفِ بنِ مالِكٍ الأَشجعِي قَالَ       و

شـيءٌ إِلاَّ  فَانضم إِلَينا رجلٌ مِن أَمدادِ حِمير ، فَأَوى إِلَى رحلِنا لَيس معـه  : الْولِيدِ ، قَالَ    
سيف ، لَيس معه سِلاَح غَيره ، فَنحر رجلٌ مِن الْمسلِمِين جزورا ، فَلَم يزلْ يحتالُ حتى                 
                   ، ـفـى جتهِ ، حلَيع قَدو ضِ ، ثُملَى الأَرع طَهسى بتح نئَةِ الْمِجيجِلْدِهِ كَه ذَ مِنأَخ

 لَه ممسِكًا كَهيئَةِ الترسِ ، فَقُضِي أَنْ لَقِينا عدونا فِيهِم أَخلاَطٌ مِن الرومِ والْعربِ مِن                فَجعلَ
قُضاعةَ ، فَقَاتلُونا قِتالاً شدِيدا ، وفِي الْقَومِ رجلٌ مِن الرومِ علَى فَرسٍ لَه أَشـقَر وسـرجٍ                  

  بٍ ، وذَهـرِي               مغيمِ ، ولَى الْقَومِلُ عحلَ يعفَج ، مِثْلُ ذَلِك فيسا ، وبةٍ ذَهلَطَّخطَقَةٍ ممِن
                قُوبرع برفَض ، قْفَاهتبِهِ فَاس رى متح ومِيالر الُ لِذَلِكتحي دِيدالْم لْ ذَلِكزي فَلَم ، بِهِم

  فِ فَويسِهِ بِالسفَر         لَهى قَتتفِ حيا بِالسبرض هعبأَت ثُم ، أَلُ       ،قَعسلَ يأَقْب ، حالْفَت اللَّه حا فَتفَلَم
لِلسلَبِ ، وقَد شهِد لَه الناس بِأَنه قَاتِلُه ، فَأَعطَاه خالِد بعض سلَبِهِ ، وأَمسك سائِره ، فَلَما                  

  عجر         فوع فَقَالَ لَه ، هفٍ ذَكَرولِ عحهِ ،         : إِلَى رإِلَي عجفَر ، قِيا بم طِكعهِ فَلْيإِلَي جِعار
قَضـى   � أَما تعلَم أَنَّ رسـولَ االلهِ       : فَأَبى علَيهِ ، فَمشى عوف حتى أَتى خالِدا ، فَقَالَ           

: فَما يمنعك أَنْ تدفَع إِلَيهِ سلَب قَتِيلِهِ ؟ قَالَ خالِـد            : بلَى ، قَالَ    : الَ  بِالسلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَ   

                                                 
  )٤٦٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٩
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      فوقَالَ ع ، لَه هتكْثَرتولِ االلهِ      : اسسر هجو تأَير لَئِن �        ا قَـدِمفَلَم ، لَه نَّ ذَلِكلأَذْكُر
    تفَاس ، فوع ثَهعةَ بدِينالْم    بِيى إِلَى الندـولُ          � عسفَقَالَ ر ، قَاعِد فوعا والِدا خعفَد ،

استكْثَرته لَه يا رسولَ    : ما يمنعك يا خالِد أَنْ تدفَع إِلَى هذَا سلَب قَتِيلِهِ ؟ قَالَ             :  � االلهِ  
أَنجزت لَك مـا  :  بِعوفٍ ، فَجر عوف بِرِدائِهِ ، فَقَالَ   فَمر: قَالَ  . ادفَعه إِلَيهِ   : االلهِ ، فَقَالَ    

لاَ تعطِهِ يـا  : فَاستغضِب ، فَقَالَ  � ، فَسمِعه رسولُ االلهِ      � ذَكَرت لَك مِن رسولِ االلهِ      
هم كَمثَلِ رجلٍ اشترى إِبِـلاً ، وغَنمـا         خالِد ، هلْ أَنتم تارِكُو أُمرائِي ؟ إِنما مثَلُكُم ومثَلُ         

                كَترتاءِ ، وةَ الْمفْوص ترِبفِيهِ ، فَش تعرا ، فَشضوا حهدرا فَأَوهقْيس نيحت ا ، ثُماهعفَر
هِملَيع هركَدو لَكُم مهرأَم هفْوفَص ، هر٤٤٠".كَد  

بوضع  � لما أخطأ في اجتهاده بمنع القاتل من السلب الكثير أمر النبي            ونلاحظ أن خالدا    
الأمر في نصابه بإعادة الحق إلى صاحبه ولكنه عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع عوفـا                

هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول        : رضي االله عنه يعرض بخالد ويتهكم عليه بقوله       
لا تعطه يا خالد وهذا     :  � د لمّا مر بجانبه فقال      ، وكان عوف قد جر برداء خال       � االله  

 . من باب رد الاعتبار إلى الأمير والقائد لأن في حفظ مكانته بين الناس مصلحة ظاهرة
إذا كان القاتل قد استحق السلب فكيف يمنعه إياه ؟ أجاب           : وقد يرد هنا الإشكال الآتي    

 : النووي رحمه االله عن ذلك بوجهين

                                                 
  صحيح-٢٤٤٨٧) ٢٣٩٨٧)(٩٤٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٤٠

ضم وانضم ، وجمع ، حمى ، ورجع ، ورد ، ولجأ ، واعتصم ، ووارى ، وأسكن ، ويستخدم كل مـن                       : أوى وآوى   
المنازل سواء كانت من حجر أو خشب أو شـعر أو           :  الرحال   - منهما معنى الآخر     الفعلين لازما ومتعديا ويعطي كل    

البعِير ذكرا كان أو أنثى، إلا أنَّ اللَّفْظة مؤنثة، تقول الجَـزور،   :  الجَزور   -الذبح  :  النحر   -صوف أو وبر أو غير ذلك       
الدرع الذي :  الترس  -الترس  :  ان   -يء وشكْلُه وحالَته    صورةُ الش :  الهيئة   -وإن أردت ذكَرا، والجمع جزر وجزائر       
ما يوضع على ظهـر     : السرج  -الشقرة في الخيل هي الحُمرة الخالصة       :  أشقر   -يحمي المقاتل ويتقي به ضربات العدو       

الجيش في المعركة   رجل من المدد القادم لدعم      :  المددي   -حث الجنود على الهجوم عليهم      : أغرى م   -الدابة للركوب   
ما يأْخذُه أَحد القِرنين في الحربِ من       :  السلب   -مجمع مفصل الساق والقدم     : العرقوب  -أتاه من قبل قفاه     : استقفاه  -

المترل سواء كان من    :  الرحل   -قِرنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِيابٍ وسلاحٍ ودابةٍ، وهو فَعلٌ بمعنى مفعولٍ أَي مسلُوب                
-استعان وطلـب النصـرة   : استعدى -رفض وامتنع :  أبى -ر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك             حج

 الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه:  الإبل -ما يوضع على أعالي البدن من الثياب : الرداء 



 ١٦١

 أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكوما أطلقا              لعله: أحدهما
 . ألسنتهما في خالد رضي االله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاّه

لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين، وكان          : الوجه الثاني 
 ٤٤١. لمصلحة في إكرام الأمراءالمقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي االله عنه ل

: عن أَبِي الطُّفَيلِ عامِرِ بنِ واثِلَةَ       ومن شواهد مسألة إعادة الاعتبار لمن أُخطِئ عليه ما جاء           
                هلٌ مِنجقَالَ ر مهزاوا جفَلَم ، لاَمهِ السلَيوا عدفَر ، هِملَيع لَّممٍ فَسلَى قَوع رلاً مجأَنَّ ر  م :

بِئْس واللَّهِ ما قُلْت ، أَما واللَّهِ لَننبئَنه        : واللَّهِ إِني لأُبغِض هذَا فِي االلهِ ، فَقَالَ أَهلُ الْمجلِسِ           
 ،  فَأَدركَه رسولُهم ، فَـأَخبره بِمـا قَـالَ        : ، قُم يا فُلاَنُ ، رجلاً مِنهم ، فَأَخبِره ، قَالَ            

يا رسولَ االلهِ ، مررت بِمجلِسٍ مِـن        : ، فَقَالَ    � فَانصرف الرجلُ حتى أَتى رسولَ االلهِ       
              مهلٌ مِنجكَنِي ررأَد مهتزاوا جفَلَم ، لاَموا السدفَر هِملَيع تلَّمفُلاَنٌ ، فَس فِيهِم لِمِينسالْم

واللَّهِ إِني لأُبغِض هذَا الرجلَ فِي االلهِ ، فَادعه فَسلْه علاَم يبغِضنِي            :  أَنَّ فُلاَنا قَالَ     فَأَخبرنِي
قَد قُلْـت لَـه     : فَسأَلَه عما أَخبره الرجلُ ، فَاعترف بِذَلِك وقَالَ          � ؟ فَدعاه رسولُ االلهِ     

أَنا جاره وأَنا بِهِ خـابِر ،       : فَلِم تبغِضه ؟ قَالَ     :  � اللهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      ذَلِك يا رسولَ ا   
واللَّهِ ما رأَيته يصلِّي صلاَةً قَطُّ إِلاَّ هذِهِ الصلاَةَ الْمكْتوبةَ الَّتِي يصلِّيها الْبر والْفَاجِر ، قَـالَ                 

هلْ رآنِي قَطُّ أَخرتها عن وقْتِها ، أَو أَسأْت الْوضوءَ لَها ، أَو             : يا رسولَ االلهِ    سلْه  : الرجلُ  
: لاَ ، ثُم قَـالَ      : عن ذَلِك ، فَقَالَ      � أَسأْت الركُوع والسجود فِيها ؟ فَسأَلَه رسولُ االلهِ         

يا رسـولَ االلهِ    :  إِلاَّ هذَا الشهر الَّذِي يصومه الْبر والْفَاجِر ؟ قَالَ           واللَّهِ ما رأَيته يصوم قَطُّ    
لاَ ،  : فَقَالَ   � هلْ رآنِي قَطُّ أَفْطَرت فِيهِ ، أَوِ انتقَصت مِن حقِّهِ شيئًا ؟ فَسأَلَه رسولُ االلهِ                

عطِي سائِلاً قَطُّ ، ولاَ رأَيته ينفِق مِن مالِهِ شيئًا فِي شيءٍ مِن سبِيلِ              واللَّهِ ما رأَيته ي   : ثُم قَالَ   
فَسلْه يا رسـولَ االلهِ هـلْ       : االلهِ بِخيرٍ ، إِلاَّ هذِهِ الصدقَةَ الَّتِي يؤديها الْبر والْفَاجِر ، قَالَ             

عـن   � فَسأَلَه رسولُ االلهِ : طُّ ، أَو ماكَست فِيها طَالِبها ؟ قَالَ         كَتمت مِن الزكَاةِ شيئًا قَ    
  .٤٤٢. قُم إِنْ أَدرِي لَعلَّه خير مِنك:  � لاَ ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ : ذَلِك فَقَالَ 

                                                 
 ١٤/٨٤الفتح الرباني  - ٤٤١
حيح وصحح إسناده العراقـي في تخـريج          ص  -٢٤٢١٣) ٢٣٨٠٣)(٨٥٦ / ٧ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٤٤٢

 ) . امش الإحياء - ١٤٥ / ٣( أحاديث إحياء علوم الدين 



 ١٦٢

امة  مكانة المخطئ بعد توبته ورجوعه لكي يثبت علـى الاسـتق           ومن الأمور المهمة حفظُ   
فعـن  وقد جاء في قصة المرأة المخزومية التي قُطعت يـدها  ،ويمارس حياة عادية بين الناس   

    بِىجِ النوةَ زائِشع- � -            بِىدِ النهفِى ع قَترأَةِ الَّتِى سرأْنُ الْمش مهما أَهشيأَنَّ قُر - � 
 فَقَالُوا ومن يجترِئ علَيـهِ إِلاَّ       - � -م فِيها رسولَ اللَّهِ      فِى غَزوةِ الْفَتحِ فَقَالُوا من يكَلِّ      -

 فَكَلَّمه فِيها أُسامةُ    - � -فَأُتِى بِها رسولُ اللَّهِ     . - � -أُسامةُ بن زيدٍ حِب رسولِ اللَّهِ       
فَقَالَ لَه  . »أَتشفَع فِى حد مِن حدودِ اللَّهِ       «  فَقَالَ   - � -بن زيدٍ فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّهِ       
 فَاختطَب فَأَثْنى   - � -فَلَما كَانَ الْعشِى قَام رسولُ اللَّهِ       . أُسامةُ استغفِر لِى يا رسولَ اللَّهِ     
أَهلَك الَّذِين مِن قَبلِكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق        أَما بعد فَإِنما    « علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ        

فِيهِم الشرِيف تركُوه وإِذَا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا علَيهِ الْحد وإِنى والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ              
       هدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم ا  لَو« .         قَتـرأَةِ الَّتِـى سـرالْم بِتِلْك رأَم ثُم

قَالَ يونس قَالَ ابن شِهابٍ قَالَ عروةُ قَالَت عائِشةُ فَحسنت توبتهـا بعـد              . فَقُطِعت يدها 
 ٤٤٣.- � -لِ اللَّهِ وتزوجت وكَانت تأْتِينِى بعد ذَلِك فَأَرفَع حاجتها إِلَى رسو
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  )٤٥٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٤٣
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@@@@

في كثير من الأحيان يكون الخطأ مشتركا ويكون المخطئ مخطَأً عليه في الوقـت نفسـه                
ولكن نسبة الخطأ ربما تتفاوت بين الطرفين فينبغي توجيه الكلام والنصح إلى طرفي الخطأ               

 : لي مثالوفيما ي
شكَا عبد الرحمنِ بن عوفٍ خالِد بن الْولِيدِ إِلَى رسـولِ        : عن عبدِ اللَّهِ بن أَبِي أَوفَى، قَالَ      

            لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن ،لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهـ   :"اللَّهِ ص  لا ت ،الِدا خذِ يؤ
يقَعونَ فِـي فَـأَرد     : رجلا مِن أَهلِ بدرٍ، فَلَو أَنفَقْت مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا لَم تدرِك عملَه، فَقَالَ            

 ٤٤٤"لا تؤذُوا خالِدا، فَإِنه سيف مِن سيوفِ اللَّهِ صبه اللَّه علَى الْكُفَّارِ: علَيهِم، فَقَالَ
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 حسن ) ١٣٨٢) (٧٦ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٤٤
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I@I@I@I@RRRRRRRR@H@H@H@H\òjÛbĐß\òjÛbĐß\òjÛbĐß\òjÛbĐß@éîÜÇ@dĐ�c@å¾@ÝÜznÛbi@øĐ‚½a@@éîÜÇ@dĐ�c@å¾@ÝÜznÛbi@øĐ‚½a@@éîÜÇ@dĐ�c@å¾@ÝÜznÛbi@øĐ‚½a@@éîÜÇ@dĐ�c@å¾@ÝÜznÛbi@øĐ‚½a@@@@@
@@@@

كَانتِ الْعرب تخدم بعضها بعضا فِـي الْأَسـفَار         : عن أَنس بن مالِك رضِي اللَّه عنه قَالَ         
           تا فَاساما فَنممهدخل يجا رمهناللَّه ع ضِير رمعكْر وأَبِي ب عكَانَ ما    ومئ لَهيهي لَمقَظَا وي

فَقُلْ لَه إِنَّ أَبا بكْـر       � اِئْتِ رسول اللَّه    : إِنَّ هذَا لَنئُوم فَأَيقَظَاه ،فَقَالَا لَه       : طَعاما، فَقَالَا   
" ما قَـد اِئْتـدما    إِنه: "  � وعمر رضِي اللَّه عنهما يقْرِئَانِك السلَام ويستأْدِمانِك ،فَقَالَ         

بِلَحمِ أَخِيكُما واَلَّذِي نفْسِي    :"  � بِأَي شيء اِئْتدمنا ؟ فَقَالَ      : فَجاءَا فَقَالَا يا رسول اللَّه      
 سول اللَّه فَقَالَ   اِستغفِر لَنا يا ر   : فَقَالَا رضِي اللَّه عنهما   " بِيدِهِ إِني لَأَرى لَحمه بين ثَناياكُما       

 ٤٤٥"مراه فَلْيستغفِر لَكُما:"  �
كَانتِ الْعرب يخدم بعضهم بعضا فِي الْأَسفَارِ ، وكَانَ مع أَبِي بكْـرٍ ،              : وعن أَنسٍ قَالَ    

   امئْ طَعيهي لَمقَظَا ويتاسو ، اما ، فَنمهمدخلٌ يجر رمعا ، فَقَالَا و :  كُمـنيب ئُومذَا لَنإِنَّ ه .
إِنَّ أَبا بكْرٍ ، وعمر يقْرِآنِـك السـلَام ،          : ، فَقُلْ لَه     � ائْتِ رسولَ اللَّهِ    : فَأَيقَظَاه فَقَالَا   

   انِكأْدِمتسا يمهفَقَالَ    . و ، اها قَدِ    : "  � فَأَتمها أَنمهبِرا  أَخمداءَا إِلَى    " . ائْتا ، فَجفَفَزِع
  بِيفَقَالَا    � الن ، :         فَقُلْت ، كأْدِمتسا نثْنعولَ اللَّهِ ، بسا را ؟      : ينمدءٍ ائْتيش ا ، فَبِأَيمدائْت
يا رسولَ اللَّهِ ،    : فَقَالَا  " . ياكُم  بِأَكْلِكُما لَحم أَخِيكُما ، إِني لَأَرى لَحمه بين ثَنا        : " فَقَالَ  

 ٤٤٦"هو ، فَلْيستغفِر لَكُما : " قَالَ . فَاستغفِر لَنا 
 

 �������������� 

                                                 
  إسناده صحيح)٣٨٤ / ٧ (- دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ١٦٩٧) (٣٧٦ / ٢ (-الأحاديث المختارة للضياء  - ٤٤٥
٤٤٦ -     ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ اوِئسصـحيح ) ١٦٩٧) (٣٧٦ / ٢ (-والأحاديـث المختـارة للضـياء        ) ١٨٠(م - 

 )أي يطلبان الإدام للطعام(يستأدمانك 
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درِيـس  عن أبي إِ  فيما حصل بين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ف          � وقد فعل ذلك النبي     
  لانِيوقُولُ      : الْخاءِ ، يدرا الدأَب تمِعو         : سأَب بةٌ ، فَأَغْضراوحم رمعكْرٍ وأَبِي ب نيكَانَ ب

                   فَلَم ، لَه فِرغتسأَنْ ي أَلُهسكْرٍ يو بأَب هعباتا ، وبضغم رمع هنع فرصفَان ، رمكْرٍ ، علْ بفْعي
: ، قَالَ أَبـو الـدرداءِ        � حتى أَغْلَق بابه فِي وجهِهِ ، وأَقْبلَ أَبو بكْرٍ ، إِلَى رسولِ اللَّهِ              

وندِم عمر علَى مـا     : أَما صاحِبكُم هذَا فَقَد غَامر قَالَ       : ونحن عِنده ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
 ولِ اللَّهِ           كَانَ مِنسإِلَى ر لَسجو ، لَّمى ستلَ حفَأَقْب ، ولِ اللَّـهِ        � هسلَى رع قَصو ، � 

واللَّـهِ يـا    : ، وجعلَ أَبو بكْرٍ ، يقُولُ        � فَغضِب رسولُ اللَّهِ    : الْخبر ، قَالَ أَبو الدرداءِ      
هلْ أَنتم تارِكُوا لِي صاحِبِي ؟ هلْ       :  � لَم ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      رسولَ اللَّهِ ، لأَنا كُنت أَظْ     

        ي قُلْتاحِبِي ؟ إِنارِكُوا لِي صت متأَن :           ما ، فَقُلْتمِيعج كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رإِن ، اسا النها أَيي
   ٤٤٧"صدقْت : كَذَبت ، وقَالَ أَبو بكْرٍ : 
، إِذْ أَقْبلَ أَبو بكْـرٍ       � كُنت جالِسا عِند النبِي     : عن أَبِي الدرداءِ ، رضِي االلهُ عنه ، قَالَ        و

           بِيتِهِ ، فَقَالَ النكْبر نى عدى أَبتبِهِ حفِ ثَوآخِذًا بِطَر �  :      ، رغَـام فَقَـد كُماحِبا صأَم
   ، لَّمقَالَ  فَسو :                ، تـدِمن هِ ، ثُـمإِلَي تعرءٌ ، فَأَسيطَّابِ شنِ الْخاب نيبنِي ويي كَانَ بإِن

يغفِر االلهُ لَك يا أَبا بكْرٍ ، ثَلاَثًا ،         : فَسأَلْته أَنْ يغفِر لِي ، فَأَبى علَي ، فَأَقْبلْت إِلَيك ، فَقَالَ             
  إِنَّ ع كْرٍ ؟ فَقَالُوا                ثُمو بأَب أَلَ ، أَثَمكْرٍ ، فَسزِلَ أَبِي بنى مفَأَت ، دِمن رى إِلَـى      : ملاَ ، فَـأَت

  بِيالن �        بِيالن هجلَ وعفَج ، لَّملَـى            � ، فَسثَـا عكْرٍ ، فَجو بأَب فَقى أَشتح ، رعمتي
إِنَّ االلهَ  :  � ا رسولَ االلهِ ، وااللهِ أَنا كُنت أَظْلَم ، مرتينِ ، فَقَالَ النبِـي               ي: ركْبتيهِ ، فَقَالَ    

     مفَقُلْت ، كُمثَنِي إِلَيعكْرٍ      : بو بقَالَ أَبو ، تـلْ        : كَذَبالِهِ ، فَهمفْسِهِ وانِي بِناسوو ، قدص
احِبِي ، مارِكُو لِي صت متاأَنهدعب ا أُوذِينِ ، فَميت٤٤٨.ر 

                                                 
 )٤٦٤٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٥٢) (٢٦٥ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٤٤٧
  )٣٦٦١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١١٠٦٨) (٧٣٠ / ١٤ (-المسند الجامع  - ٤٤٨

يقتحم المهالِك،  : المقابلة، ورجل مغامر    : خاصم، وقد جاء في تفسيره في متن الحديث كذلك ، والمغامرة            : أي  : غامر  
ر -. ولا يبالي الموتر اللون من الغضب: التمعتغي. 
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إِذْ أَقْبلَ أَبو بكْرٍ آخِذًا بِطَرفِ ثَوبِـهِ         � إِني لَجالِس عِند النبِي     : وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ      
هِ كَانَ بينِي وبـين ابـنِ       يا رسولَ اللَّ  : فَأَقْبلَ حتى سلَّم ثُم قَالَ      ، حتى أَبدى عن ركْبتيهِ     

وتحرز مِني  ، فَأَبى علَي   ، فَسأَلْته أَنْ يستغفِر لِي     ، فَأَسرعت إِلَيهِ وقَدمت    ، الْخطَّابِ شيءٌ   
 � ثُم إِنَّ رسولَ اللَّـهِ      ، ثَلاَثًا  ، يغفِر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ       :  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، بِدارِهِ  

يا رسولَ اللَّهِ أَنا واللَّهِ كُنـت       : فَجثَا علَى ركْبتيهِ فَقَالَ     ، تغير وجهه حتى أَشفَق أَبو بكْرٍ       
وقَالَ ، كَذَبت  : فَقُلْتم  ، يكُم  أَيها الناس ، إِنَّ اللَّه بعثَنِي إِلَ      :  � فَقَالَ النبِي   ، أَظْلِم مرتينِ   

فَهلْ أَنتم تارِكُوا لِي صاحِبِي ؟ فَما آذَونِـي         ، وواسانِي بِنفْسِهِ ومالِهِ    ، صدقْت  : أَبو بكْرٍ   
 ٤٤٩. "بعدها

قْبلَ أَبو بكْرٍ آخِذًا بِطَرفِ ثَوبِهِ ، إِذْ أَ � كُنت جالِسا عِند رسولِ اللَّهِ : وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ    
فَأَقْبلَ حتى  " . أَما صاحِبكُم فَقَد غَامر     : " قَالَ   � حتى بدا عن ركْبتِهِ ، فَلَما رآه رسولُ اللَّهِ          

نَ بينِي وبين عمر شيءٌ ، فَأَسـرعت        يا رسولَ اللَّهِ ، إِنه كَا     : ، فَقَالَ    � سلَّم علَى رسولِ اللَّهِ     
                      كُلَّه عبتالت هتعبتفَت ، لَيى علِي ، فَأَب فِرغأَنْ ي هأَلْتهِ ، سي إِلَيا كَانَ مِنلَى مع تدِمي نإِن هِ ، ثُمإِلَي

      إِلَي لْتي ، فَأَقْبمِن بِذَلِك رزحى تتولُ اللَّهِ    . كِ  حسكْـرٍ        : "  � فَقَالَ را با أَبي لَك اللَّه فِرغي "
ثُم إِنَّ عمر ندِم حِين سأَلَه أَبو بكْرٍ أَنْ يغفِر لَه ، فَأَبى علَيهِ ، ثُم خرج مِن منزِلِهِ ،              . ثَلَاثَ مراتٍ   

.  � فَعلِم أَنه عِند رسولِ اللَّهِ      . لَا  : هاهنا أَبو بكْرٍ ؟ قَالُوا      : ، فَسأَلَ   حتى أَتى منزِلَ أَبِي بكْرٍ      
يتغير ، حتى أَشفَق  � حتى سلَّم علَيهِ ، فَجعلَ وجه رسولِ اللَّهِ    � فَأَقْبلَ عمر إِلَى رسولِ اللَّهِ      

إِلَى عمر ما يكْره ، فَلَما رأَى ذَلِك أَبو بكْرٍ جثَـا علَـى    �  مِن رسولِ اللَّهِ  أَبو بكْرٍ أَنْ يكُونَ   
يا أَيها الناس ،    : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . يا رسولَ اللَّهِ ، أَنا واللَّهِ كُنت أَظْلَم         : ركْبتيهِ ، فَقَالَ    

وواسانِي بِنفْسِهِ ومالِهِ ، فَهلْ     . صدقْت  : وقَالَ أَبو بكْرٍ    . كَذَبت  : نِي إِلَيكُم ، فَقُلْتم     إِنَّ اللَّه بعثَ  
" ؟ ثَلَاثًا   " أَنتم تارِكُو لِي صاحِبِي ؟ فَهلْ أَنتم تارِكُو لِي صاحِبِي ؟ فَهلْ أَنتم تارِكُو لِي صاحِبِي                 

 ٤٥٠"تفَرد أَبو بكْرٍ الصديق بِهذِهِ الْفَضِيلَةِ ، لَم يشركْه فِيها أَحد . ي بعدها فَما أَدرِ
 

 ������������� 

                                                 
 صحيح) ١١٩٩) (٢٠٨ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٤٩
٤٥٠ - حرش اهِيننِ شةِ لِابنلِ السذَاهِبِ أَهصحيح ) ١٠٤( م 
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ال تدخل  ذلك في عدد من المواضع ولما أوشك أن يقع بين المسلمين اقتت            � وقد فعل النبي    
حِين قَالَ لَهـا   � فعن عائِشةَ زوجِ النبِي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حادثة الإفك  

أَهلُ الإِفْكِ ما قَالُوا ، فَبرأَها اللَّه مِنه ، قَالَ الزهرِي ، وكُلُّهم حدثَنِي طَائِفَةً مِن حـدِيثِها                  
 عأَو مهضعبدِيثَ               والْح مهاحِدٍ مِنكُلِّ و نع تيعو قَدا ، واصاقْتِص لَه تأَثْبضٍ ، وعب ى مِن

الَّذِي حدثَنِي عن عائِشةَ ، وبعض حدِيثِهِم يصدق بعضا زعموا أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها               
   ولُ االلهِ    : ، قَالَتسكَانَ ر �             جـرخ نهتاجِهِ ، فَأَيوأَز نيب عا أَقْرفَرس جرخأَنْ ي ادإِذَا أَر

سهمها خرج بِها معه ، فَأَقْرع بيننا فِي غَزاةٍ غَزاها ، فَخرج سهمِي ، فَخرجت معه بعدما                 
  هودجِي ، وأَنزِلَ فِيهِ ،  فَسِرنا حتى إِذَا فَرغَ رسـولُ االلهِ              أُنزِلَ الْحِجاب ، وأَنا أُحملُ فِي     

مِن غَزوتِهِ تِلْك قَفَلَ ، ودنونا مِن الْمدِينةِ ، فَآذَنَ لَيلَةً بِالرحِيلِ ، فَقُمت فَمشيت حتى                 �
      أْنِي أَقْبش تيا قَضفَلَم ، شيالْج تزاولِـي          ج رِي ، فَإِذَا عِقْددص تسلِ فَلَمحإِلَى الر لْت

                ـلَ الَّـذِينفَأَقْب ، هاؤتِغنِي ابسبعِقْدِي ، فَح تسمفَالْت تعجفَر قَطَععِ أَظْفَارٍ قَدِ انجِز مِن
ذِي كُنـت أَركَـب ، وهـم        يرحلُونَ بِي ، فَاحتملُوا هودجِي ، فَرحلُوه علَى بعِيرِي الَّ         

يحسِبونَ أَني فِيهِ ، وكَانَ النساءُ إِذْ ذَاك خِفَافًا لَم يثْقُلْن ، ولَم يغشهن اللَّحـم ، وإِنمـا                   
      وثِقَلَ الْه وهفَعر حِين مكِرِ الْقَونتسي امِ ، فَلَمالطَّع لْقَةَ مِنالْع أْكُلْني  ـتكُنو لُوهمتجِ ، فَاحد

                ، شـيالْج رمـتا اسمدععِقْدِي ب تدجوا ، فَوارسلَ ومثُوا الْجعفَب ، ندِيثَةَ السةً حارِيج
             مهأَن تنظَنبِهِ ، و تزِلِي الَّذِي كُننم تفَأَقَم ، دفِيهِ أَح سلَيو مزِلَهنم ونِي ،   فَجِئْتفْقِديس 

               لَمِيطَّلِ السعالْم نانُ بفْوكَانَ صو ، تفَنِم اينينِي عتةٌ غَلَبالِسا جا أَننيفَب ، ونَ إِلَيجِعرفَي
 ـ              انٍ نسإِن ادوأَى سزِلِي ، فَرنم دعِن حبشِ ، فَأَصياءِ الْجرو مِن انِيالذَّكْو كَـانَ    ثُمائِمٍ ، و

يرانِي قَبلَ الْحِجابِ ، فَاستيقَظْت بِاستِرجاعِهِ حِين عرفَنِي ، فَخمرت وجهِي بِجِلْبابِي واللَّهِ             
ئَ يدها  ما تكَلَّمت بِكَلِمةٍ ، ولاَ سمِعت مِنه كَلِمةً غَير استِرجاعِهِ حتى أَناخ راحِلَته ، فَوطِ              

، فَركِبتها ، فَانطَلَق يقُود بِي الراحِلَةَ حتى أَتينا الْجيش بعدما نزلُوا معرسِين فِـي نحـرِ                 
دِمنا الظَّهِيرةِ فَهلَك من هلَك وكَانَ الَّذِي تولَّى كِبر الإِفْكِ عبد االلهِ بن أُبي بنِ سلُولٍ ، فَقَ                
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الْمدِينةَ ، فَاشتكَيت بِها شهرا والناس يفِيضونَ فِي قَولِ أَصحابِ الإِفْكِ ويرِيبنِي فِي وجعِي        
      بِيالن ى مِني لاَ أَرإِن �             ـلِّمسلُ ، فَيخدا يمإِن ضرأَم حِين هى مِنأَر تالَّذِي كُن اللُّطْف

  قُولُ  ثُمطَحٍ               : يمِس أُما وأَن تجرفَخ ، تقَهى نتح ذَلِك ءٍ مِنيبِش رعلاَ أَشو ، تِيكُم فكَي
بِنت أَبِي رهمٍ قِبلَ الْمناصِعِ ، وكَانَ متبرزنا لاَ نخرج إِلاَّ لَيلاً إِلَى لَيلٍ ، وذَلِـك قَبـلَ أَنْ          

كُنف قَرِيبا مِن بيوتِنا ، وأَمرنا أَمر الْعربِ الْأُولِ فِي الْبرِيةِ أَو فِي التبرزِ ، فَأَقْبلْت أَنا                 نتخِذَ الْ 
             ا ، فَقَالَتطِهفِي مِر تثَرشِي ، فَعممٍ نهأَبِي ر تطَحٍ بِنمِس أُمو :     فَقُلْـت ، طَحمِس عِست

يا هنتاه ، أَلَم تسمعِي ما قَـالُوا ،         : ئْس ما قُلْتِ أَتسبين رجلاً شهِد بدرا ، فَقَالَت          بِ: لَها  
فَأَخبرتنِي بِما يقُولُ أَهلُ الإِفْكِ ، فَازددت مرضا علَى مرضٍ ، فَلَما رجعت إِلَى بيتِي دخلَ                

وأَنـا  : ائْذَنْ لِي آتى أَبوي ، قَالَت       : كَيف تِيكُم ، فَقُلْت     : ، فَقَالَ    �   علَي رسولُ االلهِ  
، فَأَتيت أَبوي ، فَقُلْت      � حِينئِذٍ أُرِيد أَنْ أَستيقِن الْخبر مِن قِبلِهِما ، فَأَذِنَ لِي رسولُ االلهِ             

    ثُ بِهِ الندحتا يي ملِأُم    فَقَالَت ، تِ          : اسا كَاناللَّهِ لَقَلَّمأْنَ فَوفْسِكِ الشلَى ننِي عوةُ ، هينا بي
              ا ، فَقُلْتهلَينَ عإِلاَّ أَكْثَر ائِررا ضلَها وهحِبلٍ يجر دضِيئَةٌ عِنأَةٌ قَطُّ ورام :   انَ االلهِ لَقَدحبس

نعم ، فَبِت تِلْك اللَّيلَةَ حتى أَصبحت لاَ يرقَأُ لِي دمـع ، ولاَ    : ا ؟ قَالَت    تحدثَ الناس بِهذَ  
علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، وأُسامةَ بن زيـدٍ          � أَكْتحِلُ بِنومٍ ، ثُم أَصبحت ، فَدعا رسولُ االلهِ          

يرهما فِي فِراقِ أَهلِهِ ، فَأَما أُسامةُ ، فَأَشار علَيهِ بِالَّذِي يعلَم فِي             حِين استلْبثَ الْوحي يستشِ   
أَهلُك يا رسولَ االلهِ ، ولاَ نعلَم واللَّهِ إِلاَّ خيرا ، وأَما علِـي ،               : نفْسِهِ مِن الْود لَهم ، فَقَالَ       

 لَم يضيقِ اللَّه علَيك والنساءُ سِواها كَثِير وسلِ الْجارِيةَ تصـدقْك ،  يا رسولَ االلهِ ،: فَقَالَ  
لاَ : يا برِيرةُ هلْ رأَيتِ فِيها شيئًا ما يرِيبكِ ؟  فَقَالَت            : برِيرةَ ، فَقَالَ     � فَدعا رسولُ االلهِ    

رأَيت مِنها أَمرا أَغْمِصه علَيها أَكْثَر مِن أَنها جارِيةٌ حدِيثَةُ السن           ، والَّذِي بعثَك بِالْحق إِنْ      
فَاسـتعذَر مِـن   مِن يومِهِ ،  � تنام عنِ الْعجِينِ ، فَتأْتِي الداجِن فَتأْكُلُه ، فَقَام رسولُ االلهِ    

من يعذِرنِي مِن رجلٍ بلَغَ أَذَاه فِي أَهلِي ، وواللَّهِ ما           : لٍ ، فَقَالَ    عبدِ االلهِ بنِ أُبي بنِ سلُو     
علِمت علَى أَهلِي إِلاَّ خيرا وقَد ذَكَروا رجلاً ما علِمت علَيهِ إِلاَّ خيرا وما كَانَ يـدخلُ    

       نب دعس عِي ، فَقَاملِي إِلاَّ ملَى أَهاذٍ ، فَقَالَ     ععم  :        همِن كذِراللَّهِ أَعا وأَنولَ االلهِ ، وسا ري
إِنْ كَانَ مِن الأَوسِ ضربنا عنقَه ، وإِنْ كَانَ مِن إِخوانِنا مِن الْخزرجِ أَمرتنا ، فَفَعلْنا فِيهِ                 
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بلَ ذَلِك رجلاً صالِحا ، ولَكِنِ احتملَته الْحمِيةُ ،         أَمرك ، فَقَام سعد بن عبادةَ ، وكَانَ قَ        
: كَذَبت لَعمر االلهِ لاَ تقْتلُه ، ولاَ تقْدِر علَى ذَلِك ، فَقَام أُسيد بن حضيرٍ ، فَقَالَ                  : فَقَالَ  

        افِقنم كفَإِن ، هلَنقْتااللهِ لَن رملَع تكَذَب        سـانِ الأَويالْح فَثَـار ، ـافِقِينننِ الْمادِلُ عجت
 ،  علَى الْمِنبرِ ، فَجعلَ يخفِّضهم حتى سـكَتوا        � والْخزرج حتى هموا ورسولُ االلهِ      

ندِي أَبواي وقَد بكَيت لَيلَتِي     ومكَثْت يومِي لاَ يرقَأُ لِي دمع ، ولاَ أَكْتحِلُ بِنومٍ ، فَأَصبح عِ            
      كَبِدِي ، قَالَت كَاءَ فَالِقأَنَّ الْب ى أَظُنتمِي حويكِـي إِذِ  : وا أَبأَندِي وانِ عِنالِسا جما هنيفَب

فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ دخلَ     استأْذَنتِ امرأَةٌ مِن الأَنصارِ ، فَأَذِنت لَها فَجلَست تبكِي معِي ،            
، فَجلَس ولَم يجلِس عِندِي مِن يومِ قِيلَ لِي ما قِيلَ قَبلَها ، وقَـد مكَـثَ                  � رسولُ االلهِ   

          ءٌ ، قَالَتيأْنِي شهِ فِي شى إِلَيوحا لاَ يرهقَالَ     : ش ثُم ، دهشا : فَتةُ أَمائِشا عي  ـهفَإِن ، دعب
قَد بلَغنِي عنكِ كَذَا وكَذَا فَإِنْ كُنتِ برِيئَةً فَسيبرئُكِ اللَّه وإِنْ كُنتِ أَلْممتِ ، فَاسـتغفِرِي                

 لَما قَضى رسولُ االلهِ    اللَّه وتوبِي إِلَيهِ ، فَإِنَّ الْعبد إِذَا اعترف بِذَنبِهِ ثُم تاب تاب اللَّه علَيهِ ، فَ               
 أَجِب عنـي رسـولَ االلهِ   : مقَالَته قَلَص دمعِي حتى ما أُحِس مِنه بِقَطْرةٍ ، وقُلْت لأَبِي       �
 أَجِيبِي عني رسـولَ   : ، فَقُلْت لِأُمي     � واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ االلهِ        : ، فَقَالَ    �
وأَنا جارِيـةٌ   : ، قَالَت    � واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ االلهِ        : فِيما قَالَ ، قَالَت      � االلهِ  

          آنِ ، فَقُلْتالْقُر ا مِنأُ كَثِيرلاَ أَقْر ندِيثَةُ السـا         : حم متـمِعس كُمأَن تلِمع اللَّهِ لَقَدإِي و
 ثَ الندحي               تإِن لَمعي اللَّهرِيئَةٌ ، وي بإِن لَكُم قُلْت لَئِنبِهِ و مقْتدصو ، فُسِكُمفِي أَن قَروو ، اس

هِ ما  برِيئَةٌ لاَ تصدقُونِي بِذَلِك ، وإِنِ اعترفَت لَكُم بِأَمرٍ واللَّه يعلَم أَني برِيئَةٌ لَتصدقُني ، واللَّ               
فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمسـتعانُ علَـى مـا         {: أَجِد لِي ولَكُم مثَلاً إِلاَّ أَبا يوسف إِذْ قَالَ          

، ثُم تحولْت علَى فِراشِي وأَنا أَرجو أَنْ يبرئَنِي اللَّه ، ولَكِن واللَّهِ ما ظَننـت أَنْ                 } تصِفُونَ
ني                 تي كُنلَكِنرِي ، وآنِ فِي أَمبِالْقُر كَلَّمتأَنْ ي فْسِي مِنفِي ن قَرا أَحلَأَنو يحأْنِي وزِلَ فِي ش

فِي النومِ رؤيا تبرئُنِي ، فَواللَّهِ ما رام فِي مجلِسِهِ ، ولاَ خرج             � أَرجو أَنْ يرى رسولُ االلهِ      
ن الْبيتِ حتى أُنزِلَ علَيهِ ، فَأَخذَه ما كَانَ يأْخذُه مِن الْبرحاءِ حتى إِنه لَينحدِر مِنـه                 أَحد مِ 

، وهو يضـحك ،      � مِثْلُ الْجمانِ مِن الْعرقِ فِي يومٍ شاتٍ ، فَلَما سري عن رسولِ االلهِ              
يا عائِشةُ ، احمدِي اللَّه فَقَد برأَكِ اللَّه ، فَقَالَت لِـي            : مةٍ تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ      فَكَانَ أَولُ كَلِ  
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لاَ واللَّهِ لاَ أَقُوم إِلَيهِ ولاَ أَحمد إِلاَّ اللَّه  فَـأَنزلَ      : ، فَقُلْت    � قَومِي إِلَى رسولِ االلهِ     : أُمي  
، فَلَما أَنزلَ اللَّه هذَا فِي براءَتِـي ،         } إِنَّ الَّذِين جاؤوا بِالإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم      {:اللَّه تعالَى   

               هتِهِ مِنابطَحٍ لِقَرلَى مِسع فِقنكَانَ يو ، هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو بقَالَ أَب :   فِقاللَّهِ لاَ أُنو
  طَحٍ شلَى مِسع         لَ اللَّهزةَ ، فَأَنائِشا قَالَ لِعمدعا بدئًا أَبي :}       كُمـلِ مِـنلِ أُولُو الْفَضأْتلاَ يو

واللَّهِ إِني لَأُحِب أَنْ يغفِر اللَّه      : ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ     } واللَّه غَفُور رحِيم  {: إِلَى قَولِهِ   } والسعةِ
سأَلَ زينب بِنت    � لَى مِسطَحٍ بِالَّذِي كَانَ يجرِي علَيهِ ، وكَانَ رسولُ االلهِ           لِي ، فَرجع إِ   

      رِي ، فَقَالَتأَم نشٍ عحـامِينِي ،           : جست تكَانرِي ، وصبعِي وممِي سولَ االلهِ أَحسا ري
 ٤٥١."فَعصمها اللَّه بِالْورعِ

 بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وتأخر من أجل ذلك عن بداية             إلى � وقد ذهب النبي    
عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي رضي      : صلاة الجماعة كما في الصحيحين وفي رواية النسائي       

 � بِـي   وقَع بين حيينِ مِن الْأَنصارِ كَلَام حتى تراموا بِالْحِجارةِ ، فَذَهب الن           : االله عنه قال  
فَاحتبِس ، فَأَقَـام     � لِيصلِح بينهم ، فَحضرتِ الصلَاةُ ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ ، وانتظِر رسولُ اللَّهِ             

            بِياءَ النفَج ، هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب مقَدتلَاةَ ، واسِ ، فَ      � الصلِّي بِالنصكْرٍ يو بأَبـا  ولَم
           ، فَـتالْت مهفِيحصت مِعا سلَاةِ ، فَلَمفِي الص فِتلْتكْرٍ لَا يو بكَانَ أَبوا ، وفَّحص اسالن آهر

لَّـه  أَراد أَنْ يتأَخر ، فَأَشار إِلَيهِ أَنِ اثْبت ، فَرفَع أَبو بكْرٍ رضِي ال              � فَإِذَا هو بِرسولِ اللَّهِ     
  هنهِ    -عيدنِي يعولُ اللَّهِ         - يسر مقَدتى ، وقَرالْقَه كَصن ـى       �  ثُمـا قَضلَّى ، فَلَمفَص

ما كَانَ اللَّه لِيرى ابن أَبِي      : قَالَ  " ما منعك أَنْ تثْبت ؟      : " الصلَاةَ ، قَالَ     � رسولُ اللَّهِ   
  ي نيافَةَ باسِ فَقَالَ         قُحلَى النلَ عأَقْب هِ ، ثُمبِين يد " :        ـلَاتِكُمءٌ فِي صيش كُمابإِذَا ن ا لَكُمم

 ٤٥٢" سبحانَ اللَّهِ : صفَّحتم إِنَّ ذَلِك لِلنساءِ ، من نابه شيءٌ فِي صلَاتِهِ فَلْيقُلْ 

                                                 
 )٢٦٦١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٧٠٩٩) (١٣ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٤٥١

-اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ          : الجمان  -خرز فيه بياض وسواد     : الجزع  -الشدة  : البرحاء  
: المـرط   -أعيب به   : أغمص  -المستريح  : المُعرس  -فارق  : رام  -ينقطع  : يرقأ  -الحيوان  ما يألف البيت من     : الداجن  

 الكساء من صوف وغيره
 صفق: صفح -صحيح  ) ٥٤٣٠ (- المكتر -سنن النسائي - ٤٥٢
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 � أَتى رسولَ االلهِ    : قَالَ   � اعِدِي صاحِبِ رسولِ االلهِ     عن سهلِ بنِ سعدٍ الس    وفي رواية   
 إِنَّ بنِي عمرِو بنِ عوفٍ قَد اقْتتلُوا وتراموا بِالْحِجارةِ ، فَخرج إِلَيهِم رسولُ االلهِ              : آتٍ فَقَالَ   

أَتصلِّي فَأُقِيم  : لٌ إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ فَقَالَ       لِيصلِح بينهم ، وحانتِ الصلاَةُ ، فَجاءَ بِلاَ        �
فَأَقَام بِلاَلٌ الصلاَةَ ، وتقَدم أَبو بكْرٍ ، فَلَما دخلَ فِي الصلاَةِ ،             : قَالَ  . نعم  : الصلاَةَ ؟ قَالَ    

ذَهب ، فَجعلَ يتخلَّلُ الصفُوف حتـى       مِن حيثُ    � وصف الناس وراءَه جاءَ رسولُ االلهِ       
،  � بلَغَ الصف الأَولَ ، ثُم وقَف وجعلَ الناس يصفِّقُونَ لِيؤذِنوا أَبا بكْـرٍ بِرسـولِ االلهِ                 

 � ت ، فَإِذَا هو بِرسـولِ االلهِ  وكَانَ أَبو بكْرٍ لاَ يلْتفِت فِي الصلاَةِ ، فَلَما أَكْثَروا علَيهِ الْتفَ      
أَنْ اثْبت فَرفَع يديهِ كَأَنه يدعو ، ثُم اسـتأْخر           � خلْفَه مع الناسِ ، فَأَشار إِلَيهِ رسولُ االلهِ         

 فَلَما فَرغَ مِن صلاَتِهِ     ، فَصلَّى بِالناسِ ،    � الْقَهقَرى حتى جاءَ الصف ، فَتقَدم رسولُ االلهِ         
ما بالُكُم ونابكُم شيءٌ فِي صلاَتِكُم فَجعلْتم تصـفِّقُونَ ؟ إِذَا نـاب   :  � قَالَ رسولُ االلهِ    

 ثُم قَالَ لأَبِـي     .أَحدكُم شيءٌ فِي صلاَتِهِ فَلْيسبحِ فَإِنما التسبِيح لِلرجالِ والتصفِيق لِلنساءِ           
رفَعـت يـدي ؛     : لِم رفَعت يديك ؟ ما منعك أَنْ تثْبت حِين أَشرت إِلَيك ؟ قَالَ              : بكْرٍ  

لأَني حمِدت علَى ما رأَيت مِنك ، ولَم يكُن ينبغِي لاِبنِ أَبِي قُحافَـةَ أَنْ يـؤم رسـولَ                   
 ٤٥٣".اللَّهِ

: فعنِ الزهرِي ، قَـالَ        ومثله إصلاحه للفتنة التي أثارها عبد االله بن أبي بن أبي سلول المنافق ،             
               هربا ، أَخمهنع اللَّه ضِيدٍ ريز نةَ بامرِ ، أَنَّ أُسيبالز نةُ بورنِي عربـولَ اللَّـهِ      : أَخسأَنَّ ر � 

 علَى قَطِيفَةٍ فَدكِيةٍ ، وأَردف أُسامةَ بن زيدٍ وراءَه يعود سعد بن عبادةَ فِي بنِي     ركِب علَى حِمارٍ  
حتى مر بِمجلِسٍ فِيهِ عبد اللَّهِ بن أُبي ابـن سـلُولَ            : الحَارِثِ بنِ الخَزرجِ قَبلَ وقْعةِ بدرٍ ، قَالَ         

بلَ أَنْ يسلِم عبد اللَّهِ بن أُبي ، فَإِذَا فِي المَجلِسِ أَخلاَطٌ مِن المُسلِمِين والمُشرِكِين عبـدةِ                 وذَلِك قَ 
دابةِ الأَوثَانِ واليهودِ والمُسلِمِين ، وفِي المَجلِسِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَلَما غَشِيتِ المَجلِس عجاجةُ ال

علَيهِم ،   � لاَ تغبروا علَينا ، فَسلَّم رسولُ اللَّهِ        : ، خمر عبد اللَّهِ بن أُبي أَنفَه بِرِدائِهِ ، ثُم قَالَ            
أَيهـا  : هِ بن أُبي ابن سلُولَ      ثُم وقَف فَنزلَ فَدعاهم إِلَى اللَّهِ ، وقَرأَ علَيهِم القُرآنَ ، فَقَالَ عبد اللَّ             

            ـنفَم لِكحإِلَى ر جِعا ، ارلِسِنجا بِهِ فِي مذِنؤا فَلاَ تققُولُ ، إِنْ كَانَ حا تمِم نسلاَ أَح هءُ إِنالمَر
سولَ اللَّهِ فَاغْشنا بِهِ فِي مجالِسِـنا ،        بلَى يا ر  : جاءَك فَاقْصص علَيهِ ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ          

                                                 
  صحيح-٢٣٢٥١) ٢٢٨٦٣)(٥٩٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٣



 ١٧٢

         بِيلِ النزي ونَ ، فَلَمرثَاوتوا يى كَادتح ، ودهاليرِكُونَ والمُشونَ ولِمالمُس بتفَاس ، ذَلِك حِبا نفَإِن 
�         بِيالن كِبر وا ، ثُمكَنى ستح مهفِّضخي � ابةَ ،          دـادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح ارفَس هت

    بِيالن ابٍ ؟          : "  � فَقَالَ لَهبو حا قَالَ أَبم عمست أَلَم دعا سي-       يأُب ناللَّهِ ب دبع رِيدقَالَ   - ي  :
 ، اعف عنه واصفَح عنه ، فَوالَّـذِي أَنـزلَ           يا رسولَ اللَّهِ  : ، قَالَ سعد بن عبادةَ      " كَذَا وكَذَا   

علَيك الكِتاب لَقَد جاءَ اللَّه بِالحَق الَّذِي أَنزلَ علَيك ، لَقَدِ اصطَلَح أَهلُ هذِهِ البحيرةِ علَـى أَنْ                  
 ى اللَّها أَبةِ ، فَلَماببِالعِص وهبصعفَي وهجوتلَ يفَع فَذَلِك ، بِذَلِك رِقش اللَّه طَاكالَّذِي أَع بِالحَق ذَلِك

وأَصحابه يعفُونَ عـنِ المُشـرِكِين ،        � ، وكَانَ النبِي     � بِهِ ما رأَيت ، فَعفَا عنه رسولُ اللَّهِ         
ولَتسمعن مِـن   : رونَ علَى الأَذَى ، قَالَ اللَّه عز وجلَّ         وأَهلِ الكِتابِ ، كَما أَمرهم اللَّه ، ويصبِ       

               قَالَ اللَّهةَ ، وا الآيكُوا أَذًى كَثِيررأَش الَّذِين مِنو لِكُمقَب مِن ابوا الكِتأُوت الَّذِين :    مِـن كَثِير دو
إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِهِم إِلَى آخِرِ الآيةِ ، وكَانَ           أَهلِ الكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ       

  بِيولُ اللَّهِ                  � النسا را غَزفَلَم ، فِيهِم ى أَذِنَ اللَّهتبِهِ ، ح اللَّه هرا أَمم فْولُ العأَوتا ،    � يرـدب
   ادِيدنبِهِ ص لَ اللَّهثَانِ   فَقَتةِ الأَودبعو رِكِينالمُش مِن هعم نملُولَ وس ناب يأُب نشٍ ، قَالَ ابيكُفَّارِ قُر 

 ٤٥٤"علَى الإِسلاَمِ فَأَسلَموا  � هذَا أَمر قَد توجه ، فَبايعوا الرسولَ : 
 والصبر على الأذى في االله والـدعاء     عليه من الصفح والحلم    � وفي الحديث بيان ما كان النبي       

وفيه مـا   . إلى االله وتأليف القلوب على ذلك، وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار              
والأدب منه والمحبة الشديدة، وأن الذي يشير على         � كان الصحابة عليه من تعظيم رسول االله        

 المبالغة في المـدح لأن الصـحابي        وفيه جواز . الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم       
 ٤٥٥.على ذلك � أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد االله بن أبي وأقره النبي 

  
�������������� 

                                                 
 )٤٧٦٠ (-لمكتر  ا- صحيح مسلم و )٤٥٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٤

-جمع صنديد وهو كل عظيم شريف رئـيس متغلـب      : الصناديد  -غص به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى         : شرق  
 ما ارتفع من غبار حوافرها: العجاجة 

 )٢٩٩ / ٥ (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٥٥
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إذا رآه أو سمع به وخصوصا عندما يكون الخطأ متعلقا بالاعتقاد ومن ذلـك الخـوض في      
عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ         سنن ابن ماجة    ففي  : القدر والتنازع في القرآن   

 علَى أَصحابِهِ وهم يختصِمونَ فِى الْقَدرِ فَكَأَنما يفْقَأُ فِى وجهِهِ           - � -خرج رسولُ اللَّهِ    
لِهذَا خلِقْتم تضـرِبونَ الْقُـرآنَ بعضـه        بِهذَا أُمِرتم أَو    « حب الرمانِ مِن الْغضبِ فَقَالَ      

قَالَ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو ما غبطْت نفْسِى بِمجلِسٍ          . »بِهذَا هلَكَتِ الأُمم قَبلَكُم     .بِبعضٍ
 ٤٥٦." سِ وتخلُّفِى عنه ما غَبطْت نفْسِى بِذَلِك الْمجلِ- � -تخلَّفْت فِيهِ عن رسولِ اللَّهِ 

،  � أَنَّ نفَرا كَانوا جلُوسا بِبابِ النبِـي        : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ           
   مهضعفَقَالَ ب :         مهضعقَالَ بكَذَا ؟ وكَذَا و قُلِ اللَّهي كَذَ    : أَلَمكَذَا و قُلِ اللَّهي أَلَم   مِعا ؟ فَس

بِهذَا أُمِـرتم ؟    : ، فَخرج كَأَنما فُقِئَ فِي وجهِهِ حب الرمانِ ، فَقَالَ            � ذَلِك رسولُ االلهِ    
                 فِي مِثْلِ ه لَكُمقَب ملَّتِ الأُما ضمضٍ ؟ إِنعبِب هضعااللهِ ب ابوا كِترِبض؟ أَنْ ت معِثْتذَا ببِه ذَا أَو

                   هنع مهِيتالَّذِي نلُوا بِهِ ، ومبِهِ ، فَاع متوا الَّذِي أُمِرظُرءٍ ، انيا فِي شناها همِم متلَس كُمإِن ،
 ٤٥٧.، فَانتهوا

ونَ فِي الْقَدرِ ،    خرج علَى الصحابةِ وهم يتنازع     � وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 -بِهذَا أُمِـرتم    : " هذَا ينزِع آيةً وهذَا ينزِع آيةً فَكَأَنما فَقِي فِي وجهِهِ حب الرمانِ فَقَالَ              

  أَو-    مكِّلْتذَا وبِه  ""          ا أُمِروا إِلَى مظُرضٍ ، انعبِب هضعاللَّهِ ب ابوا كِترِبضأَنْ ت   وهبِعبِهِ فَات مت
 وهنِبتفَاج هنع مهِيتا نم٤٥٨"و   
إنكارا في مسألة من الأساسات ما حصل في قصة عمر رضـي             � ومما حصل من غضبه     

عن جابِرِ بنِ عبدِ    االله عنه في قضية مصدر التلقي فقد روى أحمد رحمه االله تعالى في مسنده               
بِكِتابٍ أَصابه مِن بعضِ أَهلِ الْكُتبِ ، فَقَـرأَه          � لْخطَّابِ ، أَتى النبِي     االلهِ ، أَنَّ عمر بن ا     

                                                 
 استحسنت فعل نفسى:  غبطت -صحيح  ) ٩٠ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٥٦
  صحيح-٦٨٤٥)٦٦٦ / ٢ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ٤٥٧
 صحيح ) ٨٨٨(شرح أُصولِ الاعتِقَادِ  - ٤٥٨
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   بِيلَى النقَالَ    � عو ضِبفَغ :           دِهِ لَقَـدفْسِي بِيالَّذِي نطَّابِ ، والْخ نا ابا يكُونَ فِيهوهتأَم
 تسأَلُوهم عن شيءٍ فَيخبِروكُم بِحق فَتكَذِّبوا بِهِ ، أَو بِباطِـلٍ            جِئْتكُم بِها بيضاءَ نقِيةً ، لاَ     

 ٤٥٩." فَتصدقُوا بِهِ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسى كَانَ حيا ، ما وسِعه إِلاَّ أَنْ يتبِعنِي
يـا  :  بِنسخةٍ مِن التوراةِ فَقَالَ      - � - أَتى رسولَ اللَّهِ     أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   : عن جابِرٍ   و

 يتغير ،   - � -فَسكَت فَجعلَ يقْرأُ ووجه رسولِ اللَّهِ       .رسولَ اللَّهِ هذِهِ نسخةٌ مِن التوراةِ     
؟ فَنظَر عمر إِلَـى    - � -ما بِوجهِ رسولِ اللَّهِ     ثَكِلَتك الثَّواكِلُ ، أَما ترى      : فَقَالَ أَبو بكْرٍ    

أَعوذُ بِاللَّهِ مِن غَضبِ اللَّهِ ومِن غَضبِ رسولِهِ ، رضِـينا           :  فَقَالَ   - � -وجهِ رسولِ اللَّهِ    
والَّذِى نفْس محمـدٍ    «  :- � -  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  . بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ دِيناً وبِمحمدٍ نبِيا     

بِيدِهِ لَو بدا لَكُم موسى فَاتبعتموه وتركْتمونِى لَضلَلْتم عن سواءِ السبِيلِ ، ولَو كَانَ حيـا                
  ٤٦٠.»وأَدرك نبوتِى لاَتبعنِى 

بِكِتابٍ أَصابه مِن بعـضِ      � ي اللَّه عنه أَتى النبِي      وعن جابِرٍ ، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِ       
: يا رسولَ اللَّهِ ، إِني أَصبت كِتابا حسنا مِن بعضِ أَهلِ الْكِتـابِ قَـالَ              : الْكُتبِ ، فَقَالَ    
الَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد جِئْتكُم بِهـا       أَمتهوكُونَ فِيها يا ابن الْخطَّابِ ؟ و      : " فَغضِب وقَالَ   

بيضاءَ نقِيةً ، لَا تسأَلُوهم عن شيءٍ فَيحدثُونكُم بِحق فَتكَذِّبوا بِهِ أَو بِباطِلٍ فَتصدقُوا بِـهِ ،                 
 ٤٦١"لَّا أَنْ يتبِعنِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسى كَانَ حيا ما وسِعه إِ

كَيف تسأَلُونَ أَهلَ الْكِتابِ عن شيءٍ ، وكِتابكُم الَّذِي أَنزلَه اللَّه           : " وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     
شـب ؟ أَلَـم     بين أَظْهرِكُم أَحدثُ الْكُتبِ عهدا بِربهِ ، تقْرءُونه غَضا لَم ي           � علَى نبِيهِ   

               دِيهِمبِأَي بوا الْكُتبكَتو لُوهدباللَّهِ و ابوا كِترغَي قَد مهابِهِ أَنلَّ فِي كِتجو زع اللَّه كُمبِرخي
لَّـذِي جـاءَكُم عـن      ، وقَالُوا هذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيشتروا بِهِ ثَمنا قَلِيلًا ؟ أَلَا ينهاكُم الْعِلْم ا              

 كُمإِلَي لَ اللَّهزا أَنمع أَلُكُمسقَطُّ ي مهلًا مِنجا رنأَيا راللَّهِ مو ، أَلَتِهِمس٤٦٢"م 

                                                 
 متحيرون:   متهوكون أي-  حسن  -١٥٢٢٣) ١٥١٥٦)(٢٤٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٩
 حسن) ٤٤٣ (- المكتر -سنن الدارمى - ٤٦٠
 حسن ) ٩٥٠(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٤٦١
٤٦٢ - يب امِعصحيح ) ٩٤٩(انِ الْعِلْمِ ج 



 ١٧٥

نه جاءَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ ع      : وعنِ الشعبِي، عن عبدِ االلهِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَالَ        
مررت علَى أَخٍ لِي مِن بنِي قُريظَةَ، فَكَتب لِي جوامِع مِـن            : معه جوامِع مِن التوراةِ فَقَالَ    

أَما ترى ما بِوجهِ رسولِ     : ، فَقُلْت  � التوراةِ أَفَلَا أَعرِضها علَيك ؟ فَتغير وجه رسولِ االلهِ          
رضِيت بِااللهِ ربا، وبِالْإِسلَامِ دِينا، وبِمحمدٍ نبِيا، فَذَهب مـا كَـانَ            : ؟ فَقَالَ عمر   � االلهِ  

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسى أَصبح فِيكُم، ثُم اتبعتموه          : " ثُم قَالَ  � بِوجهِ رسولِ االلهِ    
 ٤٦٣"لَضلَلْتم ، أَنتم حظِّي مِن الْأُممِ وأَنا حظُّكُم مِن النبِيين وتركْتمونِي 

يا رسولَ اللَّـهِ ، إِنَّ أَهـلَ   : " وعنِ الْحسنِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ، رِضوانُ اللَّه علَيهِ قَالَ        
يـا ابـن   : " فَقَالَ . ت بِقُلُوبِنا وقَد هممنا أَنَّ نكْتبها الْكِتابِ يحدثُوننا بِأَحادِيثَ قَد أَخذَ   

الْخطَّابِ ، أَمتهوكُن أَنتم كَما تهوكَتِ الْيهود والنصارى ؟ أَما والَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ               
      لَكِنةً ، وقِياءَ نضيا ببِه كُمجِئْت ـدِيثُ           لَقَدالْح لِـي صِـرتاخالْكَلِمِ ، و امِعوج طِيتي أُع

 ٤٦٤"اختِصارا 
ونلاحظ في شواهد هذه القصة الدور المساند للمربي من قِبل الحاضرين مع ملاحظة تغيـر             

 ولا شك أنّ اجتماع هذه الأمـور يحـدث في           ،وجه المربي واتخاذ الموقف بناء على ذلك      
 : لبالغ فإن العملية مرت بالمراحل التاليةنفس الموعوظ الأثر ا

 بتغير وجهه غضبا قبل أن يتكلم  � الانفعال الذي حدث للنبي : أولا
 ملاحظة الصديق وعبد االله بن زيد لذلك وتنبيه عمر عليه : ثانيا
تنبه عمر لخطئه ومبادرته إلى تصحيح ذلك والاعتذار عما فعل مستعيذا بـاالله مـن               : ثالثا

  ومعلنا للأصل الأصيل من الرضى باالله ورسوله ودينه � ضب رسولهغضب االله وغ
 من رجوع عمر وإدراكه لخطئه  � انفراج أسارير النبي : رابعا

التعقيب النبوي الكريم في تثبيت الأصل والتأكيد عليه من وجوب اتباع شـريعة             : خامسا
 . والتحذير من مصادر التلقي الأخرى � النبي 

                                                 
 فيه ضعف ) ٨٨(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِمحمدِ بنِ الضريسِو ) ٤٠٣٠) (١٦٠٠ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٦٣
 فيه انقطاع ) ٨٧( فَضائِلُ الْقُرآنِ لِمحمدِ بنِ الضريسِ - ٤٦٤



 ١٧٦

عن أَنسٍ أَنَّ    لرؤية منكر ما ورد في صحيح البخاري رحمه االله           � ومما حصل من غضبه     
  بِىالن-  � -                كَّهفَح هِهِ ، فَقَامجفِى و ئِىى رتهِ حلَيع ذَلِك قلَةِ ، فَشةً فِى الْقِبامخأَى نر 

 أَو إِنَّ ربه بينه وبين الْقِبلَـةِ  -نه يناجِى ربه إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام فِى صلاَتِهِ ، فَإِ  « بِيدِهِ فَقَالَ   
ثُم أَخذَ طَـرف    . »  فَلاَ يبزقَن أَحدكُم قِبلَ قِبلَتِهِ ، ولَكِن عن يسارِهِ ، أَو تحت قَدميهِ               -

علَى بع هضعب در فِيهِ ، ثُم قصائِهِ فَبكَذَا « ضٍ ، فَقَالَ رِدلْ هفْعي ٤٦٥»أَو  .  
 رضى االله   -ن أَبِى مسعودٍ    فغعند سماعه لخطأ أدى إلى مفسدة        � ومما حصل من غضبه     

 فَقَالَ إِنى لأَتأَخر عن صلاَةِ الْغداةِ مِن أَجلِ فُلاَنٍ مِما           - �  - قَالَ أَتى رجلٌ النبِى      -عنه  
 قَطُّ أَشد غَضبا فِى موعِظَةٍ مِنه يومئِذٍ قَـالَ          - �  - بِنا قَالَ فَما رأَيت رسولَ اللَّهِ        يطِيلُ
يا أَيها الناس إِنَّ مِنكُم منفِّرِين ، فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ فَلْيتجـوز ، فَـإِنَّ فِـيهِم             « فَقَالَ  

  . ٤٦٦»لْكَبِير وذَا الْحاجةِ الْمرِيض وا
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ ،      - �  -وعن أَبِى مسعودٍ الأَنصارِى قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ           

الَ فَمـا رأَيـت     قَ. إِنى واللَّهِ لأَتأَخر عن صلاَةِ الْغداةِ مِن أَجلِ فُلاَنٍ ، مِما يطِيلُ بِنا فِيها               
  بِىقَالَ            - �  -الن ئِذٍ ، ثُمموي هعِظَةٍ مِنوا فِى مبغَض دقَطُّ أَش  »      كُمإِنَّ مِن ، اسا النها أَيي

  . ٤٦٧»الْحاجةِ منفِّرِين ، فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ فَلْيوجِز ، فَإِنَّ فِيهِم الْكَبِير والضعِيف وذَا 
زيدِ بنِ خالِـدٍ    ومن هذا الباب أيضا إظهار المفتي للغضب عند تكلّف المستفتي وتعنته فعن             

  نِىهرضى االله عنه     -الْج -      بِىالن ابِىراءَ أَعفَقَـالَ       - �  - قَالَ ج قِطُهلْتا يمع أَلَهفَس  »
» فَاصها ووِكَاءَها ، فَإِنْ جاءَ أَحد يخبِرك بِها ، وإِلاَّ فَاستنفِقْها            عرفْها سنةً ، ثُم احفَظْ عِ     

قَالَ ضـالَّةُ الإِبِـلِ     . » لَك أَو لأَخِيك أَو لِلذِّئْبِ      « قَالَ يا رسولَ اللَّهِ فَضالَّةُ الْغنمِ قَالَ        . 
    بِىالن هجو رعمـاءَ           «   فَقَالَ . - �  -فَتالْم رِدا ، تهسِقَاؤا وها حِذَاؤهعا ، ملَهو ا لَكم

 رجأْكُلُ الشت٤٦٨» و. 
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 انفعال المربي المتوازن مع الخطأ عند حدوثه أو رؤيته أو سماعه بحيث يـرى ذلـك في                  إنَّ
وجهه ويعرف في صوته وأسلوبه هو علامة حياة في القلب ضد المنكر وعدم السـكوت               

 ويعمل الكلام وقت الانفعال في      ،ليه حتى يقع في قلوب الحاضرين الرهبة من ذلك الخطأ         ع
 . النفوس عمله المؤثر هذا بخلاف كتم الأمر أو تأخيره فربما يبرد أو يزول أثر التعليق

وقد يكون من الحكمة تأخير التعليق على الحادثة المنكرة أو الكلام الخطير الخاطئ إلى حين               
 ،أو اجتماعهم لأجل أهمية الأمر أو لعدم وجود العدد الكافي الذي يتعظ وينقل            جمع الناس   

عن أَبِى حميدٍ الساعِدِى أَنـه أَخبـره أَنَّ         ولا مانع من تعليقين خاص مباشر وعام مؤخر ف        
ملِهِ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ      استعملَ عامِلاً فَجاءَه الْعامِلُ حِين فَرغَ مِن ع        - �  -رسولَ اللَّهِ   

أَفَلاَ قَعدت فِى بيتِ أَبِيك وأُمك فَنظَرت أَيهدى        « فَقَالَ لَه   . هذَا لَكُم ، وهذَا أُهدِى لِى       
ى علَى اللَّهِ بِمـا      عشِيةً بعد الصلاَةِ فَتشهد وأَثْن     - �  -ثُم قَام رسولُ اللَّهِ     . » لَك أَم لاَ    

أَما بعد ، فَما بالُ الْعامِلِ نستعمِلُه ، فَيأْتِينا فَيقُولُ هذَا مِن عملِكُـم ،               « هو أَهلُه ثُم قَالَ     
 ، فَوالَّـذِى نفْـس      أَفَلاَ قَعد فِى بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ فَنظَر هلْ يهدى لَه أَم لاَ           . وهذَا أُهدِى لِى    

محمدٍ بِيدِهِ لاَ يغلُّ أَحدكُم مِنها شيئًا ، إِلاَّ جاءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ يحمِلُه علَى عنقِهِ ، إِنْ كَانَ                   
نت شاةً جاءَ بِها تيعر     بعِيرا جاءَ بِهِ لَه رغَاءٌ ، وإِنْ كَانت بقَرةً جاءَ بِها لَها خوار ، وإِنْ كَا               

    تلَّغب ولُ اللَّهِ        . » ، فَقَدسر فَعر دٍ ثُميمو حإِلَـى        - �  -فَقَالَ أَب ظُـرنا لَنى إِنتح هدي 
 فَسلُوه  - �  -قَالَ أَبو حميدٍ وقَد سمِع ذَلِك معِى زيد بن ثَابِتٍ مِن النبِى             . عفْرةِ إِبطَيهِ   

.٤٦٩ 
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 رِىهنِ الزع          لِىع نب نيسنٍ أَنَّ حيسح نب لِىنِى عربأَنَّ    - رضى االله عنهما     - أَخ هـربأَخ 
 بِنـت   - علَيها السلاَم    - طَرقَه وفَاطِمةَ    - �  -علِى بن أَبِى طَالِبٍ قَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ         

فَقَالَ علِى فَقُلْت يا رسولَ اللَّـهِ إِنمـا         . » لاَ تصلُّونَ   أَ«  فَقَالَ لَهم    - �  -رسولِ اللَّهِ   
 حِين قَـالَ لَـه      - �  -أَنفُسنا بِيدِ اللَّهِ ، فَإِذَا شاءَ أَنْ يبعثَنا بعثَنا ، فَانصرف رسولُ اللَّهِ              

        و همِعس ئًا ، ثُميهِ شإِلَي جِعري لَمو قُولُ       ذَلِكي وهو فَخِذَه رِبضي بِردم وانُ  {هكَانَ الْإِنسو
 .٤٧٠سورة الكهف ) ٥٤(} أَكْثَر شيءٍ جدلًا

 � ويؤخذ منه أن عليا ترك فعل الأولى، وإن كان ما احتج به متجها، ومن ثم تلا الـنبي                   
ان أولى، ويؤخذ منـه     الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة، ولو كان امتثل وقام لك            

الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لا بد له منه تعين نصر الحق بالحق، فإن جـاوز                  
الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير، وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجـرد الأمـر                 

، والإشارة إلى ترك الأولى، وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بـالقول والفعـل        
وأن لا يدفع إلا    . وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب             

أن عليـا  : بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط، ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه  
إليه من الصلاة بقوله ذلك، بل كان عليه الاعتصـام   � لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي    

حجة لأحد في ترك المأمور انتهى، ومن أين له أن عليا لم يمتثل ما دعـاه إليـه                  بقوله، فلا   
فليس في القصة تصريح بذلك، وإنما أجاب على بما ذكر اعتذارا عن تركه القيـام بغلبـة                 

وقـال الكرمـاني    . النوم، ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة إذ ليس في الخبر ما ينفيه             
لكسب والقدرة الكاسبة، وأجاب علي باعتبار القضاء والقدر،        باعتبار ا  � حرضهم النبي   

فخذه تعجبا من سرعة جواب علي، ويحتمل أن يكون تسليما لمـا   � وضرب النبي   : قال
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة، في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التـذكير               : قال

لبشر فينبغي للمـرء أن يتفقـد       للغافل خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع ا        
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نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه، وفيه أن الاعتراض بـأثر الحكمـة لا يناسـبه                 
بأثر القدرة، وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب، أن يكتفـي        . الجواب

اني من  على فخذه، والث   � من الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة، يؤخذ الأول من ضربه           
} وكَانَ الْأِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً    {وإنما لم يشافهه بقوله     : قال.عدم إنكاره بالقول صريحا   

لعلمه أن عليا لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة، بل يحتمل أن لهمـا عـذرا                  
حتج يمنعهما من الصلاة فاستحيا على من ذكره، فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فا              

ويحتمل أن يكون علي أراد بمـا قـال         : عنهم مسرعا، قال   � بالقدرة، ويؤيده رجوعه    
استدعاء جواب يزداد به فائدة، وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره، وجواز              
ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكذا الأسف، ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية              

ى الشرع معذرة إلا الاعتراف بالتقصير والأخذ في الاسـتغفار،          أن لا يطلب لها مع مقتض     
وفيه فضيلة ظاهرة لعلي من جهة عظم تواضعه لكونه روى هذا الحديث مع ما يشعر بـه                 
عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب، فلم يلتفت لذلك بل حدث به لما فيـه                  

 ٤٧١من الفوائد الدينية انتهى ملخصا
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    بِيمع حاطب رضي االله عنه حينما علم أنه أرسـل إلى كفـار قـريش                � كما فعل الن
ما حملَك يا حاطِب علَى     « : يخبرهم بنية المسلمين في التوجه إلى مكة لفتحها فإنه قال له          

   تعنا صا      . » ممِنؤا بِى إِلاَّ أَنْ أَكُونَ مقَالَ م           ، لْتـدلاَ بو تـرا غَيمولِهِ ، وسربِاللَّهِ و 
                   ابِكـحأَص مِن سلَيالِى ، وملِى وأَه نا عبِه اللَّه فَعدي دمِ يالْقَو دكُونَ لِى عِنأَنْ ت تدأَر

. » صدق فَلاَ تقُولُوا لَه إِلاَّ خيـرا        « الَ  قَ. هناك إِلاَّ ولَه من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِهِ           
                قَهنع رِبنِى فَأَضعفَد ، مِنِينؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ قَد هطَّابِ إِنالْخ نب رمقَالَ فَقَالَ ع .

لَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ اعملُوا ما شِئْتم فَقَد        يا عمر وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه قَدِ اطَّلَع ع        « قَالَ فَقَالَ   
 . ٤٧٢قَالَ فَدمعت عينا عمر وقَالَ اللَّه ورسولُه أَعلَم . » وجبت لَكُم الْجنةُ 

 : وفي هذه القصة عدد من الفوائد التربوية العظيمة
 . ما حملك على ما صنعت: له لهللصحابي المخطئ خطأ بالغا بقو � ـ معاتبة النبي ١
ـ الاستعلام عن السبب الذي دفع بالمخطئ إلى الخطأ وهذا لاشك سيؤثر في الموقـف               ٢

 . الذي سيتخذ منه
 .  ـ أن أصحاب الفضل والسابقة ليسوا معصومين من الذنب الكبير٣
لـى   ـ أنّ على المربي أن يكون واسع الصدر في تحمل أخطاء أصحابه ليدوموا معـه ع  ٤

 . المنهج السوي فالغرض إصلاحهم لا إبعادهم
 ـ أن على المربي أن يقدر لحظة الضعف البشري التي قد تمر ببعض مـن معـه وأن لا    ٥

 . يؤخذ بسقطة قوية وخطأ فظيع قد يقع من بعض القُدامى
 ـ المدافعة عمن يستحق الدفاع عنه من المخطئين ٦
 سابقة فلا بد أن تؤخذ بالاعتبار عند تقويم         ـ أن المخطئ إذا كانت له حسنات عظيمة       ٧

 . خطئه واتخاذ موقف منه
 ������������� 
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الخطأ الواضح لا يمكن السكوت عليه ولا بد من توجيه لوم وتأنيب إلى المخطئ بـادئ                
  قَالَ     ،ف بخطئه   ذي بدئ ليحس ، رِيهنِ الزالحُ   : ع نب لِينِي عربأَخ      ـنب نيسنِ ، أَنَّ حيس

كَانت لِي شارِف مِن نصِيبِي مِن المَغنمِ يوم بدرٍ ،          : علِي علَيهِما السلاَم أَخبره أَنَّ علِيا قَالَ        
   بِيكَانَ النبِفَ          � و نِيتأَنْ أَب تدا أَرسِ ، فَلَمالخُم ارِفًا مِنطَانِي شولِ اللَّهِ    أَعستِ رةَ بِناطِم 

�                 هأَنْ أَبِيع تدبِإِذْخِرٍ أَر أْتِيفَن ، عِيحِلَ مترأَنْ ي قَاعننِي قَيب اغًا مِنولًا صجر تداعو ،
             ارِفَيلِش عما أَجا أَننيسِي ، فَبرةِ علِيمبِهِ فِي و عِينتأَسو ، اغِينوـابِ ،     الصالأَقْت ا مِناعتم

                ـتعجـارِ ، رصالأَن لٍ مِنجةِ ررجبِ حنانِ إِلَى جتاخنم ارِفَايشالِ ، والحِبائِرِ ، ورالغو
 حِين جمعت ما جمعت ، فَإِذَا شارِفَاي قَد اجتب أَسنِمتهما ، وبقِرت خواصِرهما وأُخِذَ             

              ا ، فَقُلْتمهمِن ظَرالمَن ذَلِك تأَير حِين ينيع لِكأَم ا ، فَلَمادِهِمأَكْب ـذَا ؟     : مِنلَ هفَع نم
فَعلَ حمزةُ بن عبدِ المُطَّلِبِ وهو فِي هذَا البيتِ فِي شربٍ مِن الأَنصارِ ، فَانطَلَقْت               : فَقَالُوا  
فِي وجهِـي الَّـذِي      � وعِنده زيد بن حارِثَةَ ، فَعرف النبِي         � دخلَ علَى النبِي    حتى أَ 

     بِيفَقَالَ الن ، ؟    : "  � لَقِيت ا لَكم "   مِ قَـطُّ ،    : ، فَقُلْتوكَالي تأَيا رولَ اللَّهِ ، مسا ري
أَجب أَسنِمتهما ، وبقَر خواصِرهما ، وها هو ذَا فِي بيتٍ معـه             عدا حمزةُ علَى ناقَتي ، فَ     

     بِيا النعفَد ، برارِثَـةَ              � شح نب ديزا وأَن هتعباتشِي ومي طَلَقان ى ، ثُمدتائِهِ ، فَاربِرِد
فَطَفِـق  "  ، فَاستأْذَنَ ، فَأَذِنوا لَهم ، فَإِذَا هم شـرب ،             حتى جاءَ البيت الَّذِي فِيهِ حمزةُ     

، فَإِذَا حمزةُ قَد ثَمِلَ ، محمرةً عيناه ، فَنظَر حمزةُ           " يلُوم حمزةَ فِيما فَعلَ      � رسولُ اللَّهِ   
ظَر إِلَى ركْبتِهِ ، ثُم صعد النظَر ، فَنظَر إِلَى سرتِهِ           ، ثُم صعد النظَر ، فَن      � إِلَى رسولِ اللَّهِ    

هلْ أَنتم إِلَّا عبِيد لِـأَبِي ؟ فَعـرف         : ، ثُم صعد النظَر ، فَنظَر إِلَى وجهِهِ ، ثُم قَالَ حمزةُ             
علَى عقِبيهِ القَهقَـرى ، وخرجنـا        � لُ اللَّهِ   أَنه قَد ثَمِلَ ، فَنكَص رسو      � رسولُ اللَّهِ   

هع٤٧٣"م 
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أَصبت شارِفًا مع رسـولِ     : وفي رواية عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنهم ، أَنه قَالَ              
، فَأَنختهما  " شارِفًا أُخرى    � هِ  وأَعطَانِي رسولُ اللَّ  : " فِي مغنمٍ يوم بدرٍ ، قَالَ        � اللَّهِ  

يوما عِند بابِ رجلٍ مِن الأَنصارِ ، وأَنا أُرِيد أَنْ أَحمِلَ علَيهِما إِذْخِرا لِأَبِيعه ، ومعِي صائِغٌ                 
بن عبدِ المُطَّلِبِ يشرب فِي ذَلِك      مِن بنِي قَينقَاع ، فَأَستعِين بِهِ علَى ولِيمةِ فَاطِمةَ ، وحمزةُ            

 ةٌ ، فَقَالَتنقَي هعتِ ميالب:  
 النواءِ  أَلاَ يا حمز لِلشرفِ

فَثَار إِلَيهِما حمزةُ بِالسيفِ فَجب أَسنِمتهما ، وبقَر خواصِرهما ، ثُم أَخذَ مِن أَكْبادِهِما ،               
قَد جب أَسنِمتهما ، فَذَهب بِها ، قَـالَ ابـن           : لْت لِابنِ شِهابٍ ومِن السنامِ ؟ قَالَ         قُ -

،  � فَنظَرت إِلَى منظَرٍ أَفْظَعنِي ، فَأَتيت نبِي اللَّـهِ  :  قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه       -: شِهابٍ  
ثَةَ ، فَأَخبرته الخَبر ، فَخرج ومعه زيد ، فَانطَلَقْت معه ، فَدخلَ علَـى               وعِنده زيد بن حارِ   

هلْ أَنتم إِلَّا عبِيد لِآبائِي ، فَرجع رسولُ        : حمزةَ ، فَتغيظَ علَيهِ ، فَرفَع حمزةُ بصره ، وقَالَ           
 ٤٧٤"ى خرج عنهم ، وذَلِك قَبلَ تحرِيمِ الخَمرِ يقَهقِر حت � اللَّهِ 

: قلـت . في هذا الحديث أربع وعشرون سنة     : سمعت أحمد بن صالح يقول    : قال أبو داود  
من الأربعة أخماس بحق الغنيمة، ومن الخمـس  : وفيه أن الغانم يعطى من الغنيمة من جهتين    

وفيه الإناخة علـى    . نتفاع ا في الحمل عليها    وأن لمالك الناقة الا   . إذا كان ممن له فيه حق     
وأن البكاء الذي يجلبه الحـزن غـير        . باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به        

وفيه ما ركب في الإنسان مـن       . وأن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ         . مذموم
لوم على من ظلمه وإخباره     وأن استعداء المظ  . الأسف على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه        

وجـواز الاجتمـاع في     . وفيه قبول خبر الواحـد    . بما ظلم به خارج عن الغيبة والنميمة      
. وجواز الغناء بالمباح من القـول     . وجواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم      . الشرب المباح 

 ـ    . والتخير فيما يأكله  . وإنشاد الشعر والاستماع من الأمة     . اوأكل الكبد وإن كانت دم
وفيه أن السكر كان مباحا في صدر الإسلام، وهو رد على من زعم أن السـكر لم يـبح                   
                                                                                                                            

جمع غرارة وهى وعاء من الخيش ونحوه يوضـع فيـه           : الغرائر  -الناقة المسنة   : الشارف  -اقتطع  : اجتب  -شق  :  بقر  
 و رحل صغير على قدر السنام كالسرج للخيل والبردعة للحمارجمع قتب وه: الأقتاب -القمح وغيره 

  )٥٢٤٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٣٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٧٤



 ١٨٣

وفيه مشـروعية وليمـة     . ويمكن حمل ذلك على السكر الذي معه التمييز من أصله         . قط
وجواز جمع الإذخر وغـيره مـن المباحـات         . ومشروعية الصياغة والتكسب ا   .العرس

وفيه أن العادة   : قال المهلب .  صناعة بالعارف ا   وفيه الاستعانة في كل   .  والتكسب بذلك 
وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة روى عن أبي بكر          : قلت. جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة     

وفيه أن للإمـام أن     . وفيه علة تحريم الخمر   . أغرم حمزة ثمن الناقتين    � بن عياش أن النبي     
فيه حلُّ تذكية الغاصـب، لأن      :  غيره وقال. يمضي إلى بيت من بلغه أم على منكر ليغيره        

وفيه سنة الاستئذان   . الظاهر أنه ما بقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة          
 � في الدخول، وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه، لأن زيد بن حارثة وعليا دخلا مع النبي                

وأن للكبير في   . يعقل اللوم وأن السكران يلام إذا كان      . وهو الذي كان استأذن فأذنوا له     
لما أراد   � وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة لأنه           . بيته أن يلقي رداءه تخفيفا    

وأن . وأن الصاحي لا ينبغي لـه أن يخاطـب السـكران          . أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه     
عظم قدر عبد   وفيه إشارة إلى    . الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم          

وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ومـراده كالعبيـد،               . المطلب
وفيه . ونكتة التشبيه أم كانوا عنده في الخضوع له وجواز تصرفه في مالهم في حكم العبيد             

واالله . وفي كثير من هـذه الانتزاعـات نظـر   : قلت. أن الكلام يختلف باختلاف القائلين  
 ٤٧٥.لمأع

  
�������������� 
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هلُما فَأَنتما أَشب مِنـي   : فَقَالَ لَنا   : أَتانِي أَبو الْعالِيةِ أَنا وصاحِبا لِي قَالَ        : عن حميد قَالَ    
فَقَالَ لَه أَبو الْعالِيةِ    : بنِ عاصِمٍ قَالَ    فَانطَلَق بِنا إِلَى بِشرِ     : سِنا ، وأَوعى لِلْحدِيثِ مِني قَالَ       

أَبو النضرِ اللَّيثِي قَـالَ بهـز ،        : حدثَنا عقْبةُ بن مالِكٍ قَالَ      : تحدثُ هذَينِ حدِيثَك قَالَ     
فَشـذَّ  : رت علَى قَومٍ قَالَ فَأَغَا: سرِيةً قَالَ  � بعثَ رسولُ االلهِ : وكَانَ مِن رهطِهِ ، قَالَ     

: فَقَالَ الشاذُّ مِن الْقَـومِ      : فَأَتبعه رجلٌ مِن السرِيةِ شاهِرا سيفَه قَالَ        : مِن الْقَومِ رجلٌ قَالَ     
   لِمسي ما قَالَ     : قَالَ  . إِنفِيم ظُرني فَلَم .   لَهفَقَت هبرقَالَ  . فَض :ـولِ     فَنسدِيثُ إِلَى رى الْحم

يخطُـب إِذْ    � فَبينا رسولُ االلهِ    : فَقَالَ فِيهِ قَولاً شدِيدا ، فَبلَغَ الْقَاتِلَ قَالَ         : قَالَ   � االلهِ  
فَـأَعرض  : قَالَ  . يا رسولَ االلهِ ، واللَّهِ ما قَالَ الَّذِي قَالَ إِلاَّ تعوذًا مِن الْقَتلِ              : قَالَ الْقَاتِلُ   

يا رسولَ االلهِ ، ما قَـالَ       : عنه ، وعمن قِبلَه مِن الناسِ ، وأَخذَ فِي خطْبتِهِ ، ثُم قَالَ أَيضا               
               ذَ فِي خأَخاسِ والن مِن لَهقِب نمعو هنع ضرلِ ، فَأَعالْقَت ذًا مِنوعالَّذِي قَالَ إِلاَّ ت    تِهِ ، ثُـمطْب

فَأَقْبلَ علَيهِ رسولُ   : يا رسولَ االلهِ ، واللَّهِ ما قَالَ إِلاَّ تعوذًا مِن الْقَتلِ            : لَم يصبِر فَقَالَ الثَّالِثَةَ     
ى لِمن قَتلَ مؤمِنا    إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَبى علَ     : ، تعرف الْمساءَةُ فِي وجهِهِ ، قَالَ لَه          � االلهِ  

 ٤٧٦.، ثَلاَثَ مراتٍ
عن بكْرِ بنِ سوادةَ أَنَّ أَبا النجِيبِ حدثَه أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِى حدثَه أَنَّ رجلاً قَدِم مِـن                  و

 - � - عنه رسولُ اللَّـهِ       وعلَيهِ خاتم مِن ذَهبٍ فَأَعرض     - � -نجرانَ إِلَى رسولِ اللَّهِ     
 . ٤٧٧»إِنك جِئْتنِى وفِى يدِك جمرةٌ مِن نارٍ « وقَالَ 

عن بكْرِ بنِ سوادةَ ، أَنَّ أَبا النجِيبِ ، مولَى عبدِ االلهِ بنِ سعدٍ ، حدثَـه أَنَّ أَبـا سـعِيدٍ                  و
    ثَهدح ، رِيدلاً : الْخجولِ االلهِ        أَنَّ رسانَ إِلَى ررجن مِن ـبٍ ،       �  قَدِمذَه مـاتهِ خلَيعو

، ولَم يسأَلْه عن شيءٍ ، فَرجع الرجلُ إِلَى امرأَتِهِ فَحـدثَها ،              � فَأَعرض عنه رسولُ االلهِ     
  ولِ االلهِ       : فَقَالَتسإِلَى ر جِعا ، فَارأْنلَش ـةً          �   إِنَّ لَكبجو ـهماتهِ ، فَأَلْقَى خإِلَي عجفَر ،
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، فَرد علَيهِ السلاَم ، فَقَالَ       � كَانت علَيهِ ، فَلَما استأْذَنَ أُذِنَ لَه ، وسلَّم علَى رسولِ االلهِ             
إِنك جِئْتنِي وفِـي    :  � رسولُ االلهِ   يا رسولَ االلهِ أَعرضت عني قَبلُ حِين جِئْتك ، فَقَالَ           : 

يا رسولَ االلهِ لَقَد جِئْت إِذًا بِجمرٍ كَثِيرٍ ، وكَانَ قَد قَدِم بِحلِـي  : يدِك جمرةٌ مِن نارٍ فَقَالَ     
ا شيئًا ، إِلاَّ مـا أَغْنـت    إِنَّ ما جِئْت بِهِ غَير مغنٍ عن      :  � مِن الْبحرينِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       

يا رسولَ االلهِ اعـذُرنِي  : فَقُلْت : حِجارةُ الْحرةِ ، ولَكِنه متاع الْحياةِ الدنيا ، فَقَالَ الرجلُ           
عـذَره ،   ، فَ  � فِي أَصحابِك ، لاَ يظُنونَ أَنك سخِطْت علَي بِشيءٍ ، فَقَام رسـولُ االلهِ               

 . ٤٧٨.وأَخبر أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنه إِنما كَانَ لِخاتمِهِ الذَّهبِ 
رأَى علَـى بعـضِ      � أَنَّ النبِي   : عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ           وفي رواية   

هـذَا  : أَلْقَاه واتخذَ خاتما مِن حدِيدٍ ، فَقَالَ        أَصحابِهِ خاتما مِن ذَهبٍ ، فَأَعرض عنه ، فَ        
هنع كَترِقٍ ، فَسو ا مِنماتذَ خخفَات ، ارِ ، فَأَلْقَاهلِ النةُ أَهذَا حِلْيه ، ر٤٧٩.ش . 

 ������������� 
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خطئ ، وخصوصـاً إذا أحـدث       وأسلوب الهجر أسلوب تأثير بين ، وواضح في نفس الم         

المخطئ خطأً  عظيماً ، وارتكب ذنباً جسيماً ، وذلك لِما للهجر من أثر على نفسه ، حيـث                   
يسبب له هذا الهجر ابتعاداً عن الناس ، فلا يجالسونه ، ولا يبتاعون منه ولا يشترون ، بل وقد                   

 لأن من الناس من لا ينفع معه        يحذِّرون منه ، فتزداد عزلته عنهم ، ولذا فلا بد من هذا الهجر ،             
إلا هذا الأسلوب ، وبالتالي فلا يصار إليه إلا بعد أن يظهر خطؤه ، وتبين له زلته ، ويـوعظ                    

 . بالموعظة الحسنة، فإذا لم يـجدِ ذلك، ووجد المصحح أن الهجر هو علاجه فيصار إليه
 .والثَّانِي بِمعنى الْعقُوبةِ علَيها . ى التركِ لِلْمنكَراتِ أَحدهما بِمعن: الْهجر الشرعِي نوعانِ و

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَـأَعرِض عـنهم   {هو الْمذْكُور فِي قَوله تعالَى : فَالْأَولُ  
ينك الشيطَانُ فَلاَ تقْعد بعد الـذِّكْرى مـع الْقَـومِ           حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما ينسِ      

الظَّالِمِين {)الَى  . سورة الأنعام   ) ٦٨عله توقَو}   متـمِعـابِ أَنْ إِذَا سفِي الْكِت كُملَيلَ عزن قَدو
        عواْ مدقْعا فَلاَ تأُ بِهزهتسيا وبِه كَفَراتِ اللّهِ يإِذًا         آي كُـمرِهِ إِندِيثٍ غَيواْ فِي حوضخى يتح مه

فَهذَا يـراد  . سورة النساء ) ١٤٠(} مثْلُهم إِنَّ اللّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا  
وقَوم دعوا إلَى   .  يشربونَ الْخمر يجلِس عِندهم      بِهِ أَنه لَا يشهد الْمنكَراتِ لِغيرِ حاجةٍ مِثْلَ قَومٍ        

          ثَالَ ذَلِكأَمو مهتوعد جِيبلَا ي رمزو رما خةٍ فِيهلِيمكَـارِ       . ولِلْإِن مهـدعِن رضح نبِخِلَافِ م
 ٤٨٠حاضِر الْمنكَرِ كَفَاعِلِهِ:  ولِهذَا يقَالُ. علَيهِم أَو حضر بِغيرِ اختِيارِهِ 

  -فعن أَبِى أَيوب الأَنصارِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        والأصل في الهجر أنه لا يجوز ولا يصار إليه ،           
يعرِض لاَ يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ ، يلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا و             «  قَالَ   - �

 . .  ٤٨١»هذَا ، وخيرهما الَّذِى يبدأُ بِالسلاَمِ 
تحريم الهجر بين المسلمين أكثر مـن ثـلاث ليـال ،            . في هذا الحديث    : قال العلماء   « 

 . وإباحتها في الثلاث  الأُول بنص الحديث ، والثاني بمفهومه 

                                                 
 )٢٠٣ / ٢٨ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٨٠
  )٦٠٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٨١
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ل على الغضب، وسوء الخلق ونحو ذلك        وإنما عفي عنها في الثلاثة لأن الآدمي مجبو       : قالوا  
  .٤٨٢»، فعفي عن الهجر في الثلاثة ليذهب ذلك العارض 

وكذلك من عدم جواز الهجر ، وخصوصاً هجر المسلم لأخيه المسلم  ، أن ذلك الهجر قد                 
  .٤٨٣وما أكثر ما تفعل النفوس ما واه . يكون فيه حظ للإنسان من هوى نفسه 

ا النوع من الهجر ، وبيان أنه يحرم الإنسان من الخير وزيادة            وقد ورد كذلك النهي عن هذ     
تفْتح أَبـواب   «  قَالَ   - �-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       الدرجات ومغفرة السيئات ،     

هِ شيئًا إِلاَّ رجلاً كَانت بينه      الْجنةِ يوم الاِثْنينِ ويوم الْخمِيسِ فَيغفَر لِكُلِّ عبدٍ لاَ يشرِك بِاللَّ          
وبين أَخِيهِ شحناءُ فَيقَالُ أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا أَنظِروا             

  ٤٨٤.»هذَينِ حتى يصطَلِحا 
 هذا ، وبين الهجـر لحـق االله ،          وهذا كله في الهجر لحق نفسه ، ولذا ينبغي أن يفرق بين           

 . فالأول منهي عنه والثاني مأمور به 
  . ٤٨٥ولا شك أن الهجر لحق االله من العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في سبيل

 ، وتجلى ذلك في قصة الثلاثة الذين تخلفوا في المدينة حتى أنـزل االله  �ولذا فقد فعله النبي  
 .تبارك وتعالى توبتهم

 كذلك الصحابة رضي االله عنهم ، فقد ورد عن عائشة أا هجرت عبـد االله بـن                  وفعله
، وورد عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه رأى رجلاً يضـحك في              ٤٨٦الزبير رضي االله عنه   

  . ٤٨٧أتضحك مع الجنازة ؟ لا أكلَّمك أبداً: جنازة ، فقال 
 وعدوه من أبواب التأديب      – الهجر   -وغير ذلك مما ورد عن أن الصحابة فعلوا هذا الأمر           

، وخصوصاً إذا عرف أنه أنسب للإنسان في حاله ، وأصـلح لـه لرجوعـه إلى الحـق                   
                                                 

  .٩٠ / ٦:   شرح صحيح مسلم للنووي - ٤٨٢
  .٢٠٧ / ٢٨   انظر مجموع الفتاوى- ٤٨٣
 أخروا وأمهلوا: أنظروا -) ٦٧٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨٤
  .٢٠٨ / ٢٨: مجموع الفتاوى :   انظر - ٤٨٥
  ) .٦٠٧٣( حديث رقم ...  أخرجه البخاري كتاب الأدب ، باب الهجرة -  ٤٨٦
  .٢٣٠ / ١ الآداب الشرعية لابن مفلح -  ٤٨٧
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 مـع   – الهجـر    –والصواب ، ولهذا يجب على من أراد تصحيح الأخطاء أن يفعل هذا             
 . البعض إذا علم أن في ذلك مصلحة لهم ، وسبب في تصحيح خطئهم

 اتخاذه أسلوب الهجر لأجل تصحيح الأخطاء ، فـذلك           في � عن رسول االله     أما ما ورد  
أَخبرنِـي عبـد   : فعنِ الزهرِي ، قَـالَ        ، جلي واضح ، كما في قصة الثلاثة الذين تخلّفوا        
زاها ،  فِي غَزوةٍ غَ   � لَم أَتخلَّف عنِ النبِي     : الرحمنِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ           

           بِياتِبِ النعي لَمرٍ ، ودإِلاَّ ب وكبةَ توغَز تى كَانتح �        جرا خمرٍ ، إِندب نع لَّفخا تدأَح
  بِيـ              � الن  الَ يرِيد الْعِير ، وخرجت قُريش مغِيثِين لِعِيرِهِم ، فَالْتقَوا علَى غَيرِ موعِدٍ كَما قَ

فِي الناسِ لَبدر ، وما أُحِب أَني كُنـت          � اللَّه ، ولَعمرِي إِنَّ أَشرف مشاهِدِ رسولِ االلهِ         
                بِينِ النع دعب لَّفخأَت لَملاَمِ ، ولَى الإِسا عاثَقْنوت ةِ حِينقَبلَةَ الْعتِي لَيعيكَانَ با مهتهِدش � 

                 بِيا ، آذَنَ الناهةٍ غَزوغَز آخِر هِيو ، وكبةُ توغَز تى كَانتا ، حاهةٍ غَزوفِي غَز �  اسالن
بِالرحِيلِ وأَراد أَنْ يتأَهبوا أُهبةَ غَزوِهِم ،وذَلِك حِين طَاب الظِّلاَلُ وطَابتِ الثِّمار ، وكَـانَ          

فِـي   � الْحرب خدعةٌ ، فَأَراد النبِـي       : راد غَزوةً إِلاَّ ورى غَيرها ، وكَانَ يقُولُ         قَلَّما أَ 
                   نِ لِي ، فَلَـمياحِلَتر تعمج قَد ، تا كُنم رسا أَيأَنو ، هتبأُه اسالن بأَهتأَنْ ي وكبةِ توغَز

  تح لْ كَذَلِكأَز    بِيالن أَنْ             � ى قَام حِـبكَـانَ يمِيسِ ، والْخ موي ذَلِكاةِ ، ودا بِالْغغَادِي
         ا ، فَقُلْتغَادِي حبمِيسِ ، فَأَصالْخ موي جرخي :        ازِي ، ثُـمرِي جِهتأَشوقِ وإِلَى الس طَلِقأَن

     إِلَى الس طَلَقْتا ، فَانبِه قأَلْح             فَقُلْـت ، تعجأْنِي فَرش ضعب لَيع رسدِ ، فَعالْغ وقِ مِن :
أَرجِع غَدا إِنْ شاءَ اللَّه فَأَلْحق بِهِم ، فَعسر علَي بعض شأْنِي أَيضا ، فَلَم أَزلْ كَذَلِك حتى                  

        بِينِ النع لَّفْتختو ، بالذَّن بِي سةِ        � لَبدِينافِ الْمأَطْراقِ ووشِي فِي الأَسأَم لْتعفَج ،
إِلاَّ رجلاً مغموصا علَيهِ فِي النفَاقِ ،        � فَيحزِننِي أَنْ لاَ أَرى أَحدا تخلَّف عن رسولِ االلهِ          

  و ، فَى لَهخيس ى ذَلِكإِلاَّ أَر لَّفخت دأَح سكَانَ لَيانٌ  ودِيـو مهعمجا لاَ يكَثِير اسكَانَ الن
  بِينِ النع لَّفخت نم مِيعكَانَ جو ، �    بِـينِي النـذْكُري لَملاً ،وجر انِينثَمةً وعضب � 

: ؟ فَقَالَ رجلٌ مِن قَومِي      ما فَعلَ كَعب بن مالِكٍ      : حتى بلَغَ تبوك ، فَلَما بلَغَ تبوك ، قَالَ          
بِئْس ما قُلْت ، واللَّهِ يا      : خلَّفَه يا رسولَ االلهِ برداه والنظَر فِي عِطْفَيهِ ، فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ              

 ولُ بِهِ السراب ، فَقَالَ النبِي      فَبينا هم كَذَلِك إِذَا رجلٌ يز     : نبِي االلهِ ما نعلَم إِلاَّ خيرا ، قَالَ         
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غَزوةَ تبوك ، وقَفَلَ     � كُن أَبا خيثَمةَ ، فَإِذَا هو أَبو خيثَمةَ ، فَلَما قَضى رسولُ االلهِ              :  �
            بِيطِ النخس بِهِ مِن جراذَا أَخم ذَكَّرأَت لْتعةِ جدِينالْم ا مِنندو �      لَى ذَلِـكع عِينتأَسو ،

مصبحكُم بِالْغـداةِ ، راح عنـي        � النبِي  : بِكُلِّ ذِي رأْيٍ مِن أَهلِ بيتِي ، حتى إِذَا قِيلَ           
            بِيلَ النخقِ ، فَددو إِلاَّ بِالصجي لاَ أَنأَن فْترعاطِلُ ، وـلَّى فِـي        � الْبى ، فَصـحض

الْمسجِدِ ركْعتينِ ، وكَانَ إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ فَعلَ ذَلِك ، دخلَ الْمسجِد فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ                
، ثُم جلَس فَجعلَ يأْتِيهِ من تخلَّف ، فَيحلِفُونَ لَه ويعتذِرونَ إِلَيهِ ، فَيستغفِر لَهـم ويقْبـلُ              

نِيتهم ، ويكِلُ سرائِرهم إِلَى االلهِ ، فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا هو جالِس ، فَلَما رآنِي تبسم                علاَ
أَلَم تكُنِ ابتعت ظَهرا    :  � تبسم الْمغضبِ ، فَجِئْت فَجلَست بين يديهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ            

   االلهِ ، فَقَالَ       : ، قُلْت بِيا نلَى يب :      ي ؟ فَقُلْتنع لَّفَكا خم :       دٍ مِـنأَح يدي نيب اللَّهِ لَوو
                ـي قَـدلَكِنلاً ودج أُوتِيت لَقَدذْرٍ ، وبِع لَيطِهِ عخس مِن تجرلَخ تلَسج رِكاسِ غَيالن

    االلهِ أَن بِيا ني تلِمـو فِيـهِ            عجي أَرفَإِن ، قح وهفِيهِ و لَيع جِدلٍ تبِقَو موالْي كثْتدي إِنْ ح
                اللَّه كطْلِعأَنْ ي كشأَو كَذِب وهي فِيهِ ونى عضردِيثٍ تبِح موالْي كثْتدإِنْ حى االلهِ ، وقْبع

 ما كُنت قَطُّ أَيسر ، ولاَ أَخف حاذًا مِني ، حيثُ تخلَّفْت علَيك ،               علَي ، واللَّهِ يا نبِي االلهِ     
 بِيفَقَالَ الن �  :فِيك اللَّه قْضِيى يتح دِيثَ ، قُمالْح قَكُمدص ذَا فَقَدا هأَم. 

       ونبنؤمِي يقَو مِن اسلَى أَثَرِي نع فَثَار تا قَطُّ      : نِي ، فَقَالُوا    فَقُمبذَن تبأَذْن كلَمعا ناللَّهِ مو
بِعذْرٍ يرضاه عنك فِيهِ ، وكَـانَ اسـتِغفَار          � قَبلَ هذَا ، فَهلاَّ اعتذَرت إِلَى رسولِ االلهِ         

 ندرِي ماذَا يقْضى لَك فِيـهِ ،        سيأْتِي مِن وراءِ ذَلِك ، ولَم تقِف موقِفًا لاَ         � رسولِ االلهِ   
فَلَم يزالُوا يؤنبوننِي حتى هممت أَنْ أَرجِع فَأُكَذِّب نفْسِي ، فَقُلْت هلْ قَالَ هـذَا الْقَـولَ                 

فَذَكَروا رجلَينِ صالِحينِ   نعم ، قَالَه هِلاَلُ بن أُميةَ ومرارةُ بن ربِيعةَ ،           : أَحد غَيرِي ، قَالُوا     
 ةٌ ، فَقُلْتوا أُسفِيهِم ا لِيردا بهِدفْسِي: شن لاَ أُكَذِّبا ، ودذَا أَبهِ فِي هإِلَي جِعاللَّهِ لاَ أَرو. 

   بِيى النهنو �         إِلَى الس جرأَخ لْتعا الثَّلاَثَةُ ، فَجها أَيكَلاَمِن نع      ، ـدنِي أَحكَلِّملاَ يوقِ و
وتنكَّر لَنا الناس ، حتى ما هم بِالَّذِين نعرِف ، وتنكَّر لَنا الْحِيطَانُ حتى ما هِي بِالْحِيطَـانِ           

              و ، ـرِفعضِ الَّتِي نبِالأَر ا هِيى متح ضا الأَرلَن تكَّرنتو ، رِفعى    الَّتِي نأَقْـو ـتكُن
             بِيآتِي النو ، جِدساقِ فَآتِي الْموفِي الأَس فَأَطُوف جرأَخ تابِي ، فَكُنحأَص �   ـلِّمفَأُس
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هلْ حرك شفَتيهِ بِالسلاَمِ ، فَإِذَا قُمت أُصلِّي إِلَى سارِيةٍ ، وأَقْبلْـت علَـى         : علَيهِ ، وأَقُولُ    
بِمؤخرِ عينيهِ ، وإِذَا نظَرت إِلَيهِ أَعرض عنـي ، واشـتكَى             � ي ، نظَر إِلَي النبِي      صلاَتِ

فَبينا أَنا أَطُوف فِـي  : صاحِباي فَجعلاَ يبكِيانِ اللَّيلَ والنهار ، ولاَ يطْلِعانِ رؤوسهما ،قَالَ         
من يدلُّ علَى كَعبِ بنِ مالِكٍ      :  رجلٌ نصرانِي قَد جاءَ بِطَعامٍ لَه يبِيعه ، يقُولُ           الأَسواقِ إِذَا 

أَما بعـد ،    : ، فَطَفِق الناس يشِيرونَ لَه إِلَي ، فَأَتانِي بِصحِيفَةٍ مِن ملِكِ غَسانَ ، فَإِذَا فِيها                
 صاحِبك قَد جفَاك وأَقْصاك ولَست بِدارِ هوانٍ ولاَ مضيعةٍ ، فَـالْحق بِنـا               فَإِنه بلَغنِي أَنَّ  

 فَقُلْت ، اسِكوا فِيهِ: نهقْترفَأَح ، ورنا التلَه ترجلاَءِ ، فَسالْب ا مِنضذَا أَيه. 
اعتزلِ امرأَتك ، فَقُلْت    : قَد أَتانِي ، فَقَالَ      �  مِن النبِي    فَلَما مضت أَربعونَ لَيلَةً إِذَا رسولٌ     

يا نبِي االلهِ   : لاَ ، ولَكِن لاَ تقْربها ، فَجاءَتِ امرأَةُ هِلاَلِ بنِ أُميةَ ، فَقَالَت              : أُطَلِّقُها ، قَالَ    : 
     عِيفض خيةَ شيأُم نقَالَ          إِنَّ هِلاَلَ ب ، همدأْذَنْ لِي أَنْ أَخلْ تكِ     :  ، فَهنبقْرلاَ ي لَكِنو ، معن

   قَالَت ، :                  ذْ كَانَ مِـنم ارهالنلَ وكِي اللَّيبكِئًا يتالَ ما زءٍ ، ميكَةٌ لِشرا بِهِ حااللهِ م بِيا ني
 .أَمرِهِ ما كَانَ
   با  : قَالَ كَعـي ،               فَلَممع ناب وهو ، ائِطَهةَ حادلَى أَبِي قَتع تمحلاَءُ ، اقْتالْب لَيطَالَ ع

       فَقُلْت ، دري هِ فَلَملَيع تلَّمفَس :            ، ـولَهسرو اللَّه ي أُحِبأَن لَمعةَ أَتادا قَتا أَبي اللَّه كدشأَن
    فَقُلْت ، كَتفَس :أَن              فَقُلْت ، كَت؟ فَس ولَهسرو اللَّه ي أُحِبأَن لَمعةَ أَتادا قَتا أَبي اللَّه كدش

: اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ      : أَنشدك اللَّه يا أَبا قَتادةَ أَتعلَم أَني أُحب اللَّه ورسولَه ، فَقَالَ             : 
 لِكأَم لَةً               فَلَمونَ لَيسمخ تضى إِذَا متا ، حارِجائِطَ خالْح تمحاقْت ثُم ، تكَيفْسِي أَنْ بن 

     بِيى النهن حِين ا فِـي               � مِنأَنرِ ، ولاَةَ الْفَجا صتٍ لَنيرِ بلَى ظَهع تلَّيا ، صكَلاَمِن نع
   زِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهنا ، إِذْ               الْمـنفُسـا أَننلَيع اقَتضو تبحا ربِم ضا الأَرنلَيع اقَتض قَد ، 

سمِعت نِداءً مِن ذِروةِ سلْعٍ أَنْ أَبشِر يا كَعب بن مالِكٍ ، فَخررت ساجِدا ، وعرفْـت أَنَّ                  
       اءَ رج جِ ، ثُما بِالْفَراءَنج قَد اللَّه          عـرأَس تونِي ، فَكَانَ الصرشبسٍ يلَى فَرع كُضرلٌ يج

رِيننِ آخيبثَو تلَبِسةً ، واربِي بِشثَو هتطَيسِهِ ، فَأَعفَر مِن. 
     بِيلَى النع لَتزا ننتبوت تكَانةَ  � ولَمس أُم لِ ، فَقَالَتثُلُثَ اللَّي :ا ني   ـرشبااللهِ أَلاَ ن بِـي

 .إِذًا يحطِمكُم الناس ويمنعونكُم النوم سائِر اللَّيلَةِ: كَعب بن مالِكٍ ، فَقَالَ 
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،  � وكَانت أُم سلَمةَ محسِنةً فِي شأْنِي ، تخبِرنِي بِأَمرِي ، فَانطَلَقْت إِلَى النبِـي               : قَالَ  
إِذَا هو جالِس فِي الْمسجِدِ وحولَه الْمسلِمونَ ، وهو يستنِير كَاستِنارِ الْقَمرِ ، وكَـانَ إِذَا                فَ

يا كَعب بن مالِكٍ ، أَبشِر بِخيـرِ        : سر بِالأَمرِ استنار ، فَجِئْت فَجلَست بين يديهِ ، فَقَالَ           
يا نبِي االلهِ ، أَمِن عِندِ االلهِ أُم مِن عِندِك ؟           : فَقُلْت  :  علَيك منذُ ولَدتك أُمك ، قَالَ        يومٍ أَتى 

} لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والأَنصـارِ       {بلْ مِن عِندِ االلهِ ، ثُم تلاَ علَيهِم         : قَالَ  
اتقُوا اللَّه وكُونوا   {وفِينا نزلَتِ   : ، قَالَ   ] التوبة[} هو التواب الرحِيم  { حتى بلَغَ    ،] التوبة[

 ادِقِينالص عقَالَ   ] التوبة[} م ، :  قًا           : فَقُلْتثُ إِلاَّ صِددي لاَ أُحتِي أَنبوت االلهِ إِنَّ مِن بِيا ني
أَمسِـك علَيـك    : ، فَقَالَ    � ن مالِي كُلِّهِ صدقَةً إِلَى االلهِ ، وإِلَى رسولِهِ          ، وأَنْ أَنخلِع مِ   

فَما : فَإِني أُمسِك سهمِي الَّذِي بِخيبر ، قَالَ        : فَقُلْت  : بعض مالِك ، فَهو خير لَك ، قَالَ         
     دعةٍ بمنِع مِن لَيع اللَّه معـولَ االلهِ           أَنسقِي رصِد فْسِي مِنفِي ن ظَملاَمِ أَعالإِس  �   حِـين

                 ، دعةٍ بلِكَذْب تدمعا تملَكُوا ، وا ها كَملَكْنا فَهنكُونَ كَذَبأَنْ لاَ ن ، اياحِبصا وأَن هقْتدص
قِيا بفِيم اللَّه فَظَنِيحو أَنْ يجي لَأَرإِن٤٨٨".و 

وقد أثّر فيهم هذا الهجر حتى دعاهم إلى التوبة النصوح ثم علم االله منـهم ذلـك فتـاب                   
 .عليهم

وفي قصة كعب من الفوائد جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، وجواز الغـزو في                
الشهر الحرام، والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره، وأن الإمام إذا اسـتنفر               

وفيها أن العاجز عـن     . لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف         الجيش عموما   
الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه، واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة،               

وأجاب من أجازه   . وفيها ترك قتل المنافقين، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة           
وفيها عظم أمر المعصـية،  . لمصلحة التأليف على الإسلام � لنبي  بأن الترك كان في زمن ا     

يا سبحان االله مـا     : وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال            
                                                 

 - المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٤٤١٨ (- المكتر   -البخارىوصحيح  ) ٣٣٧٠) (١٥٦ / ٨ (-صحيح ابن حبان     - ٤٨٨
)٧١٩٢(  
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 أبطأ: استلبث -الصحراء البعيدة عن العمار والماء تفاؤلا من الفوز بالنجاة منها : المفاز 
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أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض، أصام مـا                
 بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ وفيهـا أن     سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف      

القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين، وجواز إخبار المرء عن تقصيره               
وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره، وجواز مدح المرء بما فيه                

 وقع لنظيره، وفضل أهـل بـدر        من الخير إذا أمن الفتنة، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما           
والعقبة، والحلف للتأكيد من غير استحلاف، والتورية عن المقصد، ورد الغيبة، وجـواز             

 .ترك وطء الزوجة مدة
وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف ا لئلا يحرمها                  

سولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحـولُ          استجِيبوا لِلَّهِ ولِلر  {: كما قال تعالى  
ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِـهِ أَولَ         {: ومثله قوله تعالى  } بين الْمرءِ وقَلْبِهِ  

.  وأن لا يسلبنا ما خولنا من نعمتـه        ونسأل االله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته،       } مرةٍ
وفيها جواز تمني ما فات من الخير، وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل                  

وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حميـة الله             . يذكره ليراجع التوبة  
. الطاعن أو غلطـه   وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم            . ورسوله

وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيتـه فيصـلي ثم           
يجلس لمن يسلم عليه، ومشروعية السلام على القادم وتلقيه، والحكم بالظـاهر، وقبـول              

وفيها إجراء الأحكام علـى     . المعاذير واستحباب بكاء العاصي أسفا على ما فاته من الخير         
ر ووكول السرائر إلى االله تعالى ،وفيها ترك السلام على من أذنب، وجواز هجـره               الظاه

وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكـن هجرانـه              . أكثر من ثلاث  
. شرعيا، وأن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يخـتص بالسـرور               

. وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب     . هومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غير       
" أما هذا فقد صدق   "لما حدثه كعب     � وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة، لقوله         

فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه، لأن مرارة                 
 ولهذا عاقـب    وهلالا أيضا قد صدقا، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر، لا بمن اعترف،           
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من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأخر من كذب للعقاب الطويل، وفي              
إذا أراد االله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بـه شـرا                "الحديث الصحيح   

قيل وإنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأم تركـوا          " أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه     
ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم      {:  عليهم من غير عذر، ويدل عليه قوله تعالى        الواجب

 :وقول الأنصار} مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ
 على الجهاد ما بقينا أبدا... نحن الذين بايعوا محمدا 

، وفيها عِظم مقدار الصدق في القـول والفعـل،          وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير     
وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، وأن من عوقـب بـالهجر يعـذر في             

وفيهـا  . التخلف عن صلاة الجماعة لأن مرارة وهلالا لم يخرجا من بيوما تلـك المـدة          
هل حرك  :  يقل كعب  سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجبا لم            

وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير البـاب             . شفتيه برد السلام  
ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث      " االله ورسوله أعلم  : "وفيها أن قول المرء   . إذا علم رضاه  

ا ألح عليـه    به من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته وإنما قال أبو قتادة ذلك لم                 
كعب، وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون لـه                 
إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب مبالغة في هجره والإعراض عنه، وفيها أن               
مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها، وإيثار طاعة الرسول على مودة القريـب،               

 والاحتياط انبة ما يخشى الوقوع فيه، وجواز تحريق ما فيه اسم االله             وخدمة المرأة زوجها،  
وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطـاء البشـير            . للمصلحة

أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، ونئة من تجددت له نعمة، والقيام إليـه إذا أقبـل،                 
مور المهمة، وسروره بما يسر أتباعه، ومشروعية العارية،        واجتماع الناس عند الإمام في الأ     

ومصافحة القادم والقيام له، والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به، واستحباب الصدقة             
   ٤٨٩."عند التوبة، وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه

                                                 
 )١٢٣ / ٨ (- لابن حجر فتح الباري - ٤٨٩
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مـا  : " عن عائِشةَ، قَالَتالترمذي هذا الأسلوب أيضا ما رواه  � ومما يدلّ على اعتماده    
مِن الْكَذِبِ، ولَقَد كَانَ الرجلُ مِن أَصحابِ رسـولِ        � كَانَ خلُق أَبغض إِلَى رسولِ االلهِ       

  ٤٩٠" توبةً يكْذَب عِنده الْكَذْبةُ، فَما يزالُ فِي نفْسِهِ حتى يعلَم أَنْ قَد أَحدثَ مِنها � االلهِ 
ما كَانَ خلُق أَبغض إِلَـى      : أَنَّ عائِشةَ ، قَالَت     : عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ ، أَو غَيرِهِ        وفي رواية   

 � مِن الْكَذِبِ ، ولَقَد كَانَ الرجلُ يكْذِب عِنـد رسـولِ االلهِ              � أَصحابِ رسولِ االلهِ    
زا يةَ ، فَمةًالْكَذِببوا تهثَ مِندأَح قَد هأَن لَمعى يتهِ حلَيفْسِهِ ع٤٩١."الُ فِي ن 

ما كَانَ خلُق أَبغـض إِلَـى       : قَالَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها      : وعن إِبراهِيم بنِ ميسرةَ قَالَ      
ه علَى شيءٍ عِند أَحدٍ مِن أَصحابِهِ فَيبخلُ لَه مِن          مِن الْكَذِبِ ، وما اطَّلَع مِن      � رسولِ اللَّهِ   

 ٤٩٢"نفْسِهِ حتى يعلَم أَنْ أَحدثَ توبةً  
ما كَانَ خلُق أَبغض إِلَى رسولِ      : رضِي اللَّه عنها قَالَت     ، أَنَّ عائِشةَ   ، وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ     

فَما تـزالُ   ، الْكِذْبةَ   � ولَقَد كَانَ الرجلُ يكْذِب عِند رسولِ اللَّهِ        ، ن الْكَذِبِ   مِ � اللَّهِ  
 ٤٩٣."فِي نفْسِهِ علَيهِ حتى يعلَم أَنه قَد أَحدثَ مِنها توبةً 

      ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نلُقٍ: " وعخ ا كَانَ مِنم بِيابِ النحأَص دعِن دأَش  �   مِـن
يطَّلِع علَى الرجلِ مِن أَصحابِهِ علَى الْكَذِبِ ، فَمـا           � الْكَذِبِ ، ولَقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ       

 ٤٩٤"ينحلُّ مِن صدرِهِ حتى يعلَم أَنه قَد أَحدثَ لِلَّهِ مِنها توبةً 
 ع نوع      ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رولِ اللَّـهِ          : " ائِشسابِ رحأَص دعِن ضغلُقٍ أَبخ ا كَانَ مِنم 

مِن شيءٍ مِنه مِن أَحدٍ فَيخرج لَه مِـن نفْسِـهِ            � مِن الْكَذِبِ ، وما علِم رسولُ اللَّهِ         �
ثَ تدأَح أَنْ قَد لَمعى يتةً حب٤٩٥"و 
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مِـن   � ما كَانَ شيءٌ أَبغض إِلَى رسـولِ اللَّـهِ          : رضِي اللَّه عنها قَالَت     ، وعن عائِشةَ   
حتى يعرِف مِنه   ، علَى أَحدٍ كَذِبا فَرجع إِلَيهِ ما كَانَ         � وما جرب رسولُ اللَّهِ     ، الْكَذِبِ  

 .  ٤٩٦" توبةً 
 ضح من الروايات السابقة أن الإعراض عن المخطئ حتى يعود عن خطئـه أسـلوب              ويت

 له مكانة في نفـس       ولكن لكي يكون نافعا لابد أن يكون الهاجر والمُعرض         ،تربوي مفيد 
 .وإلا فلن يكون لهذا الفعل أثر إيجابي عليه بل ربما يشعر أنه قد استراح،المهجور 

أَنَّ رجلاً أَعتق سِتةَ مملُوكِين لَه عِند موتِهِ لَم يكُن لَه مالٌ غَيرهم             . وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
 فَجزأَهم أَثْلاَثًا ثُم أَقْرع بينهم فَأَعتق اثْنينِ وأَرق أَربعةً وقَالَ           - �-فَدعا بِهِم رسولُ اللَّهِ     

دِيدلاً شقَو ٤٩٧.الَه 
ففي هذا الحديث هم عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة على هذا الرجل جزاءً لـه علـى        

 . حيفه في وصيته ، وترك الصلاة  عليه يعد هجراً له على فعله 
        بِىالن ةَ قَالَ أُتِىرمنِ سابِرِ بج نـلِّ           - �-وعصي فَلَـم ـاقِصشبِم ـهفْسلَ نلٍ قَتجبِر 

 .٤٩٨.يهِعلَ
 .٤٩٩ »زجراً للناس عن مثل فعله «  ترك الصلاة على هذا الرجل �وفي هذا الحديث أن النبي 

وفي هذا عقوبة رادعة وتعزير صارم لمن فعل هذا الفعل ، ولأن العقوبة نوع مـن أنـواع                  
 .  ٥٠٠الهجر 

اع  لصاحب المعصية كثيرة وكلها تدلُّ على أن الهجر من أنو          �والأحاديث في هجر النبي     
فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ دخلَ أَبـو بكْـرٍ           التصحيح ، بل ويجعل صاحبه ينقاد للحق ،         

 - قَالَ   - فَوجد الناس جلُوسا بِبابِهِ لَم يؤذَنْ لأَحدٍ مِنهم          - �-يستأْذِنُ علَى رسولِ اللَّهِ     
    لَ ثُمخكْرٍ فَدفَأُذِنَ لأَبِى ب         بِىالن دجفَو أْذَنَ فَأُذِنَ لَهتفَاس رملَ عأَقْب -� -    لَـهوا حالِسج 

                                                 
٤٩٦ - هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح ) ١٩١٣٦(  الس 
  )٤٤٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٩٧
 جمع مشقص وهو نصل السهم إذا كان طويلا عريضا: المشاقص - )٢٣٠٩ (-كتر  الم-صحيح مسلم - ٤٩٨
 .  المصدر السابق - ٤٩٩
  .٢١٠ / ٢٨ انظر مجموع الفتاوى -  ٥٠٠



 ١٩٦

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ     - �- فَقَالَ لأَقُولَن شيئًا أُضحِك النبِى       - قَالَ   -نِساؤه واجِما ساكِتا    
     نِى النأَلَتةَ سارِجخ تبِن تأَير ا    لَوقَهنع أْتجا فَوهإِلَي تولُ اللَّهِ    .فَقَةَ فَقُمسر حِكفَض-� 

فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ يجـأُ عنقَهـا   . »هن حولِى كَما ترى يسأَلْننِى النفَقَةَ      «  وقَالَ   -
       ا يما كِلاَهقَهنأُ عجةَ يفْصإِلَى ح رمع ولَ اللَّهِ     فَقَامسر أَلْنسقُولُ ت-� -    هـدعِن سا لَيم  .

 شيئًا أَبدا لَيس عِنده ثُم اعتزلَهن شهرا أَو تِسـعا           - �-فَقُلْن واللَّهِ لاَ نسأَلُ رسولَ اللَّهِ       
بِي قُلْ لِأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا     يا أَيها الن  { وعِشرِين ثُم نزلَت علَيهِ هذِهِ الآيةُ       

وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّـه ورسـولَه       ) ٢٨(وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جمِيلًا       
 - ٢٨: الأحـزاب  )  [٢٩(ناتِ مِنكُن أَجرا عظِيمـا   والدار الْآخِرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد لِلْمحسِ     

يا عائِشةُ إِنى أُرِيد أَنْ أَعرِض علَيك أَمرا أُحِـب أَنْ لاَ            « ، قَالَ فَبدأَ بِعائِشةَ فَقَالَ      } ] ٣٠
 اللَّهِ فَتلاَ علَيها الآيةَ قَالَـت       قَالَت وما هو يا رسولَ    . »تعجلِى فِيهِ حتى تستشِيرِى أَبويكِ      

أَفِيك يا رسولَ اللَّهِ أَستشِير أَبوى بلْ أَختار اللَّه ورسولَه والدار الآخِـرةَ وأَسـأَلُك أَنْ لاَ                 
     بِالَّذِى قُلْت ائِكنِس أَةً مِنرام بِرخأَةٌ  « قَالَ  .ترأَلُنِى امسلاَ ت        لَـم ا إِنَّ اللَّههتربإِلاَّ أَخ نهمِن 

 ٥٠١.»يبعثْنِى معنتا ولاَ متعنتا ولَكِن بعثَنِى معلِّما ميسرا 
وهذا وغيره يبين على أن الهجر سلاح ماضٍ في إصلاح صاحب الخطأ ، وتبديل حالـه ،                 

التصحيح التي استخدمها عليه الصـلاة      ولذلك فمن أراد التصحيح فإن الهجر من أساليب         
 .   السلام 

  
 �������������� 

                                                 
  )٣٧٦٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠١

 من اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام: الواجم -طعنت : وجأت 



 ١٩٧
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طلب « ، و  ٥٠٢»الرغبة إلى االله فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال         « : والدعاء هو   
 .٥٠٣»ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه 

أعظم مقامات العبوديـة الله     « يم ، ولذلك فهو يعد من       والدعاء شأنه عظيم ، ونفعه عم     
سبحانه ، لما فيه من إظهار العبودية ، والذلّة ، والانكسار ، والرجوع إليه سبحانه بالكلّية                

: " يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    : فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    ، وقد جاء في الحديث      ٥٠٤ »
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يسـتكْبِرونَ         {: ثُم قَرأَ " هو الْعِبادةُ   إِنَّ الدعاءَ   

اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب ن٥٠٥ سورة غافر) ٦٠(} ع 
كُـم إِنَّ الَّـذِين     وقَالَ ربكُم ادعونِي أَسـتجِب لَ     { وذلك مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى    

اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسسورة غافر) ٦٠(} ي 
 ووعدهم الإجابة عليها ،     – الدعاء   –ورغَّب سبحانه وتعالى العباد في هذه العبادة الجليلة         

جِيب دعـوةَ الـداعِ إِذَا دعـانِ        وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُ      {: فقال سبحانه   
 سورة البقرة) ١٨٦(} فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ

إني قريب منهم، أُجيب دعوة الـداعي إذا        :  عبادي عني فقل لهم    -أيها النبي -وإذا سألك   
ا بي، لعلهم يهتـدون إلى مصـالح        دعاني، فليطيعوني فيما أمرم به ويتهم عنه، وليؤمنو       

وفي هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه من عبـاده، القـرب اللائـق             . دينهم ودنياهم 
 ٥٠٦.بجلاله

لا يخلو حـال      « � ذو شأن كبير في تحقيق هذه العبادة الجليلة حيث كان            �وقد كان   

                                                 
  .٣٦٣/ ١: داد  في القرآن والسنة  الح�أخلاق النبي :   انظر - ٥٠٢
  .١٠محمد الحمد ص : الدعاء مفهومه وأحكامه :   انظر - ٥٠٣
  .٣٦٤ / ١ : � بتصرف من أخلاق النبي -  ٥٠٤
 صحيح ) ١٠٧٠) (٣٦٢ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٥٠٥
 )٢٠٠ / ١ (-التفسير الميسر  - ٥٠٦



 ١٩٨

لأزمـان ،   من أحواله الشريفة من دعاء خاص ، ناهيك عن الأدعية العامـة في سـائر ا               
 .٥٠٧ »والأحوال ، والمناسبات 

فنجده في الصلوات له أدعية وأذكار في جميع أركاـا ، وواجباـا ، بـل وسـننها ،                   
 . ومستحباا ، وكذلك في الزكاة ، والصيام ، والحج ، وسائر العبادات 

 عليه  –  لا يفتأ يذكر ربه ، ويبتهل إليه ، ويناجيه في سائر أحواله ، وقد علَّم أمته                �فهو  
لَـيس  :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       أهمية هذا الدعاء     –الصلاة والسلام   

  ٥٠٨.شيءٌ أَكْرم علَى االلهِ مِن الدعاءِ
وغير ذلك من الأحاديث المبينة فضل الدعاء وأهميته ، وحاجة العبد إليه ، حتى في تصحيح                

البعض من مرتكبي الأخطاء لا يناسب في حقهـم ورجـوعهم إلى            خطأ المخطئ ، إذ أن      
الصواب إلا خوفهم من دعوةٍ يلهج ا لسان الداعية والمصحح معبراً من خلالهـا عـن                
غضبه ، واستيائه من فعل هذا المخطئ ، طالباً منه تصحيح خطئـه والعـودة إلى جـادة               

 .الصواب ، منتهياً عن هذا الخطأ 
 هذا النهج ، بل وسنه للدعاة والمصححين ، فقد ورد عنه في اتخـاذه               �وقد انتهج النبي    
 جملة من الأقوال والأحاديث الدالة على استخدام        – الدعاء على المخطئ     –هذا الأسلوب   

هذا المنهج ، وأنه وسيلة فاعلة في تصحيح الأخطاء ، بل ورده المخطئين إلى الصواب ومن                
 : تلك الأحاديث ما يلي 

ةَ    فعريرأَبِى ه ولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -نسةً فَقَالَ      - �  - أَنَّ رندب وقسلاً يجأَى رر 
اركَبهـا ،   « قَـالَ   . قَالَ إِنها بدنةٌ    . » اركَبها  « فَقَالَ  . فَقَالَ إِنها بدنةٌ    . » اركَبها  « 

 لَكيو « .ةِ فِى الثَّالِثَةِ أَو٥٠٩. فِى الثَّانِي 
 ركوا علـى عـادة      يجوزففي هذا الحديث ظن هذا الرجل أن البدن المهداة في الحج لا             

                                                 
  .٣٨٦ / ١:  في القرآن والسنة �   أخلاق النبي ٥٠٧
 صحيح) ٨٧٠) (١٥١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٠٨
  )١٦٨٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٠٩



 ١٩٩

، فلذلك لم يركبها، مع ما فيه من الجهد، والسـفر ، والمشـقّة ،               ٥١٠الجاهلية في السائبة  
 إلى ركوا ، وفي هذا دليل على ركوب البدنة          – عليه الصلاة والسلام     –فلذلك أرشده   

  ، ولما لم يمتثل هذا الرجل لهذا الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسـلام ، ولم                  ٥١١المهداة
يكن عدم امتثاله عن مكابرة ، أو عناد ،  بل عن شبهة ، وهي كما قال ابن حجر رحمه                     

يحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غُرم بركوا ، أو إثم ، أو أن الإذن الصـادر لـه                   « : االله  
  ، بل زجره بكلمة      �، عندئذٍ أغلظ له النبي      ٥١٢ »ا هو للشفقة عليه فتوقّف      بركوا ، إنم  

 اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجـل لا           �ولو لا أنه    « توحي بالدعاء عليه ،     
 .ويلك  وفي رواية ويحك   : هي قوله له : وهذه الكلمة . ٥١٣ »محالة 

 . ٥١٤ »مراجعته له ، مع عدم خفاء الحال عليه قالها له تأديباً لأجل « : قال القرطبي رحمه االله 
وهذه الكلمة أصلها من الويل ، وتقال لمن وقع في الهلكة ، والمعنى أن هذا الرجـل قـد                   

فعلى هذا هي إخبار    « :  له بالركوب    �أشرف على الهلكة بسبب عدم امتثال أمر النبي         
، ٥١٥»لـه لا أم لـك     هي كلمة تدعم العرب ا كلامها ولا تقصد معناها كقو         : ، وقيل   

 .٥١٦»لا أب له، وتربت يداه، وقاتله االله ما أشجعه«و
لمن وقع  : يقال لمن وقع في الهلكة يستحقها ، وويح         : ويل  « : رحمه االله     وقد قال الهروي  

 . ٥١٧ »في هلكة لا يستحقها 
 في هذا الحديث قد استخدم هذه الكلمة  ويل  أو  ويح  في مقام الدعاء علـى                    �والنبي  
ولذلك لما زجر الرجل ـذا الـدعاء ،      . الرجل ، وفي نفس الوقت تصحيح لخطئه        ذلك  

  ، ورجوعاً    �تعلم التصحيح ، وانقاد إلى الصواب ، فركب هذه البدنة امتثالاً لأمر النبي              
                                                 

  .٦٢٩ / ٣فتح الباري :    انظر ٥١٠
  .٤٤٢ / ٣شرح صحيح مسلم للنووي :    انظر ٥١١
  .٦٢٩ / ٣:    فتح الباري ٥١٢
 .   المصدر السابق ٥١٣
 .   المصدر السابق ٥١٤
 .   المصدر السابق ٥١٥
  .٤٤٣ / ٣   شرح صحيح مسلم للنووي ٥١٦
  .٦٢٩ / ٣: اري    فتح الب٥١٧
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 . إلى الصواب 
استعمال الدعاء ، وإرادة معناه الحقيقي ، من نزول العقاب علـى المخـالفين ،                ويشتد 
ين ، وذلك عند ما لا ينقاد المخطئ إلى تصحيح الخطأ وفعل الصواب ، بل يصـر                 والمعاند

على خطئه ، ويكون ذلك الخطأ عظيماً من كفرٍ ، وحربٍ الله ولرسوله عليـه الصـلاة                 
 .والسلام 

 ـ     - �  - وكَانَ رسولُ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -َقَالَ أَبو هريرةَ     ولُ  حِين يرفَع رأْسـه يقُ
         دمالْح لَكا ونبر ، همِدح نلِم اللَّه مِعقُـولُ      . سفَي ائِهِمـمبِأَس يهِممسالٍ فَيو لِرِجعدي »

            مِـن فِينـعضتسالْمةَ ، وبِيعأَبِى ر نب اشيعامٍ وهِش نةَ بلَمسلِيدِ والْو نب لِيدجِ الْوأَن ماللَّه
. » لْمؤمِنِين ، اللَّهم اشدد وطْأَتك علَى مضر ، واجعلْها علَيهِم سِنِين كَسِـنِى يوسـف            ا

الِفُونَ لَهخم رضم ئِذٍ مِنمورِقِ يشلُ الْمأَه٥١٨و  .  

ين المعاندين والـذ  استخدم أسلوب الدعاء على الكفار      �فهذا الحديث يدل على أن النبي       
حاربوا االله ورسوله ، فاستخدم الدعاء عليهم في القنوت في الصلاة مما يدل على أهميـة هـذا       

 في تصحيح الخطأ وخصوصاً إذا كان عظيماً ، مثل فعل هؤلاء الـذين              – الدعاء   –الأسلوب  
  - اللَّـهِ    عن عبدِ اللَّهِ قَالَ بينا رسولُ     دعا عليهم بعمومهم ، أو الذين دعا عليهم بأشخاصهم ف         

 ساجِد ح قَالَ وحدثَنِى أَحمد بن عثْمانَ قَالَ حدثَنا شريح بن مسـلَمةَ قَـالَ حـدثَنا                  - �
                   ـناللَّـهِ ب دبونٍ أَنَّ عميم نو برمثَنِى عدقَالَ ح اقحأَبِى إِس نأَبِيهِ ع نع فوسي نب اهِيمرإِب

م     بِىأَنَّ الن ثَهدودٍ حعس-  � -             ، لُـوسج لَه ابحأَصلٍ وهو جأَبتِ ، ويالْب دلِّى عِنصكَانَ ي 
                 دـجدٍ إِذَا سمحرِ ملَى ظَهع هعضنِى فُلاَنٍ فَيورِ بزلَى ججِىءُ بِسي كُمضٍ أَيعلِب مهضعإِذْ قَالَ ب

 وضعه علَى ظَهـرِهِ بـين       - �  -أَشقَى الْقَومِ فَجاءَ بِهِ ، فَنظَر حتى إِذَا سجد النبِى           فَانبعثَ  
قَالَ فَجعلُوا يضحكُونَ ويحِيلُ بعضـهم      . كَتِفَيهِ وأَنا أَنظُر ، لاَ أُغَير شيئًا ، لَو كَانَ لِى منعةٌ             

 ساجِد لاَ يرفَع رأْسه ، حتى جاءَته فَاطِمةُ ، فَطَرحت عن            - �  -ورسولُ اللَّهِ   علَى بعضٍ ،    
ثَلاَثَ مراتٍ ، فَشق علَـيهِم إِذْ دعـا         . » اللَّهم علَيك بِقُريشٍ    « ظَهرِهِ ، فَرفَع رأْسه ثُم قَالَ       

                                                 
  )٨٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١٨
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  هِملَيو  -عكَانةٌ          قَالَ وابجتسلَدِ مالْب ةَ فِى ذَلِكوعنَ أَنَّ الدورى    -ا يمس بِأَبِى   «  ثُم كلَيع ماللَّه
جهلٍ ، وعلَيك بِعتبةَ بنِ ربِيعةَ ، وشيبةَ بنِ ربِيعةَ ، والْولِيدِ بنِ عتبةَ ، وأُميةَ بنِ خلَفٍ ، وعقْبةَ                    

وعد السابِع فَلَم يحفَظْه قَالَ فَوالَّذِى نفْسِى بِيدِهِ ، لَقَد رأَيت الَّـذِين عـد               . » أَبِى معيطٍ   بنِ  
  ٥١٩ صرعى فِى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بدرٍ- �  -رسولُ اللَّهِ 

ع مثـل هـؤلاء     ففي هذا الحديث مع الذي قبله يظهر أن أسلوب الرفق واللِّين لا ينفع م             
القبائل ، ولا هؤلاء الكفار ، ولذلك يعدل إلى استخدام الشدة ، والقسوة ، وذلـك لمَّـا       

 . �٥٢٠ من العناد والاستهزاء والأذى لرسول االله  – القبائل والأفراد –ظهر من أولئك 
 �وهم في هذا الحديث بلغوا درجة عظيمة من الاسـتهزاء والسـخرية برسـول االله          « 

 .٥٢١  »والأذية له
 الدعاء حينئـذً لِمـاَ أقـدموا عليـه مـن            اوإنما استحقو « : يقول ابن حجر رحمه االله      

 .٥٢٢ »وفيه جواز الدعاء على الظالم ..  حال عبادة ربه �الاستخفاف به 
 هو من منهج تصحيح الأخطاء      – وخصوصاً المعاند والكافر     –إذن فالدعاء على المخطئ     

امة ، وللدعاة ومصححي الأخطاء خاصة ، صلوات االله          وسنه لأمته ع   �الذي اتبعه النبي    
 . وسلامه عليه 

عن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ حدثَنِى إِياس بن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ أَنَّ أَباه حدثَه أَنَّ رجلاً أَكَلَ عِند                 و
. »لاَ استطَعت   « قَالَ لاَ أَستطِيع قَالَ     .  »كُلْ بِيمِينِك «  بِشِمالِهِ فَقَالَ    - � -رسولِ اللَّهِ   

رإِلاَّ الْكِب هعنا ما إِلَى فِيهِ. مهفَعا ر٥٢٣.قَالَ فَم 

                                                 
  ) ٢٤٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١٩

 القوة تمنع من يريدهم بسوء: المنعة -الغشاء الذى يكون فيه جنين البهيمة : السلى 
  .٣٩فضل إلهي ص . د . أ. من صفات الداعية اللِّين والرفق :  انظر -  ٥٢٠
  .٨٦٢ / ٢خالد عبد الرحمن القريشي :  الإمام البخاري   فقه الدعوة في صحيح- ٥٢١
  .٤٢٠ / ١:   فتح الباري - ٥٢٢
  )٥٣٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٣
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بسر بن راعِـي الْعِـيرِ      : رجلاً يقَالُ لَه     � أَبصر النبِي   : وعن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ  ، قَالَ        
فَمـا  : قَـالَ   . لاَ استطَعت : قَالَ  . لاَ أَستطِيع : قَالَ  . كُلْ بِيمِينِك :  فَقَالَ   يأْكُلُ بِشِمالِهِ ،  

دعإِلَى فِيهِ ب هدي الَتن". 
أَنَّ رجلاً كَانَ يأْكُلُ عِند رسـولِ       :  وفي رواية عن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ ، عن أَبِيهِ            

لاَ : لاَ أَستطِيع ، فَقَالَ النبِـي       : قَالَ  . كُلْ بِيمِينِك :  � مالِهِ ، فَقَالَ لَه النبِي      بِشِ � االلهِ  
 ٥٢٤."استطَعت ، فَما رفَعها إِلَى فِيهِ

رسـولَ  سمِعت  : أَنَّ أَباه حدثَه ، قَالَ      عن إِياسِ بنِ سلَمةَ ابنِ الأَكْوعِ       : وفي رواية لأحمد  
كُـلْ  : بسر ابن راعِي الْعيرِ أَبصره يأْكُلُ بِشِمالِهِ فَقَـالَ          : يقُولُ لِرجلٍ ، يقَالُ لَه       � االلهِ  

فَما وصلَت يمِينه إِلَـى فَمِـهِ       : لاَ استطَعت ، قَالَ     : لاَ أَستطِيع ، فَقَالَ     : بِيمِينِك ، فَقَالَ    
دع٥٢٥.ب 
وفي هذا الحديث جواز الدعاء على مـن خـالف الحكـم            ":  النووي رحمه االله تعالى    قال

وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حـتى في حـال              ،الشرعي بلا عذر    
  ٥٢٦".الأكل

 شلل –فهذا الرجل استحق هذه العقوبة بسبب كبره ، وعناده ، وجاءت هذه العقوبة 
 . ل عليه الصلاة والسلام بسبب خطئه وتكبره بعد أن دعا عليه الرسو–يده 

 .ونلاحظ هنا أن الدعاء عليه لم يكن بما يعين عليه الشيطان ولكن كان بما يشبه التعزير
  

������������� 

                                                 
 صحيح) ٦٥١٣و٦٥١٢)(٤٤٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٤
  صحيح-١٦٦١٣) ١٦٤٩٩)(٦٤٠ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٢٥
 ١٣/١٩٢شرح صحيح مسلم  - ٥٢٦
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 إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا فَلَما نبأَت بِهِ وأَظْهره اللَّه علَيهِ عرف            وإِذْ أَسر النبِي  { :قال تعالى   
                بِيرالْخ لِيمالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكأَنب نم ا بِهِ قَالَتأَهبا نضٍ فَلَمعن بع ضرأَعو هضع٣(} ب (

إِنه كَانَ يشـرب    : سر النبِي إِلَى زوجِهِ حفْصةَ حدِيثاً فَقَالَ لَها         وإِذْ أَ  ، أي    سورة التحريم 
العسلَ عِند زوجتِهِ زينب ، وقَالَ لَن أَعود إِلَى شربِهِ وقَد حلَفْت ، فَلاَ تخبِرِي بِذَلِك أَحداً                 

وأَطْلَعه االلهُ تعالَى علَى    . بِالحَدِيثِ الذِي استكْتمها النبِي علَيهِ      فَلَما أَخبرت حفْصةُ عائِشةَ     . 
ما فَعلَته حفْصةُ مِن إِفْشائِها ما استكْتمها النبِي عليهِ أَخبر حفْصةَ بِبعضِ الحَـدِيثِ الـذِي                

  هتلاً عِ    ( أَفْشسع ترِبش تكُن وهو       ودأَع لَنشٍ وحتِ جبِن بنيز دذِكْرِ    ) ن نع ضرأَعو ،
     هتضِ الحَدِيثِ الذِي أَفْشعداً        ( ببِرِي أَحخفَلاَ ت لَفْتح قَدو لُهقَو وها بِـهِ     ) وهبِرخي فَلَم ،

        ها مِنلِهجفِي خ زِيدلا يلِكَي هماً مِنكَرا.تـةَ          فَلَمائِشع ينبا وهنيب ارا دةَ بِمفصح بِيالن ربأَخ 
. قَالَت من أَخبرك بِهذَا؟ وهِي تظُن أَنَّ عائِشةَ قَد فَضحتها ونقَلَتِ الحَدِيثَ إِلَى الرسـولِ                

 بِيا النفَقَالَ لَه :بِالس ي العِلِيمبنِي بِهِ رربودِ أَخجا فِي الوبِكُلِّ م الخَبِيرى ، ووجالنو ٥٢٧ر.  
في الآية أنه لا بأس بإسـرار بعـض         " : الإكليل  " في  : قال القاسمي رحمه االله في محاسن التأويل      

وفيها حسن المعاشرة مع    . الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق ، وأنه يلزمه كتمانه              
 ٥٢٨."العتب ، والإعراض عن استقصاء الذنبالزوجات ، والتلطف في 

وقَالَ جد أَكْثَم بنِ صيفِي عِند موتِهِ أَمروا أَعقَلَكُم ، فَإِنَّ أَمِير الْقَومِ إِنْ لَم يكُن عاقِلًا كَانَ آفَـةً                    
   هوند نلِم .     لَ فَإِنَّ الْبخالْبو اكُمإِيو مِكُموا لِقَووداءٌ  جلَ داءُ . خخاءُ السوالد منِعو . افُلُ مِنغالتو

واستعِينوا علَى من   . والصدق فِي بعضِ الْمواطِنِ عجزا      . والصمت جِماع الْحِكَمِ    . فِعلِ الْكِرامِ   
  ٥٢٩" مذْهبةُ الصنِيعةِ ، منبتةُ الضغِينةِ وإِياكُم والْمن فَإِنه. لَا يقْدر لَه بِالْخضوعِ 

 
 ������������� 

                                                 
 )٥١١٠ / ١ (-سير لأسعد حومد أيسر التفا - ٥٢٧
 ١٦/٢٢٢محاسن التأويل  - ٥٢٨
٥٢٩ -  انِيهبخِ الْأَصيدِيثِ لِأَبِي الشثَالُ الْح٣٣٨(أَم( 



 ٢٠٤

IIIISSSSSSSS@H@H@H@H\òãbÇg\òãbÇg\òãbÇg\òãbÇgé÷Đ�@|îz–m@óÜÇ@áÜ�½a@é÷Đ�@|îz–m@óÜÇ@áÜ�½a@é÷Đ�@|îz–m@óÜÇ@áÜ�½a@é÷Đ�@|îz–m@óÜÇ@áÜ�½a@@@@@
@@@@@@@@

 قَالَ بينما   - رضى االله عنه     -عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى حميد بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ            
مـا  « قَالَ .  إِذْ جاءَه رجلٌ ، فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هلَكْت - �  -لنبِى نحن جلُوس عِند ا  

  لَك « .       ائِما صأَنأَتِى ورلَى امع تقَعولُ اللَّهِ    . قَالَ وسةً    « - �  -فَقَالَ رقَبر جِدلْ ته
« فَقَالَ  . قَالَ لاَ   . »  أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ      فَهلْ تستطِيع « قَالَ  . قَالَ لاَ   . » تعتِقُها  

 ، فَبينا نحن علَى     - �  -قَالَ فَمكَثَ النبِى    . قَالَ لاَ   . » فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين مِسكِينا      
    بِىالن أُتِى ذَلِك-  � -     رما تقٍ فِيهرا  - بِع قرالْعلُ   وائِلُ   «  قَالَ   -لْمِكْتالس نفَقَالَ . » أَي

فَقَالَ الرجلُ أَعلَى أَفْقَر مِنى يا رسولَ اللَّهِ فَواللَّهِ ما بين           . » خذْها فَتصدق بِهِ    « قَالَ  . أَنا  
 حتـى   - �  -بيتِى ، فَضحِك النبِى      أَهلُ بيتٍ أَفْقَر مِن أَهلِ       - يرِيد الْحرتينِ    -لاَبتيها  

 ٥٣٠.» أَطْعِمه أَهلَك « بدت أَنيابه ثُم قَالَ 
حدثَنِي محمد بن جعفَرِ بنِ الزبيرِ ، أَنَّ عباد بن عبـدِ            : عنِ ابنِ إِسحاق ، قَالَ      وفي رواية   

بينا هو جالِس فِي ظِـلِّ فَـارِعِ    � ه أَنَّ عائِشةَ حدثَته أَنَّ رسولَ االلهِ  االلهِ بنِ الزبيرِ ، حدثَ    
وقَعـت  : ما شأْنك ؟ قَالَ     : احترقْت يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : أُجمِ حسانَ جاءَه رجلٌ فَقَالَ      

       قَالَت ، ائِما صأَنأَتِي ورلَى امذَا: عولُ االلهِ         وسر انَ ، فَقَالَ لَهضمفِي ر ك �  :   لِـساج .
هذِهِ صدقَتِي يـا  : فَجلَس فِي ناحِيةِ الْقَومِ ، فَأَتى رجلٌ بِحِمارٍ علَيهِ غِرارةٌ فِيها تمر ، قَالَ          

ها هو ذَا أَنا يا رسولَ االلهِ       : ؟ فَقَالَ   أَين الْمحترِق آنِفًا    :  � فَقَالَ رسولُ االلهِ    . رسولَ االلهِ   
وأَين الصدقَةُ يا رسولَ االلهِ إِلاَّ علَي ولِـي ، فَوالَّـذِي            : خذْ هذَا فَتصدق بِهِ قَالَ      : قَالَ  . 

 . ٥٣١."فَخذْها فَأَخذَها: قَالَ . بعثَك بِالْحق ما أَجِد أَنا وعِيالِي شيئًا 

                                                 
   ) ١٩٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣٠

: بمكتـل  -. حرتاها من جانبيهـا : الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة ، وهي الحرة ، ولابتا المدينة            : اللابة  : لابتيها  
خوص منسوج مضفور يعمـل منـه       : العرق بفتح الراء    : بعرق  -. إناء شبه الزنبيل ، يسع خمسة عشر صاعا       : المكتل  

 .الزنبيل ، فسمي الزنبيل عرقا ، لأنه يعمل منه
  صحيح-٢٦٨٩١) ٢٦٣٥٩)(٥٤٦ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٣١
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وفي الحديث من الفوائد السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، والتحدث بـذلك               
لمصلحة معرفة الحكم، واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله واقعـت          

وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الـدين، والنـدم علـى              . أو أصبت 
وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر          . ر الخوف المعصية، واستشعا 

. العلم، وفيه جواز الضحك عند وجود سببه، وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة              
وفيه الحلف لتأكيد الكلام، وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبلـه لقولـه في                  

وفيه التعاون على   .  ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه      جواب قوله أفقر منا أطعمه أهلك     
العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة، وإعطاء الكفـارة             
أهل بيت واحد، وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليـه أن يعطيـه أو بعضـه لمضـطر                    

 ٥٣٢."آخر
��������������� 

                                                 
 )١٧٢ / ٤ (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٣٢
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أَنكَحنِي أَبِي امرأَةً ذَات حسبٍ ، فَكَانَ يتعاهـد كَنتـه ،            : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        
كَنفًـا  نِعم الرجلُ مِن رجلٍ لَم يطَأْ لَنا فِراشا ، ولَم يفَتش لَنا         : فَيسأَلُها عن بعلِها ، فَتقُولُ      

          بِيلِلن هِ ذَكَرلَيع ا طَالَ ذَلِكفَلَم ، اهنيذُ أَتنفَقَالَ      " القَنِي بِهِ   : " فَقَالَ   � م ، دعب هفَلَقِيت ، :
: " كُلَّ لَيلَةٍ ، قَالَ     : ، قَالَ   " وكَيف تختِم ؟    : " كُلَّ يومٍ ، قَالَ     : قَالَ  " كَيف تصوم ؟    " 
رٍ            صهآنَ فِي كُلِّ شإِ القُراقْررٍ ثَلاَثَةً ، وهفِي كُلِّ ش قَالَ   " م ، :  قُلْت :    ذَلِك مِن أَكْثَر أُطِيق

أَفْطِر يومينِ  : " أُطِيق أَكْثَر مِن ذَلِك ، قَالَ       : ، قُلْت   " صم ثَلاَثَةَ أَيامٍ فِي الجُمعةِ      : " ، قَالَ   
 وي مصا  وقَالَ  " م :  قَالَ       : قُلْت ، ذَلِك مِن أَكْثَر أُطِيق " :      داود مـومِ صولَ الصأَفْض مص

 فَلَيتنِي قَبِلْت رخصةَ رسولِ اللَّـهِ      " " صِيام يومٍ وإِفْطَار يومٍ ، واقْرأْ فِي كُلِّ سبعِ لَيالٍ مرةً            
رت وضعفْت ، فَكَانَ يقْرأُ علَى بعضِ أَهلِهِ السبع مِن القُرآنِ بِالنهـارِ ،   ، وذَاك أَني كَبِ    �

والَّذِي يقْرؤه يعرِضه مِن النهارِ ، لِيكُونَ أَخف علَيهِ بِاللَّيلِ ، وإِذَا أَراد أَنْ يتقَوى أَفْطَر أَياما               
  ٥٣٣"علَيهِ  � م مِثْلَهن كَراهِيةَ أَنْ يترك شيئًا ، فَارق النبِي وأَحصى ، وصا

زوجنِي أَبِي امرأَةً مِن قُريشٍ ، فَلَما دخلَت علَـي          : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ       وفي رواية   
وةِ علَى الْعِبادةِ ، مِن الصومِ والصلاَةِ ، فَجاءَ عمرو          جعلْت لاَ أَنحاش لَها ، مِما بِي مِن الْقُ        

خير : كَيف وجدتِ بعلَكِ ؟ قَالَت      : بن الْعاصِ إِلَى كَنتِهِ ، حتى دخلَ علَيها ، فَقَالَ لَها            
         فَتي لٍ لَمجر ولَةِ ، مِنعرِ الْبيكَخ الِ ، أَوجـلَ           الرا ، فَأَقْباشا فِرلَن رِفعي لَمفًا ، وا كَنلَن ش

أَنكَحتك امرأَةً مِـن قُـريشٍ ذَات حسـبٍ ،        : علَي ، فَعذَمنِي ، وعضنِي بِلِسانِهِ ، فَقَالَ         
          بِيإِلَى الن طَلَقان ثُم لْتفَعو ، لْتفَعا ، وهلْتضكَ � فَعفَش       بِـيالن لَ إِلَـيسانِي ، فَأَر � 

: نعم ، قَالَ    : وتقُوم اللَّيلَ ؟ قُلْت     : نعم ، قَالَ    : أَتصوم النهار ؟ قُلْت     : فَأَتيته ، فَقَالَ لِي     
           غِبر ناءَ ، فَمسالن سأَمو ، امأَنلِّي وأُصو ، أُفْطِرو ومي أَصـي ،       لَكِنمِن ستِي فَلَينس نع 

فَاقْرأْه فِـي   : إِني أَجِدنِي أَقْوى مِن ذَلِك ، قَالَ        : اقْرأِ الْقُرآنَ فِي كُلِّ شهرٍ ، قُلْت        : قالَ  

                                                 
  )٥٠٥٢ (- المكتر -ح البخارىصحي - ٥٣٣

 زوجة ابنه: الكنة -الثوب الذى يستر والمقصود به الجماع : الكَنف 
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      امٍ ، قُلْتةِ أَيرشكُلِّ ع :           ـيصا حا ، إِممهدقَالَ أَح ، ذَلِك ى مِننِي أَقْوي أَجِدـا   إِنإِمو ن
صم فِي كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، قُلْت        : ثُم قَالَ   : فَاقْرأْه فِي كُلِّ ثَلاَثٍ ، قَالَ       : مغِيرةُ ، قَالَ    

 ـ : فَلَم يزلْ يرفَعنِي حتى قَالَ : إِني أَقْوى مِن ذَلِك ، قَالَ     :  ـا ، فَإِنموي أَفْطِرا وموي مص ه
        داوأَخِي د امصِي وهامِ ، ويلُ الصدِيثِهِ       � أَفْضفِي ح نيصقَالَ   : ، قَالَ ح فَـإِنَّ  :  � ثُم

لِكُلِّ عابِدٍ شِرةً ، ولِكُلِّ شِرةٍ فَترةً ، فَإِما إِلَى سنةٍ ، وإِما إِلَى بِدعةٍ ، فَمن كَانت فَترته إِلَى                    
س            لَكه فَقَد رِ ذَلِكإِلَى غَي هترفَت تكَان نمى ، ودتةٍ ، فَقَدِ اهن.   اهِدجقَالَ م :   ـدبفَكَانَ ع

االلهِ بن عمرٍو ، حيثُ ضعف وكَبِر ، يصوم الأَيام كَذَلِك ، يصِلُ بعضها إِلَـى بعـضٍ ،                   
   ثُم ، ى بِذَلِكقَوتامِ ، قَالَ        لِيالأَي تِلْك دبِع فْطِري  :        زِيدي ، بِهِ كَذَلِكأُ فِي كُلِّ حِزقْركَانَ يو

ثُـم  : أَحيانا ، وينقُص أَحيانا ، غَير أَنه يوفِي الْعدد ، إِما فِي سبعٍ ، وإِما فِي ثَلاَثٍ ، قَالَ                    
   ذَلِك دعقُولُ بولِ االلهِ       :   كَانَ يسةَ رصخر دِلَ بِـهِ ،        � لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتا عمِم إِلَي بأَح

 ٥٣٤."أَو عدلَ ، لَكِني فَارقْته علَى أَمرٍ أَكْره أَنْ أُخالِفَه إِلَى غَيرِهِ
 : ومن فوائد القصة

يث لم يبق وقت لأداء حـق  بسبب المشكلة وهو الاماك في العبادة بح �  معرفة النبي   - 
 الزوجة فوقع التقصير 

 إنّ مبدأ أعط كلّ ذي حق حقّه يطبق في حق كلّ من كان منشغلا ومنهمكا بـأمور                  - 
من الطاعات كطالب العلم الذي يلقي دروسا كثيرة والداعية المنغمس في شئون دعوتـه              

الموازنـة في القيـام     وهذا ينشأ عن عدم     ،بحيث يؤدي ذلك إلى شكاية الزوجة وتضررها        
بالطاعات المختلفة وتوزيع الوقت على أصحاب الحقوق، فلا بأس أن يخفف هـذا مـن               
دروسه شيئا ما وهذا من انشغالاته بحيث يتوفّر الوقت الكافي للاهتمام بالبيت والزوجـة              

 . والأولاد وإعطائهم حقوقهم في الإصلاح والمعاشرة والتربية
 ������������� 

                                                 
  صحيح-٦٤٧٧)٥٨٧ / ٢ (-) عالم الكتب(  مسند أحمد - ٥٣٤

         ومنه حديث عبد االله بن عمرو بن العاص .. قال ابن الأثير عذموه أي أخذوه بألسنتهم، وأصل العذم العض " فأقبل علي
 ٣/٢٠٠النهاية " مني وعضني بلسانه أبي فعذ

 أي أهملتها فلم تعاملها معاملة الزوجة  :فَعضلْتها 
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عن أَبِى ذَر قَالَ رأَيت علَيهِ بردا وعلَى غُلاَمِهِ بردا فَقُلْت لَو أَخذْت هذَا فَلَبِسته كَانت حلَّةً                 
     را آخبثَو هتطَيأَعأَ . ، و هأُم تكَانو ، لٍ كَلاَمجر نيبنِى ويفَقَالَ كَانَ ب   ـةً ، فَنِلْـتمِيجع

     بِىنِى إِلَى النا فَذَكَرها   «  فَقَالَ لِى    - �  -مِنفُلاَن تبابأَس « .   معن قَالَ  . قُلْت » أَفَنِلْت
مِن قُلْت علَى حِينِ ساعتِى هذِهِ      . » إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ     « قَالَ  . قُلْت نعم   . » مِن أُمهِ   

نعم ، هم إِخوانكُم ، جعلَهم اللَّه تحت أَيدِيكُم ، فَمن جعلَ اللَّه أَخـاه               « كِبرِ السن قَالَ    
           هلِبغا يلِ ممالْع مِن كَلِّفُهلاَ يو ، سلْبا يمِم هلْبِسلْيأْكُلُ ، وا يمِم هطْعِمدِهِ فَلْيي تحفَـإِنْ  ت ، 

 .٥٣٥» كَلَّفَه ما يغلِبه فَلْيعِنه علَيهِ 
عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ قَالَ مررنا بِأَبِى ذَر بِالربذَةِ وعلَيهِ برد وعلَى غُلاَمِهِ مِثْلُه فَقُلْنا يا أَبا                 و

الَ إِنه كَانَ بينِى وبين رجلٍ مِـن إِخـوانِى كَـلاَم            فَقَ. ذَر لَو جمعت بينهما كَانت حلَّةً     
         بِىكَانِى إِلَى النهِ فَشبِأُم هتريةً فَعمِيجأَع هأَم تكَانو- � -    بِىالن فَقَالَ   - � - فَلَقِيت  »

. ا رسولَ اللَّهِ من سب الرجالَ سبوا أَباه وأُمـه         قُلْت ي . »يا أَبا ذَر إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ        
يا أَبا ذَر إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ هم إِخوانكُم جعلَهم اللَّه تحت أَيدِيكُم فَأَطْعِموهم              « قَالَ  

     ونَ وسلْبا تمِم موهأَلْبِسأْكُلُونَ وا تمِم         موهفَـأَعِين مـوهمفَإِنْ كَلَّفْت مهلِبغا يم مكَلِّفُوهلاَ ت
«.٥٣٦ 

ويؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه من احتقار المسلم، وقـد جـاء الشـرع                  
بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بـالتقوى،              

                                                 
  )٦٠٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣٥
  )٤٤٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٣٦

ة خائل ، وقد يكون الخول واحدا ، وهو اسم يقع على العبد والأم: حشم الرجل وأتباعه ، واحدهم : الخول : خولكم  
ثوبـان  : حلة الحلة -. هو مأخوذ من التخويل وهو التمليك  : هو جمع خائل ، وهو الراعي ، وقال غيره          : ، قال الفراء    

هـذا لا   : إذا أصلحت بينهم وجمعت متفرقهم ويقولون       : لاءمت بين القوم  : يلائمكم  -. من جنس واحد يلبسان معا    
 .لا يوافقني: يلائمني ، أي 



 ٢٠٩

نسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى، وينتفـع الوضـيع النسـب              فلا يفيد الشريف ال   
  .٥٣٧}إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم{: بالتقوى كما قال تعالى

بقبـول   � لأبي ذر رضي االله عنه كانت لعلمـه          � وهذه المصارحة والمفاتحة من النبي      
وفّر الجهد وتبين المقصود بأيسر      وسيلة مفيدة تختصر الوقت وت     الصحابي لذلك، فالصراحةُ  

 . طريق ولكنها تكون فيما يناسب من الأحوال والأشخاص
كُنت فِي دارِ   : عن إِسماعِيلَ بن أَبِي خالِدٍ، أَخبرنِي إِسماعِيلُ الأَودِي، قَالَ        وروى الطبراني   

ن أَباها لَما ثَقُلَ بلَغَ ذَلِك زِيـادا، فَجـاءَ حتـى         معقِلِ بن يسارٍ بِالْبصرةِ، فَحدثَتنِي ابنته أ      
يا : استأْذَنَ علَى الْبابِ، وجلَست عِند أَبِي فَدخلَ زِياد فَعرف فِي وجهِ أَبِي الْموت، فَقَالَ             

سـمِعت  : شياءَ نسمعها مِنك، فَقَالَ لَـه     معقِلُ، أَلا تزودنا مِنك؟ فَقَد كَانَ اللَّه ينفَعنا بِأَ        
ما مِن والِي أُمةٍ كَثُرت أَو قَلَّت لَم يعدِلْ فِيهِم إِلا أَكَبه اللَّه علَـى               :"يقُولُ � رسولَ اللَّهِ   

يا معقِـلُ، أَشـيءٌ   :  رأْسه، فَقَالَ، فَنكَّس رأْسه ساعةً، ثُم أَطْرق، ثُم رفَع    "وجهِهِ فِي النارِ  
 . � بلْ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ : ؟ أُم مِن وراءَ؟ فَقَالَ � سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 

، فَحدثَتنِي  أَتيت الْبصرةَ فَنزلَت دار معقِلِ بن يسارٍ      :  وفي رواية عن إِسماعِيلَ الْكِندِي، قَالَ     
  قَالَت ،دهِن هتنفَقَالَ           : اب ،هودعاءَ يانَ، فَجفْيبن أَبِي س ادزِي لَغَ ذَلِكا ثَقُلَ أَبِي بلَم :   إِنَّ اللَّـه

 رسولَ اللَّهِ  سمِعت  : ، فَقَالَ  � كَانَ ينفَعنا بِحدِيثِك، فَحدثْنا شيئًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ          
ما مِن والٍ استعمِلَ علَى أُمةٍ مِن أُمتِي قَلَّت أَو كَثُرت فَلَم يعدِلْ فِيهِم إِلا أَكَبـه   :"يقُولُ �

 ٥٣٨".اللَّه علَى وجهِهِ فِي النارِ
 يت مفسدة أكبر أو تفو     الداعية عن مصارحة المخطئ إذا كان في ذلك حصولُ         وقد يعدلُ 

كأن يكون المخطئ صاحب جاه أو منصب لا يتقبل ذلك أو أن يكون في              ،مصلحة أعلى   
المصارحة إحراج بالغ للمخطئ أو يكون ذا حساسية زائدة تجعلـه ذا رد فعـل سـلبي،                 
ولاشك أن المصارحة مكروهة للمخطئ وثقيلة على نفسه لما فيها من المواجهة والإحراج             

وكذلك فإنه  . ابل ظهور الناقد في موضع المستعلي والأستاذ      والظهور بمظهر الناقص في مق    

                                                 
 )٤٦٨ / ١٠ (-ر فتح الباري لابن حج - ٥٣٧
 صحيح لغيره ) ١٦٩١٠- ١٦٩٠٨) (١٥٤ / ١٥ (-  المعجم الكبير للطبراني - ٥٣٨



 ٢١٠

قد يكون له سـلبيات مضـاعفة تفـوق         " اللف والدوران   " يجب التنبه إلى أن أسلوب      
المصارحة أحيانا وذلك لما قد يشعر به المخطئ من الاستغفال والتلاعب ويتضـايق مـن               

 أصلا لخفـاء    ن التوجيه قد لا يصلُ    ثمّ إ ،الإشارات الخفية لشعوره بأا غمز وإيذاء مبطّن        
 فإن الأشخاص يتفاوتون    وعموماً. المقصود وبعده عن ذهن المخطئ فيمضي في خطئه قُدما        

في التقبل والأسلوب الأمثل المناسب لكل منهم، ولكن يبقى أن حسن الخلق في العـرض               
 . والتوجيه له الأثر الأكبر في نجاح المهمة

شهِدت أَبا برزةَ دخلَ علَى عبيدِ اللَّهِ بنِ        :  أَبِي حازِمٍ أَبو طَالُوت ، قَالَ        عن عبدِ السلَامِ بنِ   
إِنَّ :  فَلَما رآه عبيد اللَّـهِ قَـالَ         - سماه مسلِم وكَانَ فِي السماطِ       -زِيادٍ ، فَحدثَنِي فُلَانٌ     

  احدحذَا الده كُمدِيمحفَقَالَ       م ، خيا الشهمٍ        :  ، فَفَهِمقَى فِي قَـوي أَبأَن بسأَح تا كُنم
لَك زيـن غَيـر      � إِنَّ صحبةَ محمدٍ    : ، فَقَالَ لَه عبيد اللَّهِ       � يعيرونِي بِصحبةِ محمدٍ    

يذْكُر فِيـهِ    � ك عنِ الْحوضِ ، سمِعت رسولَ اللَّهِ        إِنما بعثْت إِلَيك لِأَسأَلَ   : شينٍ ، قَالَ    
لَا مرةً ، ولَا ثِنتينِ ، ولَا ثَلَاثًا ، ولَا أَربعا ، ولَا خمسـا ،                " نعم  : شيئًا ؟ فَقَالَ لَه أَبو برزةَ       

رخ ثُم ، همِن اللَّه قَاهبِهِ فَلَا س كَذَّب نا فَمبضغم ٥٣٩"ج 
شك عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ فِي الْحوضِ ، وكَانـت          : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ الْأَسلَمِي ، قَالَ         

 ناس مِن   فَقَالَ لَه : أَرأَيتم الْحوض الَّذِي يذْكَر ، ما أُراه شيئًا ، قَالَ           : فِيهِ حرورِيةٌ ، فَقَالَ     
، فَأَرسِلْ إِلَيهِم فَاسأَلْهم ، فَأَرسلَ إِلَى        � فَإِنَّ عِندك رهطًا مِن أَصحابِ النبِي       : صحابتِهِ  

 فَأَتـاه   أَرسِلْ إِلَى أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي    : رجلٍ مِن مزينةَ فَسأَلَه عنِ الْحوضِ ، فَحدثَه ثُم قَالَ           
وكَانَ رجلًا لَحِيما إِلَى الْقِصرِ     : وعلَيهِ ثَوبا حِبرٍ ، قَدِ ائْتزر بِواحِدٍ ، وارتدى بِالْآخرِ ، قَالَ             

هـا  فَفَهِم: إِنَّ محمدِيكُم هذَا لَدحداح ، قَـالَ        : ، فَلَما رآه عبيد اللَّهِ ضحِك ، ثُم قَالَ          
: عارا ، قَـالَ      � واعجباه ، أَلَا أُرانِي فِي قَومِي يعدونَ صحابةَ محمدٍ          : الشيخ ، فَقَالَ    

إِنما أَرسلَ إِلَيك الْأَمِير لِيسأَلَك عنِ الْحوضِ ، هلْ سمِعت مِن           : فَقَالَ لَه جلَساءُ عبيدِ اللَّهِ      
يذْكُره ، فَمن كَذَب بِـهِ       � نعم ، سمِعت رسولَ اللَّهِ      : فِيهِ شيئًا ؟ قَالَ      �  اللَّهِ   رسولِ

فَأَرسلَ عبيد اللَّهِ إِلَـى  : ثُم نفَض رِداءَه وانصرف غَضبانَ ، قَالَ       : فَلَا سقَاه اللَّه مِنه ، قَالَ       
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إِنما سمِعت هذَا   :  فَسأَلَه عنِ الْحوضِ ، فَحدثَه حدِيثًا مونقًا أَعجبه ، فَقَالَ            زيدِ بنِ الْأَرقَمِ  
فَلَا حاجةَ لَنا فِـي حـدِيثِ       : لَا ، ولَكِن حدثَنِيهِ أَخِي ، قَالَ        : ؟ قَالَ    � مِن رسولِ اللَّهِ    

      جةَ ، رربو سفَقَالَ أَب ، دِ اللَّهِ   أَخِيكيبةِ عابحص ا إِلَـى   : لٌ مِنافِـدو طَلَقان حِين اكفَإِنَّ أَب
معاوِيةَ انطَلَقْت معه ، فَلَقِيت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ فَحدثَنِي مِن فِيهِ إِلَى فِي حدِيثًا                 

فَإِني أَقْسمت علَيك لَما أَعرقْـت      : لَاه علَي وكَتبته ، قَالَ      ، فَأَم  � سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ     
فَركِبت الْبِرذَونَ فَركَضته حتى عرِق ، فَأَتيتـه        : هذَا الْبِرذَونَ حتى تأْتِينِي بِالْكِتابِ ، قَالَ        

      دا حذَا مابِ ، فَإِذَا فِيهِ هولَ اللَّهِ            بِالْكِتسر مِعس هاصِ أَننِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبثَنِي ع � 
إِنَّ اللَّه يبغِض الْفُحش والتفَحش ، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا تقُوم الساعةُ حتى              : " يقُولُ  

جِوارِ ، وقَطِيعةُ الْأَرحامِ ، وحتـى يخـونَ الْـأَمِين ،            يظْهر الْفُحش والتفَحش ، وسوءُ الْ     
               ونَ مِنلِمسالْم لِمس نلَم ، لِمِينسالْم لَمدِهِ إِنَّ أَسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ، ائِنالْخ نمتؤيو

       ه نةِ لَمرلَ الْهِجإِنَّ أَفْضدِهِ ، ويانِهِ وثَـلَ            لِسدِهِ إِنَّ مفْسِي بِيالَّذِي نو ، هنع اللَّه اهها نم رج
               فْسالَّذِي نو ، قُصنت لَمو ريغتت ا فَلَمهاحِبا صهلَيع فَخبِ نالذَّه ةِ مِنثَلِ الْقِطْعمِنِ كَمؤالْم

لِ النخلَةِ أَكَلَت طَيبا ووضعت طَيبا ، ووقَعـت فَلَـم           محمدٍ بِيدِهِ ، إِنَّ مثَلَ الْمؤمِنِ كَمثَ      
:  أَو قَـالَ     -تكْسر ولَم تفْسد ، أَلَا وإِنَّ لِي حوضا ما بين ناحِيتيهِ كَما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ                 

لْأَبارِيقِ مثَلَ الْكَواكِبِ ، هو أَشد بياضا مِن اللَّـبنِ ،            ، وإِنَّ فِيهِ مِن ا     -صنعاءَ إِلَى الْمدِينةِ    
فَأَخذَ عبيد اللَّـهِ    : قَالَ أَبو سبرةَ    " وأَحلَى مِن الْعسلِ ، من شرِب مِنه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا            

       ى بيحي هِ ، فَلَقِيلَيع تزِعفَج ، ابهِ ، فَقَالَ        الْكِتإِلَي ذَلِك تكَوفَش رمعي ـا   : ناللَّـهِ لَأَنو
 ٥٤٠"أَحفَظُ لَه مِني لِسورةٍ مِن الْقُرآنِ ، فَحدثَنِي بِهِ كَما كَانَ فِي الْكِتابِ سواءُ 

ن سلَمةَ الْهذَلِي ، سمِع ابن زِيادٍ ،        ذُكِر لِي أَنَّ أَبا سبرةَ ب     : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ ، قَالَ        
ما أُراه حقا بعدما سأَلَ أَبا برزةَ الأَسلَمِي        : ، فَقَالَ    � يسأَلُ عنِ الْحوضِ حوضِ محمدٍ      

أَلا :  فَقَـالَ أَبـو سـبرةَ        ما أُصدق هؤلاءِ ،   : والْبراءَ بن عازِبٍ وعائِذَ بن عمرٍو ، فَقَالَ         
أُحدثُك بِحدِيثٍ شِفَاءٍ ؟ بعثَنِي أَبوك بِمالٍ إِلَى معاوِيةَ فَلَقِيت عبد اللَّهِ بن عمرٍو فَحـدثَنِي         

نقُص ، حـدثَنِي أَنَّ     فَلَم أَزِد حرفًا ولَم أَ     � بِفِيهِ وكَتبته بِقَلَمِي ما سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ         
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إِنَّ اللَّه لاَ يحِب الْفَاحِش ولا الْمتفَحش ، والَّذِي نفْس محمـدٍ            : ، قَالَ    � رسولَ اللَّهِ   
             رـاوجـوءُ الْمسحِمِ وةُ الرقَطِيعو شفَحالتو شالْفُح رظْهى يتةُ حاعالس قُومدِهِ لاَ تةِ ،  بِي

ويخونُ الأَمِين ويؤتمن الْخائِن ، ومثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ النحلَةِ أَكَلَت طَيبا ووضعت طَيبـا              
              ةِ مِنديةِ الْجثَلُ الْقِطْعمِنِ مؤدِ الْمبثَلُ الْعمو ، ركْست لَمو دفْست ا ، فَلَمبطَي تقَعوبِ  والذَّه 

موعِدكُم حوضِي عرضه مِثْلُ    :  � نفِخ علَيها فَخرجت طَيبةً ووزِنت فَلَم تنقُص ، وقَالَ          
رِيق طُولِهِ ، وهو أَبعد مِما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ ، وذَلِك مسِيرةُ شهرٍ ، فِيهِ أَمثَالُ الْكَواكِبِ أَبا                 

: ، ماؤه أَشد بياضا مِن الْفِضةِ من ورده ، وشرِب مِنه لَم يظْمأْ بعده أَبدا ، فَقَالَ ابن زِيادٍ                    
ما حدثَنِي أَحد بِحدِيثٍ مِثْلِ هذَا ، أَشهد أَنَّ الْحوض حق واجِب ، وأَخذَ الصحِيفَةَ الَّتِي                 

 ٥٤١"جاءَ بِها أَبو سبرةَ 
فيه أن الحاكم مهما كان ظالماً إذا وعظه من هو أهل لذلك ، واستطاع الـدخول                : قلت  

 .إلى نفسه ، فإنه يرجع عن خطئه ، ويعود للصواب 
  

�������������� 
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بابي الذي يعتري بصيرته     السعي لمناقشة المخطئ بغية إقناعه يؤدي إلى إزالة الحاجز الض          إنَّ

عن سلَيم بـنِ    ففيعود إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ومن أمثلة ما ورد في السنة بشأن هذا               
: غُلاَم شاب فَقَالَ     � أَتى رسولَ اللَّهِ    : سمِعت أَبا أُمامةَ ، يقُولُ      : عامِرٍ الْخبائِرِي ، قَالَ     

، ذَروه :  � فَقَالَ النبِي   ، مه  : وقَالُوا  ، فَصاح بِهِ الناس    ، نْ لِي فِي الزنا     يا رسولَ اللَّهِ ائْذَ   
: قَالَ  ، لاَ  : أَتحِبه لِأُمك ؟ قَالَ     : فَقَالَ  ،  � فَدنا حتى جلَس بين يدي رسولِ اللَّهِ        ، ادنُ  

   هونحِبلاَ ي اسالن فَكَذَلِك   اتِهِمه؟ قَالَ     ،  لِأُم تِكنلِاب هحِبلاَ     : لاَ قَالَ   : أَت ـاسالن كَـذَلِكو
   اتِهِمنلِب هونحِب؟ قَالَ     ، ي تِكلِأُخ هحِبقَالَ  ، لاَ  : أَت :       اتِهِمولِـأَخ هونحِبلاَ ي اسالن فَكَذَلِك ،

أَتحِبه لِخالَتِك ؟ قَالَ    ، فَكَذَلِك الناس لاَ يحِبونه لِعماتِهِم      : قَالَ  ،   لاَ: أَتحِبه لِعمتِك ؟ قَالَ     
وأَحِـب  ، فَاكْره لَهم ما تكْره لِنفْسِك      ، وكَذَلِك الناس لاَ يحِبونه لِخالاَتِهِم      : قَالَ  ، لاَ  : 

     فْسِكلِن حِبا تم مقَلْبِي         : قَالَ  فَ، لَه رطَهأَنْ ي اللَّه عولَ اللَّهِ ادسا ري ،    بِـيالن عضفَو � 
فَلَم يكُـن   : قَالَ  ، وحصن فَرجه   ، وطَهر قَلْبه   ، اللَّهم أَغْفِر ذَنبه    : يده علَى صدرِهِ فَقَالَ     

 ٥٤٢". بعد ذَلِك يلْتفِت إِلَى شيءٍ
يا رسولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي الزنـا،        : ، فَقَالَ  � وعن أَبِي أُمامةَ، أَنَّ رجلا أَتى رسولَ اللَّهِ         

      بِيفَقَالَ الن ،اسبِهِ الن احفَص � ":وهولِ اللَّـهِ          "أَقِرسر يدي نيب لَسى جتا حنفَد ، �  ،
  الن فَقَالَ لَه  ؟ :" � بِيكلأُم هحِبلا، قَالَ : قَالَ"أَت":     ـاتِهِمهلأُم هونحِبلا ي اسالن كَذَلِكو" ،

أَتحِبـه  :"، قَـالَ  "وكَذَلِك الناس لا يحِبونه لِبنـاتِهِم     :"لا، قَالَ : قَالَ"أَتحِبه لابنتِك؟ :"قَالَ
يده  � ، فَوضع رسولُ اللَّهِ     "كَذَلِك الناس لا يحِبونه لأَخواتِهِم    و:"لا، قَالَ : قَالَ"لأُختِك؟

 ٥٤٣".اللَّهم كَفِّر ذَنبه، وطَهر قَلْبه، وحصن فَرجه:"علَى صدرِهِ، فَقَالَ
 

 �������������� 
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عض المخطئين تقديم مبررات مختلقة وغير مقبولة وخصوصا إذا انكشف أمرهم بغتة            يحاول ب 
رة منهم بل قد يبدو على بعضهم التلعثم وهـم ينطقـون بالعـذر الزائـف                على حين غَ  

فكيف يتصرف المربي يا ترى إذا      . وخصوصا الذين لا يحسنون الكذب لنقاء في سرائرهم       
 ين ؟ صادف مثل هذا الموقف من أحد المخطئ

مع أحد أصحابه ويظهر مـن خـلال         � إن القصة التالية تبين موقفا رائعا ودقيقا للنبي         
 : القصة المتابعة المستمرة من المربي للمخطئ إلى حين تخلّيه عن موقفه الخاطئ

ر الظَّهرانِ ، قَالَ    م � نزلْنا مع رسولِ اللَّهِ     : عن زيد بن أَسلَم، أَنَّ خوات بن جبيرٍ ، قَالَ           
فَخرجت مِن خِبائِي فَإِذَا أَنا بنسوةٍ يتحدثْن ، فَأَعجبننِي ، فَرجعت فَاستخرجت عيبتِي ،              : 

ن قُبتِهِ ،   مِ � فَاستخرجت مِنها حلَّةً فَلَبِستها وجِئْت فَجلَست معهن ، وخرج رسولُ اللَّهِ            
هِبته واختلَطْـت ،     � فَلَما رأَيت رسولَ اللَّهِ     ، أَبا عبدِ اللَّهِ ما يجلِسك معهن ؟        : فَقَالَ  
  قُلْت :               فَأَلْقَى إِلَي ، هتعباتى وضا فَمدقَي غِي لَهتا أَبفَأَن ، درلٌ لِي شمولَ اللَّهِ جسا ري  اءَهرِد 

ودخلَ الأَراك كَأَني أَنظُر إِلَى بياضِ متنِهِ فِي خضِرةِ الأَراكِ ، فَقَضى حاجتـه وتوضـأَ ،                 
: يقْطُر مِن لِحيتِهِ علَى صدرِهِ ، فَقَالَ        : فَأَقْبلَ والْماءُ يسِيلُ مِن لِحيتِهِ علَى صدرِهِ ، أَو قَالَ           

: ثُم ارتحلْنا فَجعلَ لا يلْحقُنِي فِي الْمسِيرِ ، إِلا قَـالَ         ،أَبا عبدِ اللَّهِ ما فَعلَ شِراد جملِك ؟         
فَلَما رأَيت ذَلِك تعجلْـت إِلَـى       ، السلام علَيك أَبا عبدِ اللَّهِ ما فَعلَ شِراد ذَلِك الْجملِ ؟            

، فَلَما طَالَ ذَلِك تحينت سـاعةَ        � ينةِ ، واجتنبت الْمسجِد والْمجالَسةَ إِلَى النبِي        الْمدِ
مِن بعضِ حِجرِهِ    � خلْوةِ الْمسجِدِ ، فَأَتيت الْمسجِد فَقُمت أُصلِّي ، وخرج رسولُ اللَّهِ            

  تكْعلَّى رأَةً فَصنِي ، فَقَالَ          فَجعدوي بذْهاءَ أَنْ يجر لْتنِ وطَويفِيفَتنِ خـدِ    : يبا علْ أَبطَو
           ، رِفصنى تتا حقَائِم تلَ فَلَسطَوأَنْ ت ا شِئْتفْسِي    ، اللَّهِ مفِي ن نَّ   : فَقُلْتـذِرتاللَّهِ لأَعو

السلام علَيك أَبا عبدِ اللَّهِ ما فَعلَ شِـراد         : صدره ، فَلَما قَالَ     ولأُبرِئْن   � إِلَى رسولِ اللَّهِ    
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: والَّذِي بعثَك بِالْحق ما شرد ذَلِك الْجملُ منذُ أَسلَم ، فَقَـالَ             : فَقُلْت  ، ذَلِك الْجملِ ؟    
يلِش عِدي لَم ثَلاثًا ، ثُم اللَّه كحِما كَانَ ر٥٤٤. ."ءٍ مِم 

إنه درس رائع في التربية والخطة الحكيمة المؤدية إلى النتيجة المطلوبة، ويمكن أن يؤخذ من               
 : القصة أيضا الفوائد التالية

  المربي صاحب الهيبة يستحي منه من لابس المعصية إذا مر به - 
ا الكبيرة وأثرها في  إن نظرات وسؤالات المربي ـ على وجازا وقصرها ـ لها دلالا  - 

 النفوس 
 عدم مناقشة العذر الملفّق لحظة سماعه ـ مع وضوح الثغرة فيه ـ والإعـراض عـن     - 

صاحبه يكفي في إشعار المخطئ بعدم قبوله مما يدفعه للتوبة والاعتذار، وهذا يؤخذ مـن               
 ". فمضى" قوله 

لموجـب للتـواري عنـه،       المربي الجيد هو الذي يجعل المخطئ يشعر بالاستحياء منه ا          - 
 . ثم يتغلب الثاني على الأول. والحاجة إليه الموجبة للإتيان إليه

 إن تغيير الموقف من المخطئ ينبني ـ في مثل هذه الحالة ـ علـى إظهـار اعترافـه      - 
 . ورجوعه عما حصل منه

قع إن موقع المربي والقدوة في نفس أصحابه كبير وعظيم ولومه لبعضهم أو تخطئته تقع بمو              
وقد يلاحظ المربي مصلحة أشخاص آخرين في إنكاره على أحد أصحابه من أجل المنفعـة             

 ولكن هذا لا يعني ترك الأثر السلبي الخاص باقيا بل يمكن تداركه ومحو أثره بطرق                ،العامة
منها المعاتبة من قِبل التابع ولو بطريق واسطة كما فعل المغيرة بتوسيط عمـر رضـي االله                 

أَكَلَ طَعاما، فَأُقِيمتِ الصلاةُ، فَقَام وقَد       � نِ الْمغِيرةِ بن شعبةَ، أَنّ رسولَ اللَّهِ        فع ، عنهما
فَساءَنِي ذَلِك واللَّهِ، فَشكَوت إِلَى عمر،    ، كَانَ توضأَ قَبلَ ذَلِك فَأَتيته بِماءٍ يتوضأُ فَانتهرنِي         

إِنَّ الْمغِيرةَ بن شعبةَ قَد شق علَيهِ انتِهارك إِياه وخشِي أَنْ يكُونَ فِي             ، سولَ اللَّهِ   يا ر : فَقَالَ

                                                 
وفيـه   ) ٢٥١٣) (٩٧٧ / ٢ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعـيم      ) ٤٠٣٨) (٢٧٤ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٥٤٤

 نقطاعا
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ولَكِنـه  ، لَيس فِي نفْسِي علَيهِ شيءٌ إِلا خيـر  : � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، نفْسِك علَيهِ شيءٌ    
واءٍ لأَتانِي بِمأَ أَتا ، ضامطَع ا أَكَلْتمإِندِي ، وعب اسلَ النفَع لْتفَع لَو٥٤٥"و  

وفي المقابل إيضاح الموقف والتأكيد على مكانة التابع وحسن الظن به من قِبـل القـدوة                
 .والمربي 

صـفِيةَ زوج   أَنَّ   - رضى االله عنـهما      -والقصة التالية تبين ذلك ، فعن علِى بنِ الْحسينِ          
  بِىالن-  � -   هتربوفي رواية    .  أَخ          بِـىنِ كَـانَ النيسنِ الْحب لِىع نفِـى   - �  -ع 

            ىيتِ حةَ بِنفِيفَقَالَ لِص ، نحفَر ، هاجوأَز هدعِنجِدِ ، وسالْم »     ـرِفصى أَنتلِى حجعلاَ ت
 معها ، فَلَقِيه رجـلاَنِ مِـن   - �  - بيتها فِى دارِ أُسامةَ ، فَخرج النبِى   وكَانَ. » معكِ  

      بِىا إِلَى النظَرارِ ، فَنصالأَن-  � -       بِىا النمقَالَ لَها وازأَج ـا     « - �  - ثُمها ، إِنالَيعت
    ىيح تةُ بِنفِيص « . بولَ اللَّهِ      قَالاَ سسا رانَ اللَّهِ يقَالَ  . ح »      ـرِى مِـنجطَانَ ييإِنَّ الش

  .٥٤٦»الإِنسانِ مجرى الدمِ ، وإِنى خشِيت أَنْ يلْقِى فِى أَنفُسِكُما شيئًا 
تيته أَزوره لَيلاً فَحدثْتـه   معتكِفًا ، فَأَ- �  -وعن صفِيةَ ابنةِ حيى قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ         

وكَانَ مسكَنها فِى دارِ أُسامةَ بـنِ زيـدٍ ، فَمـر    . ثُم قُمت ، فَانقَلَبت فَقَام معِى لِيقْلِبنِى  
        بِىا النأَيا رارِ ، فَلَمصالأَن لاَنِ مِنجر-  � -     بِـىا ، فَقَالَ النعرلَـى   « - �  -  أَسع

      ىيح تةُ بِنفِيا صها إِنلِكُمولَ اللَّهِ       . » رِسسا رانَ اللَّهِ يحبطَانَ   « قَالَ  . فَقَالاَ سـيإِنَّ الش
 - أَو قَالَ    -يجرِى مِن الإِنسانِ مجرى الدمِ ، وإِنى خشِيت أَنْ يقْذِف فِى قُلُوبِكُما سوءًا              

ئًا ش٥٤٧»ي .  
: مع امرأَةٍ مِن نِسائِهِ ، فَمر رجلٌ ، فَقَـالَ   � كَانَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ   

. يا رسولَ االلهِ ، من كُنت أَظُن بِهِ فَإِني لَم أَكُن أَظُن بِـك               : يا فُلاَنُ هذِهِ امرأَتِي ، فَقَالَ       
 ٥٤٨."إِنَّ الشيطَانَ يجرِي مِن ابنِ آدم مجرى الدمِ:  قَالَ

                                                 
 حسن ) ١٧٣٨٤) (٣٥٢ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٤٥
  )٢٠٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤٦
 يردها إلى مترلها: يقلب - ) ٥٨٠٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٢٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤٧
  صحيح-١٢٦٢٠) ١٢٥٩٢)(٤٠٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٨
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علَى أُمته ، ومراعاته لِمصالِحِهِم ، وصِيانة قُلُوم         � فِيهِ فَوائِد مِنها بيان كَمالِ شفَقَته       و
       افا فَخحِيمر مِنِينؤكَانَ بِالْمو ، ارِحهموجلَ  � ولِكَا ،      أَنْ يها فَيمطَان فِي قُلُويقِي الش

            هِملَية عائِزر جائِر غَيالْكَباعِ ، وماءِ كُفْر بِالْإِجبِيوء بِالْأَنالس فَإِنَّ ظَن .      ظَـن ـنفِيهِ أَنَّ مو
      بِيذَا بِالنو هحن ئًا مِنيأَ      � شرة الْماراز زِيوفِيهِ جو ، كَفَر      ل أَوكِف فِي لَيتعا الْمجِهوة لِز

نهار ، وأَنه لَا يضر اِعتِكَافه ، لَكِن يكْره الْإِكْثَار مِن مجالَستها والِاستِلْذَاذ بِحدِيثِها لِئَلَّـا                
لِاعتِكَاف وفِيـهِ اِسـتِحباب     يكُون ذَرِيعة إِلَى الْوِقَاع أَو إِلَى الْقُبلَة أَو نحوها مِما يفْسِد ا           

التحرز مِن التعرض لِسوءِ ظَن الناس فِي الْإِنسان ، وطَلَب السلَامة والِاعتِـذَار بِالْأَعـذَارِ               
                 فَى ، أَنْ يخي قَدو ، قح وا هكَر ظَاهِره مِمني ا قَدلَ مى فَعتم هأَنة ، وحِيحالـه   الصن حيب

وفِيهِ الِاستِعداد لِلتحفُّظِ مِن مكَايِد الشيطَان فَإِنه يجرِي مِن الْإِنسـان           . لِيدفَع ظَن السوء    
    ٥٤٩.مجرى الدم ، فَيتأَهب الْإِنسان لِلِاحتِرازِ مِن وساوِسه وشره واللَّه أَعلَم 

  
�������������� 

 

                                                 
 )٣١١ / ٧ (-على مسلم شرح النووي  - ٥٤٩
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ومن ذلك غيرة النساء وخصوصا بين الضرائر فإن بعضهن قد تخطئ خطأ لو أخطأه إنسان               
يراعي مسألة   � وقد كان النبي    . في الأحوال العادية لكان التعامل معه بطريقة مختلفة تماما        

طاء مراعاة خاصة يظهر منها الصبر والحلـم مـع          الغيرة بين نسائه وما ينتج عنها من أخ       
 : العدل والإنصاف ومن أمثلة ذلك

      بِىسٍ قَالَ كَانَ النأَن نع-  � -          مِنِينـؤـاتِ الْمهى أُمدإِح لَتسائِهِ فَأَرضِ نِسعب دعِن 
        بِىتِ الَّتِى النبرفَض ، اما طَعفَةٍ فِيهحبِص-  � -  فَةُ       فِى بـحقَطَتِ الصادِمِ فَسالْخ دا يتِهي

     بِىالن عمفَج ، فَلَقَتالَّذِى كَـانَ            - �  -فَان اما الطَّعفِيه عمجلَ يعج فَةِ ، ثُمحالص فِلَق 
صحفَةٍ مِن عِندِ الَّتِـى  ، ثُم حبس الْخادِم حتى أُتِى بِ    » غَارت أُمكُم   « فِى الصحفَةِ ويقُولُ    

هو فِى بيتِها ، فَدفَع الصحفَةَ الصحِيحةَ إِلَى الَّتِى كُسِرت صحفَتها ، وأَمسك الْمكْسورةَ              
 ترتِ الَّتِى كَسي٥٥٠."فِى ب 

وأَصـحابِهِ ،    �  لَها إِلَى النبِي     عن أُم سلَمةَ ، أَنها تعنِي أَتت بِطَعامٍ فِي صحفَةٍ         وفي رواية   
              بِيالن عمفَةَ ، فَجحبِهِ الص فَفَلَقَت ، را فِههعماءٍ وةً بِكِسزِرتؤةُ مائِشع اءَتفَج �   نـيب

صـحفَةَ   �  رسولُ اللَّهِ    مرتينِ ، ثُم أَخذَ   " كُلُوا غَارت أُمكُم    : " فِلْقَتيِ الصحفَةِ ويقُولُ    
 ٥٥١ "عائِشةَ فَبعثَ بِها إِلَى أُم سلَمةَ ، وأَعطَى صحفَةَ أُم سلَمةَ لِعائِشةَ

 إِلَيهِ قَصعةً فِيها ثَرِيد وهو فِـى بيـتِ          - � -أَهدى بعض أَزواجِ النبِى     : عن أَنسٍ قَالَ    و
 يأْخذُ الثَّرِيد فَيرده فِى     - � -هِ ، فَضربتِ الْقَصعةَ فَانكَسرت ، فَجعلَ النبِى         بعضِ أَزواجِ 

                                                 
 .الصحفة كالقصعة:  بصحفة - ) ٥٢٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٥٠
والدارمي ) ٣٦٢٨٢(وابن أبي شيبة برقم   ) ٣٩٧٣(و نص برقم   ) ٧٦٧٢-١٦-(عشرة النساء للنسائي بتحقيقي      - ٥٥١
 وهو صحيح) ٣٧٤٦و٣٢٥٠(وأبويعلى برقم)٢٦٥٣(برقم
قَاموس الْفِهر بِالْكَسرِ حجر قَدر ما يدق بِهِ الْجوز أَو ما يملَأُ الْكَف ويؤنثُ والْجمع أَفَهـار                 فِي الْ ) ومعها فِهر   ( قَوله  

 .وفُهور 
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ثُم انتظَر حتى جاءَت بِقَصعةٍ صـحِيحةٍ       . »كُلُوا ، غَارت أُمكُم     « :الصحفَةِ وهو يقُولُ    
 ٥٥٢."نقُولُ بِهذَا: قَالَ عبد اللَّهِ . لْقَصعةِ الْمكْسورةِفَأَخذَها ، فَأَعطَاها صاحِبةَ ا

 ما غِرت علَى    - �  - قَالَت ما غِرت علَى امرأَةٍ لِلنبِى        - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
          ذْكُري هعمأَس تا كُننِى ، لِمجوزتلَ أَنْ يقَب لَكَتةَ ، هدِيجا        خهـرشبأَنْ ي اللَّـه هرأَما ، وه

 نهعسا يا مها مِنلاَئِلِهدِى فِى خهاةَ فَيالش حذْبإِنْ كَانَ لَيبٍ ، وقَص تٍ مِني٥٥٣بِب. 
كْثِر ذِكْـر   ما أَكْثَر ما ت   : كَانَ يكْثِر ذِكْر خدِيجةَ، فَقُلْت     � وعن عائِشةَ، أَنّ رسولَ اللَّهِ      

خدِيجةَ وقَد أَخلَف اللَّه لَك مِن خدِيجةَ عجوز حمراءُ الشدقَينِ قَد هلَكَـت فِـي دهـرٍ،                 
إِنَّ اللَّه رزقَها مِني مـا لَـم   :غَضبا ما رأَيته غَضِب مِثْلَه قَطُّ، وقَالَ � فَغضِب رسولُ اللَّهِ   

قزري   قُلْت ،كُنا مِندأَح  :            نِي أَذْكُرعمساللَّهِ لا تو ،كنع فَا اللَّهي عنع فولَ اللَّهِ، اعسا ري
 ههكْرءٍ تيمِ بِشوذَا الْيه دعةَ بدِيج٥٥٤).خ 

     ةَ ، قَالَتائِشع نوع :   بِيكَانَ الن �     ى عةَ أَثْندِيجخ إِذَا ذَكَر      اءَ ، قَالَتالثَّن نسا ، فَأَحهلَي
 :     ا ، فَقُلْتموي تا             : فَغِرلَّ بِهجو زع اللَّه لَكدأَب قِ ، قَدداءَ الشرما حهذْكُرا تم ا أَكْثَرم

آمنت بِي إِذْ كَفَر بِي النـاس ،        ما أَبدلَنِي اللَّه عز وجلَّ خيرا مِنها ، قَد          : خيرا مِنها ، قَالَ     
وصدقَتنِي إِذْ كَذَّبنِي الناس ، وواستنِي بِمالِها إِذْ حرمنِي الناس ، ورزقَنِي اللَّه عـز وجـلَّ     

 ٥٥٥."ولَدها إِذْ حرمنِي أَولاَد النساءِ
أَلَـا  : سمِعت عائِشةَ تقُـولُ     : ه سمِع محمد بن قَيسٍ يقُولُ       عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ ، أَن       و

لَما كَانت لَيلَتِي انقَلَـب     : " بلَى قَالَت   :  وعني ؟ قُلْنا     - �  -أُحدثَكُم عن رسولِ اللَّهِ     
        و ، اءَهرِد ضِعوهِ ، ولَيرِج دهِ عِنلَيعن عضثْ إِلَّـا       فَولْبي لَماشِهِ ، ولَى فِرارِهِ عإِز فطَ طَرسب

ريثَما ظَن أَني قَد رقَدت ، ثُم انتعلَ رويدا ، وأَخذَ رِداءَه رويدا ، ثُم فَتح الْباب رويـدا ،                    
سِي ، واختمرت وتقَنعت إِزارِي ، وانطَلَقْت       فَخرج وأَجافَه رويدا ، وجعلْت دِرعِي فِي رأْ       

                 ، فْترحانو فرحان ثُم ، امأَطَالَ الْقِياتٍ ورهِ ثَلَاثَ ميدي فَعفَر ، قِيعاءَ الْبى جتفِي أَثَرِهِ ح
                                                 

 صحيح) ٢٦٥٣ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٥٢
  )٦٤٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٨١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٥٣
 حسن ) ١٨٥٤٨) (٣١٧ / ١٦ (-للطبراني المعجم الكبير  - ٥٥٤
  حسن-٢٥٣٧٦) ٢٤٨٦٤)(٢٠٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٥٥
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حضرت ، وسبقْته ، فَدخلْت فَلَيس إِلَّـا        فَأَسرع فَأَسرعت ، فَهرولَ فَهرولْت ، وأَحضر وأَ       
: حسِبته قَالَ   : قَالَ سلَيمانُ   " ما لَكِ يا عائِش رابِيةً ؟       : " فَقَالَ  " أَنِ اضطَجعت ، فَدخلَ     

يـا  : قُلْـت   " ف الْخبِير   لَتخبِرِني ، أَو لَيخبِرني اللَّطِي    : " لَا شيءَ قَالَ    : قُلْت  " حشيا  " 
: " نعم قَالَت   : قُلْت  " أَنتِ السواد الَّذِي رأَيت أَمامِي      : " رسولَ اللَّهِ فَأَخبرته الْخبر قَالَ      

: " ولُه قَالَت   أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورس     : قَالَ  " فَلَهدنِي لَهدةً فِي صدرِي أَوجعنِي      
       اللَّه هلِمع فَقَد اسالن مكْتا يمهقَالَ  " م " :          كُـني لَمتِ وأَير انِي حِينرِيلَ أَتفَإِنَّ جِب ، معن

 ، وظَننت   يدخلُ علَيكِ ، وقَد وضعتِ ثِيابكِ فَنادانِي ، وأَخفَى مِنكِ وأَجبته فَأَخفَيته مِنكِ            
أَنْ قَد رقَدتِ فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ ، وخشِيت أَنْ تستوحِشِي فَأَمرنِي أَنْ آتِي أَهلَ الْبقِيـعِ                

 ملَه فِرغت٥٥٦"فَأَس 
سلَام علَيكُم دار   : " لَ  قَا" فَقَدته مِن اللَّيلِ ، فَتبِعته فَإِذَا هو بِالْبقِيعِ         : " عن عائِشةَ قَالَت    و

                    مهـدعا بفْتِنلَا تو ، مهرا أَجنرِمحلَا ت ما لَاحِقُونَ ، اللَّهإِنطٌ ، وا فَرلَن متأَن ، مِنِينؤمٍ مقَو "
 فَقَالَ : قَالَت إِلَي فَتالْت ثُم " :لَتا فَعم طِيعتست ا ، لَوهحي٥٥٧ "و 

ما علِمت حتى دخلَت علَي زينب بِغيرِ إِذْنٍ وهِي غَضبى ، ثُم قَالَت             : عن عائِشةَ قَالَت     و
حسبك إِذَا قَلَبت لَك ابنةُ أَبِي بكْرٍ ذُريعتيها ، ثُم أَقْبلَت علَـي              " - �  -لِرسولِ اللَّهِ   : 

ضرفَأَع      بِيى قَالَ النتا حهنع ا        : " - �  -تهتأَيى رتا ، حهلَيع لْتصِرِي فَأَقْبتكِ فَانوند
 بِيالن تأَيئًا فَريش لَيع درا تا ، ما فِي فِيهرِيقُه تبِسي قَد-  � - ههجلَّلُ وهت٥٥٨" ي 

                                                 
والدعا طـب   ) ٦٧١٣(وعبد الرزاق برقم  ) ٣٩٨٠(ونص برقم  ) ٧٦٧٩-٢٤(عشرة النساء للنسائي بتحقيقي      - ٥٥٦
 )٢٣٠١(ومسلم برقم ) ١١٤٨(برقم
) ١٦٣٩٣(والمسند الجامع برقم    ) ٩٦٤(وائد الشهير برقم  والف) ٢٥٥٤٢و٢٥٢٠٩و٢٥١٥٩(أخرجه أحمد برقم     - ٥٥٧

من طرق عنها وعن أبي هريرة وبريدة حـديث حسـن            ) ١٢٤٥ - ١٢٣٥( والدعاطب  ) ١٦١٣(وابن ماجة برقم    
 صحيح

وأحمـد  ) ٢٠٥٧(وابـن ماجـة بـرقم     ) ٦٠٨(واعتلال القلوب برقم  ) ٧٦٨٢-٢٨(عشرة النساء بتحقيقي     - ٥٥٨
 صحيح لغيره) ٢٥٣٥٧(برقم
أَي بِقِيامِ الْأَزواج الطَّـاهِرات     ) ما علِمت   (  قَوله   - ١٩٧١) ٢٢٨ص   / ٤ج   (- حاشية السندي على ابن ماجه       وفي

 وعِند مجِيء علَي فِي تخصِيص الناس بِالْهدايا يوم عائِشة وقَد جاءَت فَاطِمة قَبل ذَلِك وكَأَنها ما صرحت بِتمامِ الْحقِيقَة 
 زينب ظَهر لَها تمام الْحقِيقَة
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 بينِي  - �  -زارتنا سودةُ يوما فَجلَس رسولُ اللَّهِ       :  قَالَت عائِشةُ    :وعن أَبِي سلَمةَ قَالَ     
: وبينها إِحدى رِجلَيهِ فِي حِجرِي ، والْأُخرى فِي حِجرِها ، فَعمِلْت لَها حرِيرةً ، أَو قَالَ                 

لَتأْكُلِي ، أَو لَـأُلَطِّخن وجهـكِ ، فَأَبـت ،        : " كُلِي ، فَأَبت فَقُلْت     : فَقُلْت  " خزِيرةً  " 
 رِجلَـه مِـن     - �  -فَأَخذْت مِن الْقَصعةِ شيئًا فَلَطَّخت بِهِ وجهها ، فَرفَع رسولُ اللَّهِ            

          بِهِ و تئًا فَلَطَّخيةِ شعالْقَص مِن ذَتي ، فَأَخمِن قِيدتسا ترِهولُ اللَّهِ     حِجسرهِي ، وج-  � 
يا عبد اللَّهِ بن عمر ، يا عبد اللَّهِ بن عمر فَقَالَ لَنا رسـولُ              :  يضحك ، فَإِذَا عمر يقُولُ       -

 ٥٥٩"قُوما فَاغْسِلَا وجوهكُما ، فَلَا أَحسِب عمر إِلَّا داخِلًا  : " - �  -اللَّهِ 
أَخبرنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ ، أَنَّ عائِشةَ            : بنِ شِهابٍ قَالَ    وعنِ ا 
  قَالَت " :    بِيالن اجولَ أَزسولِ اللَّهِ      - �  -أَرسر تةَ بِنولِ اللَّـهِ     - �  - فَاطِمسإِلَى ر 

يا رسـولَ  : فَقَالَت "  ، وهو مضطَجِع معِي فِي مِرطِي فَأَذِنَ لَها  فَاستأْذَنت علَيهِ - �  -
اللَّهِ إِنَّ أَزواجك أَرسلْننِي إِلَيك يسأَلْنك الْعدلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ وأَنا ساكِتةٌ فَقَـالَ لَهـا          

فَـأَحِبي  : " بلَى قَالَ   : قَالَت  " لَستِ تحِبين ما أُحِب     أَي بنيةُ أَ   : " - �  -رسولُ اللَّهِ   
 ، فَرجعـت إِلَـى أَزواجِ       - �  -هذِهِ فَقَامت فَاطِمةُ حِين سمِعت ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ          

  بِيالن-  � -      بِالَّذِي قَالَت نهتربا فَ   :  ، فَأَخالَّذِي قَالَ لَها   ولَه ا    : قُلْننتِ عياكِ أَغْنرا نم
إِنَّ أَزواجك ينشدنك الْعدلَ فِي     : "  فَقُولِي لَه    - �  -مِن شيءٍ فَارجِعِي إِلَى رسولِ اللَّهِ       

فَأَرسـلَ  : " قَالَت عائِشةُ   " لَا واللَّهِ لَا أُكَلِّمه فِيها أَبدا       : " فَقَالَت فَاطِمةُ   " ابنةِ أَبِي قُحافَةَ    
   بِيالن اجوولِ اللَّهِ        - �  -أَزسشٍ إِلَى رحج تبِن بنيز -  � -      ـتالَّتِي كَان هِيو ، 

     بِياجِ النوأَز امِينِي مِنسولِ اللَّهِ       - �  -تسر دزِلَةِ عِننأَةً     - �  - فِي الْمـرام أَر لَمو ،  
                                                                                                                            

الْهمزة لِلِاستِفْهامِ أَي أَيكْفِيك فِعل عائِشة حِين تقْلِب لَك الذِّراعينِ أَي كَأَنك لِشِدةِ حبك لَها لَا تنظُر                ) أَحسبك  ( قَوله  
 تصغِير بِنت وهو فَاعِل قَلَبت) بنيةُ أَبِي بكْر (  لَك الذِّراعينِ هِي) إِذَا قَلَبت ( إِلَى أَمر آخر 

الذُّريعة بِضم ذَال معجمة وتشدِيد ياء تصغِير الذِّراع ولُحوق الْهاء فِيها لِكَونِها مؤنثَة ثُم تثْنِية وأُضِيف كَذَا        ) ذُريعتيها  ( 
  الْمجمع والنهاية وفِي بعض الْأُصول بِلَا هاء التأْنِيث علَى الْأَصلفِي

كَأَنه أَمر بِذَلِك لِبيانِ الْجواز ودفْع الْخِصام فَأَشار إِلَى أَنه محمود حيثُ يرجى             ) فَانتصِرِي  ( أَي خذِيها   ) دونك  ( قَوله  
 أَي مِما ذَكَرت لَها مِن الْكَلَام الشدِيد) حتى رأَيتها ( ع الْخِصام وإِلَّا فَالْعفْو أَحسن بِهِ دفْ
وفضـائل الصـحابة    ) ٦٧٨٣( وامـع بـرقم   ) ٦٧١٣(والمسند الجامع برقم  ) -٧٦٨٤-٣٠(عشرة النساء    - ٥٥٩
 وهو حديث حسن) ٤٨٣(برقم
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                  ظَـمأَعحِمِ ، ولَ لِلرصأَودِيثًا ، وح قدأَصقَى لِلَّهِ ، وأَتو ، بنيز ينِ مِنا فِي الدريقَطُّ خ
صدقَةً ، وأَشد ابتِذَالًا لِنفْسِها فِي الْعملِ الَّذِي تصدق بِهِ ، وتقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ما                  

ئَةَ          عا الْفَيفِيه رِعسا تفِيه تةٍ كَانحِد ةً مِنروا سولِ اللَّهِ     " دسلَى رع تأْذَنتفَاس-  � - 
 مع عائِشةَ فِي مِرطِها علَى الْحالِ الَّتِي كَانت دخلَت فَاطِمةُ علَيهـا         - �  -ورسولُ اللَّهِ   

إِنَّ أَزواجـك أَرسـلْننِي إِلَيـك       " يا رسولَ اللَّهِ    :  فَقَالَت   - �  -هِ  فَأَذِنَ لَها رسولُ اللَّ   
  -يسأَلْنك الْعدلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ ، ووقَعت بِي ، فَاستطَالَت ، وأَنا أَرقُب رسولَ اللَّـهِ                  

  -يها فَلَم تبرح زينب ، حتى عرفْت أَنَّ رسولَ اللَّـهِ             وأَرقُب طَرفَه ، هلْ يأْذَنُ لِي فِ       - �
  - لَا يكْره أَنْ أَنتصِر فَلَما وقَعت بِها لَم أَنشبها حتى أَنحيت علَيها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ                 - �
 ٥٦٠"إِنها ابنةُ أَبِي بكْرٍ  : " - �

 ائِشع نوع   ولُ اللَّهِ    : ةَ قَالَتسـةُ         - �  -كَانَ رعتِ الْقُرائِهِ فَطَارنِس نيب عأَقْر جرإِذَا خ 
 إِذَا كَـانَ بِاللَّيـلِ      - �  -علَى عائِشةِ وحفْصةَ فَخرجتا معه جمِيعا ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ           

    هعثُ مدحتيةَ وائِشع عم ارةَ      سائِشةُ لِعفْصح عِـيرِي ،        : ا ، فَقَالَتلَـةَ باللَّي كَبِينـرأَلَا ت
     ؟ قَالَت ظُرأَنو ظُرِيننكِ فَتعِيرب كَبأَرـةَ ،    : " وفْصعِـيرِ حلَـى بةُ عائِشع تكِبلَى ، فَرب

 إِلَى جملِ عائِشةَ ، وعلَيـهِ       - �  -لَّهِ  وركِبت حفْصةُ علَى بعِيرِ عائِشةَ ، فَجاءَ رسولُ ال        
                  لَـتزـا نفَلَم ، تارةُ فَغائِشع هتقَدافْتلُوا ، وزى نتا حهعم ارس ا ، ثُمهلَيع لَّمةُ فَسفْصح

 علَي عقْربا أَو حيةً تلْـدغُنِي       يا رب سلِّطْ  : " وتقُولُ  " جعلَت تجعلُ رِجلَيها بين الْإِذْخِرِ      
 ولِكسر نئًا - �  -عيش أَنْ أَقُولَ لَه طِيعت٥٦١" ، فَلَا أَس 

                                                 
 )٢٥٣١٢(وأحمد برقم) ٣٩٦١(ونص برقم) ٦٤٤٣( مسلم برقموأخرجه) ٧٦٦١ -٦(عشرة النساء  - ٥٦٠

معنـاه  ) يسأَلْنك الْعدل فِي اِبنة أَبِي قُحافَـة        : (  قَولهَا   - ٤٤٧٢) ١٩٠ص   / ٨ج   (-وفي شرح النووي على مسلم      
 بينهن فِي الْأَفْعالِ والْمبِيت ونحوه ، وأَما محبةُ الْقَلْبِ           يسوي - �  -يسأَلْنك التسوِية بينهن فِي محبةِ الْقَلْبِ ، وكَانَ         

      نهة أَكْثَر مِنائِشع حِبلَـا                . فَكَانَ ي ها ؛ لِأَنةُ فِيهوِيسالت هملْزلَا يا ، وفِيه كْلِيفلَا ت نهتبحلَى أَنَّ مونَ علِمسالْم عمأَجو 
وقَد اِختلَف أَصحابنا وغَيرهم مِن الْعلَماء فِي . قُدرةَ لِأَحدٍ علَيها إِلَّا اللَّه سبحانه وتعالَى ، وإِنما يؤمر بِالْعدلِ فِي الْأَفْعال          

  هالْ    - �  -أَنام ، ووفِي الد نهنيب مالْقَس هملْزلْ كَانَ ياءُ  هشا يلُ مفْعلْ يب ، هملْزلَا ي ره أَمغَي ملْزا يكَم اة فِي ذَلِكاوسم
مِن إِيثَارٍ وحِرمانٍ ؟ فَالْمراد بِالْحدِيثِ طَلَب الْمساواة فِي محبةِ الْقَلْبِ لَا الْعدلِ فِي الْأَفْعالِ ، فَإِنه كَانَ حاصِلًا قَطْعـا ،                     

 . فِي مرضِهِ علَيهِن ، حتى ضعف ، فَاستأْذَنهن فِي أَنْ يمرض فِي بيتِ عائِشةَ ، فَأَذِنَّ لَه - �  -ولِهذَا كَانَ يطَاف بِهِ 
 )٥٢١١(والبخاري برقم) ٦٤٥٠(وأخرجه مسلم برقم) ٧٦٩٨-٤٣(عشرة النساء للنسائي محققا   - ٥٦١



 ٢٢٣

                 هِـىرِ إِذْنٍ ويبِغ بنيز لَىع لَتخى دتح تلِما عةُ مائِشع رِ قَالَ قَالَتيبنِ الزةَ بورع نوع
ثُم أَقْبلَـت   . الَت يا رسولَ اللَّهِ أَحسبك إِذَا قَلَبت لَك بنيةُ أَبِى بكْرٍ ذُريعتيها           ثُم قَ . غَضبى

       بِىى قَالَ النتا حهنع تضرفَأَع لَىصِرِى    « -�-عتكِ فَانونـى     . »دتـا حهلَيع لْتفَأَقْب
 ٥٦٢ . يتهلَّلُ وجهه-�-يقُها فِى فِيها ما ترد علَى شيئًا فَرأَيت النبِى رأَيتها وقَد يبِس رِ

وغيرة المرأة أمر مركوز فيها يحملها على أمور شديدة ويحول بينها وبين التبصر بعواقـب               
 . إن المرأة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه: الأمور حتى قيل
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  -هذَا الَّذِي فَعلَته وقَالَته حملَها علَيهِ فَرط الْغيرة علَى رسول اللَّه  ) علْت رِجلها بين الْإِذْخِر وتقُول إِلَى آخِره        ج: ( قَولهَا  
� - هنع فُوعة مرير الْغأَنَّ أَم قبس قَد٤٤٧٧) ١٩٥ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم . ، و 

 صحيح  ) ٢٠٥٧ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٦٢
وقد جاءت فاطمة قبـل  . أي بقيام الأزواج الطاهرات علي في تخصيص الناس بالهدايا يوم عائشة       ) ما علمت   ( ش    [ 

أي . الهمزة للاسـتفام    ) أحسبك  . ( وعند مجئ زينب ظهر لها تمام الحقيقة        . وكأا ما صرحت بتمام الحقيقة      . ذلك  
الذريعـة  ) ذريعتها  . ( أي كأنك لشدة حبك لها لا تنظر إلى أمر آخر           . عائشة حين تقلب لك الذراعين      أيكفيك فعل   

 ] .أي خذيها ) دزنك ( اية . وأرادت ساعديها اه . ثم ثنتها مصغرة . ولحوق الهاء فيها لكوا مؤنثة . تضغير الذراع 



 ٢٢٤

ISY@H@õbĐ�þa@|îz–m@¿@ÕÏŠÛaZ@
@

الرفق بكسر الراء ، وسكون     « : فهو كما قال ابن حجر رحمه االله        : لرفق في الاصطلاح    ا
 »الفاء بعدها قاف ، هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنـف                

٥٦٣. 
ل أو ما كان بالفعـل      أما الأحاديث بشأن الرفق فهي كثيرة ، سواءً ما كان منها بالقو           

 : ومن ذلك �الصادر من المعلم الأول 
- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - �-فعن عائِشةَ زوجِ النبِى     ،وأنه سبحانه يحبه    ،  أن االله اتصف بالرفق     

 لاَ يعطِـى علَـى      يا عائِشةُ إِنَّ اللَّه رفِيق يحِب الرفْق ويعطِى علَى الرفْقِ ما          «  قَالَ   - �
 اها سِولَى مطِى ععا لاَ يمفِ ون٥٦٤.»الْع 

وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحـثّ       « : قال النووي بعد أن سرد أحاديث في الرفق         
: أي  : على التخلّق ، وذم العنف ، والرفق سبب كل خير ، ومعنى يعطي علـى الرفـق                  

 . ٥٦٥ »يثيب عليه مالا يثيب على غيره 
 فعن عبدِ الرحمنِ بنِ هِـلاَلٍ       ، والحرمان من الرفق حرمان من الخير ،       والرفق سبب الخير    

من حرِم الرفْق حرِم الْخير      « - �-قَالَ سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 ٥٦٦.»الْخير أَو من يحرمِ الرفْق يحرمِ 

فعن عائِشةَ زوجِ النبِى      ، ولا يترع من شيء إلا شانه     ،  والرفق لا يدخل في شيء إلا زانه        
-� -    بِىنِ النءٍ   «  قَالَ   - �- عـىش مِن عزنلاَ يو هانءٍ إِلاَّ زىكُونُ فِى شلاَ ي فْقإِنَّ الر

 هان٥٦٧.»إِلاَّ ش 
 ،  �الدالة على موضوعنا ، وهو تصحيح الأخطاء بمنهج الخلق العظيم عنـه             وأما الأحاديث   

                                                 
  .٤٦٤ / ١٠:  فتح الباري -  ٥٦٣
  )٦٧٦٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٦٤
  .١١٢ / ٦ شرح صحيح مسلم للنووي - ٥٦٥
  )٦٧٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٦٦
  )٦٧٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٦٧
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 قَالَـت كَـانَ     - رضى االله عنها     -فعن عائِشةَ   ومن هذا المنهج الرفق ، فهي كثيرة كذلك ،          
     بِىلَى النونَ علِّمسي ودهالْي-  � -     كلَيع امقُولُونَ السةُ   .  يائِشع تفَفَطِن   فَقَالَت لِهِمإِلَى قَو

مهلاً يا عائِشةُ ، إِنَّ اللَّه يحِب الرفْق فِى الأَمرِ           « - �  -فَقَالَ النبِى   . علَيكُم السام واللَّعنةُ    
معِى أَنى أَرد ذَلِك علَـيهِم      أَولَم تس « فَقَالَت يا نبِى اللَّهِ أَولَم تسمع ما يقُولُونَ قَالَ          . » كُلِّهِ  

 كُملَيع٥٦٨»فَأَقُولُ و.  
السام عليكم  :  بقولهم �ففي هذا الحديث أن هؤلاء الرهط من اليهود دعوا على الرسول            

فأراد النبي  « أي الموت العاجل ، ففهمت ذلك عائشة فردت عليهم وزادت اللعنة لهم،             : 
 وذلك غاية الرفق    ٥٦٩ »فحش ، أو أنكر عليها الإفراط في السب          أن لا يتعود لساا ال     �

لم يقابل قولهم القبيح    « ، حتى مع مخالفيه ، ومن يدعون عليه بالموت العاجل ؛ فهو              �منه  
  . ٥٧٠»ومقصدهم الفاسد بالعنف

 ، والمتعلم كما فعـل      رفقه عليه الصلاة والسلام أثناء التصحيح ، والتعليم بالمصحح له         
فعن وهب بن كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ           عمر بن أبي سلمة رضي االله عنه ،          مع

 وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَـالَ  - �  -يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ     
فَمـا  . » ه ، وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ مِما يلِيـك         يا غُلاَم سم اللَّ    « - �  -لِى رسولُ اللَّهِ    

دعتِى بمطِع تِلْك الَت٥٧١ز.  
 على تصحيح خطأ هذا الصبي اليتيم وتوجيهـه إلى          �ففي هذا الحديث الحرص من النبي       

 يـا  : آداب الطعام ، وجاء كل ذلك برفق ولين حيث خاطبه عليه الصلاة والسلام بقوله         
ولذا عقَل هذا الغلام هذا التوجيه،      . يناسب سنه، وبما لا يوحى بالعنف والشدة         بما   غلام  
 ولزم ذلك   – أي أنه فهم هذا التوجيه أحسن الفهم         –فما زالت تلك طُعمتِي بعد      :  فقال  

  . ٥٧٢وصار عادة له
                                                 

  )٦٣٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٦٨
  .٤٦ / ١١:  فتح الباري - ٥٦٩
  .٥١٢ / ١القحطاني :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٥٧٠
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٧١
  .١٩٦د فضل إلهي ص . أ :  معلماً � النبي الكريم - ٥٧٢
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 في تعليم اليتيم الذي كـان في بيتـه وتحـت            � ما أرفق النبي     – يا رعاك االله     –فانظر  
  . ٥٧٣هنظر

 رضى االله عنه أَنَّ رجـلاً دخـلَ الْمسـجِد           -فعن أَبِى هريرةَ     ،    حديث المسيء صلاته  
 جالِس فِى ناحِيةِ الْمسجِدِ فَصلَّى ، ثُم جاءَ فَسلَّم علَيهِ فَقَـالَ لَـه               - �  -ورسولُ اللَّهِ   
فَرجع فَصلَّى ، ثُم    . » م ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ       وعلَيك السلاَ  « - �  -رسولُ اللَّهِ   
   لَّماءَ فَسلِّ         « فَقَالَ  . جصت لَم كلِّ ، فَإِنفَص جِعفَار لاَمالس كلَيعو « .    ةِ أَوفَقَالَ فِى الثَّانِي

إِذَا قُمت إِلَى الصلاَةِ فَأَسبِغِ الْوضوءَ ، ثُـم         « قَالَ  فَ. فِى الَّتِى بعدها علِّمنِى يا رسولَ اللَّهِ        
استقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبر ، ثُم اقْرأْ بِما تيسر معك مِن الْقُرآنِ ، ثُم اركَع حتى تطْمئِن راكِعـا ،                   

       جاس ا ، ثُمقَائِم وِىتسى تتح فَعار ا          ثُمالِسج ئِنطْمى تتح فَعار ا ، ثُماجِدس ئِنطْمى تتح د
، ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا ، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا ، ثُم افْعـلْ ذَلِـك فِـى                    

 .٥٧٤»  صلاَتِك كُلِّها 
: وفيـه   ...  حسن التعليم بغير تعنيـف       - الحديث   -وفيه  « : قال ابن حجر رحمه االله      

 . ٥٧٥» ولطف معاشرته�حسن خلقه 
 ، وشفقته ، وسعة صدره ، على تعليم أصحابه مـا            �فهذا الحديث يؤكد بيان حرصه      
ومن ذلك تصحيح هذا الخطأ من هذا الرجل بكل          . ٥٧٦ينفعهم ، وتفهيمهم ما لم يفهموه     

 ، وأيضاً فلقد كان هذا      ٥٧٧ »تهوهذا يدل على حسن خلقه ولطف معاشر      « رفق ولين ،    
 لهذا الرجل ، فيه تعليم للصحابة رضي االله عنهم ، وقـدوة لهـم               �التصحيح من النبي    

 .ليفعلوا مع مثل هذا الخطأ ما فعله عليه الصلاة والسلام 
قصة معاوية بن الحكم السلمي المتقدمة حيث عامله عليه الصلاة والسلام بكل رفق             وهناك  

 . وسعة صدر ورحمة

                                                 
 . المصدر السابق - ٥٧٣
  )٩١١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٢٥١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٧٤
  .٣٢٧ / ٢:  فتح الباري - ٥٧٥
  .٣٩١خالد عبد االله القرشي ص :  لأصحابه �  تربية النبي -٥٧٦
 . المرجع السابق - ٥٧٧



 ٢٢٧

قصة الأعرابي الذي بال في المسجد ، وأغلب من شرح هذا الحديث أورد فيـه الرفـق                 و
 . معه ، وتصحيحه لخطئه �وحسن تعامل النبي 

 كان رفيقاً بأصحابه ، واسع الصدر أثناء تصحيح الأخطـاء           �ومما سبق يتضح أن النبي      
 وصـححها لهـم ،      العادية منهم ، فهو عليه الصلاة والسلام قد أرشدهم إلى الأخطاء ،           

وعلّمهم كيفية الفعل الصحيح بدل الخطأ الذي ارتكبوه ، وذلك بالرفق ، واللِّين في القول               
، والفعل ، ولذلك أثَّر عليهم هذا التعامل ، بأن بدرت منهم أقوال عبـروا فيهـا عـن                   

 مـا  تقديرهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وحبهم له ، ورغبتهم في السـير علـى           
 . وجههم له عليه الصلاة والسلام 
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ادع إِلِى سـبِيلِ    {: والعمدة في موضوع الحكمة والموعظة الحسنة ، هو قول الباري عز وجل           
          وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كبن     رلَّ عن ضبِم لَمأَع 

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وسورة النحل) ١٢٥(} س 
ادع يا محمد قَومك إِلَى سلُوكِ طَرِيقِ االلهِ ، طَرِيقِ الحَق الذِي شرعه االلهُ لِلناسِ ، واستعمِلْ فِي                  

     الو مهاحِدٍ مِنكُلِّ و عم تِكوعـابِ           دلَ الكِتادِلْ أَهجةَ ، واسِبالطَّرِيقَةَ المُنو ، هعةَ ماجِعسِيلَةَ الن
                مهنيبو كنيب مِرتسلِي ، فنلاَ عةٌ ووا قَسهوبشةِ التِي لاَ تنةِ الحَسارالعِبنِ ، ولِ اللَّيالقَوةِ وبِالحُج

  النلُ والجَدو ارالحِو             كـراتو ، اعِكبلَى اتع لِهِممحو ، تِكوعةِ دبِصِح مهاعإِقْن طِيعتسفَت ، قَاش
                    لَمعالذِي ي وهةٌ ، ووعلاَ دلٌ ودج هعم فِيدلَّ فَلاَ يض نم لَمعالَّذِي ي واللهِ ، فَه مهرأَم ذَلِك دعب

فُسن فَتص ندِ االلهِ معِن بِهِ مِن ا جِئْتبِم نآمى ودتفَاه ، هفْكِيرت لِمسو ، ٥٧٨.ه 
فالدعوة بالحكمة ، والكلام بالموعظة الحسنة مع المخاطَب ، والنظـر في أحـوال النـاس      
لتوصيل الدعوة ، وإزالة ما يعلق م من أخطاء ، وتصحيحها ، هـو المنـهج الأمثـل ،                   

« : لاستجابة ذلك المخاطَب ، ولاستمالة قلبـه ، وللتـأثير عليـه             والأسلوب الأحسن   
والطريقة التي يخاطبهم ا ، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياا ، فلا تسـتبد بـه                 
الحماسة ، والاندفاع والغيرة ، فيتجاوز الحكمة في هذا كله ، وفي سـواه ، وبالموعظـة                 

وتتعمق المشاعر بلطف ، لا بالزجر في غير موجب         الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق ،        
، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل ، أو حسن نية ، فإن الرفق في الموعظة ، كثيراً                    
ما يهدي القلوب الشاردة ، ويؤلف القلوب النافرة ، ويأتي بخير مـن الزجـر والتأنيـب            

  .٥٧٩»والتوبيخ 
.  ، والعلم ، والحلم ، والنبـوة ، والقـرآن والإنجيـل    العدل: بالكسر « : والحِكمة لغة  

  .٥٨٠ »أتقنه : وأحكمه 
                                                 

 )٢٠٢٦ / ١ (- لأسعد حومد  أيسر التفاسير- ٥٧٨
محمـد الناصـر   / تربية المراهق في رحاب الإسـلام :  ، وانظر كذلك ٢٢٠٢ / ٤سيد قطب :  في ظلال القرآن - ٥٧٩

  .٢٠٤وخولة درويش ، ص
  .١٤١٥ص ) حكم (  القاموس المحيط مادة - ٥٨٠
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  . ٥٨١إصابة الحق بالعلم والعقل: الحكمة : وقيل 
علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه          : أما الحكمة في الاصطلاح فقيل فيها       

 .٥٨٣هي وضع الشيء في موضعه:  ، وقيل٥٨٢في الوجود بقدر الطاقة البشرية
 أن  ٥٨٤الحكمة في الـدعوة إلى االله       : وقد قيل فيها أقوال كثيرة ، ورجح صاحب كتاب          

» الإصابة في الأقوال والأفعال ، ووضع كل شيء في موضعه           « : التعريف الشامل لها هو     
 كان من أحكم الخلق ، يضع الشيء في موضعه ، ولذا تآلفت عليه القلوب ،                �، والنبي   

 ، ومن   – عليه الصلاة والسلام     –الأقوال في مدحه    محبته ، وتواترت    وتواطأت الأفئدة على    
وأفعاله ، وجد أنه كان ملازماً للحكمـة في جميـع أمـوره              ، وأقواله،    �تتبع سيرة النبي    

فعـنِ   – عليه الصـلاة والسـلام   –وتصرفاته ، كيف لا وقد أفرغت الحكمة في صدره         
 �  - يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -انَ أَبو ذَر    الزهرِى قَالَ أَنس بن مالِكٍ كَ     

 فَفَرج صـدرِى ، ثُـم       - علَيهِ السلاَم    -فُرِج سقْفِى وأَنا بِمكَّةَ ، فَنزلَ جِبرِيلُ        «  قَالَ   -
كْمةً وإِيمانا ، فَأَفْرغَها فِى صدرِى ،       غَسلَه بِماءِ زمزم ، ثُم جاءَ بِطَستٍ مِن ذَهبٍ ممتلِئٍ حِ          

قَالَ جِبرِيلُ لِخازِنِ السماءِ الدنيا افْتح      . ثُم أَطْبقَه ، ثُم أَخذَ بِيدِى فَعرج إِلَى السماءِ الدنيا           
  . ٥٨٥»قَالَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ . 

يؤتِي الْحِكْمةَ مـن    {يراً كثيراً كما قال سبحانه وتعالى        ذه الحكمة خ   �وقد أوتي النبي    
) ٢٦٩(} يشاء ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا كَثِيرا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُـواْ الأَلْبـابِ              

 سورة البقرة
 رِفَةَ بِالعِلْمِ النادِهِ المَععِب اءُ مِنشي نؤتِي مآنِ االلهُ يالقُرالفِقْهِ و ةَ ( افِعِ وتِـهِ  ) الحِكْمؤي نمو ،

                  ـملَه نعِظَةِ إلاَّ مالمَوبِالذِّكْرِ و فِعتنا يمو ، ياهندراً كَثِيراً فِي دِينِهِ ويخ اهآت ةَ فَقَدااللهُ الحِكْم

                                                 
 ) .حكم (  مادة ٢٤٩المفردات للراغب الاصفهاني ، ص :   انظر ٥٨١
  .١٢٣لجرجاني ص  التعريفات ل- ٥٨٢
 . المصدر السابق - ٥٨٣
  .٢٧ الحكمة في الدعوة إلى االله ص – سعيد بن علي القحطاني - ٥٨٤
 )٤٣٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٦٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٨٥



 ٢٣٠

 ٥٨٦.عقُولٌ سلِيمةٌ يعونَ بها معنى الكَلامِ 
  . ٥٨٧ الأناة-٣.  الحلم -٢. العلم : كمة أركان ثلاثة وهي  وللح

وكلها قد وردت ا الأحاديث والمواقف منه عليه الصلاة والسلام ، والتي دلَّت على بالغ               
 قَالَ كَانَ الْفَضلُ ردِيف رسـولِ       - رضى االله عنهما     -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ      حكمته ،   

اءَتِ امرأَةٌ مِن خثْعم ، فَجعلَ الْفَضلُ ينظُر إِلَيها وتنظُر إِلَيهِ ، وجعلَ النبِى               فَج - �  -اللَّهِ  
 يصرِف وجه الْفَضلِ إِلَى الشق الآخرِ فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضةَ اللَّهِ علَـى                - �  -

   أَد جادِهِ فِى الْحقَالَ              عِب هنع جاحِلَةِ ، أَفَأَحلَى الرع تثْبا ، لاَ يا كَبِيرخيأَبِى ش كَتر » معن
 ٥٨٨.وذَلِك فِى حجةِ الْوداعِ . » 

وفي رواية عند   .  لوجه الفضل  � في هذا الحديث هي تغطية النبي        – واالله أعلم    –والحكمة  
..  صرف وجه الفضل إلى الشـق الآخـر       :  لوى عنقه ، وفي رواية كذلك       :  ابن حجر   

رأيت غلاماً حـدثاً    :   قوله عليه الصلاة والسلام      –كما عند ابن حجر     . وقد جاء معلّلاً    
 وفي رواية  شاباً وشابة  وجاريةٌ حدثة فخشيت أن يدخل بينـهما الشـيطان  ، وفي                   –

 .٥٨٩ ..الرواية الأخرى  فلم آمن عليهما الشيطان 
  ، حيث لم يزد على وضع يده أمـام           � حكيم من رسول االله      تصرف« فهذا التصرف   

 ، ولكـن هـذا   �وجه الفضل ، مع أنه نظر إلى النساء وهو في عبادة ، ورديف الـنبي              
  ٥٩٠ »الأسلوب النبوي كان كافياً لإصلاح الخطأ من الفضل ابن عباس رضي االله عنهما 

       ع لَّفخرٍو قَالَ تمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع   بِىا النن-  � -       قَدا وكَنرا ، فَأَداهنافَرةٍ سفْرفِى س 
ويـلٌ  « أَرهقَتنا الصلاَةُ ونحن نتوضأُ ، فَجعلْنا نمسح علَى أَرجلِنا ، فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ              

  .  ٥٩١مرتينِ أَو ثَلاَثًا. » لِلأَعقَابِ مِن النارِ 
ولعل الحكمة في هذا الحديث هي عدم تسمية المخطئ بعينه ، إذ ليس الجميع كلهم قـد                 

                                                 
 )٢٧٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٨٦
  .٤٣ انظر الحكمة في الدعوة إلى االله ص - ٥٨٧
  )١٥١٣ (- المكتر -ىصحيح البخار - ٥٨٨
  .٨١ .٨٠ / ٤:  فتح الباري - ٥٨٩
  .٣٣٧ المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص - ٥٩٠
 أخر: أرهق - ) ٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٩١



 ٢٣١

 في هذا الحديث كان يـرى الـذين         �فرسول االله    « – بالتأكيد   –نسوا مسح أعقام    
أخطأوا في وضوئهم ، وقصروا، وعند إنكاره عليهم ، لم يقل لهم يا فلان ، ويا فلان ، بل                   

، وستر على المخطئ ، منهم فدلّ ذلك على حكمتـه   ٥٩٢  ب من النار   ويل للأعقا  : قال  
  .�عليه الصلاة والسلام ، وبعد نظره في هذه المسألة وغيرها بأبي هو وأمي 

 عليه الصلاة والسلام مع معاوية بن الحكم السلمي الذي شمّت العـاطس             كذلك حكمته 
 - �-لَمِى قَالَ بينا أَنا أُصلِّى مع رسولِ اللَّهِ         فعن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ الس     ،وهو في الصلاة  

       اللَّه كمحري مِ فَقُلْتالْقَو لٌ مِنجر طَسإِذْ ع .      اهياثُكْلَ أُمو فَقُلْت ارِهِمصبِأَب مانِى الْقَومفَر
   ونَ إِلَىظُرنت كُمأْنا شونَ بِأَ  . مرِبضلُوا يعنِى       فَجونتـمصي مهتأَيا رفَلَم اذِهِملَى أَفْخع دِيهِمي

 فَبِأَبِى هو وأُمى ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولاَ بعده          - �-لَكِنى سكَت فَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ       
       رلاَ ضنِى ورا كَهاللَّهِ مفَو ها مِنلِيمعت نسنِى قَالَ     أَحمتلاَ شنِى وب »     لُحصلاَةَ لاَ يذِهِ الصإِنَّ ه

 .  ٥٩٣»فِيها شىءٌ مِن كَلاَمِ الناسِ إِنما هو التسبِيح والتكْبِير وقِراءَةُ الْقُرآنِ 
  ، وقد ظهر أثر ذلك في      �وهذا الموقف من أعظم الحكم البارزة السامية التي أوتيها النبي           

على حب من أحسن إليها ، ولهذا قـال         : نفس ومشاعر هذا الرجل، لأن النفوس مجبولة        
  . ٥٩٤ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه:  معاوية بن الحكم رضي االله عنه 

 : وصدق القائل 
 أحسن إلى الناس تستعبد قلوم   فطالما استعبد الإحسانُ إنسانا

فعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى    السلام مع الأعرابي الذي بال في المسجد         عليه الصلاة و   حكمتهو
 فِى صلاَةٍ وقُمنا معه     - �  -أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ قَام رسولُ اللَّهِ             

      ملاَةِ اللَّهفِى الص وهو ابِىرا         ، فَقَالَ أَعدا أَحنعم محرلاَ تا ، ودمحمنِى ومحار  .  لَّما سفَلَم
 بِىالن-  � - ابِىرا «  قَالَ لِلأَعاسِعو ترجح ةَ اللَّهِ . » لَقَدمحر رِيد٥٩٥ي  . 

 وهـو   – بكل حكمة ، وحلم ، ورفق ، مع أنه أتى بأمر عظيم              �حيث تعامل معه النبي     
                                                 

  .٣٦٠ / ١: خالد عبد الرحمن القريشي :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٥٩٢
  )١٢٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٩٣
  .١٩١القحطاني ص :  الدعوة إلى االله  انظر الحكمة في- ٥٩٤
 ضيق: حجر - ) ٦٠١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٩٥



 ٢٣٢

 استحق عليه الهم بالضرب، والأذى من الصحابة الكرام، ومع ذلـك            –ول في المسجد    الب
اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا      : تؤثِّر فيه هذه الحكمة النبوية ، فيرفع عقيرته بقوله          

 .� إا أعظم حكمة تصدر من أعظم الخلق ، أحداً
  

�������������  



 ٢٣٣
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وعظه ، يعظه، وعظاً ، وعظةً وموعظةً       «:  كما جاء في القاموس المحيط       :في اللغة الموعظة  
 .٥٩٦ »ذَكّره ما يلين قلبه من الثواب والعقاب فاتعظ: 

التذكير بالخير ، والحق على الوجه الذي يرق له القلـب ،            : والموعظة في الاصطلاح هي     
 .  ٥٩٧ويبعث على العمل 

تحسنها السامع ، وتكون في نفسها حسـنة ، باعتبـار           والموعظة الحسنة قيل هي التي يس     
 . ٥٩٨انتفاع السامع ا

وأسلوب الوعظ هو من أنفـع   . ٥٩٩هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب : وقيل  
 .الأساليب التي يستخدمها المرء في التأثير على الغير 
 : ولأسلوب الوعظ أو الموعظة الحسنة صفات منها 

ولاَ ينفَعكُم نصحِي إِنْ أَردت أَنْ أَنصـح        {:  سبحانه على لسان نوح       النصح ومنه قوله  
 .سورة هود) ٣٤(} لَكُم إِن كَانَ اللّه يرِيد أَن يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيهِ ترجعونَ

إِنْ أَراد االلهُ أَنْ يضِـلَّكُم      وأَي شيءٍ يفِيدكُم نصحِي وإِبلاَغِي إِيـاكُم رِسـالاَتِ ربـي            
                ، ـورجادِلُ الذِي لا يالع ، المُطْلَق فرصورِ ، المُتةِ الأُمأَزِم الِكم هانحبس و؟ فَهوِيكُمغيو

             تضم قَدلِهِ ، ومامِلٍ بِعكُلَّ ع زِيجابِ ، لِيالحِس موي ، اسالن جِعرهِ يإِلَيةُ االلهِ فِـي      وـنس 
 ادالفَسو يلَيهِ الغع غَلَب نم هفُضريادِ ، وشلِلر عِدتالمُس لُهقَبتا يمإِن حصلْقِهِ أَنَّ الن٦٠٠خ. 

فَـإِذَا بلَغـن    { ، وأعظمه التذكير بيوم الحساب كما قال سبحانه وتعالى            ومنها التذكير 
كُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقِيمـوا           أَجلَهن فَأَمسِ 

                                                 
  .٩٠٣ص ) وعظَه (  القاموس المحيط مادة - ٥٩٦
  .٢٥٢النحلاوي ص :  أصول التربية الإسلامية وأساليبها - ٥٩٧
  .٢٣٠ / ٣:  فتح القدير - ٥٩٨
  .٤٥٢  تيسير الكريم الرحمن ص -٥٩٩
 )١٥٠٨ / ١ (- لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٦٠٠



 ٢٣٤

             ـل لَّـهعجي قِ اللَّـهتن يممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤن كَانَ يظُ بِهِ موعي ةَ لِلَّهِ ذَلِكُمادهالش
 . سورة الطلاق) ٢(} مخرجا

يأمر االلهُ تعالَى الرجالَ المُؤمِنين إذَا طَلَّق أحدهم زوجته طَلاَقاً ، لَه عليها رجعةٌ فِيـه ، أنْ                  
              مِـن هكِنما يم ارا إلاَّ مِقْدفِيه قبي لَماءِ ، وقِضلَى الانا عهتعِد تبرِها إذا قَارفِي أم سِنحي

راجوفٍ       مرعسِكَها بِمما أنْ يتِها ، فَإمتِهِ      ( عما إلى عِصهعيديها وراجِعي لَى   ) أيع هِدشفَي ،
رجعتِها ، وهو ينوِي معاشرتها بِالمَعروفِ ، أو يسرحها ويتركَها تنقَضِي عِدتها ويخرِجها             

ويكَرر اللهُ أمره للرجـالِ بِـأنْ لا        . ي أحسن ، بِدونِ خِصامٍ ولا شِقَاقٍ        مِن منزِلِهِ بِالتِي هِ   
أي أنْ لا يراجِعوهن وهم يرِيدونَ مضـارتهن        . ( يمسِكُوا زوجاتِهِم للاضرارِ والاعتِداءِ     

وحذَّر االلهُ من يخالِف أمره     ) .  لِيلْجِئُوهن إلى الافْتِداءِ     وإيذاءَهَّ بِالحَبسِ وتطْويلِ مدةِ العِدةِ    
      هفْسن ظَلَم كُونُ قَده يبِأن .           دعلِّي فِيه ، وسبِ فِي الطَّلاقِ والتلاعنِ التع مِنينى االلهُ المُؤهنو

       خواً وسزاذِ آياتِ االلهِ هخقَبيلِ ات مِن ةً  ذَلِكالَى   . رِيعقَالَ تةَ     : ومونَ نِعمِنها المُؤا أيوا ياذْكُر
االلهِ علَيكُم في إرسالِ الرسولِ إليكُم بِالهُدي والبيناتِ وما أنزلَ االلهُ علَيكُم مِـن الكِتـابِ                

هِ فَيأْمركُم وينهاكُم ويتوعـدكُم علَـى       ، وااللهُ يعِظُكُم بِ   ) أي القُرآنِ والسنةِ    ( والحِكْمةِ  
 الِكُموأَحو الِكُمممِيعِ أَعقُوا االلهَ في جاتِ ، فَاتمرتِكَابِ المُح٦٠١.ار 

 يعظ أصحابه بالمواعظ الحسان، ويتخولهم بالموعظة ، ويشـد أفئـدم            �وقد كان النبي    
أُولَئِك الَّذِين يعلَم   {: يه االله له بذلك ، حيث قال سبحانه         للانتباه له ، وذلك امتثالاً لتوج     

سـورة  ) ٦٣(} اللّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُل لَّهم فِي أَنفُسِهِم قَولاً بلِيغا            
 ،النساء

        حااللهُ وافِقٌُونَ ، والمُن ماسِ هالن مِن برذَا الضهالكُفْـرِ          و مِـن ا فِي قُلُوبِهِملَغَ مبم لَمعي هد
ثُم يـدعو االلهُ    . والحِقْدِ والكَيدِ ، وسيجزِيهِم علَى ذَلِك ، فَإنه لاَ تخفَى علَيهِ مِنهم خافِيةٌ              

 هبِين �  لَتِهِمامعإلى م : 
دمِ الإِقْبالِ علَيهِم بِالبشاشةِ والتكْرِيمِ ، وهـذَا النـوع مِـن           بِالإِعراضِ عنهم وع  :  أَولاً   -

 .المُعاملَةِ يثِير فِي نفُوسِهِم الهَواجِس والشكُوك والظُّنونَ 

                                                 
 )٢٣٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠١



 ٢٣٥

هم علَى التأملِ فِيما يلْقَى      ثُم بِالنصحِ والتذْكِيرِ بِالخَيرِ ، علَى وجهٍ ترِق لَه قُلُوبهم ، ويبعثُ            -
 .إِلَيهِم مِن العِظَاتِ 

-       ـرـالِ إنْ ظَهتِئْصالاسلِ ، ودِ بِالقّتعوكَالت ، فُوسِهِمفِي ن ثِّرؤلِيغِ ، الذِي يلِ الببِالقَو ثُم 
ا فِي نبِم الِمأنَّ االلهَ ع مهبِرخأنْ يو ، نِفَاق مهمِن ٦٠٢.فُوسِهِم 

صلَّى لَنـا  : فعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ ، قَالَ   بعد هذا التوجيه يعظ أصحابه ،   �فكان النبي   
ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَـت مِنهـا           ، صلاَةَ الصبحِ    � رسولُ اللَّهِ   

  نيجِ، الأَعوو    ا الْقُلُوبهمِن ا       : فَقَالَ قَائِلٌ   ، لَتصِنعٍ فَأَودوعِظَةُ موا مهولَ اللَّهِ كَأَنسا ري
وإِنه من يعِش مِنكُم    ، أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ وإِنْ كَانَ عبدا حبشِيا          : قَالَ  

وعضـوا علَيهـا    ،  كَثِيرا فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين         فَسير اختِلاَفًا 
  ٦٠٣"وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ ، بِالنواجِذِ 

ت مـن موعظتـه      في قلوب سامعيه ، حيث وجل      �فانظر كيف فعلت موعظة النبي      « 
قلوم ، ودمعت لها أعينهم ، وذلك لأنه وعظهم موعظة بليغة جعلت قلوم تتأثر ذلـك                

  .٦٠٤ »...التأثر 
فعن شقِيقٍ قَالَ كُنا جلُوسا عِنـد        يتخول أصحابه بالموعظة كراهة السآمة       � وكان النبي 

       ب زِيدا يبِن رفَم هظِرتندِ اللَّهِ نبابِ عا       بكَانِنبِم هلِما أَعفَقُلْن عِىخةَ الناوِيعم ن .   هِ فَلَملَيلَ عخفَد
يلْبثْ أَنْ خرج علَينا عبد اللَّهِ فَقَالَ إِنى أُخبر بِمكَانِكُم فَما يمنعنِى أَنْ أَخـرج إِلَـيكُم إِلاَّ      

 كَانَ يتخولُنا بِالْموعِظَةِ فِى الأَيامِ مخافَةَ السـآمةِ         - �- رسولَ اللَّهِ    كَراهِيةُ أَنْ أُمِلَّكُم إِنَّ   
  ٦٠٥.علَينا

 بأصحابه ، وحسن التوصل إلى      �وفيه رفق النبي    « : قال ابن حجر تعليقاً على الحديث       
ذلـك ،   تعليمهم وتفهيمهم ؛ ليأخذوا عن نشاط لا عن ضجر ، ولا ملل ويتقدى به في                
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 .٦٠٦ »فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة ، وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة 
المعنى أنه كان يتفقدنا بالموعظة في مظان القبول، ولا يكثر علينـا            «: وقال العلامة الطيبي  

 .٦٠٧ »لئلا نسأم 
 تلـك    يعظ أصحابه، ويوجز في الموعظة ويتخولهم ا، ومـن         �وهكذا كان رسول االله     

 –المواعظ ما استخدمه عليه الصلاة والسلام في تصحيح الأخطاء ، وقد كان هذا المنهج               
 من المناهج التي أثّرت في الصحابة رضوان االله علـيهم ،            –منهج تصحيح الخطأ بالموعظة     

 : ووقرت في نفوسهم ، وبالتالي انقادوا لها ومن هذه المواقف ما يلي 
زٍ أَنه حدثَ أَنَّ جندب بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِى بعثَ إِلَى عسـعسِ بـنِ               فعن صفْوانَ بنِ محرِ   

            مثَهدى أُحتح انِكوإِخ ا مِنفَرلِى ن عمرِ فَقَالَ اجيبنِ الزةِ ابنفِت نمةَ زلاَمـولاً   .سسثَ رعفَب
   وا جعمتا اجفَلَم هِمثُونَ بِـهِ           إِلَيدحت متا كُنثُوا بِمدحفَقَالَ ت فَرأَص سنرهِ بلَيعو بدناءَ ج .

حتى دار الْحدِيثُ فَلَما دار الْحدِيثُ إِلَيهِ حسر الْبرنس عن رأْسِهِ فَقَالَ إِنـى أَتيـتكُم ولاَ                 
 بعثَ بعثًا مِن الْمسلِمِين إِلَى قَومٍ مِـن         - �-يكُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     أُرِيد أَنْ أُخبِركُم عن نبِ    

                 ـلٍ مِـنجإِلَـى ر قْصِداءَ أَنْ يإِذَا ش رِكِينشالْم لٌ مِنجا فَكَانَ رقَوالْت مهإِنو رِكِينشالْم
     جإِنَّ رو لَهفَقَت لَه دقَص لِمِينسةُ          الْمامأُس هثُ أَندحا نكُنقَالَ و هغَفْلَت دقَص لِمِينسالْم لاً مِن

          إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه فيهِ السلَيع فَعا ردٍ فَلَميز نب .        بِـىإِلَـى الن شِيراءَ الْبفَج لَهفَقَت-� - 
   ربى أَختح هربفَأَخ أَلَهفَقَالَ         فَس أَلَهفَس اهعفَد عنص فلِ كَيجالر ربخ ه »   هلْتقَت ا  . »لِمقَالَ ي

 وإِنى حملْت علَيـهِ  - وسمى لَه نفَرا    -رسولَ اللَّه أَوجع فِى الْمسلِمِين وقَتلَ فُلاَنا وفُلاَنا         
« قَـالَ   .قَالَ نعم . »أَقَتلْته   « - �-قَالَ رسولُ اللَّهِ    . لَه إِلاَّ اللَّه  فَلَما رأَى السيف قَالَ لاَ إِ     

قَـالَ  . قَالَ يا رسولَ اللَّهِ استغفِر لِى . »فَكَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ           
قَالَ فَجعلَ لاَ يزِيـده علَـى أَنْ        . » اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ       وكَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ    « 

 .٦٠٨.»كَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ « يقُولَ 
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للوم ، تعلـيم  في هذا ا: قال ابن التين « :علَّق ابن حجر رحمه االله على هذا الحديث بقوله        
 .٦٠٩ »وإبلاغ في الموعظة ، حتى لا يقوم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد

 موعظة بليغة ،    � زجر أسامة ، وكرر عليه الإنكار لفداحة ما صنع، بل وزاده             �والنبي  
حيث وعظه وذكّره باليوم الآخر ، وأن ذلك اليوم تبلى فيه السرائر ، ولا يخفى علـى االله                  

أسامة هذا الدرس الكبير ، حتى تمنى أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم مخافـة               فيه خافية ، فوعى     
 .وقوعه في العذاب الشديد يوم القيامة 

كانت هذه القصة سبب حلِفِ أسامة أن لا يقاتل مسلماً بعد ذلـك ،              « :  قال ابن بطّال  
 .٦١٠ »ومن ثم تخلف عن علي في الجمل وصِفِّين 

فعن إِبراهِيم التيمِى عن أَبِيـهِ       عنه حينما ضرب غلامه      رضي االله قصة أبي مسعود البدري     
« قَالَ قَالَ أَبو مسعودٍ الْبدرِى كُنت أَضرِب غُلاَما لِى بِالسوطِ فَسمِعت صوتا مِن خلْفِى               

 فَلَما دنا مِنى إِذَا هو رسـولُ        -لَ   قَا -فَلَم أَفْهمِ الصوت مِن الْغضبِ      . »اعلَم أَبا مسعودٍ    
قَالَ فَأَلْقَيت السوطَ مِن    . »اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا مسعودٍ       «  فَإِذَا هو يقُولُ     - �-اللَّهِ  

قَالَ فَقُلْـت لاَ    . »ا الْغلاَمِ   اعلَم أَبا مسعودٍ أَنَّ اللَّه أَقْدر علَيك مِنك علَى هذَ         « يدِى فَقَالَ   
 ٦١١.أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا

      لأبي مسعود، وتذكيره باالله تبارك وتعالى، قال النـووي          �ففي هذا الحديث وعظُ النبي 
فيه الحث على الرفق بالمملوك ، والوعظ ، والتنبيه على استعمال العفـو ،              « : رحمه االله   

 وعظـه، وأبلـغ في      � فـالنبي    ٦١٢ »كم كما يحكم االله على عباده       وكظم الغيظ ، والح   
 . الموعظة بالتذكير باالله سبحانه وبقدرته على العبد 

 
��������������  
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والحوار والإقناع من أساليب ووسائل تصحيح الأخطاء ، وهما دالَّان علـى الاتصـاف              
لا من إنسان قد اتصف ذه الأخـلاق الفاضـلة ؛ لأن   بالخلق الحسن لأما لا يصدران إ    

ويختلـف النـاس    «الناس تختلف عقولهم ، ومداركهم من حيث الفهم وسرعة الاستجابة           
 ، لذا كـان لزامـاً علـى         ٦١٣»أمره ويه   . أيضاً من حيث الانقياد والتسليم لشرع االله      

 بمـا   مل المدعوين لإفهامه  المصحح للأخطاء اتخاذ أسلوب الحوار والإقناع ليتمكن من عقو        
 . يجب أن ينقادوا له من شرع االله وحكمه

أقنعـه ، أرضـاه ،      « والإقناع هو الإرضاء للشخص عن طريق الحوار ، والنقاش لقول و          
  . ٦١٤»رضاه : وقنعه تقنيعاً 

 في معظم   �والإقناع الفكري من أول الطرائق التي سلكها القرآن ، وسلكها الرسول            « 
 ؛ ومن الأمثلة الـتي      ٦١٥»اشتمل عليها الإسلام، ومنها موضوعات الأخلاق       الحقائق التي   

 قُلْ لِمنِ الْأَرض ومـن  {: قول االله تبارك وتعالى  – الإقناع   –سلكها القرآن في هذا الأمر      
 رب السـماواتِ  قُلْ من) ٨٥(سيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ ) ٨٤(فِيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ   

قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوت    ) ٨٧(سيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تتقُونَ      ) ٨٦(السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ     
نى سـيقُولُونَ لِلَّـهِ قُـلْ فَـأَ    ) ٨٨(كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولَا يجار علَيهِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ  

 ]٨٩ - ٨٤: المؤمنون  [}) ٨٩(تسحرونَ 
                الِـكه مون أنكِرنااللهِ ، ولا ي ودجون ونكِرة ، لا يقِيدضِطَرِبِي العبِ مررِكُوا العشكانَ م

 أُخرة  السماواتِ والأرضِ ومدبرهما ، ولكِنهم كانوا مع ذلك يشرِكُونَ معه في العِبادةِ آلِهةً            
ويجعلُـون المَلائِكَـةَ    . إِنهم إنما يعبدونَ هذهِ الآلِهة ليقَربوهم إلى االلهِ زلْفَى          : ، ويقُولُونَ   

: بناتِ االلهِ ، وهنا يأخذُ االلهُ سبحانه بالمُسلِّماتِ التِي يقِرونَ بِها ، فَيقُولُ لِنبيـه الكَـرِيمِ                  
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 منِ الأًَرض ومن فيها إِنْ كَانوا يعلَمونَ ذَلِك؟اسأَلْهم لِ
 إنهم سيقُولُون إنَّ مالِكَها ، وخالِقَها ، ومدبرها هو االلهُ تعالى ، ولكِنهم مـع ذلِـك لا                  

 .يذْكُرونَ هذهِ الحَقِيقَةَ حينما يتوجهونَ بالعِبادةِ لِغيرِهِ 
من خلَق السماواتِ السبع ومن فِيهِن ، ومن هو رب العرشِ العظِيم؟ وقَالَ ابن              : وقُلْ لَهم   

 .العرش لا يقَدر قَدره أَحد إلاَّ االلهُ تعالى : عباسٍ 
 جواب غير هذا    إِنَّ كُلَّ شيء في الوجودِ هو اللهِ ، وهو ربه ، ولَيس لَهم            :  إنهم سيقُولُون   

إذا كُنتم تعترِفُون بأنه رب السمواتِ ، ورب العرشِ العظِيم ، أَفَلا تخـافُون              : فَقُلْ لَهم   . 
عِقَابه ، وتحذَرونَ عذَابه في عِبادتِكُم معه غَيره ، وإشركِكُم بِه ، وإنكَاركُم قُدرته علـى                

 م ونشرِكُم ، وحِسابِكُم ، في الآخِرةِ؟إِعادةِ خلْقِكُ
من يملك كُلَّ شيءٍ في الوجودِ ومن هو المُسيطِر المُستعلي علًيهِ ، ومن الـذي               : قُلْ لَهم   

        هتايطَ حِمسبلْطَانِه أنْ يتِه ، وسبِقُو طِيعتسي )  جِيرلْقِ    ) يخ اءُ مِنشي نصِلُ    على مه ، فلا ي
إليهِ أَحد بِسوءٍ ، ولا يملِك أَحد مِن خلَقِهِ أنْ يجِير علَيه ، وأَنْ يمنع أَمر االلهِ مِن أَنْ يصِلَ                    

 إِلى من يشاءُ االلهُ وصولَ أمرِهِ إِليهِ ، فإنْ كَانَ لَكُم عِلْم بِذَلِك فَأَجيبونِي؟
 السيد العظِيم ، الذي يجِير ولاَ يستطِيع أَحد أَنْ يجِير علَيهِ ، هو االلهُ وحده                 فَسيعترِفُونَ أنَّ 

          مفَقُلْ لَه ، في ذَلِك لَه رِيكـنِ        : ، لا شرِفُونَ عصون وتعدخقُولُكُم ، وتع بذَهت فكَي
اللهِ غَيره ، مع اعتِرافِكُم أنه لا رب سِـواه فَتكُونـون            الحَق إلى الباطلِ ، فَتعبدونَ تذْهب ا      

 ٦١٦.كَمن سحِرت عقُولُهم وغَابت عن رشدِها 
يأخذهم بمسـلمام   « ففي هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى ما كان عليه المشركون ، ثم             

، ويردهم إلى التوحيد الخالص الذي      التي يقرون ا ، ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة          
 وهذا نوع من    ٦١٧»تقود إليه مسلَّمام ، لو كانوا يستقيمون على الفطرة ، ولا ينحرفون             

طرق الإقناع ، ويسمى كذلك بتقرير المخاطب بأصول وقواعد ، ثم البناء عليها بعد إقرار               
 . ٦١٨المخاطب ا 
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  .٣٣ / ٢مصطفى العدوي : فقه الأخلاق والمعاملات :  بتصرف من - ٦١٨



 ٢٤٠

      وهي من   –طاء ، فكانت هذه الطريقة       في تصحيحه للأخ   �وقد سلك هذه الطريقة النبي 
 من أبلغ الطرق التي أثَّرت في الصحابة ، فصححوا أخطاءهم           –طرق ومنهج الخلق العظيم     

 : ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي �، وانقادوا لأمر االله ، وأمر رسوله 
لَ قَالَ ناس مِـن الأَنصـارِ       قَا - رضى االله عنه     -فعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ        

 - �  - ما أَفَاءَ مِن أَموالِ هوازِنَ ، فَطَفِـق النبِـى            - �  -حِين أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ      
يتركُنا ،   يعطِى قُريشا و   - �  -يعطِى رِجالاً الْمِائَةَ مِن الإِبِلِ فَقَالُوا يغفِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ           

     ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسولُ اللَّهِ      .وسثَ ردفَح سلَ إِلَى     - �  -قَالَ أَنسفَأَر ، قَالَتِهِمبِم 
       بِـىالن وا قَامعمتا اجفَلَم ، مهرغَي مهعم عدي لَممٍ وأَد ةٍ مِنفِى قُب مهعمارِ فَجصالأَن -  � 

فَقَالَ فُقَهاءُ الأَنصارِ أَما رؤساؤنا يا رسولَ اللَّهِ فَلَم         . » ما حدِيثٌ بلَغنِى عنكُم     «  فَقَالَ   -
 ـ - �  -يقُولُوا شيئًا ، وأَما ناس مِنا حدِيثَةٌ أَسنانهم فَقَالُوا يغفِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ               ى  يعطِ

        ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسا ، وكُنرتيا وشيقُر .   بِىـالاً     « - �  -فَقَالَ النطِى رِجى أُعفَإِن
                بِىونَ بِـالنبذْهتالِ ووبِالأَم اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرا تأَم ، مأَلَّفُهدٍ بِكُفْرٍ ، أَتهدِيثِى عح-  

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ قَد     . » إِلَى رِحالِكُم ، فَواللَّهِ لَما تنقَلِبونَ بِهِ خير مِما ينقَلِبونَ بِهِ             - �
ستجِدونَ أُثْرةً شدِيدةً ، فَاصبِروا حتى تلْقَـوا اللَّـه           « - �  -فَقَالَ لَهم النبِى    . رضِينا  

 ولَهسرضِ - �  -وولَى الْحى عوا . »  فَإِنبِرصي فَلَم س٦١٩.قَالَ أَن   

وفي هذا الحديث يتبين بجلاء أهمية الحوار ، والإقناع في تغيير سلوك الآخرين إلى الصواب               
 بكل هدوء حـتى  - التي قالت ما قالت - تعامل مع هذه الفئة المؤمنة    �، حيث أن النبي     

رضـينا  :  سلوب فيهم حتى أم بكوا من تأثّرهم ، وأعلنوها بقولهم     أقنعهم ، فأثَّر هذا الأ    
 في الحوار ، وإثارة     �وفي هذا الأسلوب تبرز قوة النبي       « قسماً وحظّاً  ،          �برسول االله   

  .٦٢٠»العواطف ، والتأنيب والاسترضاء 
والخلق العظيم   للأنصار رضي االله عنهم فيه من اللِّين والرفق م           �وهذا الكلام من النبي     

 .ما فيه ، ولذا رضاهم ، وأقنعهم حتى اقتنعوا ورضوا 

                                                 
  )٤٣٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦١٩
  .٤٢ في التعامل مع الناشئة ص � منهج النبي - ٦٢٠



 ٢٤١

 تألّف الأنصار ، واسـتطابة نفوسـهم ،   �إنما أراد به « : قال الإمام الكرماني رحمه االله     
والثناء عليهم في دينهم ، ومذهبهم ، حتى رضي أن يكون واحداً منهم ، لولا ما يمنعه من                  

 .٦٢١ »ها الهجرة التي لا يجوز تبديل
 .وهذا الأمر يؤكِّد للدعاة أن يتحلّوا ذه الصفة العظيمة ، وأهمية ذلك في حياة الدعاة 

 - �  - أَنَّ امرأَةً مِن جهينةَ جاءَت إِلَـى النبِـى           - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
        جحت فَلَم ، جحأَنْ ت تذَرى نإِنَّ أُم ا قَالَ       فَقَالَتهنع جأَفَأَح تاتى متح  »  معـى  . نجح

 .  ٦٢٢» عنها ، أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أُمكِ دين أَكُنتِ قَاضِيةً اقْضوا اللَّه ، فَاللَّه أَحق بِالْوفَاءِ 
 :وورد ذلك في شأن الصيام بأحاديثَ أُخر 

 فَقَالَت يـا    - �- قَالَ جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ        - االله عنهما     رضى -فعنِ ابنِ عباسٍ    
أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أُمكِ     « رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُمى ماتت وعلَيها صوم نذْرٍ أَفَأَصوم عنها قَالَ            

هنى ذَلِكِ عدؤتِيهِ أَكَانَ ييفَقَض نيا د« .معن كِ « قَالَ . قَالَتأُم نومِى ع٦٢٣.»فَص
 

 ما قد يقع فيه الإنسان، ويخطئُ فيه ، وهو عدم القضـاء  �ففي هذا الحديث صحح النبي   
يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصـح       « : وقد قال النووي رحمه االله أنه       . عن نذر الميت    

اسـتخدم  « بالحوار والإقناع ، حيـث       فالتصحيح جاء    ٦٢٤»صومه عنه، ويبرأ به الميت      
 أسلوب المحاورة مع هذه المرأة ليضمن وصول المعلومة إلى ذهنـها ، وكـان               �الرسول  

 من هذه السائلة    � أن يجيب بكلمة نعم ، وينتهي الأمر ، ولكنه أراد            �بإمكان الرسول   
وب مـن أنفـع      وذا يعلم أن هذا الأسل     ٦٢٥»الاستجابة المبنية على الفهم والإقناع التام       

في تصـحيحه    �الأساليب للتصحيح ، حيث يتضمن الخلق العظيم الـذي اسـتخدمه            
 . للأخطاء 

                                                 
: وانظر  . ٢/٩٥٦ شرح الكرماني على صحيح البخاري ، نقلاً عن فقه الدعوة في صحيح البخاري للقحطـاني - ٦٢١

  .١٦٢نجيب العامر ص :  في التربية � الرسول من أساليب
  )١٨٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٢٢
 )٢٧٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٢٣
  .٢١٤ / ٣ شرح صحيح مسلم للنووي - ٦٢٤
  .٤٣ في التعامل مع الناشئة ص �  منهج النبي -٦٢٥
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 ومعها ابنةٌ لَهـا  - �-وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ امرأَةً أَتت رسولَ اللَّهِ     
قَالَ . قَالَت لاَ . »أَتعطِين زكَاةَ هذَا    « نِ مِن ذَهبٍ فَقَالَ لَها      وفِى يدِ ابنتِها مسكَتانِ غَلِيظَتا    

قَالَ فَخلَعتهما فَأَلْقَتهما إِلَى    . »أَيسركِ أَنْ يسوركِ اللَّه بِهِما يوم الْقِيامةِ سِوارينِ مِن نارٍ           « 
 بِىا لِلَّهِ - �-النمه قَالَتولِهِ وسلِرلَّ وجو ز٦٢٦.ع 

 ، عـن  - المتمثل بعدم إخراج زكاة الحلي  - خطأ المرأة    �ففي هذا الحديث صحح النبي      
طريق الحوار والإقناع ، والموعظة الحسنة ، وذلك عبر تذكيرها بالعاقبة ، وهي النار يـوم                

 حيث ألقت هـذا     –ين   أو المرأت  – في المرأة    - الإقناع   -القيامة ، وقد أثّر هذا الأسلوب       
كان يستعمل مع    « �، فتبين ذا الأسلوب أن النبي       �الحلي ؛ وقالت هما الله ولرسوله       

  .٦٢٧ »المخطئ الحوار العقلي حتى يقتنع بخطئه ، فيوجهه إلى الصواب 
 ،  ٦٢٨» أن يربي جيلاً صالحاً ، مترجماً لإيمانه عاملاً بعلمه           �ذا المنهج استطاع النبي     « و

 معهم ،   �ذا الجيل ما بلغ في الإيمان ، والعمل الصالح بتوفيق االله ثم بأسلوب النبي               فبلغ ه 
  . ٦٢٩وطرق تصحيحه لأخطائهم

 
������������  

                                                 
 السوار: المسكة -حسن  ) ١٥٦٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٢٦
  .٣٠١اج النبوي في دعوة الشباب ص  المنه- ٦٢٧
 . المرجع السابق - ٦٢٨
 ، وكتاب الجوانـب الإعلاميـة في       ٣٦سلمان الدحدوح ص    : الرسول يسأل والصحابي يجيب     :  راجع كتاب    - ٦٢٩

 ص  �أصول الإقناع في خطب الرسـول       :  الفصل الثالث    –سعيد بن علي ثابت     :  الدكتور   �خطب الرسول   
١٢٦.  
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والمدح والثناء هما بمعنى واحد ، ويفيدان وصف الآخر بصفات حسنة ، فمدحـه مـدحاً          
 .٦٣١وصف بمدحِ: ء بالفتح ، والثَّنا٦٣٠ومِدحة ، أحسن الثناء عليه

  . ٦٣٢هو وصف المحاسن بكلام جميل: وقيل 
والمدح منه ما هو مباح ، ومنه ما هو محظور ، فالمباح هو الذي يكـون عـن صـدقٍ ،                     

 أنه مدِح وهو عليـه      �وتوسطٍ ، واعتدالٍ ، وعدم مبالغةٍ في الحد ، كما ورد عن النبي              
 منع من المبالغة في المدح ، ولـو         �جميل ، لكنه    أهلٌ  لكل مدح وثناءٍ      _ الصلاة السلام   

 يقُولُ علَى الْمِنبرِ سـمِعت      - رضى االله عنه     -فعنِ ابنِ عباسٍ سمِع عمر      كان خاص به ،     
  بِىقُولُ   - �  -الني  »            ـدبـا عا أَنمفَإِن ، ميرم نى ابارصتِ النا أَطْرونِى كَمطْرلاَ ت  ، ه

 ولُهسراللَّهِ و دب٦٣٣»فَقُولُوا ع  .  
مدحتـه فأفرطـت في     : أطريت فلاناً : والإطراء المدح بالباطل ، تقول      « قال ابن حجر    

 .٦٣٤»مدحه 
كذلك من صفات المدح المباح والجائز ، أن يأمن المادح من افتتان الممدوح بالمدح ، وألا                

فعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِـى      و استعلاءً أو زهواً     يحدث هذا المدح في نفس الممدوح كبراً  أ        
           بِىالن دلٍ عِنجلَى رلٌ عجى رأَبِيهِ قَالَ أَثْن نةَ عكْرفَقَالَ   - �  -ب  »    ـقنع تقَطَع لَكيو

    احِبِكص قنع تقَطَع ، احِبِكقَالَ . » ص ا ثُماركُ « -مِركَانَ مِن نلا   م ـاهـا أَخادِحم م
محالَةَ فَلْيقُلْ أَحسِب فُلاَنا ، واللَّه حسِيبه ، ولاَ أُزكِّى علَى اللَّهِ أَحدا ، أَحسِبه كَذَا وكَذَا                 

 همِن ذَلِك لَمع٦٣٥.» إِنْ كَانَ ي. 
                                                 

  .٣٠٨ص ) مدح ( س المحيط مادة  القامو:انظر  - ٦٣٠
  .١٦٣٧ المصدر السابق ص - ٦٣١
  .٣٠٨ / ٥) مدح ( مادة : معجم مقاييس اللغة :  انظر - ٦٣٢
 تمدحونى: تطرونى - ) ٣٤٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٣٣
  .٥٦٥ / ٦:  فتح الباري - ٦٣٤
  )٢٦٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٣٥



 ٢٤٤

         نِ النأَبِيهِ ع نةَ عكْرنِ أَبِى بنِ بمحدِ الربع نوع  ـلٌ فَقَـالَ        - � -بِىجر هدعِن ذُكِر هأَن 
فَقَالَ .  أَفْضلُ مِنه فِى كَذَا وكَذَا     - � -رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ ما مِن رجلٍ بعد رسولِ اللَّهِ           

  بِىالن- � - »      احِبِكص قنع تقَطَع كحيقَ    . »و ثُم قُولُ ذَلِكا يارولُ اللَّهِ    مِرسالَ ر- 
� - »                 ـهى أَنـرا إِنْ كَانَ يفُلاَن سِبقُلْ أَحالَةَ فَلْيحلاَ م اها أَخادِحم كُمدإِنْ كَانَ أَح

   ٦٣٦.»كَذَلِك ولاَ أُزكِّى علَى اللَّهِ أَحدا 
جنٍ ذَات يومٍ حتى انتهينا إِلَى مسجِدِ       أَقْبلْت مع مِح  : عن مِحجنٍ الْأَسلَمِي قَالَ رجاءٌ       و 

وكَانَ فِي  : أَهلِ الْبصرةِ ، فَإِذَا بريدةُ الْأَسلَمِي علَى بابٍ مِن أَبوابِ الْمسجِدِ جالِس ، قَالَ               
     قَالُ لَهلٌ يججِدِ رسالْم :      تا انلَاةَ ، فَلَمطِيلُ الصةُ ، يكْبـهِ       سلَيعجِدِ ، وسابِ الْما إِلَى بنيه

يا مِحجن أَتصلِّي كَما يصلِّي سكْبةُ ؟ فَلَم        : بردةٌ ، وكَانَ بريدةُ صاحِب مزاحاتٍ ، فَقَالَ         
ذَ بِيدِي ، فَانطَلَقْنا    أَخ � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : قَالَ مِحجن   : يرد علَيهِ مِحجن ، ورجع ، قَالَ        

ويلُ أُمها مِن قَريةٍ ، يتركُهـا       : " نمشِي حتى صعِدنا أُحدا ، فَأَشرف علَى الْمدِينةِ فَقَالَ          
              ا مابِهوأَب ابٍ مِنلَى كُلِّ بع جِدالُ ، فَيجا الدأْتِيهكُونُ ، يا تم رما كَأَعلُهلَكًـا ، فَلَـا     أَه

رجلًـا يصـلِّي ،      � ثُم انحدر حتى إِذَا كُنا فِي الْمسجِدِ ، رأَى رسولُ اللَّهِ            " يدخلُها  
يا : فَأَخذْت أُطْرِيهِ ، فَقُلْت     " من هذَا ؟    : "  � ويسجد ، ويركَع ، فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ         

فَانطَلَق يمشِي  : قَالَ   "أَمسِك ، لَا تسمِعه فَتهلِكَه      " فَقَالَ  .  ، هذَا فُلَانٌ ، وهذَا       رسولَ اللَّهِ 
إِنَّ خير دِينِكُم أَيسره ، إِنَّ خير       : " ، حتى إِذَا كَانَ عِند حجرِهِ ، لَكِنه نفَض يديهِ ثُم قَالَ             

رسأَي دِينِكُم ٦٣٧" ثَلَاثًا " ه 
رجلٌ يثْنِي علَى رجـلٍ، ويطْرِيـهِ فِـي          � عن أَبِي موسى، قَالَ سمِع النبِي       وفي رواية   

   ٦٣٨" ظَهر الرجلِ - أَو قَطَعتم -لَقَد أَهلَكْتم : " الْمِدحةِ، فَقَالَ
فيه عاقبة خطئه وذلك أن الزيـادة في        هنا لهذا المبالغ في المدح المخطئ        �فقد بين النبي      

 عن العمل   وربما يفتر ، في قلب الممدوح الغرور فيتيه بنفسه كبرا أو إعجابا           لُالإطراء تدخِ 
متواكلا على الشهرة الآتية من المدح أو يقع في الرياء لما يحسه من لذة المدح فيكـون في                  

                                                 
  )٧٦٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٦
٦٣٧ - ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن) ٣٥٢- ٣٥٠(   الْأَد 
 يبالغ فى المدح: يطرى - ) ٢٦٦٣ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ٤٥٢٦) (٤٩٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٦٣٨



 ٢٤٥

ظهر " أو  "  قطعتم عنق الرجل     "أو  " أهلكتم  : " بقوله �ذلك هلاكه وهو ما عبر عنه         
 ". الرجل 

:  ففي هذا الحديث التوجيه إلى المادح ألاّ يمدح صاحبه في وجهه ، وأن يقيد مدحه بقوله                 
أحسبه كذلك وحسيبه االله ولا أزكي على االله أحداً  وذلك تأدباً مع االله تبارك وتعالى في                 

سـورة  ) ١٩(} ةَ الْأَعينِ وما تخفِي الصـدور     يعلَم خائِن {رد السرائر إليه ؛ لأنه سبحانه       
 .غافر

حاصل النهي أن مـن     : قال ابن بطَّال    « : وعلَّق ابن حجر رحمه االله على الحديث بقوله         
أفرط في مدح آخر بما ليس فيه ، لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلـك المترلـة ،       

فإنه لا يـأمن أنـه      ...  ، اتكالاً على ما وصف به        فربما ضيع العمل ، والازدياد من الخير      
 »يحدث فيه المدح كبراً ، أو إعجاباً ، أو يكله على ما شهره به المادح فيفتر عن العمـل                 

٦٣٩ . 
يتحققه ويجزم بما لا يستطيع الاطلاع عليـه         ثم إن المادح قد يجازف في المدح ويقول ما لا         

 الطامة لاسيما إن كان الممدوح ظالمـا أو         وقد يكذب وقد يرائي الممدوح بمدحه فتكون      
 ٦٤٠فاسقا 
أشخاصا وهم حضور وقـد جـاء في         � ليس منهيا عنه بإطلاق وقد مدح النبي           والمدح

باب النهىِ عنِ الْمدحِ إِذَا كَانَ فِيـهِ إِفْـراطٌ          : عنوان الباب في صحيح مسلم إيضاح مهم      
 كتاب الزهد والرقائق ) ١٥ (.وخِيف مِنه فِتنةٌ علَى الْممدوحِ

 لأنه يعرف حقيقة نفسه               والذي يعد دح لم يغتررا لا يضره المدح وإذا مف نفسه مقص،  ـنع
: التوبةُ مِنه أَنْ يقُـولَ    : " بعضِ السلَفِ، أَنه كَانَ يقُولُ فِي الرجلِ يمدح فِي وجهِهِ، قَالَ          

 .٦٤١" بِما يقُولُونَ، واغْفِر لِي ما لَا يعلَمونَ، واجعلْنِي خيرا مِما يظُنونَ اللهم لَا تؤاخِذْنِي

أما المدح المحظور ، أو المذموم فهو ما انعدم فيه الصدق ، أو صاحبه النفـاق ، أو جعـل                    
فعـن  . هم  الممدوح متكبراً ، أو ظالماً  ، أو مرائياً أو غير ذلك من صفات المعجبين بأنفس               

                                                 
  .٤٩٣ / ١٠:  فتح الباري - ٦٣٩
 )٤٧٦ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر  - ٦٤٠
 )٤٧٨ / ١٠ (-وفتح الباري لابن حجر ) ٤٥٣٤) (٥٠٤ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٦٤١



 ٢٤٦

أَبِى معمرٍ قَالَ قَام رجلٌ يثْنِى علَى أَمِيرٍ مِن الأُمراءِ فَجعلَ الْمِقْداد يحثِى علَيهِ التراب وقَالَ                
 .٦٤٢. أَنْ نحثِى فِى وجوهِ الْمداحِين التراب- �-أَمرنا رسولُ اللَّهِ 

 ،  راويـه  الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هـو           هذا« : قال النووي رحمه االله     
معناه خيبـوهم ،    : وقال آخرون   . ووافقه طائفة ، وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة          

إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضـعوا ، ولا          : فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم ، وقيل       
  .٦٤٣ »تعجبوا ، وهذا ضعيف 

في المدح  « :  ، ذكر بعضها الغزالي رحمه االله  فقال          آفات كثيرة ظور  وللمدح المذموم والمح  
 : المذموم ست آفات أربع على المادح وهي 

 .قد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كاذباً  -١
 .  وقد يظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقاً  -٢

 .كون مجازفاً وقد يقول له ما لا يتحققه ولا سبيل إلى الاطلاع عليه في -٣

 . وقد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق فيكون مناصراً لظالم  -٤

 : وآفتان على الممدوح 
 .٦٤٤ »قد يفرح فيفسد عمله ، أو يغتر. قد يحدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مهلكان 

وهذا بالنسبة لمن مدح بما ليس فيه ، أما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي فقد مـدح                    
 من قِبل كعب بن زهير      �، ومن ذلك مدحه     ٦٤٥ في الشعر والخطب ، والمخاطبة       �بي  الن

فعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ زهيرِ بـنِ أَبِـى سـلْمى              ، في قصيدته المشهورة  البردة ،      
فَذَكَر الْحدِيثَ فِى إِسـلاَمِ     . يرٍخرج كَعب وبجير ابنا زه    : الْمزنِى عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ       

             بِىلَى النبٍ عومِ كَعقُد بٍ فِيهِ ثُمرِ كَعشِع ا كَانَ مِنمرٍ ويجـادِهِ    - �-بشإِنلاَمِهِ وإِسو 
 :قَصِيدته الَّتِى أَولُها 

 لَم يفْد مغلُولُبانت سعاد فَقَلْبِى الْيوم متبولُ متيم عِندها 

                                                 
  )٧٦٩٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٤٢
  .٤١٨ / ٦ شرح صحيح مسلم للنووي - ٦٤٣
  .  ٢٤٦ للأعراب ص �دعوة النبي :  انظر - ٦٤٤
  .٤٩٣ / ١٠:  انظر فتح الباري - ٦٤٥



 ٢٤٧

 وما سعاد غَداةَ الْبينِ إِذْ ظَعنوا إِلاَّ أَغَن غَضِيض الطَّرفِ مكْحولُ
 تجلُو عوارِض ذِى ظَلْمٍ إِذَا ابتسمت كَأَنها منهلٌ بِالْكَأْسِ معلُولُ

 :ربعونَ بيتا وفِيها وذَكَر الْقَصِيدةَ بِطُولِها وهِى ثَمانِيةٌ وأَ
 أُنبِئْت أَنَّ رسولَ اللَّهِ أَوعدنِى والْعفْو عِند رسولِ اللَّهِ مأْمولُ
 مهلاً رسولَ الَّذِى أَعطَاك نافِلَةَ الْفُرقَانِ فِيهِ مواعِظُ وتفْصِيلُ

 م ولَو كَثُرت عنى الأَقَاوِيلُلاَ تأْخذَنَّ بِأَقْوالِ الْوشاةِ ولَم أُجرِ
 إِنَّ الرسولَ لَنور يستضاءُ بِهِ وصارِم مِن سيوفِ اللَّهِ مسلُولُ
 .فِى فِتيةٍ مِن قُريشٍ قَالَ قَائِلُهم بِبطْنِ مكَّةَ لَما أَسلَموا زولُوا

عِن فلا كُشو الَ الْكَأْسا زالُوا فَمازِيلُزعلٌ ميلا ماللِّقَاءِ و د 
 شم الْعرانِينِ إِبطَالٌ لُبوسهم مِن نسجِ داود فِي الْهيجا سرابِيلُ
 بِيض سوابِغُ قَد شكَّت لَها حِلَق كَأَنها حِلَق الْقَفْعاءِ مجدولُ

هصِمعرِ يهالِ الزمالْج يشونَ مشمابِيلُينالت ودالس درإِذَا ع برض م 
 لاَ يفْرحونَ إِذَا زالَت رِماحهم قَوما ولَيسوا مجازِيعا إِذَا نِيلُوا
 ٦٤٦ما يقَع الطَّعن إِلاَّ فِي نحورِهم وما لَهم عن حِياضِ الْموتِ تهلِيلُ

    النبي دحكما مدح أبا بكر رضي االله عنه ،         : صحابه   نفراً من أ   �وقد م    ـنالِمٍ عس نفع
 حِين ذَكَر فِى الإِزارِ ما ذَكَر ، قَالَ أَبو بكْرٍ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ               - �  -أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

 ..  ٦٤٧» إِنك لَست مِنهم « قَالَ . إِزارِى يسقُطُ مِن أَحدِ شِقَّيهِ 
وهذا من جملة المدح ، لكنه لما كان صدقاً محضـاً ،            إنك لست منهم      «: قال ابن حجر    

 .٦٤٨ »وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر ، مدح به ، لا يدخل ذلك في المنع 
 قد استعمل المدح لأناس أمن من جانبهم الغرور ، والكبر ، والإعجـاب ،               �إذن فالنبي   

والمدح والثنـاء كـذلك مـن       . نه ما كان ليدخلَه شيء من ذلك        فأبو بكر رضي االله ع    
 المدح  – في تصحيحه للأخطاء وتجلّى في هذا الأسلوب         �الأساليب التي استخدمها النبي     

                                                 
) ٤٢٥ / ١ (-ومعرفـة الصـحابة لأبي نعـيم        ) ٢١٦٧٢) (٢٤٣ / ١٠ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٦٤٦

 حسن لغيره) ٢١٦٧٢) (٢٤٣ / ١٠ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي) ١٢٤٨(
  )٦٠٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤٧
  .٤٩٤ / ١٠ فتح الباري -٦٤٨



 ٢٤٨

 :   منهج الخلق العظيم الذي اتصف به عليه الصلاة والسلام وإليك بعض الأمثلة –
 �  - قَالَ كَانَ الرجلُ فِى حياةِ النبِى        - رضى االله عنه     -فعنِ الزهرِى عن سالِمٍ عن أَبِيهِ       

 فَتمنيت أَنْ أَرى رؤيا فَأَقُصـها علَـى         - �  - إِذَا رأَى رؤيا قَصها علَى رسولِ اللَّهِ         -
سجِدِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      وكُنت غُلاَما شابا ، وكُنت أَنام فِى الْم        - �  -رسولِ اللَّهِ   

-  � -                ةٌ كَطَـىطْوِيم ارِ فَإِذَا هِىا بِى إِلَى النبذَانِى فَذَهنِ أَخلَكَيمِ كَأَنَّ موفِى الن تأَيفَر 
 - أَعوذُ بِاللَّهِ مِن النـارِ       الْبِئْرِ ، وإِذَا لَها قَرنانِ ، وإِذَا فِيها أُناس قَد عرفْتهم فَجعلْت أَقُولُ            

فَقَصصتها علَى حفْصةَ فَقَصتها حفْصةُ علَـى       .  فَلَقِينا ملَك آخر فَقَالَ لِى لَم ترع         -قَالَ  
فَكَـانَ  . » نِعم الرجلُ عبد اللَّهِ ، لَو كَانَ يصلِّى مِن اللَّيلِ           «  فَقَالَ   - �  -رسولِ اللَّهِ   

 ٦٤٩.بعد لاَ ينام مِن اللَّيلِ إِلاَّ قَلِيلاً 
 لرجل من أصحابه وهو ابـن عمـر ،          �ففي هذا الحديث مدح من سيد ولد آدم عليه          

فكانت ثمرة هذا المدح عظيمة للممدوح ، حيث أخذ على نفسه عهداً بقيام الليل حتى أنه                
 .٦٥٠كان لا ينام إلا قليلاً 

نبهه إلى أمرٍ غفل عنـه ،       « ح عبد االله بن عمر ذا المدح والثناء الجميل           لما مد  �والنبي  
، وهكذا المدح والثنـاء في       لو كان يصلي من الليل         : وبأسلوبٍ رائعٍ محببٍ إلى النفس    

مكانه المناسب ، وزمنه المناسب ، وباعتدالٍ من غير مراءٍ ، ولا تبجيلٍ ، يؤتي ثماره في كل                  
 .٦٥١ »حين 

 وهو راكِع ، فَركَع قَبلَ أَنْ يصِلَ إِلَى الصف          - �  -بِى بكْرةَ أَنه انتهى إِلَى النبِى       وعن أَ 
 بِىلِلن ذَلِك فَقَالَ - �  -، فَذَكَر  » دعلاَ تا وصحِر اللَّه كاد٦٥٢»ز.  

                                                 
 تخف: ترع - ) ١١٢٢و١١٢١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤٩
  .٢٤٤ للأعراب ص � ، ودعوة النبي ٤٢١ / ١٢ انظر فتح الباري -٦٥٠
  .٣٤٩هج التربية النبوية للطفل ، لمحمد نور سويد ص  من- ٦٥١
  )٧٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٥٢

   لُهقَو ةَ    � فَكَذَلِككْرلأَبِي ب :                 ا بِذَلِكالِمكَانَ عو هنع هِينلِ الْمذَا الْفِعلٌ فِي هجر ادفَإِنْ ع ، دعلاَ تا وصحِر اللَّه كادز
هالن هلأَنةٌ ؛ وائِزج هلاَتصو ، هِينتِكَابِهِ الْما فِي ارأْثُوميِ كَانَ م �  اهها نلَةِ ممج ى مِنتثْنسةَ مكْرلأَبِي ب رذَا الْقَده احأَب

: بِإِعادةِ الصلاَةِ ، وقَولُـه   �  بِهذَا الْوصفِ لأَبِي بكْرةَ لَأَمره عنه فِي خبرِ وابِصةَ كَالْمزابنةِ والْعرِيةِ ولَو لَم تجزِ الصلاَةُ      



 ٢٤٩

الجهة العامة ، وهي الحـرص علـى         فعل أبي بكرة من      �صوب النبي   «: قال ابن المنير      
  . ٦٥٣ »إدراك فضلية الجماعة ، وخطَّأه من الجهة الخاصة 

 رضـى االله  -وقَالَ أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ قَالَ حدثَنِى عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعـاصِ    
د اللَّهِ ، لاَ تكُن مِثْلَ فُلاَنٍ ، كَانَ يقُوم          يا عب  « - �  - قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ       -عنهما  

  .  ٦٥٤»اللَّيلَ فَترك قِيام اللَّيلِ 
 أثنى على عبد االله بن عمرو بن العاص بقيام الليل ، وأكّد عليـه ذلـك ، وألاَّ                   �فالنبي  

في هذا  و« : قال النووي رحمه االله     . يكون مثل البعض الذين كانوا يقومون الليل فتركوه         
 .٦٥٥ » ، وكلام ابن عمرو أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير ، ولا يفرط فيهالحديث

 لعبد االله باسمه ، ومعلوم أن المناداة بالاسم المحبـب           �وفي الحديث كذلك مناداة الرسول      
 ! إلى الإنسان تحمل معاني الثناء عليه ، وتؤثر عليه أيما تأثير

 : تظهر من وجهين – النداء بالاسم –والحكمة في ذلك « :  جمرةقال الإمام ابن أبي
 . أن نداءه باسمه أجمع لخاطره ، فيكون ذلك سبباً لتحصيل جميع ما يلقى إليه : الأول 
إن في ندائه باسمه إدخال سرورٍ عليه ، لأن النداء أبداً إذا وقع مـن الفاضـل إلى                  : الثاني  

 – ٦٥٦ »، فكيف وهو نداء سيد الأولين والآخرين        المفضول يحصل له به ابتهاج وسرور       
�-.  

      بِىى قَالَ قَالَ النوسأَبِى م نقَـلَّ    « - �  -وع وِ ، أَوـزلُوا فِى الْغمإِذَا أَر ينرِيعإِنَّ الأَش
           احِدٍ ، ثُمبٍ وفِى ثَو مهدا كَانَ عِنوا معمةِ جدِينبِالْم الِهِمعِي اماءٍ     طَعفِى إِن مهنيب وهمساقْت 

 مها مِنأَنى ومِن مةِ ، فَهوِياحِدٍ بِالس٦٥٧ .» و 
   وِيوقَالَ النـالَى          : وعةِ اللَّهِ تا فِي طَاعفَاقهماتا وادِ طَرِيقِهِمحة فِي اِتالَغبالْم اهنعفِـي  . مو

                                                                                                                            

                 فوقِ بِالصفِي اللُّح كْبِيرِكت دعب ودعبِهِ أَنْ لاَ ت ادأَر هلاَةِ لاَ أَنجِيءِ إِلَى الصطَاءِ الْمفِي إِب دعبِهِ لاَ ت ادأَر دعلاَ تحيح ص. و
 )٥٧١ / ٥ (-ابن حبان 

  .٣١٣ / ٢  فتح الباري -٦٥٣
 )٢٧٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم  )١١٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٥٤
  .٢٢٩ / ٣  شرح صحيح مسلم للنووي -٦٥٥
  .٥٢٧ / ١: خالد عبد الرحمن القريشي :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٦٥٦
 .فنى زادهم: أرمل - ) ٦٥٦٤ (- المكتر -يح مسلموصح ) ٢٤٨٦ (- المكتر - صحيح البخارى - ٦٥٧



 ٢٥٠

لْأَشعرِيين قَبِيلَة أَبِي موسى ، وتحدِيث الرجلِ بِمناقِبِهِ وجواز هِبة          الْحدِيث فَضِيلَة عظِيمة لِ   
الْمجهول ، وفَضِيلَة الْإِيثَارِ والْمواساةِ ، واستِحباب خلْطَ الزاد فِي السفَرِ وفِي الْإِقَامةِ أَيضا              

 . لَمأَع اللَّه٦٥٨.و 
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 )٢٧٠ / ٨ (-وشرح النووي على مسلم ) ٤٢٥ / ٧ (- فتح الباري لابن حجر - ٦٥٨
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 في تصحيحه للأخطاء ، بيان عِظَـم الخطـأ ،           �وقد كان من منهج النقد الذي اتبعه النبي         
وأن هناك من الأخطاء ما تكون عظيمة وكبيرة الحجم ، وبما يعقبها من نتائج تعظم بعظـم                 

، أن ينظـر إلى هـذه       الأخطاء المرتكبة ، لذا ، فمن الواجب على من أراد تصحيح الأخطاء             
الأخطاء ، فما كان منها عظيماً ، وخطره على الفرد والجماعة جسيماً ، بينه بياناً خاصـاً ،                  

 ، ولأمثالـه علـى ارتكـاب        ما أُعد له   وأوعدهوشدد على مرتكبه ، وذَكَّره بعاقبة خطئه ،         
  . عظيم جرمه ، وجسيم غرمه 

 شدد على بعض الأخطاء ، وبين عِظَمها وحذر          ، حيث  �والاقتداء في ذلك بنبينا محمد      
 ، واتخذ منه مواقف الحزم والشدة والغضب ، وكـان        وأوعدهمنها ، بل وهدد مرتكبها ،       

 يبين الحق ويأمر به ، ويحذر من نقيضه ويرهب منه ، وقد تعـددت               – في كل ذلك     –�
 : المواقف والأحاديث في ذلك ، ومن ذلك ما يلي 

لَقَد هممـت   «  فَقَد ناسا فِى بعضِ الصلَواتِ فَقَالَ        - �- هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      فعن أَبِى 
               هِملَيقُوا عرحفَي بِهِم را فَآمهنلَّفُونَ عختالٍ يإِلَى رِج الِفأُخ اسِ ثُملِّى بِالنصلاً يجر رأَنْ آم

  طَبِ بمِ الْحزا          بِحههِدا لَشمِينا سظْمع جِدي هأَن مهدأَح لِمع لَوو مهوتـلاَةَ    . »ينِـى صعي
 ٦٥٩.الْعِشاءِ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لَقَد هممـت أَنْ آمـر   : ، قَالَ  � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ   
    آم ثُم ، طَبحطَبٍ فَيإِلَى              بِح الِفأُخ ثُم ، اسالن مؤلاً فَيجر رآم ا ، ثُمذَّنَ لَهؤلاَةِ فَيبِالص ر

رِجالٍ فَأُحرق علَيهِم بيوتهم ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لَو يعلَم أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمِينا                
تنسنِ حياتممِر اءَأَوالْعِش هِدنِ لَش٦٦٠."ي  

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ   � وع :   آتِـي اسِ ، ثُمبِالن لِّيصلاً يجر رأَنْ آم تممه لَقَد

                                                 
  )١٥١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٥٩
 صحيح) ٢٠٩٦) (٤٥١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٠



 ٢٥٢

 ٦٦١."أَقْواما يخلَّفُونَ عنها فَأُحرق علَيهِم يعنِي الصلاَتينِ الْعِشاءَ والْغداةَ
إِنَّ أَثْقَلَ الصلاَةِ علَى الْمنافِقِين صلاَةُ الْعِشاءِ       :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

وصلاَةُ الْفَجرِ ، ولَو يعلَمونَ ما فِيها لَأَتوهما ولَو حبوا ، ولَقَد هممت أَنْ آمـر بِالصـلاَةِ    
ام ثُم آمر رجلاً فَيصلِّي بِالناسِ ، ثُم أَنطَلِق معِي بِرِجالٍ معهم حِزم حطَبٍ إِلَى قَـومٍ لاَ                  فَتقَ

٦٦٢."يشهدونَ الصلاَةَ فَأُحرق علَيهِم بيوتهم بِالنارِ
 

ها ، وهم بعقوبـة   حضورالحث على فضل صلاة الجماعة ، و�في هذا الحديث بين النبي  
 بالبـداءة بالقسـم ،      – وهو ترك حضور الجماعة      –تاركها ، بل وعظَّم من هذا الخطأ        

 والذي نفسي بيده :   �وذلك في قوله عليه 
وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه ، تنبيهاً           « : قال الحافظ بن حجر رحمه االله       

  .   ٦٦٣»على عظِم شأنه 
ذين استحقوا هذا التهديد والوعيد والزجر إنما استحقّوه لفعلهم هذا الخطأ           وهؤلاء القوم ال  
حتى استحقّوا التهديد بالفعل    : تقدم منه زجرهم عند التخلّف بالقول       «  �الكبير ، ولأنه    

، بل ليس ديداً بسيطاً ، وإنما هو إحراق بالنار ، وذلك لشناعة جـرمهم ولعِظَـم      ٦٦٤»
 .خطئهم 

الأحاديث من قال بوجوب الجماعة ، والجمهور على أا سنة مؤكدة ،             وقد استدل ذه    
 ٦٦٥.وقولهم هو الراجح فيما أرى 

  قَالَ أَبـو   في العتاب� رضي االله عنهما رجلاً ، وتشديد النبي قصة قتل أسامة بن زيد    
 قَالَ بعثَنا رسـولُ      يحدثُ - رضى االله عنهما     -ظَبيانَ سمِعت أُسامةَ بن زيدِ بنِ حارِثَةَ        

 - قَـالَ    - فَصبحنا الْقَـوم فَهزمنـاهم       - قَالَ   - إِلَى الْحرقَةِ مِن جهينةَ      - �  -اللَّهِ  
      مهلاً مِنجارِ رصالأَن لٌ مِنجرا وأَن لَحِقْتقَالَ -و -  إِلاَّ اللَّـه قَالَ لاَ إِلَه اها غَشِينفَلَم - 

                                                 
 صحيح) ٢٠٩٧) (٤٥٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦١
 صحيح) ٢٠٩٨) (٤٥٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٢

  .١٥٢ / ٢:   فتح  الباري -  ٦٦٣
 . المصدر السابق -  ٦٦٤
  ) ١٦٥ / ٢٧ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٨١ / ١٥ (-انظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٦٥



 ٢٥٣

 فَلَما قَدِمنا بلَغَ ذَلِـك  - قَالَ - فَكَف عنه الأَنصارِى ، فَطَعنته بِرمحِى حتى قَتلْته          -قَالَ  
  بِىقَالَ فَقَالَ لِى     - �  -الن  »           إِلاَّ اللَّه ا قَالَ لاَ إِلَهم دعب هلْتةُ أَقَتاما أُسا   . » يي قَالَ قُلْت

ذًا      روعتا كَانَ ممولَ اللَّهِ إِنقَالَ  . س »         إِلاَّ اللَّه أَنْ قَالَ لاَ إِلَه دعب هلْتالَ    . » أَقَتـا زقَالَ فَم
  ٦٦٦."يكَررها علَى حتى تمنيت أَنى لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ 

   حنِ مانَ بفْوص نـنِ              وعسِ بعسثَ إِلَى ععب لِىجدِ اللَّهِ الْببع نب بدنثَ أَنَّ جدح هرِزٍ أَن
            مثَهدى أُحتح انِكوإِخ ا مِنفَرلِى ن عمرِ فَقَالَ اجيبنِ الزةِ ابنفِت نمةَ زلاَمولاً  .سسثَ رعفَب

. جاءَ جندب وعلَيهِ برنس أَصفَر فَقَالَ تحدثُوا بِما كُنتم تحدثُونَ بِهِ          إِلَيهِم فَلَما اجتمعوا    
حتى دار الْحدِيثُ فَلَما دار الْحدِيثُ إِلَيهِ حسر الْبرنس عن رأْسِهِ فَقَالَ إِنى أَتيـتكُم ولاَ                

    ن نع كُمبِرأَنْ أُخ ولَ اللَّهِ     أُرِيدسإِنَّ ر كُمبِي-� -        مٍ مِنإِلَى قَو لِمِينسالْم ثًا مِنعثَ بعب 
                ـلٍ مِـنجإِلَى ر قْصِداءَ أَنْ يإِذَا ش رِكِينشالْم لٌ مِنجا فَكَانَ رقَوالْت مهإِنو رِكِينشالْم

     إِنَّ رو لَهفَقَت لَه دقَص لِمِينسالْم           ـهثُ أَنـدحا نكُنقَالَ و هغَفْلَت دقَص لِمِينسالْم لاً مِنج
           إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه فيهِ السلَيع فَعا ردٍ فَلَميز نةُ بامأُس .       بِـىإِلَى الن شِيراءَ الْبفَج لَهفَقَت-

� -    بى أَختح هربفَأَخ أَلَهفَقَالَ          فَس أَلَهفَس اهعفَد عنص فلِ كَيجالر ربخ هر »   ـهلْتقَت لِم
 وإِنـى   - وسمى لَه نفَرا     -قَالَ يا رسولَ اللَّه أَوجع فِى الْمسلِمِين وقَتلَ فُلاَنا وفُلاَنا           . »

. »أَقَتلْتـه    « - �-قَالَ رسولُ اللَّهِ    .  إِلَه إِلاَّ اللَّه   حملْت علَيهِ فَلَما رأَى السيف قَالَ لاَ      
 معةِ           « قَالَ  .قَالَ نامالْقِي موي اءَتإِذَا ج إِلاَّ اللَّه بِلاَ إِلَه عنصت فولَ اللَّهِ    . »فَكَيسا رقَالَ ي

قَالَ فَجعلَ لاَ   . »لاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ       وكَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِ    « قَالَ  . استغفِر لِى 
  .٦٦٧»كَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ « يزِيده علَى أَنْ يقُولَ 

يد رضـي    قد عظَّم هذا الخطأ الذي ارتكبه حِبه وابن حبه وهو أسامة بن ز             �فالنبي  
االله عنهما ، ولم يمنع كون زيد حِبه وابن حِبه ، ومكانته عنده من أن يغضب عليـه ،                   

  . –لا إله إلا االله :  وهو قتل الرجل الذي قال –ويشدد عليه في تبيين هذا الخطأ 
 يكرر عليه الإنكار حتى أدرك أسامة فداحة غلطته،  وخطر زلتـه          �فأخذ الرسول   « 

                                                 
  )٦٨٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦٦
 كشف: حسر - منه ملتصق به من أدراعه كل ثوب رأسه: البرنس - ) ٢٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٦٧



 ٢٥٤

كل هذا لأن الـنبي      ،   كيوم ذا  ؛ وحتى تمنى أنه أسلم        ٦٦٨»ة ذلك   ، وخشي من عاقب   
 . قد أشعره بعظم الخطأ الذي ارتكبه ، وفداحة الجرم الذي أقدم عليه  �

 - �  -فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ لَما اشتد بِالنبِى        رضي االله عنهما    حديث عبد االله بن عباس      
  -قَالَ عمـر إِنَّ النبِـى   . » تابٍ أَكْتب لَكُم كِتابا لاَ تضِلُّوا بعده       ائْتونِى بِكِ « وجعه قَالَ   

قُوموا عنـى ،    « قَالَ  .  غَلَبه الْوجع وعِندنا كِتاب اللَّهِ حسبنا فَاختلَفُوا وكَثُر اللَّغطُ           - �
     عازندِى التغِى عِنبنلاَ يو « .فَخ   نـيـالَ با حةِ مزِيةَ كُلَّ الرزِيقُولُ إِنَّ الراسٍ يبع ناب جر

 .٦٦٩. وبين كِتابِهِ - �  -رسولِ اللَّهِ 
بين لأصحابه ، وهو في مرض موته  أنه لا ينبغي التنازع عنـده  ،  لأن ذلـك            �فالنبي  

   .٦٧٠ه لصحابته بالمبادرة إلى امتثال أمر �إشعار بينه 
لهم بفعله ، وقوله حيث أمرهم بالقيام ، ولم          �وهذا الاختلاف والتنازع خطأ عظيم بينه       

 .٦٧١يكتب لهم الكتاب ، ودلَّ ذلك على أن الاختلاف قد يكون سبباً في حرمان الخير
 �إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسـول االله  :  لذلك قال ابن عباس رضي االله عنهما      

 ، فدلّ ذلك على عِظَم خطأ التنازع والخصومة ، مما حرم الأمة بأكملها مـن             وبين كتابه   
  .  المكتوبة�وصية رسول االله 
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  .٢٢١ بتصرف يسير من المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص -  ٦٦٨
 )١١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦٩

 الاختلاف: التنازع -الأصوات المختلفة التى لا تفهم : اللغط -المصيبة : الرزية 
  .٢٥٢ / ١: فتح الباري :  انظر -  ٦٧٠
  .٢٥٣ / ١:  المصدر السابق  -  ٦٧١
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من أساليب تصحيح الأخطاء منهج النهي عن الخطأ ، والتعليل لذلك النهي، وهو أوقـع               
 �ه لتصحيح خطئه والانتهاء عنه ، ولقد استخدم الـنبي           في نفس المخطئ، وأكبر دافع ل     

هذا الأسلوب مع بعض أصحابه ، وجاء هذا النهي مقروناً بالتعليل مما أعطـى المخطـئ                
 . عمقاً أكثر لاستيعاب هذا التصحيح 

فالمخطئ عندما يسمع من المصحح النهي عن الخطأ ، ثم يعقّب المصحح النهي بالتعليل له               
 سيكون أكثر انقياداً للمصحح ، وأسرع في  تصحيح الخطأ الذي وقع              شك أنه  فإنه ولا ،  

 كثيراً من هذا    – على صاحبها أفضل الصلاة والسلام       –فيه ، وقد ورد في السنة المطهرة        
النوع ، مما يوحي إلى الدعاة ومصححي الأخطاء السير على هذا المنـهج ، والتنويـع في                 

 . حوال ليكون التصحيح في وقته أكثر نفعاً أساليبهم بحسب الأشخاص والأ
وهناك الكثير من الأمثلة في النهي عن الخطأ والتعليل لذلك ، وخصوصاً ما يختص بالعبادة               

 :ومنها 
 علَى أَبِى سلَمةَ وقَد شق بصره فَأَغْمضه ثُـم          - �-عن أُم سلَمةَ قَالَت دخلَ رسولُ اللَّهِ        

لاَ تـدعوا علَـى     « فَضج ناس مِن أَهلِهِ فَقَـالَ       . »إِنَّ الروح إِذَا قُبِض تبِعه الْبصر        « قَالَ
اللَّهم اغْفِـر لأَبِـى     « ثُم قَالَ   . »أَنفُسِكُم إِلاَّ بِخيرٍ فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ          

 فَعارةَ ولَمس    بـا ري لَـهـا ولَن اغْفِرو ابِرِينقِبِهِ فِى الْغفِى ع لُفْهاخو يندِيهفِى الْم هتجرد 
 ٦٧٢.»ونور لَه فِيهِ . الْعالَمِين وافْسح لَه فِى قَبرِهِ

 – أنه لما ضج ناس من أهله ، وكان هذا الفعل خطأ             – وهو الشاهد    –ففي هذا الحديث    
 عن هذا  الخطأ ثم      � فنهاهم النبي    –لعله من النياحة المحرمة ، أو أم دعوا على أنفسهم           و

أعقبه ذا التعليل ، وهو أن الملائكة تؤمن على ما يقولونه ، ومما لاشك فيه أن هذا النهي                  
 . المقرون بالتعليل أوقع أثراً في نفوسهم  وأسرع ، لاستجابتهم ، وتصحيحهم لهذا الخطأ 

                                                 
 الباقى: الغابر - ) ٢١٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٢
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وهو يطْلُب الْمجدِي بن عمـرٍو       � سِرنا مع رسولِ االلهِ     : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ        و
          ـلٍ مِـنجـةُ رقْبا عنةُ ، فَدعبالسةُ وتالسةُ ، وسما الْخمِن هقِبتعي اضِحكَانَ النو ، نِيهالْج

شـأْ  :  ناضِحٍ لَه ، فَأَناخه فَركِبه ، ثُم بعثَه ، فَتلَدنَ علَيهِ بعض التلَدنِ ، فَقَالَ               الأَنصارِ علَى 
: أَنا يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : من هذَا اللاَّعِن بعِيره ؟ قَالَ       :  � لَعنك اللَّه ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       

لاَ تصحبنا بِملْعونٍ ، لاَ تدعوا علَى أَنفُسِكُم ، ولاَ تدعوا علَى أَولاَدِكُم ، ولاَ               انزِلْ عنه ، فَ   
لَكُم جِيبتسةِ فَياعالس افِقُوا مِنولاَ ت ، الِكُمولَى أَموا ععد٦٧٣.ت 

قة ساعة الإجابة ، ولذلك     فهذا الحديث مثل السابق يبين أن النهي أُتبع بتعليلٍ ، وهو مواف           
ينبغي الحذر من الدعاء على النفس ، أو المال ، أو الأهل  ،أو الأولاد ، لئلا يوافق ذلـك                    
ساعة إجابة ، فيستجاب للداعي ، أو أن الملائكة تؤمن على دعائه ، فيستجاب له بسبب                

 . ذلك 
 لَما صلَّى قَام رجلٌ فَقَالَ من دعـا إِلَـى         - �-ى  وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ أَنَّ النبِ       

 بِىرِ فَقَالَ النملِ الأَحمالْج-� - »  لَه تنِيا بلِم اجِدستِ الْمنِيا بمإِن تدج٦٧٤.»لاَ و. 
 ، وعللِّ هذا النهي بكون المسـاجد ٦٧٥ففي هذا الحديث النهي عن نشد الضالة في المسجد        

 إنما بنيت لغير ذلك ، من ذكر االله، والصلاة ، وعموم            – نشد الضالة    –لم تبنى لهذا الأمر     
  . ٦٧٦العبادة ، من العلم ، والمذاكرة ، في الخير ، ونحوها

 أمر للسامع أن يقول ذلك لمن ينشد الضالةَّ ، عقوبة له على مخالفتـه            لا وجدت     :وقوله  
لتعليل ، فدلَّ ذلك على ما قدمناه في المبحث مـن أن   ، والنهي قد لحقه هذا ا     ٦٧٧وعصيانه

                                                 
  )٧٧٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٤٢) (٥٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٣

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حطَفَى   : قَالَ أَبصالْم رفِيهِ       � أَم مِرأُض رأَم تاحِلَةِ الَّتِي لُعِنيِيبِ الرسقِيقَـةُ        بِتح ـوهو ، هبـبس 
استِجابةِ الدعاءِ لِلاَّعِنِ ، فَمتى علِم استِجابةُ الدعاءِ مِن لاَعِنٍ ما راحِلَةً لَه ، أَمرناه بِتسيِيبِها ، ولاَ سبِيلَ إِلَى عِلْمِ هـذَا                       

الُ همتِعاس وزجيِ ، فَلاَ يحقِطَاعِ الْوالاِنددٍ أَبلِ لأَحذَا الْفِع. 
  )١٢٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٤

 )٥٣٠ / ٤ (-صحيح ابن حبان .لاَ وجدت ، إِنْ عدت لِهذَا الْفِعلِ بعد نهيِي إِياك عنه: أَضمر فِيهِ : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
  .٢١٥ / ٢  شرح صحيح مسلم للنووي - ٦٧٥
 .بق   المصدر السا- ٦٧٦
 .  المصدر السابق - ٦٧٧



 ٢٥٧

 . التي استخدمها في تصحيحه للأخطاء �هذا من أساليب الرسول 
 - قَالَ أَخذَ الْحسن بن علِى       - رضى االله عنه     -سمِعت أَبا هريرةَ    : وقَالَ محمد بن زِيادٍ     

كِخٍ  « - �  - الصدقَةِ ، فَجعلَها فِى فِيهِ ، فَقَالَ النبِى           تمرةً مِن تمرِ   -رضى االله عنهما    
  .  ٦٧٨» أَما شعرت أَنا لاَ نأْكُلُ الصدقَةَ - لِيطْرحها ثُم قَالَ -كِخٍ 

 الحسن بن علي رضي االله عنهما عن أكل تمر الصدقة بقوله            �ففي هذا الحديث ى النبي      
كـخ أي   : ذه الكلمة يزجر ا الصبيان عن المستقذرات ، فيقال لـه            كخ ، كخ ، وه    : 

أعجمية ، وزعم الداودي أا معربة بمعنى       : إا عربية ، وقيل     : ، وقيل   ٦٧٩اتركه وارم به    
 . ٦٨٠»باب من تكلم بالفارسية « بئس ، وقد أوردها البخاري في صحيحه في 

قال ابـن حجـر     .  لا تحل لهم الصدقة      � وهذا النهي أعقبة بالتعليل ، وهو أن آل محمد        
وأوردها بلفظ الاستفهام ، لاحتمال أن يكون النهي خاصاً، بمعنى لا يحل له             « : رحمه االله   

 . ٦٨١»تناول الصدقة 
  . ٦٨٢أنه أبلغ في الزجر من قوله لا تفعل: وهذا النهي بصيغة الاستفهام قيل 

      بع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع رِىهنِ الزوع            دبأَنَّ ع ثَهدطَّلِبِ حدِ الْمبنِ عارِثِ بنِ الْحفَلِ بونِ ندِ اللَّهِ ب
الْمطَّلِبِ بن ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ حدثَه قَالَ اجتمع ربِيعةُ بن الْحارِثِ والْعبـاس بـن عبـدِ              

    ثْنعب اللَّهِ لَوطَّلِبِ فَقَالاَ ونِ    الْميلاَمنِ الْغذَياسٍ       -ا هبنِ علِ بلِلْفَضـولِ    - قَالاَ لِى وسإِلَى ر 
 فَكَلَّماه فَأَمرهما علَى هذِهِ الصدقَاتِ فَأَديا ما يؤدى الناس وأَصابا مِما يصِيب             - �-اللَّهِ  

  اسقَالَ   -الن -    ا فِى ذَلِكما همنيفَب            ذَلِك ا لَها فَذَكَرهِملَيع قَفأَبِى طَالِبٍ فَو نب لِىاءَ عج 
فَانتحاه ربِيعةُ بن الْحارِثِ فَقَـالَ      . فَقَالَ علِى بن أَبِى طَالِبٍ لاَ تفْعلاَ فَواللَّهِ ما هو بِفَاعِلٍ          

      كةً مِنفَاسذَا إِلاَّ نه عنصا تاللَّهِ مولِ اللَّـهِ          وسر رصِه نِلْت اللَّهِ لَقَدا فَونلَيـا   - �- عفَم 
 كلَيع اهنفِسا  . نمسِلُوهأَر لِىقَالَ ع .    لِىع عطَجاضطَلَقَا وـولُ     - قَالَ   -فَانسلَّى را صفَلَم 

                                                 
  )١٤٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٧٨
  .٤١٥ / ٣:  ، وفتح الباري ١٤٣ / ٣ انظر شرح صحيح مسلم للنووي رحمه االله -  ٦٧٩
 .  انظر المصادر السابقة - ٦٨٠
  .٤١١ / ٣:   فتح الباري - ٦٨١
 .المصدر السابق :   انظر - ٦٨٢
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« ثُـم قَـالَ     . ندها حتى جاءَ فَأَخذَ بِآذَانِنا     الظُّهر سبقْناه إِلَى الْحجرةِ فَقُمنا عِ      - �-اللَّهِ  
 - قَالَ   -ثُم دخلَ ودخلْنا علَيهِ وهو يومئِذٍ عِند زينب بِنتِ جحشٍ           » أَخرِجا ما تصررانِ    

 أَنت أَبر الناسِ وأَوصلُ الناسِ وقَد بلَغنا        فَتواكَلْنا الْكَلاَم ثُم تكَلَّم أَحدنا فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ        
              صِـيبنو اسى الندؤا يكَم كإِلَي ىدؤقَاتِ فَندذِهِ الصضِ هعلَى با عنرمؤا لِتفَجِئْن كَاحالن

 وجعلَت زينب تلْمِع    - قَالَ   -كَلِّمه   فَسكَت طَوِيلاً حتى أَردنا أَنْ ن      - قَالَ   -كَما يصِيبونَ   
        اهكَلِّمابِ أَنْ لاَ تاءِ الْحِجرو ا مِننلَيقَـالَ     - قَالَ   -ع غِـى لآلِ       «  ثُمبنقَةَ لاَ تـدإِنَّ الص

 ونوفَـلَ بـن     -سِ   وكَانَ علَى الْخم   -إِنما هِى أَوساخ الناسِ ادعوا لِى محمِيةَ        . محمدٍ
. »أَنكِح هذَا الْغـلاَم ابنتـك       « قَالَ فَجاءَاه فَقَالَ لِمحمِيةَ     . »الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ     

 ـ. »أَنكِح هذَا الْغـلاَم ابنتـك       « لِلْفَضلِ بنِ عباسٍ فَأَنكَحه وقَالَ لِنوفَلِ بنِ الْحارِثِ          ى لِ
قَالَ الزهـرِى ولَـم     . »أَصدِق عنهما مِن الْخمسِ كَذَا وكَذَا       « فَأَنكَحنِى وقَالَ لِمحمِيةَ    

 ٦٨٣.يسمهِ لِى
فدل ذلك على أن النهي إذا اتبع بتعليلٍ ، أنه من مناهج تصحيح الأخطاء، حيث أنـه في                  

            ،  كخ ، أن علَّل لهذا    �ثم ما لبث رسول االله      « الحديث الأول أتى بطريقة الزجر  كخ 
... الطفل سبب عدم الأكل ، وعدم حله له ، لتكون له قاعدة فكرية عامة في حياته كلها                

  . ٦٨٤»وليكون وقعها على نفسه أقوى تأثيراً 
 أما الحديث الثاني فجـاء      ٦٨٥وهذا يدلُّ على أن الصبيان ينكر عليهم على حسب عقولهم         

 وبذلك يعلم أهمية التأسي ـذه        أوساخ الناس    : تغير ، وهو قوله     التعليل فيه شيء من ال    
 . المناهج في الدعوة إلى االله تبارك وتعالى وتصحيح الخطأ 

 
������������� 

                                                 
 ما تكتم وتضمر من الكلام: رر تص- ) ٢٥٣٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٣
  .٣٦٣ محمد نور سويد ص –  منهج التربية النبوية للطفل - ٦٨٤
  .٨٢٦ / ٢فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري القحطاني :   انظر - ٦٨٥
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 أو بذكر بعض الصفات التي ينفر منـها         –والنهي عن الخطأ إذا جاء مقروناً بالتنفير عنه         
 فإنه مما لاشك فيه أنه يكون أكثر ابتعاداً عن هذا الخطأ لوجود ما ينفره منه ،                 –نسان  الإ

ولهذا جاء في السنة كثير من الأمثلة التي تحوي تنفيراً للسامع مـن هـذه الصـفات ، أو                   
قِ ثَـلاَثٌ إِذَا    آيةُ الْمنافِ «  قَالَ   - �  -عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      الأخطاء ، أو الأحوال ،      

  . ٦٨٦»حدثَ كَذَب ، وإِذَا وعد أَخلَف ، وإِذَا اؤتمِن خانَ 
أَربع من كُن فِيهِ    «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      

        أَر لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان افِقًا ، أَونا إِذَا          كَانَ مهعدى يتفَاقِ ، حالن لَةٌ مِنصفِيهِ خ تةٍ كَانعب
 رفَج ماصإِذَا خو ، رغَد داهإِذَا عو ، لَفأَخ دعإِذَا وو ، ثَ كَذَبد٦٨٧» ح  . 

 هذه الصفات ، والعلامات للمنـافقين تـنفيراً ،          �ففي هذين الحديثين ذَكَر رسول االله       
وهذا القول من رسـول االله    « :  ، من الوقوع فيها ، قال الإمام الخطابي رحمه االله            وتحذيراً

 خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم ، والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال ، شفقاً أن                 �
   ٦٨٨»تفضي به إلى النفاق 

 بِىدِ اللَّهِ أَنَّ النبلِمِ فُ«  قَالَ - �  -وعن عسالْم ابسِب كُفْر الُهقِتو ، وق٦٨٩» س. 
حيث أنه في هذا الحديث يظهر أسلوب التنفير ، والترهيب من فعل هذه الأمور، وهـي                
السباب، والقتال للمسلم، وهذا من باب المبالغة في التحذير لزجر السامع عن الإقدام على              

  . ٦٩٠هذه الأفعال
عض الصفات المستقبحة ، والتي ينفـر       وإذا علم هذا، فإنه قد ورد في السنة المطهرة ذكر ب          

منها الإنسان ، كبعض أسماء الحيوانات وصفاا التي أتت على سبيل الزجر والتنفير ، وقد               

                                                 
  )٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٦
 )٢٤٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٧
  .٢٤٠ / ١لبخاري خالد عبد الرحمن القريشي فقه الدعوة في صحيح الإمام ا:  انظر -  ٦٨٨
  )٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٩
  .٢٩٨ / ١  انظر فقه الدعوة خالد عبد الرحمن القريشي - ٦٩٠
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واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسـلَخ        { :ورد ذلك أيضاً في القرآن مثل قوله سبحانه         
ولَو شِئْنا لَرفَعناه بِها ولَكِنه أَخلَـد إِلَـى          )١٧٥(انُ فَكَانَ مِن الْغاوِين     مِنها فَأَتبعه الشيطَ  

الأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهث ذَّلِك مثَـلُ                
 .سورة الأعراف) ١٧٦(} بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَالْقَومِ الَّذِين كَذَّبواْ 

مثَلُ الَّذِين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِـلُ أَسـفَارا             {: وقوله تعالى   
سـورة  ) ٥(} هِ واللَّه لَا يهدِي الْقَـوم الظَّـالِمِين       بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّ      

، وغير ذلك من الآيات، والمهم من هذا أنَّ ذكر بعض الصفات التي ينفـر منـها                 الجمعة
  تكون أكثر أثراً على  المخطئ  لتصحيح خطئه ،            - على سبيل النهي والزجر      -الإنسان    

 . والابتعاد عما يسبب هذا الخطأ 
 في هذا الموضوع كثيرة ، ولكن يكفي من القـلادة مـا             – كما ذكرت آنفاً     –ثلة  والأم

 : ليتبين هذا الأمر ، ومن هذه الأمثلة ما يلي – كما قيل في الأمثال –أحاط بالعنق 
  بِىقَالَ قَالَ الن لِىع ناءَ الْكَلْبِ  « - �-عقْعِ إِقْعلاَ ت لِىا ع٦٩١»ي. 

مسألة الجلوس بين السجدتين ، ويسمى الافتراش ، والإقعاء كما قال أبو            وهذا الحديث في    
أن يلَزٍق الرجلُ إليتيه بالأرض ، وينصب ساقية ، ويضع يديه بالأرض ،             « : عبيدة وغيره   

  . ٦٩٢»كما يقعي الكلب 
عقبـة الشـيطان ،   : وتسمى كذلك . وهذه الصفة منهي عنها إذا كانت كصفة الكلب     

 يستفْتِح الصلاَةَ بِالتكْبِيرِ والْقِـراءَةَ بِ       - �-ن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ       عكما ورد   
)   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح (            ذَلِـك نيب لِكَنو هبوصي لَمو هأْسر خِصشي لَم كَعكَانَ إِذَا رو

سه مِن الركُوعِ لَم يسجد حتى يستوِى قَائِما وكَانَ إِذَا رفَع رأْسه مِـن              وكَانَ إِذَا رفَع رأْ   
              فْرِشكَانَ يةَ وحِينِ التيتكْعقُولُ فِى كُلِّ ركَانَ يا والِسج وِىتسى يتح دجسي ةِ لَمدجالس

ه الْيمنى وكَانَ ينهى عن عقْبةِ الشيطَانِ وينهـى أَنْ يفْتـرِش            رِجلَه الْيسرى وينصِب رِجلَ   
                                                 

  حسن-) ٩٤٥ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٦٩١
 تلصق أليتيك بالأرض وتنصب ساقيك وفخذيك وتضع يديك على الأرض: تقعى 

  .٣٥٠ / ١، وانظر تحقيق عبد الباقي لسنن ابن ماجه  ١٥٧مد ناصر الدين الألباني ص  لمح� صفة صلاة النبي -  ٦٩٢
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 ٦٩٣.الرجلُ ذِراعيهِ افْتِراش السبعِ وكَانَ يختِم الصلاَةَ بِالتسلِيمِ
وإنما قلت عن هذه الصفة أا منهي عنها إذا كانت كصفة جلوس الكلاب،  لأن هنـاك                 

فعن أبي الزبيرِ أَنه سمِع طَاوسا يقُولُ قُلْنا        س بين السجدتين ورد أا من السنة        صفة للجلو 
فَقَالَ . فَقُلْنا لَه إِنا لَنراه جفَاءً بِالرجلِ     . لاِبنِ عباسٍ فِى الإِقْعاءِ علَى الْقَدمينِ فَقَالَ هِى السنةُ        

لْ هِىاسٍ ببع ناب كبِيةُ نن٦٩٤.- �- س 
والصواب الذي لا معـدل     « : حيث أن الإقعاء نوعان  كما ورد عن النووي حيث قال            

 :عنه أن الإقعاء نوعان
أن يلصق إليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه علـى الأرض كإقعـاء                :أحدهما  

 . د فيه النهيالكلب ، هكذا فسره أبو عبيدة ، وهذا النوع هو المكروه الذي ور
سـنة  : أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا مراد ابن عباس بقولـه               : الثاني  
   .٦٩٥ »�نبيكم 

ودلَّ هذا الحديث كذلك على النهي ، ثم أعقبه بصفة مذمومة لحيوان مسـتقذر ، وهـو                 
 ولـذا   الكلب وإقعاؤه ، وبالتالي يكون السامع أشد نفوراً من هذه الصفة وموصـوفها ،             

 ليكون وقـع    – أسلوب النهي والتنفير     –فعلى من يقوم بالتصحيح مراعاة هذا الأسلوب        
 .٦٩٦ذلك على المخطئ كبيراً والانتهاء منه سريعاً

       بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نقَالَ   - �  -وع  »  كُمـدطْ أَحسبلاَ يودِ ، وجدِلُوا فِى الستاع
   .٦٩٧»ساطَ الْكَلْبِ ذِراعيهِ انبِ

                                                 
 ينكس ويخفض: يصوب -يرفع : يشخص - ) ١١٣٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩٣
  )  ١٢٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩٤

 أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض: الإقعاء 
 / ٢وإرواء الغليل      . ١٥٢ للألباني ص    �صفة صلاة النبي    : وانظر   . ١٨٩ / ٢ شرح صحيح مسلم للنووي      -  ٦٩٥

  .٣١٧ / ٣ والشرح الممتع ٢٢
  .٢٩٤  انظر المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص - ٦٩٦
  )١١٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٩٧
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ففي هذا الحديث ورد النهي عن هذه الصفة ، والنهي هنا للتتريه كما قال النووي رحمـه                 
 . ٦٩٨االله 

بل للكراهية ، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان ، لأن االله لم يذكر تشبيه                 : وقيل  
ا كان التشبيه بالحيوان في غير      إذ: الإنسان بالحيوان ، إلا في مقام الذم ، وعلى ذلك يقال            

  . ٦٩٩الصلاة مذموماً  ففي الصلاة من باب أولى
وقد ذُكر الحكم هنا مقروناً بعلّته ، فإن التشبه بالأشـياء  « : قال ابن دقيق العيد رحمه االله    

 . ٧٠٠»الخسيسة يناسب تركه في الصلاة 
عرة بالتهاون وقلـة الاعتنـاء      الهيئة المنهي عنها أيضاً ، مش     « : وقال ابن حجر رحمه االله      

  .  ٧٠١»بالصلاة 
وكَانَ ينهى عـن عقْبـةِ      :  وورد عند مسلم رحمه االله من حديث عائشة رضي االله عنها            

 ٧٠٢الشيطَانِ وينهى أَنْ يفْترِش الرجلُ ذِراعيهِ افْتِراش السبعِ
النهي بتنفير المصلي عنها لأا تشـبه       فدلَّ ذلك كله على النهي عن هذه الصفة ، واقترن           

وهذا دليل على أن النهي إذا قُرن بتنفيرٍ فإنـه مـن            . هيئات بعض الحيوانات المستقذرة     
أساليب تصحيح الأخطاء ، والتي وردت ا السنة النبوية المطهرة على صـاحبها أفضـل               

 .الصلاة والسلام 
إِذَا سجد أَحدكُم فَلاَ يبرك كَمـا يبـرك          « - �-لَّهِ  وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ ال      

 ٧٠٣.»الْبعِير ولْيضع يديهِ قَبلَ ركْبتيهِ 

وهذا الحديث قد اختلف العلماء في توجيهه ، أو بالأصح مسألة تقديم الركبتين أو اليدين               

                                                 
  .١٥٦ / ٢   شرح صحيح مسلم ٦٩٨
  .٣١٩ / ٣: الشرح الممتع :  انظر - ٦٩٩
  .٣٥٢ / ٢:   فتح الباري - ٧٠٠
 .  المصدر السابق - ٧٠١
  )١١٣٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٢
 صحيح ) ٨٤٠ (- المكتر -  سنن أبي داود - ٧٠٣
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 :، وانقسم العلماء إلى قسمين حيال المسألة 
 بتقديم الركبتين على اليدين ، ومن هؤلاء القسم ابن القيم رحمه االله ، حيث               : فقسم قال   

أَنَّ « أورد ذلك في زاد المعاد ، وذكر عشرة أوجه لتقديم حديث وائل ابن حجـر وهـو               
  بِيهِ         � النيدلَ يهِ قَبيتكْبأَ بِردب دجاً  وانتصر لهذا القول انتصـاراً كـبير       ٧٠٤ "كَانَ إِذَا س

 . ٧٠٦، وتابعه عليه ابن عثيمين رحمه االله ٧٠٥
 ذكروا أن حديث وائل بن حجر من الأحاديث الضعيفة ، ولا يرقى إلى              :والقسم الثاني   

 في يديه كما هـو  اللتينإن البعير يقدم ركبتيه : حديث أبي هريرة الصحيح ، ثم إم قالوا         
 .، وهو الأقرب ٧٠٧همشاهد، وانتصر لهذا القول الألباني رحمه االله، وغير

وأما الشاهد في موضوعنا ، فهو أن النهي اقترن بذكر صفة مستقذرة لهذا الحيوان الـذي                
ليس له عقل ، ولا تمييز ، فكان السامع أشد نفوراً من هذه الصفة ، ومن المَّتصف ـا ،                    

 . وهو هذا الحيوان ، وأكثر بعداً عن الإتيان ا ، وأقرب إلى الانتهاء منها 
فالنهي عن بروك كبروكه ، يقتضي أن لا يخر على ركبتيـه ،             « : ال الألباني  رحمه االله      ق

 . ٧٠٨»وأن يتلقى الأرض بكفيه، وذلك ما صرح به الحديث الصحيح
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نا � وعرصختلُ مجالر لِّيصى أَنْ يهن ه٧٠٩.؛ أَن 

هي عن الاختصار في الصلاة ، والاختصار هو  كما قال النووي رحمـه              ففي هذا الحديث الن   
هـو  ...  من أهل اللغة والغريب والمحـدثين        نفالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرو    « : االله  

 ، مع أنه قد قيل غير ذلك ، لكن الصحيح مـا أثبتـه                ٧١٠»الذي يصلِّي ويده على خاصرته    

                                                 
 وهو متروككيسان المقبرى : وفيه عبد االله بن سعيد بن أبى سعيد  )  ١٥١٦) (٢٥٥ / ١ (-شرح معاني الآثار  - ٧٠٤
  .٢٢٢ / ١زاد المعاد :   انظر - ٧٠٥
  .١٥٤ / ٣الشرح الممتع :  انظر -  ٧٠٦
  .  ٧٩ / ٢ وإرواء الغليل ١٤٠ ص �صفة صلاة النبي :   انظر - ٧٠٧
  .٧٩ / ٢ ارواء الغليل  -  ٧٠٨
 صحيح) ٤٦٣٥)(٤٨ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠٩
  .٢٠٢ / ٢  شرح صحيح مسلم - ٧١٠
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  . ٧١١النووي رحمه االله
عـن  النهي عن هذه الصفة التنفير منها ، ولأا صفةٌ لليهود ، كما ورد ذلك          وقد جاء في    

يده فِى خاصِرتِهِ وتقُولُ إِنَّ     } الْمصلِّى  {  رضى االله عنها كَانت تكْره أَنْ يجعلَ         -عائِشةَ  
 لُهفْعت وده٧١٢الْي  . 

 المخطئ  –وجد عند السامع ، أو الفاعل       إذن النهي مقرونٌ بصفة قومٍ مغضوب عليهم ، فأ        
 .  ، ومما اتصفوا به من وضع أيديهم على خواصرهم – اليهود – نفوراً من هؤلاء القوم –

وحتى على القول بأن هذه الصفة ليست لليهود ، فهي صفة مذمومة منهي عنها ، وقـد                 
 : ر وهي  ستة أمو– في حكمة النهي عن ذلك – رحمه االله -أورد الحافظ ابن حجر 

 .قيل إن إبليس أُهبط متخصراً  -١
 .  فنهي عنه، كراهة التشبه م– كما سبق –أن اليهود تكثر من فعل هذا  -٢

 . أن التخصر راحة أهل النار  -٣

 .  أا صفة الراجز حين ينشد  -٤

 . أنه فعل المتكبرين  -٥

 .  أنه فعل أهل المصائب  -٦

 .٧١٣»ك ، ولا منافاة بين الجميعوقول عائشة أعلى ما ورد في ذل«: قال ابن حجر 
وعلى هذا فيجب على الدعاة التنويع في أساليب تصحيح الأخطاء ، ومنها هذا الأسلوب              

 ليكون أوقع عند المصححِ له ، وذلك أسوةً برسول الهـدى            – النهي والتنفير عن الخطأ      –
 عليه الصلاة والسلام 

 
������������ 

                                                 
 .ر السابق المصد:  انظر -  ٧١١
 ٢٠٧/٤ ) ٣٤٥٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٢
  .١٠٧ / ٣:   فتح الباري - ٧١٣
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لوسائل المهمة لتصحيح الأخطاء ، التصحيح عملياً ، أو ما يسمى بفعل الصـواب       إن من ا  
 . أمام المخطئ 

  .٧١٤»الفعل أبلغ من القول « : وقد قيل عن ذلك أن 
ومن المعلوم أن المخطئ إذا شاهد تصحيح الخطأ ، أو فعل الصواب ، يفعل أمامه ، فإنـه                  

مجرد القول فقط ، وكما ورد عند النووي        أبلغ في الوصول إلى فهمه ، وأوعى لقلبه ، من           
أن البيان بالفعل أبلغ في الإيضاح ، وأوقع في نفس السامع من            « : وابن حجر رحمهما االله     

 .٧١٥»القول وحده
وإذا رافق هذا الفعل إيراد مثالٍ عليه ، كان ذلك أبلغ ، وأوضـح في نفـس المتلقِّـي ،                    

إن التعلـيم بالفعـل ،      « :  قوله   –حمه االله   والسامع ، وقد ورد عن الإمام ابن أبي جمرة ر         
  . ٧١٦»والمثال أبلغ من القول وحده 

 في كثير من الأحاديث النبوية ، والتي جـاءت  – التصحيح عملياً –ولقد تجلى إيراد ذلك  
 عرف أن صنفاً من     �لتبين أهمية هذه الوسيلة بين وسائل التصحيح المتعددة ، وذلك أنه            

    ح خطأه ، ويعترف بتقصيره ، وينتهي عن فعله الخـاطئ ، إلا إذا              الناس لا يمكن أن يصح
 . فُعل الصواب أمامه

ومن الأمور التي ورد فيها التعليم بالفعل أمام المتعلم أمور العبادة ، وهـي أولى مـا يتعلمـه                   
 ـ    ق الإنسان ليصلِح ما بينه وبين ربه ، ثم إذا صلُح هذا الأمر ذهب إلى إصلاح ما بينه وبين الخل

فعن أَبِى قِلاَبةَ قَالَ حدثَنا مالِك أَتينا إِلَى النبِـى          ، وأبلغ مثال على التعليم بالفعل هي الصلاة ،          
 �  - ونحن شببةٌ متقَارِبونَ ، فَأَقَمنا عِنده عِشرِين يوما ولَيلَةً ، وكَانَ رسولُ اللَّـهِ                - �  -

                                                 
  .١٠٠فضل إلهي ص . د . أ.  معلماً �النبي الكريم :  انظر -٧١٤
 . المصدر السابق نفس الصفحة - ٧١٥
 . المصدر السابق نفس الصفحة - ٧١٦
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-  ا رحِيمر                  ـاهنربا فَأَخندعا بكْنرت نما عأَلَنا سقْنتقَدِ اش ا أَولَنا أَهنيهتا قَدِ اشأَن ا ظَنفِيقًا ، فَلَم
  وذَكَر أَشـياءَ أَحفَظُهـا أَو لاَ       -ارجِعوا إِلَى أَهلِيكُم فَأَقِيموا فِيهِم وعلِّموهم ومروهم        « قَالَ  

 وصلُّوا كَما رأَيتمونِى أُصلِّى ، فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم ولْيؤمكُم             -أَحفَظُها  
 كُمر٧١٧»أَكْب. . 

 ، لأجـل    � لأصحابه للنظر في كيفية فعل الصلاة من معلِّم الناس الخير            �فهذا أمر منه    
 إلى من بعدهم ، وهكذا بقية العبادات ، ومن ذلـك المناسـك ،    استيعاب ذلك ، ثم نقلِه    

             بِىالن تأَيقُولُ را يابِرج مِعس هرِ أَنيبو الزنِى أَبربجٍ أَخيرنِ جنِ ابلَـى   - �-فعمِـى عري 
 لاَ أَدرِى لَعلِّى لاَ أَحج بعد حجتِـى         لِتأْخذُوا مناسِكَكُم فَإِنى  « راحِلَتِهِ يوم النحرِ ويقُولُ     

 ٧١٨»هذِهِ 
 لأمته ، وأمـره إيـاهم      �ومثلها كذلك صلاة الخوف ، وغيرها من إرشادات المصطفى          
 . بالاستفادة من التطبيق العملي ، وخصوصاً ما يتعلق بالعبادات 

 المباركة ، علّم فيها     أما تصحيح الأخطاء فقد ورد كذلك في مواقف كثيرة في السنة النبوية           
 أصحابه كيفية تصحيح الخطأ ، وذلك عبر فعل الصواب ، وترك الخطأ ،              �النبي الكريم   

 . ومجانبته ، ليتم بذلك تبليغ هذا الدين ، ووصول رسالة االله إلى الناس أجمعين 
والأمثلة كثيرة في هذا الباب ، لكن سأقتصر على البعض منها لتوصيل هـذا المفهـوم ،                 

 : تمام الفائدة ذا الأمر ، و منها ولإ
 رأَى خاتما مِن ذَهبٍ فِى يدِ رجلٍ فَنزعـه          - �-عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

لرجلِ بعد مـا  فَقِيلَ لِ. »يعمِد أَحدكُم إِلَى جمرةٍ مِن نارٍ فَيجعلُها فِى يدِهِ « فَطَرحه وقَالَ   
قَالَ لاَ واللَّهِ لاَ آخذُه أَبدا وقَـد طَرحـه          .  خذْ خاتمك انتفِع بِهِ    - �-ذَهب رسولُ اللَّهِ    

                                                 
  )٦٣١(١٦٣/١  - المكتر -صحيح البخارى - ٧١٧

 � صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي لَفْظَةُ أَمرٍ تشتمِلُ علَى كُلِّ شيءٍ كَانَ يستعمِلُه              � قَولُه  : مٍ رضِي اللَّه عنه     قَالَ أَبو حاتِ  
    وفْلِ ، فَهبِالن ربأَوِ الْخ اعمالإِج هصاءِ خيالأَش تِلْك ا كَانَ مِنلاَتِهِ ، فَمفِي ص  ا لَـمملاَتِهِ ، وارِكِهِ فِي صلَى تع جرلاَ ح

 / ٤ (-صحيح ابن حبان    .يخصه الإِجماع أَوِ الْخبر بِالنفْلِ فَهو أَمر حتم علَى الْمخاطَبِين كَافَّةً ، لاَ يجوز تركُه بِحالٍ               
١٦٥٨) (٥٤١( 

  )٣١٩٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧١٨



 ٢٦٧

 .٧١٩- �-رسولُ اللَّهِ 
 لما رأى هذا الرجل قد      �وهذا من أوضح الأدلة على التصحيح العملي ، حيث أن النبي            

 خاتم الذهب المنهي عنه للرجال ، بادر عليه الصـلاة والسـلام             ارتكب خطأً بِاستعمال  
بتصحيح هذا الخطأ على الفور ، وقام بترعه ، وهذا هو التصحيح بالفعل ، ثم أتبعه بالقول                 

  . ..يعمد أحدكم :  حيث قال 
وهذا النهي عن لبس خاتم الذهب إنما هو ي التحريم ، بدلالة هذا الفعل، وهذا القول ،                 

حيث تم الإجماع على تحريم الذهب على الرجـال وإباحتـه           : جمع عليه المسلمون    كما أ 
 أنه أباحه ، وعن البعض أنه كـره ذلـك           - رحمه االله    -للنساء ، إلا ما ورد عن ابن حزم       

 . ٧٢٠فقط 
 لهذا النهي ، وبالغ في امتثال أمر الرسـول          – المتروع خاتمه    –وقد امتثل الصحابي الجليل     

مر ؛ حتى أنه رفض أخذه والانتفاع به ، وتورع عن ذلك ، مـع أن                ، واجتنب هذا الأ   �
 لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه ، وإنما اه عن لُبسه ، وبقي ما سـواه مـن                    �النبي  

  .٧٢١تصرفه على الإباحة
     بِىسٍ أَنَّ النأَن نوع-  � -         هِ حلَيع ذَلِك قلَةِ ، فَشةً فِى الْقِبامخأَى نهِهِ     رجفِى و ئِىى رت

 أَو إِنَّ ربـه     -إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام فِى صلاَتِهِ ، فَإِنه يناجِى ربه           « ، فَقَام فَحكَّه بِيدِهِ فَقَالَ      
. » ارِهِ ، أَو تحت قَدميـهِ        فَلاَ يبزقَن أَحدكُم قِبلَ قِبلَتِهِ ، ولَكِن عن يس         -بينه وبين الْقِبلَةِ    

    .٧٢٢»أَو يفْعلْ هكَذَا « ثُم أَخذَ طَرف رِدائِهِ فَبصق فِيهِ ، ثُم رد بعضه علَى بعضٍ ، فَقَالَ 
ففي هذا الحديث فوائد جمة تبين أن التصحيح العملي أوقع في نفس السامع ، ومن ذلـك                 

 فحكَّها ، وهذا فيـه      �ا رأى هذه النخامة في المسجد قام بنفسه          لم �أن رسول الهدى    
الأمر بإزالة المنكر ، ومباشرة إزالته بيده ، ثم لم يكتفِ ذا ؛ بل قام بالفعل أمامهم ثانيـة                   

                                                 
  )٥٥٩٣ (- المكتر -حيح مسلمص - ٧١٩
  .٢٥٤ / ٥: شرح صحيح مسلم للنووي :  انظر - ٧٢٠
 . المصدر السابق :انظر  - ٧٢١
  )٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٢٢



 ٢٦٨

                  لهم ما وقعوا فيه من أخطاء ، فأخذ بطرف ردائه فبصق فيـه ، ثم رد حليرشدهم، ويصح
ثم أخـذ   :  قوله  :   ، قال ابن حجر رحمه االله        فعل هكذا أو ي :  بعضه على بعض ثم قال      

  .٧٢٣»إلخ فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع... بطرف ردائه 
أَتينا جابِر بن عبـدِ االلهِ فِـي        : عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ ، قَالَ           وقد ورد   

  وهجِدِهِ ، وسم          نيبو هنيب تلَسى جتح مالْقَو تطَّيخمِلاً بِهِ ، فَتتشاحِدٍ مبٍ ولِّي فِي ثَوصي 
    لَةِ ، فَقُلْت؟ فَقَـالَ               : الْقِب بِكنإِلَى ج كاؤذَا رِدهاحِدٍ ، وبٍ ولِّي فِي ثَوصت ، اللَّه كمحري

 أَنْ يدخلَ علَي أَحمق مِثْلُك فَيرانِي كَيف أَصنع ، فَيصنع بِمِثْلِهِ ،             أَردت: بِيدِهِ فِي صدرِي    
فِي مسجِدِنا هذَا ، وفِي يدِهِ عرجونُ ابنِ طَابٍ ، فَرأَى نخامةً فِي قِبلَةِ               � أَتانا رسولُ االلهِ    

    كَّها فَحهلَيلَ عجِدِ ، فَأَقْبسا ، فَقَالَ         الْمنلَيلَ عأَقْب ونِ ، ثُمجرا بِالْع :    رِضعأَنْ ي حِبي كُمأَي
لاَ أَينا يـا    : أَيكُم يحِب أَنْ يعرِض اللَّه عنه ؟ فَقُلْنا         : فَخشعنا ، ثُم قَالَ     : اللَّه عنه ؟ قَالَ     

م إِذَا قَام يصلِّي فَإِنَّ اللَّه قِبلَ وجهِهِ ، فَلاَ يبصق قِبلَ وجهِهِ ،              إِنَّ أَحدكُ : رسولَ االلهِ ، قَالَ     
ولاَ عن يمِينِهِ ، ولْيبصق عن يسارِهِ تحت رِجلِهِ الْيسرى ، فَإِنْ عجِلَت بِهِ بـادِرةٌ فَلْيقُـلْ                  

 أَرونِي عبِيرا ، فَقَام فَتى مِن الْحي يشتد إِلَى أَهلِهِ ،            -ى بعضٍ    ورد بعضه علَ   -بِثَوبِهِ هكَذَا   
فَجعلَه علَى رأْسِ الْعرجونِ ، ولَطَخ بِـهِ         � فَجاءَ بِخلُوقٍ فِي راحتيهِ ، فَأَخذَه رسولُ االلهِ         

 ابِرةِ قَالَ جامخلَى أَثَرِ النع :نه فَمِناجِدِكُمسفِي م لُوقالْخ ملْتعج ٧٢٤."اك. 
 !!. ، وتعظيمه لبيوت االله  � فيا الله ما أشد تواضعه 

 ورد فيها هذا النهي الشديد ، والذي قد يصـل إلى            – البزاق في المسجد     –وهذه المسألة   
ه ،  التحريم ، وبعضهم قال بكراهية ذلك ، وعلى أنه خطيئة كما ورد عند البخاري وغير              

 علـــى أن البـــزاق في المســـجد خطيئـــة ، وكفـــارة هـــذا الفعـــل  
 دفنها ، وهذا هو الصواب كما قال ذلك النووي رحمـه            –البزاق  البصاق  في المسجد       -
  .٧٢٥االله

                                                 
  .٦٠٦ / ١٠ فتح الباري - ٧٢٣
 صحيح) ٢٢٦٥) (٤٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان   - ٧٢٤
  .٢٠٥ / ٢شرح صحيح مسلم للنووي :  انظر - ٧٢٥



 ٢٦٩

 وأسـاليبه   �وفي هذا الحديث من الفوائد كذلك ما ذكره صاحب كتاب الرسول المعلم             
د أورد ابن حجر رحمه االله بعضها        ، حيث ذكر خمس عشرة فائدة ، كان ق         ٧٢٦في التعليم 

 ابن  –في تعليقه على هذا الحديث ، وغيره من الأحاديث في هذا الباب ، ومن ذلك قوله                 
  : – غير ما تقدم – المذكورة من الفوائد ثوفي الأحادي«  : -حجر 

 .الندب إلى إزالة ما يستقذر ، أو يتتره عنه المسجد 
 . ا وصيانتها وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمه

 .وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ، ولا تفسد صلاته بذلك

 . وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائز 

 . وأن البصاق طاهر ، وكذا النخامة والمخاط خلافاً لقول البعض 

 .وأن التحسين والتقبيح إنما هو من الشرع ، فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار 

 باشـر الحـك     �ستكثار من الحسنات ، وإن كان صاحبها ملياً لكونه          والحث على الا  
 .٧٢٧ »� ، زاده االله تشريفاً وتعظيماً �بنفسه ، وهو دالّ على عِظَم تواضعه 

  من الفوائد - في الكتاب السالف الذكر -ومما ورد  : 
 .أن البيان بالفعل أوقع في نفس السامع وأوضح دلالة على ما يراد تعليمه 

 .يه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه  وف

 .وفيه احترام جهة القبلة وتعظيمها 

  .٧٢٨ وفيه مشروعية تطييب المسجد

وهذا الحديث فيه دلالةٌ لنا على أن التصحيح العملي للأخطاء من الأهمية بمكان في نفـس                
 .المخطئ 

                                                 

 .ح أبو غدة رحمه االله عبد الفتا)  ٧٢٦(
 .٦١٢/ ١فتح الباري : :  انظر - ٧٢٧
  .٧٠ عبد الفتاح أبو غدة ص - وأساليبه في التعليم �الرسول المعلم : :  انظر - ٧٢٨



 ٢٧٠

 كَانَ يصلِّى وهو حامِلٌ أُمامـةَ بِنـت         - �  -وعن أَبِى قَتادةَ الأَنصارِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 ولأَبِى الْعاصِ بنِ ربِيعةَ بنِ عبدِ شمسٍ ، فَـإِذَا سـجد             - �  -زينب بِنتِ رسولِ اللَّهِ     

 .  ٧٢٩وضعها ، وإِذَا قَام حملَها 
يث أن العرب لمـا      من هذا الحديث ، ح     - تصحيح الخطأ عملياً     -والشاهد في موضوعنا    

كانت تكره البنات وتحتقرهن ، وتتأذّى بوجودهن ، حتى وصل الحال ببعض أحياءٍ مـن               
 ،  – كما زعموا    –العرب إلى وأد البنات ودفنهن ، وهن أحياء ، وما ذلك إلا مخافةَ العار               

هذه فلما جاء الإسلام ، رفع من شأن ، وأعلى من مكانتهن في قلوب الرجال ، وأبطل                 
 فعـل   – عملياً أن ذلـك      �العادات السيئة في معاملة البنات ، بل أوضح رسول الهدى           

 بعملٍ مثل هذا ، وهو      � خطأ ، يجب أن يصحح في النفوس ، فقام           -العرب في الجاهلية    
حمل هذه البنت الصغيرة على عاتقه الشريف في عمود هذا الدين، وهي الصلاة ، لـيعلِّم                

كانت العرب تفعله ، فإنه فعل خاطئ ، وأن الصواب هو مـا فعلـه               الناس جميعاً أن ما     
وكأن السر في   : يقول العلامة الفاكهاني رحمه االله      «  ، وفي هذا الصدد      �الرسول الكريم   

حمله أُمامة في الصلاة ، دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن ، فخالفهم                
الغة في ردعهم ، والبيان بالفعل قد يكون أقـوى مـن             حتى في الصلاة ، للمب     �في ذلك   

  .٧٣٠»القول 
  - عند العـرب ، والجاهليـة        - هذا الخطأ    � كيف صحح النبي     - رعاك االله    –فانظر  

بفعله ؟ ، وانظر كذلك شفقته على الأطفال ، ورحمته م ، وحنوه عليهم وإكرامه لهـم                 
  . ٧٣١ !!جبراً لهم ولوالديهم 

 كُنت جالِسا مع عبدِ اللَّهِ وأَبِى موسى الأَشعرِى فَقَالَ لَه أَبو موسى لَو أَنَّ               وعن شقِيقٍ قَالَ  
رجلاً أَجنب ، فَلَم يجِدِ الْماءَ شهرا ، أَما كَانَ يتيمم ويصلِّى فَكَيف تصنعونَ بِهذِهِ الآيـةِ                 

فَقَالَ عبد اللَّهِ لَو رخص لَهم فِى       ) لَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعِيدا طَيبا       فَ( فِى سورةِ الْمائِدةِ    

                                                 
  )٥١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٢٩
  .٧٠٥ / ١ فتح الباري - ٧٣٠
  .١٢٥ ، ومبدأ الرفق ص ١٠٢ ص  معلماً� ، والنبي الكريم ٤٤٣ / ١٠ ، ٧٠٥ / ١المصدر السابق : انظر - ٧٣١



 ٢٧١

          عِيدوا الصمميتاءُ أَنْ يالْم هِملَيع دركُوا إِذَا بشذَا لأَوذَا لِذَا قَـالَ       . هه متا كَرِهمإِنو قُلْت
  معن .  و مولُ اللَّهِ          فَقَالَ أَبسثَنِى رعب رمارٍ لِعملَ عقَو عمست ى أَلَمـةٍ    - �  -وساجفِى ح 

             بِـىلِلن ذَلِك تةُ ، فَذَكَرابغُ الدرما تعِيدِ كَمفِى الص غْترماءَ ، فَتأَجِدِ الْم فَلَم ، تبنفَأَج
فَضرب بِكَفِّهِ ضربةً علَى الأَرضِ     . » فِيك أَنْ تصنع هكَذَا     إِنما كَانَ يكْ  «  فَقَالَ   - �  -

                   ههجا وبِهِم حسم الِهِ بِكَفِّهِ ، ثُمشِم رظَه الِهِ ، أَوكَفِّهِ بِشِم را ظَهبِه حسم ا ، ثُمهفَضن ثُم
       ي لَم رمع رت اللَّهِ أَفَلَم دبفَقَالَ ع           ـتقِيقٍ كُنش نشِ عمنِ الأَعلَى ععي ادزارٍ وملِ عبِقَو عقْن

 �  -مع عبدِ اللَّهِ وأَبِى موسى فَقَالَ أَبو موسى أَلَم تسمع قَولَ عمارٍ لِعمر إِنَّ رسولَ اللَّهِ                 
-       كْتعمفَت تبنفَأَج تأَنا وثَنِى أَنعولَ اللَّهِ       بسا رنيعِيدِ ، فَأَتفَقَالَ   - �  -بِالص اهنربفَأَخ 
 ٧٣٢ومسح وجهه وكَفَّيهِ واحِدةً أطرافه. » إِنما كَانَ يكْفِيك هكَذَا « 

 الخطأ الَّذي صدر من عمار بن ياسر رضي االله عنـهما            �ففي هذا الحديث صحح النبي      
، في التراب وعمل هذا العمل ، اجتهاداً منه رضي          ٧٣٣-قلّب وتمرغ    أي ت  –حينما تمعك   

 ، ولم يلمه على ذلك ؛ بل صحح خطأه بـالتطبيق العملـي              �االله عنه ، ولذا لم يعنفه       
  . وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما   إنما يكفيك هكذا : حينما قال

ثم أدناهما من فيـه      :  وفي رواية   : ونفخ فيهما     :  في قوله   «: قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       
  .٧٣٤»وسياق هؤلاء يدل على أنّ التعليم وقع بالفعل : إلى أن قال .. وهي كناية عن النفخ 

إذن فليحرص الذين يريدون تصحيح الأخطاء ، من الدعاة وطلبة العلم على اقتفاء هـدي           
 يقع فيه النـاس      لتصحيح ما قد   – التصحيح العملي    - في استغلال هذه الوسيلة      �محمد  

 ، ولما لهذه    �من أخطاء ، وتجاوزات ، لأن الخير كل الخير فيما كان عليه رسول الهدى               
 . الوسيلة من أثر في التصحيح وتصويب الأعمال لدى فئات من الناس 

 
������������� 

                                                 
 تقلبت فى التراب: تمعكت - ) ٣٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٣٢
  .٥٢٩ / ١ فتح الباري  - ٧٣٣
 . المصدر السابق - ٧٣٤



 ٢٧٢
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إذ إن من الأخطاء     . إن من أهم وسائل تصحيح الأخطاء التصحيح باليد ، بل هو أعلاها           
ما يكون منكراً ، وإذا كان كذلك ، فإن التغيير ، باليد هو أقوى مراتب التغيير ، وأعلاها                  

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ يـوم الْعِيـدِ   : فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ الأَحمسِي ، قَالَ  ،  
: ومد بِها صوته ، فَقَـالَ         الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ    : قَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ     مروانُ بن الْحكَمِ ، فَ    
أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ ، سـمِعت         : فَقَالَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِي     . ترِك ما هناك أَبا فُلاَنٍ    

من رأَى منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ ، فَإِنْ لَم يسـتطِع          :  وسلَّم ، يقُولُ     رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ    
 ٧٣٥.."فَبِلِسانِهِ ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ ، وذَاك أَضعف الإِيمانِ

 ، وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصـلاَةِ ،        أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ     : وعن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ      
يا مروانُ ، خالَفْت السنةَ ، أَخرجت الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ ، ولَم يكُـن               : فَقَام رجلٌ ، فَقَالَ     

من هـذَا ؟    : فَقَالَ أَبو سعِيدٍ    يخرج ، وبدأْت بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ ، ولَم يكُن يبدأُ بِها ،             
سمِعت : زاد إِسحاق   . أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ     : فُلاَنُ بن فُلاَنٍ ، قَالَ أَبو سعِيدٍ        : قَالُوا  

 يستطِع أَنَّ يغيره بِيدِهِ     من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ ، فَإِنْ لَم        : ، يقُولُ    � رسولَ االلهِ   
 ٧٣٦.فَبِلِسانِهِ ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ ، وذَلِك أَضعف الإِيمانِ

وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث ببيان درجات التغيير الواردة فيه ، وأسهبوا كـثيراً في                
هـذا  « : ي عياض رحمه االله قولـه       ذلك ، ومن ذلك ما نقله النووي رحمه االله عن القاض          

الحديث أصل في صفة التغيير ، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان ،                  
فإن غلـب   ... أو فعلاً ؛ فيكسر آلات الباطل ، ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر من يفعله               

 قتل غيره بسبب كف يده ،       على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه ، من قتله ، أو             
واقتصر على القول باللسان ، والوعظ ، والتخويف ، فإن خاف أن يسبب قولـه مثـل                 

                                                 
 )٣٠٦) (٥٤١ / ١ (- صحيح ابن حبان  و )١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٣٥
 صحيح) ٣٠٧) (٥٤٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣٦



 ٢٧٣

  .٧٣٧»ذلك، غير بقلبه وكان في سعة 
هو باليد مع القدرة ، وباللّسان عند عدم المكنة وبالقلب عنـد            « : وقال أحمد رحمه االله     

 . ٧٣٨»خوف الفتنة 
 يفعله، ويحثّ عليه صحابته ، كمـا  � هو ما كان النبي   –د   التصحيح بالي  –وهذه الحال   

فعن عِمرانَ بنِ حِطَّانَ أَنَّ عائِشـةَ    ،ورد عنه أنه لم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه           
تصالِيب إِلاَّ   لَم يكُن يترك فِى بيتِهِ شيئًا فِيهِ         - �  - حدثَته أَنَّ النبِى     - رضى االله عنها     -

هقَض٧٣٩ن.  
 أَنها كَانتِ اتخذَت علَى سهوةٍ لَها سِترا فِيهِ تماثِيـلُ ،            - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
 بِىالن كَهتا - �  -فَههِملَيع لِسجتِ ييا فِى الْبتنِ ، فَكَانيقَترمن همِن ذَتخ٧٤٠. ، فَات   

 مكَّـةَ ، وحـولَ      - �  - قَالَ دخلَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ      
جاء الْحق وزهق   { الْكَعبةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وسِتونَ نصبا فَجعلَ يطْعنها بِعودٍ فِى يدِهِ وجعلَ يقُولُ            

اطِلُ إِنَّ الْبوقًاالْبه٧٤١سورة الإسراء) ٨١(} اطِلَ كَانَ ز  . 
وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصحح الأخطاء بيده ، سواءً التي يكتنفها المنكـر ، أو                

 :ولا يجرى عليها أحكام المنكر ، ومن هذا النوع ما يلي التي تفعل عن غير قصدٍ ، وعمدٍ ، 
     نرضا إِذَا حفَةَ قَالَ كُنذَيح نع    بِىالن عـولُ         - �-ا مسأَ ردبى يتا حندِيأَي عضن ا لَمامطَع 

 فَيضع يده وإِنا حضرنا معه مرةً طَعاما فَجاءَت جارِيةٌ كَأَنها تـدفَع فَـذَهبت             - �-اللَّهِ  
 بِيدِها ثُم جاءَ أَعرابِى كَأَنما يدفَع فَأَخـذَ         - �-هِ  لِتضع يدها فِى الطَّعامِ فَأَخذَ رسولُ اللَّ      

إِنَّ الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعام أَنْ لاَ يذْكَر اسم اللَّـهِ علَيـهِ    « - �-بِيدِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
أَخذْت بِيدِها فَجاءَ بِهذَا الأَعرابِـى لِيسـتحِلَّ بِـهِ          وإِنه جاءَ بِهذِهِ الْجارِيةِ لِيستحِلَّ بِها فَ      

                                                 
  .٢١٩ / ١: لم للنووي  شرح صحيح مس- ٧٣٧
  .٣٦١خالد السبت ص .  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٧٣٨
  )٥٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٣٩
 ) ٢٤٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٠

 الوسادة: النمرقة -تشبه الرف أو الخزانة الصغيرة يوضع فيها الشىء : السهوة 
  )٢٤٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤١



 ٢٧٤

 ٧٤٢.»فَأَخذْت بِيدِهِ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ إِنَّ يده فِى يدِى مع يدِها 
 قد استخدم يده لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه كـلٌ مـن      � فهذا الحديث يبين أن النبي      

 .الجارية والأعرابي 
ولِ االلهِ      وعسلَى روانَ مبثَو ولِ االلهِ       : قَالَ � نسةَ إِلَى رريبه تبِن اءَتا    � جـدِهفِي يو

         بِيلَ النعفَج ،امضِخ اتِيموخ بٍ أَوذَه مِن خولِ       � فَتسةَ رنةُ ابفَاطِم تا، فَأَتهدي رِبضي
علَى  � فَدخلَ رسولُ االلهِ    : قَالَ ثَوبانُ  � ما صنع بِها رسولُ االلهِ      فَشكَت إِلَيها    � االلهِ  

          بٍ، فَقَالَتذَه ا سِلْسِلَةً مِنقِهنع مِن ذَتأَخ قَدو ،هعا مأَنةَ وـو     : فَاطِمأَب ا إِلَياهدذِهِ أَهه
يا فَاطِمةُ، أَيسركِ أَنْ يقُـولَ      : "  فِي يدِها، فَقَالَ   والسلْسِلَةُ � حسنٍ، فَدخلَ رسولُ االلهِ     

اسارٍ         : النن دِكِ سِلْسِلَةٌ مِنفِي يدٍ، ومحةُ منةُ ابفَاطِم "       تـدمفَع ،ـدقْعي لَمو ،جرخ ثُم
      هقَتتا، فَأَعا غُلَامبِه ترتلْسِلَةِ، فَاشةُ إِلَى السفَاطِم     بِيالن لَغَ ذَلِكفَقَالَ  �، فَب ، " :  ـدمالْح

 ٧٤٣"لِلَّهِ الَّذِي نجى فَاطِمةَ مِن النارِ 
 يده في الضرب لما رأى ما يكرهه من ذلك الحُلّي على            �ففي هذا الحديث استخدم النبي      

 . تلك المرأة 
 في مجالات العبادات ،     أما الشاهد في موضوعنا فهو استخدام اليد في تصحيح الخطأ ، أما           

 : فمن تلك الأمثلة ما يلي 
 فَأَخذَ  - �  - قَالَ قُمت لَيلَةً أُصلِّى عن يسارِ النبِى         - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    

                                                 
  )٥٣٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٤٢
   صحيححسن) ٤٨١٢) (٣٠٢ / ١٢ (-شرح مشكل الآثار  - ٧٤٣

فَكَانَ هذَا الْحدِيثُ مِن أَحسنِ ما روِي فِي هذَا الْبابِ فِي تحرِيمِ لُبسِ الذَّهبِ علَى النساءِ، غَير أَنه قَـد  :  قَالَ أَبو جعفَرٍ 
أَنهـا  : " وهوعن عائِشةَ : قلت   نْ يكُونَ نسخه ما ذَكَرنا مِما نسخ حدِيثَ عائِشةَ الَّذِي رويناه فِي هذَا الْبابِ             يحتمِلُ أَ 

باحةِ عائِشةَ تحلِّـي بنـاتِ أُختِهـا    كَانت تحلِّي بنات أُختِها الذَّهب، وكَانت أُم سلَمةَ تكْره ذَلِك وتنكِره فَكَانَ فِي إِ      
      بِيالن ا مِناعِهمس دعب بابِ       � الذَّهذَا الْبا فِي ههنع اهنذَكَر ا قَدلَى حِـلِّ           : ما عقُوفِهو دعا إِلَّا بهمِن كُني لَم أَنَّ ذَلِك

    رح دعب ثَالِهِنلِأَمو نلَه ـولِ االلهِ      ذَلِكسعِ رنم مِن هتلِمع تا كَانم خسن بِذَلِك تفَثَب ،ثَالِهِنلَى أَمعو هِنلَيتِهِ كَانَ عم � 
 همِن عنا كَانَ مم" 



 ٢٧٥

 ٧٤٤.بِيدِى أَو بِعضدِى حتى أَقَامنِى عن يمِينِهِ ، وقَالَ بِيدِهِ مِن ورائِى 
  نجِ                 وعوـةَ زونميم دلَةً عِنلَي اتب هأَن هرباسٍ أَخبع ناللَّهِ ب دباسٍ أَنَّ عبنِ علَى ابوبٍ ميكُر
  بِىولُ اللَّهِ            - �  -النسر عطَجاضةِ ، وادضِ الْوِسرفِى ع تعطَجفَاض هالَتخ هِىو -  � 

 حتى إِذَا انتصف اللَّيلُ ، أَو قَبلَه بِقَلِيـلٍ أَو  - �  -ها ، فَنام رسولُ اللَّهِ       وأَهلُه فِى طُولِ   -
 فَجلَس يمسح النوم عن وجهِهِ بِيدِهِ ، ثُم قَـرأَ           - �  -بعده بِقَلِيلٍ ، استيقَظَ رسولُ اللَّهِ       

    اتِمواتِ الْخالآي رشالْع              نسا فَأَحهأَ مِنضولَّقَةٍ ، فَتعم نإِلَى ش قَام انَ ، ثُمرةِ آلِ عِمورس مِن
قَالَ ابن عباسٍ فَقُمت فَصنعت مِثْلَ ما صـنع ، ثُـم ذَهبـت ،        . وضوءَه ، ثُم قَام يصلِّى      

يمنى علَى رأْسِى ، وأَخذَ بِأُذُنِى الْيمنى ، يفْتِلُها ، فَصـلَّى            فَقُمت إِلَى جنبِهِ ، فَوضع يده الْ      
، ثُم ركْعتينِ ، ثُم ركْعتينِ ، ثُم ركْعتينِ ، ثُم أَوتر ، ثُـم     ركْعتينِ ، ثُم ركْعتينِ ، ثُم ركْعتينِ        

ؤالْم اهى أَتتح ، عطَجاض حبلَّى الصفَص جرخ نِ ، ثُميفِيفَتنِ خيتكْعلَّى رفَص ، ٧٤٥ذِّنُ ، فَقَام  . 
ففي هذا الحديث بيان كيفية تصحيح الخطأ الذي وقع فيه ابن عباس رضي االله عنهما وهو                

 له هذا الخطـأ ، وكانـت وسـيلة هـذا     � ، فصحح النبي  �الوقوف عن يسار النبي     
 الشريفة ، حيث أداره ، وجعله على يمينـه، وقـد تعـددت              �النبي  التصحيح هي يد    

 . ٧٤٦الروايات حول ذلك، ومعنى وقال بيده أي تناول
لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن       : أخذ بأذنه أولاً    « : قال ابن حجر رحمه االله      

  . ٧٤٧»، وذلك من مصلحة الصلاة ، ثم أخذ ا أيضاً لتأنيسه لكون ذلك ليلاً 
استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صـلاته             « : وقال ابن بطّال    

فيما يختص بغيره ، كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا                
 .٧٤٨»احتاج إليه أولى 

:  في قولـه     «:وقد قرر هذا المعنى النووي رحمه االله في تعليقه على الحديث، حيث قـال             
                                                 

  )٧٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٤
 يدلك: يفتل -القربة البالية : الشن -) ١٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٥
  .٢٥٠ / ٢ فتح الباري - ٧٤٦
  .٨٧ / ٣:  فتح الباري - ٧٤٧
 .  المصدر السابق- ٧٤٨



 ٢٧٦

إنما فتلها تنبيهاً له من النعاس ، وقيل لينتبه لهيئة الصلاة ،            : وأخذ بأذني اليمنى يفتلها  قيل       
 . ٧٤٩»وموقف المأموم وغير ذلك 

 استخدم يده لتصحيح الخطأ وإزالته وبذلك يعتبر هـذا     - � فالشاهد هو أن النبي      –إذن  
رضي االله عنهما ، ووعاه من بعـده ،         الفعل حكماً من أحكام الصلاة ، وعاه ابن عباس          

 . ونقل إلينا ليكون هذا التصحيح نبراساً يهتدي به من يريد تصحيح الأخطاء 
 مر وهو يطُوف بِالْكَعبةِ بِإِنسانٍ      - �  - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    

ةٍ فِى أَناما بِخِزانسإِن قُودي بِىا النهدِهِ - �  -فِهِ ، فَقَطَعبِي هقُودأَنْ ي هرأَم دِهِ ، ثُم٧٥٠" بِي 
 وهو قيادة الرجل مـن      – قد صحح هذا الخطأ      �ففي هذا الحديث بيان واضح أن النبي        

 باليد ، حيث قطعه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ، إيذاناً أن مـن وسـائل                 –أنفه  
 . سيلة استخدام اليد في تصحيح الخطأ التصحيح ، و

غَداةَ الْعقَبةِ ، وهو واقِف علَى راحِلَتِهِ هـاتِ         :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ     
نعم :   الْقُطْ لِي فَلَقَطْت لَه حصياتٍ ، وهِي حصى الْخذْفِ ، فَلَما وضعتهن فِي يدِهِ ، قَالَ               

                  لَكُمكَانَ قَـب نم لَكا أَهمينِ ، فَإِنفِي الد لُوالْغو اكُمإِيلاَءِ ، وؤثَالِ هلاَءِ ، بِأَمؤثَالِ هبِأَم ،
 ٧٥١.الْغلُو فِي الدينِ

 بين قدر الحصى بإراءا للصحابة في يده الشريفة ، وهذا           �أنه  « ففي هذا الحديث نجد     
  .٧٥٢»ك أوضح في البيان ، وأوقع في النفس بلا ش

 شـرفاً وتعظيمـاً ،      �زاد االله صاحبها    . وقد تمّ هذا التصحيح بفعل هذه اليد الشريفة         
والأمثلة كثيرة لمن أراد استقصاءها ، ولكن يكفي ما سبق للدلالة على هذا الموضـوع ،                

 – أردت هاهنا    –ك، لكن   وهو التصحيح باليد ، مع أن المبحث السابق قد دلَّ عليه كذل           
زيادة الدلالة ، وبيان أن التصحيح باليد له مكان كبير في التصحيح العملي ، وقد مر فعل                 

 � مع الفضل بن عباس في حجة الوداع، عندما أتت المرأة المسـتفتية إلى الـنبي                 �النبي  
                                                 

 .  .٢٨٣ / ٢:   شرح صحيح مسلم للنووي ٧٤٩
  )٦٧٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٠
 صحيح) ٣٨٧١) (١٨٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥١
  .١٠٤فضل إلهي ص . د . أ.  معلماً � النبي الكريم - ٧٥٢



 ٢٧٧

، ٧٥٣ده الشـريفة   إلى الجهة الأخرى بي    �تسأله ، فصوب الفضلُ إليها النظر ، فرده النبي          
 بل قد يكون    – وإن وردت أحياناً     –وليعلم أن التصحيح باليد لا يقتضي الشدة والغلظة         

 .ذلك برفق ولين كما ورد من الفعل مع الفضل بن عباس رضي االله عنهما 
 

�������������� 

                                                 
  تقدم تخريجه  - ٧٥٣
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 نفس صاحبه ، ويشغل حيزاً كـبيراً مـن          إن الخطأ عندما يستفحل وقوعه ، ويتغلغل في       
 اعتياد عليه، وإلفة له ، وطول      – الخطأ   –جوانحه وقلبه ، ولاسيما إنْ صاحب وقوع ذلك         

مواقعة معه ، فإنه يصعب على بعض النفوس التخلي عنه بسهولة ، والتخلّص منه بلحظـة   
زأ من ورد حياته اليومية ،      بل قد يشعر صاحبه في بعض الأحيان أنه أصبح جزءاً لا يتج           .. 

فهو لا يتصور أن يعيش بدونه، ولا أن يصبح أو يمسي وهو ليس قريناً له ، وبالتالي فـإن                   
من أراد تصحيح الأخطاء يحسن به وهو يعلِّم الناس ، بخطر الخطأ ، وينهاهم عن ارتكاب                

 محلَّ الخطأ الـذي      ليحلّ – ما استطاع إلى ذلك      –الأخطاء أن يوجِد لهم البديل المناسب       
اعتادوه ، والمنكر الذي مارسوه ، عند ذلك تكون حاله أدعى للقبـول ومقالـه أدنى إلى                 

 .الأفهام والعقول 
إذا عرِف ذلك تبين بجلاء أهمية إيجاد البديل المناسب محل الخطأ الذاهب، لأن الناس بحاجة               

 .إلى مثل ذلك 
يجد هذا الأمر واضحاً جلياً ، وخصوصاً مـا         وأيضاً فإن المتأمل لنصوص الكتاب والسنة       

كان في مقام التشريع ، وفيما يتعلق بمحو عادات الجاهلية من أفعال وأقوال ، فحينما حرم                
الإسلام أعياد الجاهلية ،وأفعال المشركين فيها ،أبدلهم االله عز وجل بعيدين عظيمين وهمـا              

 . عالى بعض اللّهو ،واللّعب المباح فيهما عيدا الفطر والأضحى ،بل وأحلَّ لهم االله تبارك وت
 :ومن أمثلة ذلك أن االله تبارك وتعالى لما ى المؤمنين عن أن يقولوا بقول الجاهلية 

أي تمهلْ علَينا   ( راعِنا  : حِينما يتلُو علَيهِمِ الوحي      � قد كَانَ الأنصار يقُولُونَ لِلرسولِ      ف
  ةِ حلاولَينا      في التع هؤقْرا تم عِيى نت . (       اطَبتِهِمخفي م بيرعمِلُونَ هذا التعتسي ودهكَانَ اليو

 ) .ارعِنا سمعك : ( وهم يتظَاهرونَ بِأَنهم يريدونَ أنْ يقُولُوا لَه  � لِلرسولِ 
    اتِ بمِيلُونَ الكَلِموا يكَان مهلكِنةِ    وونعنِ الرا عونَ بِهورييءِ ، والش ضو فِـي  . ( عاعِينرو

    يرا شِراهنعةِ مرِيالِ            ) . العِبمـتِعنِ اسع ماههنو ، إلى ذَلِك المُؤمِنينو ولَهسالَى رعااللهُ ت هبفَن
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، كَلِمةَ  ) راعِنا  ( م بِأنْ يستعمِلُوا بدلاً مِن كَلِمةِ       وأمره. هذِِهِ الكَلِمةِ في مخاطَبةِ الرسولِ      
 ) .انظُرنا ( 

ويتوعد االلهُ تعالَى اليهود الكَافِرين بِالعذَابِ الأليمِ الذِي أعده لَهم بِسببِ كُفْرِهِم ، وِسوءِ              
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقُولُواْ راعِنا وقُولُـواْ         {: بحانه   فقال س  .أدبِهِم بِحق الرسولِ الكَرِيمِ     

أَلِيم ذَابع لِلكَافِرِينواْ وعماسا ون٧٥٤سورة البقرة) ١٠٤(} انظُر. 
 {: ومما يدخل تحته أيضاً قول االله تعالى مخبراً عن قول لوط عليه الصلاة والسلام لقومـه                 

 ونَ الذُّكْرأْتأَت    الَمِينالْع ١٦٥(انَ مِن (          مـتلْ أَنب اجِكُموأَز مِن كُمبر لَكُم لَقا خونَ مذَرتو
 ]١٦٦ ، ١٦٥: الشعراء [}) ١٦٦(قَوم عادونَ 

أتنكحون الذكور مِن بني آدم، وتتركون ما خلـق االله لاسـتمتاعكم وتناسـلكم مِـن                
 متجاوزون ما أباحه االله لكم مـن الحـلال إلى           - ذه المعصية  -أزواجكم؟ بل أنتم قوم     

 ٧٥٥.الحرام
 ة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، فما ورد من ذلـك            أما السن

 : يصعب حصره ، ويعجز الإنسان عن عده ، ومن ذلك 
 - �  -نَّ رسولَ اللَّـهِ      أَ - رضى االله عنهما     -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى وعن أَبِى هريرةَ        

أَكُلُّ تمـرِ    « - �  -استعملَ رجلاً علَى خيبر ، فَجاءَه بِتمرٍ جنِيبٍ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             
 ،  قَالَ لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ، إِنا لَنأْخذُ الصاع مِـن هـذَا بِالصـاعينِ               . » خيبر هكَذَا   

لاَ تفْعلْ ، بِعِ الْجمع بِالدراهِمِ ، ثُم ابتع          « - �  -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . والصاعينِ بِالثَّلاَثَةِ   
  .  ٧٥٦»بِالدراهِمِ جنِيبا 

      هذه الصورة من صور البيع، وأوجد البديل، وهـو البيـع           �ففي هذا الحديث منع النبي 
 . اء ذه الدراهم تمراً من ذلك النوع بالدراهم ثم الشر

                                                 
 )١١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٥٤
 )٤٢٧ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٧٥٥
  )٤١٦٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٢٠٢ و ٢٢٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٦

 أجود أنواع التمر: الجنيب -التمر امع من أنواع متفرقة :  الجمع 
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 مـن   - تصحيح الخطأ وإيجاد البـديل       –وقد تعلّم الصحابة رضوان االله عليهم هذا الأمر         
 رضى  -فعن سعِيدِ بنِ أَبِى الْحسنِ قَالَ كُنت عِند ابنِ عباسٍ           نبيهم عليه الصلاة والسلام ،      

الَ يا أَبا عباسٍ إِنى إِنسانٌ ، إِنما معِيشتِى مِن صنعةِ يـدِى ،               إِذْ أَتاه رجلٌ فَقَ    -االله عنهما   
     اوِيرصذِهِ الته عنى أَصإِنولَ اللَّـهِ            . وسر تمِعا سإِلاَّ م ثُكداسٍ لاَ أُحبع نفَقَالَ اب-  � 

 فَإِنَّ اللَّه معذِّبه ، حتى ينفُخ فِيها الروح ، ولَيس           من صور صورةً  «  يقُولُ سمِعته يقُولُ     -
فَقَالَ ويحك إِنْ أَبيت إِلاَّ أَنْ      . فَربا الرجلُ ربوةً شدِيدةً واصفَر وجهه       . » بِنافِخٍ فِيها أَبدا    

رِ ، كُلِّ شجذَا الشبِه كلَيفَع ، عنصت وحفِيهِ ر سءٍ لَي٧٥٧ى  . 
ففي هذا الأثر عن ابن عباس إشارة للرجل أن يكف عن المحرم ، وهـو تصـوير ذوات                   

 . الأرواح ، وإيجاد البديل المناسب وهو تصوير ما لا روح فيه 
               زِيزِ ، قَالَ لَهدِ الْعبع نلِكِ بالْم دبانَ ، أَنَّ عرنِ مِهونِ بميم نوع :أَنْ       ي ـكعنما يةِ ، ما أَب

: تمضِي لِما ترِيد مِن الْعدلِ فَواللَّهِ ما كُنت أُبالِي ولَو غَلَت بِي وبِك الْقُدور فِي ذَلِك قَالَ                  
 "            يِيأَنْ أُح ى لَا أُرِيدبِ إِنعةَ الصاضرِي اسالن ضوا أُرا أَنمإِن ينا بلِ       يـدالْع مِـن رالْـأَم 

  ٧٥٨"فَأُوخره حتى أَخرج معه طَمعا مِن طَمعِ الدنيا فَينفِروا مِن هذِهِ ويسكُنوا لِهذِهِ 
ي النـاس   ما طَاوعنِ : " قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ      : وعن هِشامِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عِكْرِمةَ قَالَ         

 ٧٥٩"علَى ما أَردت مِن الْحق حتى بسطْت لَهم مِن الدنيا شيئًا 
وخلاصة القول في ذلك أن من أراد تصحيح الأخطاء ، فيجمل به إيراد بديل عن ذلك ،                 

: لأن النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء ، وكما قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله                   
م أن من الأعمال ما يكون فيه خير ، لاشتماله على أنواع من المشروع ، وفيه أيضا                 واعل"

ما اشتمل عليه من أنـواع      [شر ، من بدعة وغيرها ، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى             
الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين      ] المشروع وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من       

 :ا قد ابتلى به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة ، فعليك هنا بأدبين والفاسقين ، وهذ
                                                 

  )٢٢٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٧
 حسن) ١٧٤٨(أَحمد بنِ حنبلٍ الزهد لِ - ٧٥٨
  )٧٤٦٣(  حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٧٥٩
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أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا ، في خاصتك وخاصة من             : أحدهما  
 وأعرف المعروف وأنكر المنكر . يطيعك 

لا أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركـه إ             : الثاني  
إلى شر منه ، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه ، أو بترك واجب أو مندوب                    
تركه أضر من فعل ذلك المكروه ، ولكن إذا كان في البدعة من الخير ، فعوض عنه مـن                   
الخير المشروع بحسب الإمكان ، إذ النفوس لا تترك شيئًا إلا بشيء ، ولا ينبغي لأحـد أن   

لى مثله أو إلى خير منه ، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتـوا                 يترك خيرا إلا إ   
مكروها ، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون ، فإن منها ما يكون واجبا على الإطـلاق ،                

ولكن مـن أراد أن     . ومنها ما يكون واجبا على التقييد ، كما أن الصلاة النافلة لا تجب              
 بأركاا ، وكما يجب على من أتى الذنوب مـن الكفـارات             يصليها يجب عليه أن يأتي    

والقضاء والتوبة والحسنات الماحية ، وما يجب على من كان إماما ، أو قاضيا ، أو مفتيا ،                  
 .أو واليا من الحقوق ، وما يجب على طالبي العلم ، أو نوافل العبادة من الحقوق 

 .ة ما يكره المداومة على تركه كراهة شديد: ومنها 
ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم وعامتها يجب تعليمها والحض              : ومنها  

 .عليها والدعاء إليها 
وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك ، أو               

شـتملة  ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات الم            . الأمر به   
بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، ولا قـوام              . على نوع من الكراهة     

لأحدهما إلا بصاحبه ، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه كما يؤمر بعبـادة                 
االله سبحانه ، وينهى عن عبادة ما سواه ، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا االله ، والنفوس                   

تعمل ، لا لتترك ، وإنما الترك مقصود لغيره ، فإن لم يشتغل بعمل صالح ، وإلا لم                  خلقت ل 
يترك العلم السيئ ، أو الناقص ، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمـل                  
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 .٧٦٠."الصالح ، يت عنه حفظًا للعمل الصالح 
ير من الأمثلة على هـذا      ولقد زخرت السنة المباركة ، وخصوصاً في أبواب العبادات بكث         

 : الموضوع المهم ومنها 
       بِىأَنَّ الن ارِىصالأَن وبأَبِى أَي نلاَ       «  قَالَ   - �  -علَةَ وقْبِلُوا الْقِبتسائِطَ فَلاَ تالْغ متيإِذَا أَت

 فَقَدِمنا الشأْم فَوجدنا مـراحِيض      قَالَ أَبو أَيوب  . » تستدبِروها ، ولَكِن شرقُوا أَو غَربوا       
 ٧٦١.بنِيت قِبلَ الْقِبلَةِ ، فَننحرِف ونستغفِر اللَّه تعالَى 

تصحيح ما قد يقع فيه الصحابة من الخطأ وهو استقبال، أو اسـتدبار             : ففي هذا الحديث    
 حصوله ، وفي ذلـك إكـرام   القبلة عند قضاء الحاجة ، وينبغي الانتهاء عن ذلك في حال   

  . ٧٦٢للقبلة عن المواجهة بالنجاسة
ومع هذا التصحيح لما قد يقع الإنسان فيه من خطأ ، أوجد عليه الصلاة والسلام البـديل                 

                                                 
 )٨٦ / ٢ (-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  - ٧٦٠
  )٣٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦١
  .٢٩٧ / ١: فتح الباري :  انظر - ٧٦٢

       وزجلاَ ي هل الْعِلْمِ إِلَى أَنأَه أَكْثَر بال              ذَهـتِقْبـةُ الاِسمرح قَّـقحتتةِ ، واجاءِ الْحقَض دا عِنهاربتِداسلَةِ وال الْقِبتِقْباس 
 ـ      . أَنْ يكُونَ بِلاَ حائِلٍ      - ٢. أَنْ يكُونَ فِي الصحراءِ      - ١:والاِستِدبارِ هذِهِ بِشرطَينِ     انَ وأَما فِي الْبنيانِ ، أَو إِذَا كَ

لاَ يجوز أَيضا ، وهو قَول أَبِي حنِيفَةَ فِي الصحِيحِ والثَّورِي ،            : أَحدهما  :بينه وبين الْقِبلَةِ شيءٌ يستره فَفِيهِ قَولاَنِ        
ستِدبارها فِي الْبنيانِ ، وروِي ذَلِك عنِ الْعباسِ وابنِ         يجوز استِقْبال الْقِبلَةِ وا   : والثَّانِي  .لِعمومِ الأَْحادِيثِ فِي النهيِ     

: عمر رضِي اللَّه تعالَى عنهم ، وبِهِ قَال مالِك والشافِعِي ، وابن الْمنذِرِ ، لِما روت عائِشةُ رضِي اللَّه تعالَى عنهـا            
أُراهم قَد فَعلُوها ؟ استقْبِلُوا     :  ذُكِر لَه أَنْ قَوما يكْرهونَ أَنْ يستقْبِلُوا بِفُروجِهِم الْقِبلَةَ ، فَقَال             - � أَنَّ رسول اللَّهِ    
ه تعالَى عنها ، وعن مـروانَ  أَحسن ما روى الرخصةَ حدِيثُ عائِشةَ رضِي اللَّ       : قَال أَبو عبدِ اللَّهِ     . بِمقْعدتِي الْقِبلَةَ   

يا أَبـا  : رأَيت ابن عمر رضِي اللَّه عنهما أَناخ راحِلَته مستقْبِل الْقِبلَةِ ، ثُم جلَس يبول إِلَيها ، فَقُلْت      : الأَْصفَرِ قَال   
بلَى ، إِنما نهِي عن ذَلِك فِي الْفَضاءِ فَإِذَا كَانَ بينك وبين الْقِبلَةِ شيءٌ              : ؟ قَال   عبدِ الرحمنِ أَلَيس قَد نهِي عن هذَا        

ظر الموسوعة  ان.وفِيهِ جمع بين الأَْحادِيثِ ، فَيتعين الْمصِير إِلَيهِ        � يسترك فَلاَ بأْس ، وهذَا تفْسِير لِنهيِ رسول اللَّهِ          
دار إحياء التراث العربي ، وتقريرات الرافعي علـى         .  ط   ٢٨٨ / ١و ابن عابدين    ) ٥ / ٣٤ (-الفقهية الكويتية   

دار الفكر ، وبداية    .  ط   ١٠٨ / ١دار إحياء التراث العربي ، وحاشية الدسوقي        .  ط   ٤٣ / ١حاشية ابن عابدين    
 / ١مطبعة مصطفى محمد ، والمغني لابـن قدامـة   .  ط ٨٥  ،٨٤ ،  ٨٣ / ١ ، وحاشية الجمل     ١٤٤ / ١اتهد  
  .٥٣ / ١مطبعة الرياض الحديثة ، ونيل المآرب .  ط ١٦٢



 ٢٨٣

المناسب عن النهي الذي اهم عنه ، ألا وهو التوجه نحو المشرق أو المغرب ، حال قضاء                 
دن التي تماثلها اتجاهاً نحو القبلة استقبالاً ، أو اسـتدباراً ،   الحاجة ، لمن كان في المدينة أو الم       

 عند يه لم يغفل ذكر البديل المناسب ، وهـذا مـن             �والنبي  . كما هو الحال في الشام      
 .الحكمة في دعوة المدعوين 

 : - وهــو ممــا يســتفاد في هــذا الحــديث - رحمــه االله –قــال ابــن عثــيمين 
ذَكَر باباً ممنوعاً أرشد إلى الباب المفتوح ، نأخذه من قوله            ، فإنه إذا     �حكمة الرسول   « 
 إذا ذكر ما يمنع ذكر ما لا يمنـع ،           �ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا دأب رسول االله         :  

لئلا يسد الباب أمام الناس ، وهذا من حسن التعليم ، ومن الدعوة إلى االله بالحكمة ، لأن                  
، والناس في حاجة إلى أن يسلكوا هذا الطريق ، أو بـدلاً             هذا حرام   : بعض الناس يقول    

  . ٧٦٣»هذا حرام فلا بد أن يذكر لهم طريقاً مباحاً يمشون عليه : عنه ، فإذا قال 
وهي أن ذكر البديل يعتبر حكمة ، يجب على الداعية ، والمصحح            . إذن فالقضية واضحة    

 . وتطبيقام أن يتصف ا ليكون أقرب إلى نفوس الناس وعقولهم 
              بِىالن لْفا خنلَّيا إِذَا صاللَّهِ كُن دبةَ قَالَ قَالَ علَمنِ سقِيقِ بش نوع-  � -    ـلاَما السقُلْن 

لَ  فَقَا - �  -فَالْتفَت إِلَينا رسولُ اللَّهِ     . علَى جِبرِيلَ ومِيكَائِيلَ ، السلاَم علَى فُلاَنٍ وفُلاَنٍ         
 »          ، ـاتبالطَّيو اتـلَوالصلِلَّهِ ، و اتحِيقُلِ التفَلْي كُمدلَّى أَحفَإِذَا ص ، لاَمالس وه إِنَّ اللَّه

 ـ              ادِ اللَّهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لاَمالس ، هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو بِىا النهأَي كلَيع لاَمالس  الِحِين .
فَإِنكُم إِذَا قُلْتموها أَصابت كُلَّ عبدٍ لِلَّهِ صالِحٍ فِى السماءِ والأَرضِ ، أَشهد أَنْ لاَ إِلَـه إِلاَّ                  

 ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، ٧٦٤» اللَّه. 

 على االله ، السلام على فـلان        السلام: ففي هذا الحديث تمّ تصحيح الخطأ ، وهو قولهم          
  .- كما ورد في الحديث –بتعليل أن االله هو السلام . وفلان 

 أنكر التسليم على االله ، وبين أن ذلك عكس          �إن النبي   «  : - رحمه االله  –قال البيضاوي 

                                                 

  .٣٣٥فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ص )  ٧٦٣(
  )٨٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦٤



 ٢٨٤

 . ٧٦٥»ما يجب أن يقال ، فإن كل سلام ، ورحمةٍ له ، ومنه ، وهو مالكها ومعطيها 

 على ذلك الخطأ    �ابة كان خطأً ، ويجب تصحيحه لذا لم يسكت النبي           إذن ما قاله الصح   
 فهو ذو   –بل نبه عليه ، وأتى بالتعليل لذلك ، ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بكل ذلك                

 بل أوجد لهم البديل عن خطئهم ذلك بأن علَّمهم الصحيح من القول             –حكمة في الدعوة    
ثم عللَّ ذلك بقوله عليه     » الخ  ... صلوات والطيبات   التحيات الله وال  « : ، وهو أن يقولوا     

 . إِذَا قُلْتموها أَصابت كُلَّ عبدٍ لِلَّهِ صالِحٍ فِى السماءِ والأَرضِ: الصلاة والسلام
علـى  ..  في تصـحيح الأخطـاء       �من جوانب حكمة النبي     « وهذا يدلّنا على جانب     

تيئيس ، بمعنى حشد أذهان النـاس بـذكر         خلاف ما يسلكه بعض الدعاة من أسلوب ال       
الأخطاء والعتاب عليها ، دون التعليل ، وإيجاد البديل ، مما يجعل الدعوة عقيمة ، مقتصرة                

  .٧٦٦»على الندم والتحسر ، دون السعي لإصلاح الحال بمعرفة البديل 

رِو بنِ عوفٍ لِيصلِح بيـنهم ،       ذَهب إِلَى بنِي عم    � وعن سهلِ بنِ سعدٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
أَتصلِّي لِلناسِ  : وحانتِ الصلاَةُ ، فَجاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه ، فَقَالَ               

الصلاَةِ ، فَـتخلَّص    والناس فِي    � نعم ، فَصلَّى أَبو بكْرٍ فَجاءَ رسولُ االلهِ         : فَأُقِيم ؟ قَالَ    
                   ا أَكْثَـرلاَتِهِ ، فَلَمفِي ص فِتلْتكْرٍ لاَ يو بكَانَ أَبو ، اسالن فَّقفَص ، ففِي الص قَفى وتح

 أَنِ  : � ، فَأَشار إِلَيهِ رسـولُ االلهِ        � الناس التصفِيق الْتفَت أَبو بكْرٍ ، فَرأَى رسولَ االلهِ          
مِن  � اثْبت مكَانك ، فَرفَع أَبو بكْرٍ يديهِ ، فَحمِد اللَّه تعالَى علَى ما أَمره بِهِ رسولُ االلهِ                  

              بِيالن مقَدتو ، فى فِي الصوتى استكْرٍ حو بأَب رأْختاس ثُم ، ـا      � ذَلِكـلَّى ، فَلَمفَص
فرصكْرٍ               :  قَالَ   انو ب؟ فَقَالَ أَب كترثَ إِذْ أَملْبأَنْ ت كعنا مكْرٍ ، ما با أَبـنِ    : يا كَانَ لاِبم

ما لِـي رأَيـتكُم     :  � ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      � أَبِي قُحافَةَ أَنْ يصلِّي بين يدي رسولِ االلهِ         
   ؟ م فِيقصالت متـا                أَكْثَرمإِنـهِ ، وإِلَي فِتالْت حبإِنْ س هفَإِن ، حبسلاَتِهِ فَلْيءٌ فِي صيش هابن ن

 ٧٦٧.التصفِيق لِلنساءِ
                                                 

  .٣٦٤ / ٢:  فتح الباري - ٧٦٥
 . ٢٢٠ المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص - ٧٦٦
  )٦٨٤ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٦٠) (٣٥ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٧



 ٢٨٥

              بِيابِ النحأَص مِن وهدٍ وعنِ سلِ بهس مِن همِعازِمٍ ، سأَبِي ح نقَالَ    � وع ، :  نيب قَعو
 سِ وولُ اللَّهِ            الأَوسر ا ، فَأُتِيضعب مهضعلَ باونى تتح ، جِ كَلامرزالْخ �    ماهفَأَت ، بِرفَأُخ

، فَلَما أَنِ احتبس أَقَام الصلاةَ ، وتقَـدم          � ، فَأَذَّنَ بِلالٌ بِالصلاةِ ، فَاحتبس رسولُ اللَّهِ         
    مؤكْرٍ يو بولُ اللَّهِ      أَبساءَ رجو ، اسى إِلَى          � النهتى انتح ، اسلَّلَ النخفَت جِيئِهِ ذَلِكم مِن

الصف الَّذِي يلِي أَبا بكْرٍ ، فَصفَّق الناس ، وكَانَ أَبو بكْرٍ لا يلْتفِت فِي الصـلاةِ ، فَلَمـا                   
: أَنِ اثْبت ، قَـالَ      :  � ، فَأَشار إِلَيهِ النبِي      � إِذَا هو رسولُ اللَّهِ     سمِع التصفِيق الْتفَت فَ   

ما لَكُم حِـين    : ، وقَالَ لِلناسِ     � ما كَانَ اللَّه لِيرى ابن أَبِي قُحافَةَ بين يدي رسولَ اللَّهِ            
: إِنما هو لِلنساءِ ، من نابه شيءٌ فِي صـلاتِهِ فَلْيقُـلْ             نابكُم شيءٌ فِي صلاتِكُم صفَّقْتم ؟       

 ٧٦٨"سبحانَ اللَّهِ

في هذا الحديث تصحيح خطأ وقع فيه أولئك المصلّون ، وهو التصفيق ، فلذلك أنكر عليه                
 .الصلاة والسلام عليهم هذا الفعل 

 ، ثم أوجد لهـم       ٧٦٩» لا لمطلقه    ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته      « بل  : وقيل  
 بأن أرشدهم إلى التسبيح ، وعللّ النهي بأن التصفيق ، أو التصفيح  إنما هو                - � -البديل

  . ٧٧٠»للنساء لأن مأمورات بخفض أصوان في الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتتان 
  ٧٧١»صحيح خبراً ، ونظراً القول بمشروعية التصفيق للنساء هو ال«  : - رحمه االله–قال القرطبي 

إذن الواجب على الرجال إذا نام شيء في صلام أن يسبحوا ، ويتركوا التصفيق لأنـه                
 هو المناسب في حـق الرجـال ،   – التسبيح –من شان النساء ، وعلى ذلك فهذا البديل      

 ـ                ا وفي هذا دلالة على أهمية وجود البديل عند إرادة تصحيح خطأٍ من الأخطاء ، وذلك لم
إِنمـا  «  في الحـديث     �سبق من هذه الأدلة من السنة النبوية ولغيرها ، ومن ذلك قوله             

الأَعمالُ بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى ، فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها أَو إِلَى                 

                                                 
 صحيح) ٧٥١٦(مسند أبي يعلى الموصلي - ٧٦٨
  .١٩٨ / ٢:  فتح الباري - ٧٦٩
  .٩٣ / ٣:  المصدر السابق - ٧٧٠
 . المصدر السابق نفس الصفحة - ٧٧١



 ٢٨٦

إِلَى م هترا فَهِجهكِحنأَةٍ يرهِ امإِلَي راج٧٧٢»ا ه.  
 لم ينه عن الخطأ فقط بل ى عنه وبـين           �نجد أن رسول االله      « – أي الحديث    –ففيه  

الطريق الصحيح ، ى عن الهجرة بقصد الدنيا ، وهذا خطأ وبين الصحيح ، وهي الهجرة                
ي ،  ولأن الداعية عندما يذكر العوض ، أو البديل أو الصحيح عند النـه            .. بقصد الآخرة   

أو التحذير من الخطأ ، يساعد على ترك الخطأ واجتنابه ، فبعمله هذا يسد باب المحظـور                 
  .٧٧٣»ويفتح باب المباح 

 
��������������� 

                                                 
  )١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٢
  .٥٥ / ١خالد عبد الرحمن القريشي :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٧٧٣
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إن الغضب على المخطئ يعد نوعاً من أنواع تصحيح الخطأ ، إذ أن هناك صنفاً من الناس                 
 مرتكبي الأخطاء لا يرتدعون عن أخطائهم إلا بالمواجهة بالغضب ، والشدة التي تبـين      من

لهم أم قد جانبوا الصواب ، ووقعوا في الأخطاء ، وبالتالي ينقادون للتصـحيح ، وقـد                 
 – الغضب على المخطـئ      –جاءت نصوص كثيرة في السنة النبوية تبين أهمية هذا الجانب           

لفرد أم الجماعة ، والغضب لتصحيح الخطأ هو من الغضب المحمود           سواءً ما كان يختص با    
والممدوح ، إذ أن الدافع له هو إرادة التصحيح ، إذ الأخطاء منها ما يكون انتهاكاً لمحارم                 

 وسيلة المرء لتعظيم حرمات االله تبارك وتعالى ، وفي ذلك           – الغضب   –االله ، فكان بذلك       
سـورة  ) ٣٠(} ..ظِّم حرماتِ اللَّهِ فَهو خير لَّه عِند ربهِ         ذَلِك ومن يع  {: يقول سبحانه   

 الحـج
: فعن عائِشةَ ، قَالَـت       يقابل به المخطئين ، ويصحح به الأخطاء ،          �وهذا ما كان النبي     

 ، ولاَ ضرب بِيـدِهِ  ، ضرب خادِما قَطُّ ، ولاَ ضرب امرأَةً لَه قَطُّ     � ما رأَيت رسولَ االلهِ     
شيئًا قَطُّ ، إِلاَّ أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ ، ولاَ نِيلَ مِنه شيءٌ قَطُّ ، فَينتقِمه مِن صاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ                    

               انِ ، إِلاَّ أَخرأَم لَه ضرلاَ عو ، لَه قَمتكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ ، انى      يتح ، رسأَي وذَ بِالَّذِي ه
هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبا ، فَإِذَا كَانَ إِثْمكُونَ إِثْم٧٧٤."ي 

        بِىقَالَ كَانَ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نا ، فَإِذَا         - �  -وعرِهاءِ فِى خِدذْرالْع اءً مِنيح دأَش 
ههكْرئًا ييأَى شهِهِ رجفِى و اهفْنر٧٧٥ ع  . 

 إذا رأى ما يكرهه من الأخطاء فإنه يتغير وجهه ، ويغضب من             �أن النبي   : ومعنى ذلك   
 .  ، وما ذلك إلا أن ما يراه خطأ يجب تصحيحه �ذلك 

وقد كثُرت الأدلة في هذا  الموضوع مما يوحي بأن الغضب في سبيل االله ممدوح غير مذموم                 
ضب الله حتى من أهله ، ولا أدلَّ على ذلك من قصة النمرقة التي كانت                يغ �، ولقد كان    

                                                 
 صحيح) ٤٨٨) (٢٤٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٤
  )٦١٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٥



 ٢٨٨

لاَ تدخلُ  « :  يقُولُ   - �-عن أَبِى طَلْحةَ الأَنصارِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         فيها تصاوير   
إِنَّ :  رضِى اللَّه عنها فَقُلْت لَها       فَأَتيت عائِشةَ : قَالَ  . »الْملاَئِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْب ولاَ تماثِيلُ       

إِنَّ الْملاَئِكَةَ لاَ تدخلُ بيتا فِيـهِ كَلْـب ولاَ          « :  قَالَ   - �-هذَا يخبِرنِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
دثُكُم مـا   لاَ ولَكِن سـأُح   :  ذَكَر ذَلِك قَالَت     - �-فَهلْ سمِعتِ رسولَ اللَّهِ     . »تماثِيلُ  

 خرج فِى غَزاتِهِ فَأَخذْت نمطًا فَسترته علَى الْبابِ فَلَما          - �-رأَيته فَعلَ رأَيت رسولَ اللَّهِ      
نَّ اللَّـه   إِ« :قَدِم فَرأَى النمطَ عرفْت الْكَراهِيةَ فِى وجهِهِ فَجذَبه حتى هتكَه أَو قَطَعه وقَالَ              

       الطِّينةَ وارالْحِج وكْسا أَنْ ننرأْمي لَم« .  قَالَت :      ا لِيفًا فَلَممهتوشحنِ ويتادوِس ها مِننفَقَطَع
لَىع ذَلِك عِب٧٧٦."ي 

 .  وأزاله�بل إنه هتكَه بيده الشريفة .  غضب الله من هذا المحرم وهو التصاوير �فالنبي 
 من الفرد والجماعة ، ومـا   -وقد غضب عليه الصلاة والسلام في تصحيحه للأخطاء         هذا  

  . إلا انتصاراً لدين االله وخشيته من انتهاك محارم االله تبارك وتعالى- الغضب  –كان ذلك 
  :التصحيح بالغضب على الفرد المخطئ

 - �  -نَ معاذُ بن جبلٍ يصلِّى مع النبِى عن عمرٍو قَالَ سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ قَالَ كَا
ثُم يرجِع فَيؤم قَومه ، فَصلَّى الْعِشاءَ فَقَرأَ بِالْبقَرةِ ، فَانصرف الرجلُ ، فَكَأَنَّ معاذًا تناولَ 

 بِىلَغَ النفَب ، هفَقَالَ - �  -مِن  »انٌ فَتانٌ فَتقَالَ » انٌ فَت ارٍ أَوثَلاَثَ مِر » ا فَاتِنا فَاتِنفَاتِن
 .٧٧٧وأَمره بِسورتينِ مِن أَوسطِ الْمفَصلِ » 

 :  أو قـال     - ثلاث مرات    - فتانٌ ، فتانٌ     :  فقال   �فكأنَّ معاذاً تناول منه ، فبلغ النبي        
 . سط المفصل   ، وأمره بسورتين من أوفاتناً ،  فاتناً ، فاتناً 

وعن جابِر بن عبدِ اللَّهِ الأَنصارِى قَالَ أَقْبلَ رجلٌ بِناضِحينِ وقَد جنح اللَّيلُ ، فَوافَق معاذًا                
لَق الرجـلُ ،    يصلِّى ، فَترك ناضِحه وأَقْبلَ إِلَى معاذٍ ، فَقَرأَ بِسورةِ الْبقَرةِ أَوِ النساءِ ، فَانطَ              

         بِىى النفَأَت ، هالَ مِناذًا نعأَنَّ م هلَغبو-  � -    بِـىاذًا ، فَقَالَ النعهِ مكَا إِلَيفَش -  � - » 

                                                 
 )٥٦٤٢و٥٦٤١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٩٨٠) (٢٧١ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧٧٦
  )٧٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٧



 ٢٨٩

     تانٌ أَناذُ أَفَتعا مارٍ      -يثَلاَثَ مِر فَاتِن ـ        - أَو  الشو ، ـكبر محِ اسببِس تلَّيلاَ صسِ  فَلَوم
  .٧٧٨»وضحاها ، واللَّيلِ إِذَا يغشى ، فَإِنه يصلِّى وراءَك الْكَبِير والضعِيف وذُو الْحاجةِ 

فدلَّ هذا الحديث على الإنكار على معاذ رضي االله عنه بسبب التأخير ، وفي هذا الإنكار                
 .نوع شدة ، وغضب مما فعل 
أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من      « : بن حجر رحمه االله     ومعنى الفتنة هنا ، كما قال ا      

  . ٧٧٩»أي معذِّب لأنه عذَّم بالتطويل: الصلاة ، وقيل فتان 
فَفِيهِ الْإِنكَار علَى من اِرتكَب ما ينهى عنه وإِنْ كَانَ مكْروهـا            « : قال النووي رحمه االله     

وفِيهِ الْأَمر بِتخفِيفِ الصلَاة والتعزِير     . الِاكْتِفَاء فِي التعزِير بِالْكَلَامِ     وفِيهِ جواز   . غَير محرم   
  . ٧٨٠  ».علَى إِطَالَتها إِذَا لَم يرض الْمأْمومونَ 

 – على معاذ بسبب التطويل لم يكن غضباً شديداً ، كغضبه على الرجل الآخر               �وغضبه  
 كان يكره التطويـل في    � بل كان للتعليم حيث أن النبي        –ليل  الذي سيأتي حديثه بعد ق    

فعن أَبِـى هريـرةَ أَنَّ      الصلاة ، والمشقّة على المأمومين ، كما جاء عنه الحديث بذلك ،             
إِذَا صلَّى أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّف ، فَـإِنَّ مِـنهم الضـعِيف            «  قَالَ   - �  -رسولَ اللَّهِ   

اءَ وا شلْ مطَوفْسِهِ فَلْيلِن كُمدلَّى أَحإِذَا صو ، الْكَبِيرو قِيم٧٨١» الس  . 
وهكذا فالغضب من أجل المشقة على المصلّين ، أما حديث معاذ فقد عاتبـه، وغضـب                 

 . عليه ، لكن لم يصل الأمر إلى الشدة كما فعل مع غيره 
   ارِىصودٍ الأَنعسأَبِى م نولِ اللَّهِ        وعسلٌ إِلَى رجاءَ رولَ اللَّهِ ،      - �  - قَالَ جسا رفَقَالَ ي 

قَالَ فَمـا رأَيـت     . إِنى واللَّهِ لأَتأَخر عن صلاَةِ الْغداةِ مِن أَجلِ فُلاَنٍ ، مِما يطِيلُ بِنا فِيها               
  بِىعِ     - �  -النوا فِى مبغَض دقَالَ        قَطُّ أَش ئِذٍ ، ثُمموي هظَةٍ مِن »      كُمإِنَّ مِن ، اسا النها أَيي

                                                 
 )١٠٦٨ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٧٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٨
  .٢٢٩ / ٢:   فتح الباري - ٧٧٩
  .١٣٧ / ٢  شرح صحيح مسلم - ٧٨٠
  )٧٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨١



 ٢٩٠

 .٧٨٢» منفِّرِين ، فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ فَلْيوجِز ، فَإِنَّ فِيهِم الْكَبِير والضعِيف وذَا الْحاجةِ 
لي بأهل قباء فاسـتفتح     هذا الحديث في قصة أبي بن كعب رضي االله عنه حيث كان يص            

فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة ، فلما سمعه استفتحها ، انفتل من              . سورة طويلة   
 يشكوا الغلام ، وأتى الغلام يشكوا أبياً ، فغضب النبي           �صلاته ، فغضب أبي فأتى النبي       

 .٧٨٣ ...إن منكم منفرين :   حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال�
 ، وهي قصة معاذ تختلف عن القصة الثانية وهي قصة أُبي ابـن كعـب                إذن القصة الأولى  

 . رضي االله عن الجميع 
وأما قصة معاذ فمغايرة لحـديث      « : ووجه الاختلاف هو كما قال ابن حجر رحمه االله          

الباب  قصة أُبي  لأن قصة معاذ كانت في العشاء ،  وكان الإمام فيها معاذاً ، وكانت في                    
  . مسجد بني سلمة

ووهم من فسر الإمام المبهم     . وهذه  قصة أبي  كانت في الصبح ، وكانت في مسجد قباء              
 .٧٨٤ »هنا بمعاذ ، بل المراد به أبي بن كعب ، كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن

ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ ، فلهـذا أتـى              «   : -  رحمه االله     -وقال  
 إن منكم   : أما في قصة أبى فقال      [ صة معاذ واجهه وحده بالخطاب      بصيغة الجمع ، وفي ق    

  ٧٨٥ »، وكذا ذكر في هذا الغضب ، ولم يذكره صريحاً  في قصة معاذ ]منفرين 
 . وذا التوجيه لكلا القصتين تبين اختلافهما، وورود كل واحدة في زمنٍ معين

 وأن  ٧٨٦الغضب في الموعظـة   وفي هذا الحديث الغضب الشديد لما ينكر من أمور الدين و          
 � من منهج التصحيح للخطأ ، وقد تعددت الأقوال في سبب غضبه             – الغضب   –ذلك  

إما لمخالفة الموعظة ، أو التقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه           «إن سببه   : على هذا الرجل فقيل     
                                                 

  )٧١٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨٢
  .٢٣٢/ ٢:   انظر فتح الباري - ٧٨٣
 . المصدر السابق نفس الصفحة -  ٧٨٤
 .من كلام  الباحث  [      ] وما بين القوسين الكبيرين   . ٢٣٣ / ٢:  فتح الباري -  ٧٨٥
  .١٣٨ / ٢شرح صحيح مسلم للنووي :  انظر-  ٧٨٦



 ٢٩١

 ذلك  لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال ، ولئلا يعود من فعل              
  . ٧٨٧ »إلى مثله 

  بِىأَنَّ الن نِىهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز ننِ اللُّقَطَـةِ فَقَـالَ   - �  -وعلٌ عجر أَلَهس  »  ـرِفاع
هـا   وعِفَاصها ، ثُم عرفْها سنةً ، ثُم استمتِع بِها ، فَإِنْ جاءَ رب- أَو قَالَ وِعاءَها   -وِكَاءَها  

 - أَو قَالَ احمر وجهـه       -قَالَ فَضالَّةُ الإِبِلِ فَغضِب حتى احمرت وجنتاه        . » فَأَدها إِلَيهِ   
وما لَك ولَها معها سِقَاؤها وحِذَاؤها ، ترِد الْماءَ ، وترعى الشجر ، فَذَرها حتـى   « فَقَالَ  
لْقَاها يهبمِ قَالَ . » ا رنالَّةُ الْغلِلذِّئْبِ « قَالَ فَض أَو لأَخِيك أَو ٧٨٨»لَك.  

       النبي على هذا السائل ، حتى بدت معالم الغضب على وجهـه            �ففي هذا الحديث ، غَضِب 
 . ، وفي سبب غضبه عليه الصلاة والسلام قولان �الكريم 
  .إما لأنه ى قبل ذلك عن التقاطها  -١
 .٧٨٩» وإما لأن السائل قَصر في فهمه ، فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين -٢

 في هذا الموضع  ، إنما هو غضب فيما يتعلق بحق االله وحرماته ، ولأجـل     �وغضب النبي   
باب ما يجوز من الغضب     « : هذا عقد البخاري رحمه االله باباً في كتاب الأدب حيث قال          

 . » والشدة لأمر االله تعالى
كأنه يشير  « : وقد علّق ابن حجر رحمه االله على هذا التبويب من البخاري رحمه االله بقوله             

 كان يصبر على الأذى إنما هو فيما كـان          � إلى أن الحديث الوارد في أنه        – البخاري   –
من حق نفسه ، وأما إذا كان الله تعالى فإنه يتمثّل فيه أمر االله من الشدة ، وذَكَر فيه خمسة                    

 في أسباب مختلفة ، مرجعهـا       �حاديث تقدمت كلها ، وفي كلَّ منها ذكر غضب النبي           أ
  ٧٩٠ »إلى أن ذلك كله كان في أمر االله ، وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزجر عنها 

                                                 
  .٢٣٣ / ٢: فتح الباري :   انظر - ٧٨٧
  )٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨٨

تشد بـه الصـرة     الخيط الذى   : الوكاء  -الوعاء الذى تكون فيه النفقة      : العفاص  -أراد أا تقوى على المشى      : الحذاء  
 والكيس وغيرهما

  .٢٢٥ / ١: فتح الباري :   انظر - ٧٨٩
  .٥٣٤ / ١٠:  فتح الباري -  ٧٩٠



 ٢٩٢

 غَضِب على هذا الرجل ، وأمثاله ، وأعلمهم بغضبه هذا أن مـا  �والخلاصة من هذا أن النبي    
يجب عليهم أن يصححوه ، ولذا كان الغضب على المخطئ مـن منـاهج       ارتكبوه من أخطاء    

عن عائِشةَ رضِى اللَّـه      على الأفراد لغرض التصحيح ،ف     –� –التصحيح ، وقد ورد في غضبه       
الصيام فَقَـالَ   إِنى أُصبِح جنبا وأَنا أُرِيد      :  وهِى تسمع    - �-عنها أَنَّ رجلاً قَالَ لِرسولِ اللَّهِ       

. »وأَنا أُصبِح جنبا وأَنا أُرِيد الصيام فَأَغْتسِلُ ، ثُم أَصوم ذَلِك الْيـوم              «  :- �-رسولُ اللَّهِ   
فَغضِب رسـولُ   . إِنك لَست مِثْلَنا قَد غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر            : فَقَالَ الرجلُ   

   ٧٩١.»واللَّهِ إِنى لأَرجو أَنْ أَكُونَ أَخشاكُم لِلَّهِ وأَعلَمكُم بِما أَتقِى « : فَقَالَ - �-اللَّهِ 
 .وغير ذلك من أحاديث تصحيح أخطاء الفرد بالغضب على المخطئ 

 :التصحيح بالغضب على الجماعة المخطئة 
 حجيرةً مخصفَةً أَو    - �  - قَالَ احتجر رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -  عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   

 يصلِّى فِيها ، فَتتبع إِلَيهِ رِجالٌ وجـاءُوا يصـلُّونَ           - �  -حصِيرا ، فَخرج رسولُ اللَّهِ      
 عنهم ، فَلَم يخـرج إِلَـيهِم   - �  -رسولُ اللَّهِ بِصلاَتِهِ ، ثُم جاءُوا لَيلَةً فَحضروا وأَبطَأَ    

 « - �  -فَرفَعوا أَصواتهم وحصبوا الْباب ، فَخرج إِلَيهِم مغضبا فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّـهِ              
علَيكُم بِالصلاَةِ فِى بيوتِكُم ، فَإِنَّ      ما زالَ بِكُم صنِيعكُم حتى ظَننت أَنه سيكْتب علَيكُم ، فَ          

 .  ٧٩٢» خير صلاَةِ الْمرءِ فِى بيتِهِ ، إِلاَّ الصلاَةَ الْمكْتوبةَ 
 :  على الجماعة بسبب خطئهم ، وقد علّل سبب الخطأ بما يلي �ففي هذا الحديث غضبه 

 .كوم اجتمعوا بغير أمره ، وبالغوا في حصب الباب  -١
 .  ٧٩٣لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لئلا تفرض عليهم، وهم يظنون غير ذلك -٢

 قد غضب عليهم في هذا الصنيع وغيره ، ولذلك لمَّـا عرفـوا غضـبه كـانوا                  �والنبي  
 ما غضـب إلا لإرادة تصـحيح        �يصححون الأخطاء التي يرتكبوا ، لعلمهم أن النبي         

                                                 
 صحيح) ٨٢٤٦) (٢١٣ / ٤ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧٩١
 رمى بالحصى: حصب - ) ٦١١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٢
  .٥٣٤ / ١٠: فتح الباري :   انظر - ٧٩٣



 ٢٩٣

 � فعلوا هذا الخطأ بعد ما عرفوا غضب الـنبي  الخطأ ، ولذا لم ينقل بعد هذه الحادثة أم        
 . من مثل هذا الفعل 

 إِذَا أَمرهم أَمرهم مِن الأَعمالِ بِما يطِيقُـونَ         - �  -وعن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ       
. فَر لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تـأَخر    قَالُوا إِنا لَسنا كَهيئَتِك يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّه قَد غَ           
 .  ٧٩٤» إِنَّ أَتقَاكُم وأَعلَمكُم بِاللَّهِ أَنا « فَيغضب حتى يعرف الْغضب فِى وجهِهِ ثُم يقُولُ 

 كان يغضب على الجماعة بسبب خطئهم في القول ، حيث           �فهذا الحديث يبين أن النبي      
لسنا كهيئتك   : �وا بقولهم أن الدرجات العالية توجب التقصير ، فيقولون لرسول االله            ظن

 من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصـير          – عليه الصلاة والسلام     –، فيغضب   
 -فعن زِيادٍ قَالَ سـمِعت الْمغِـيرةَ   في العمل ، بل يوجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب     

 لَيقُوم لِيصلِّى حتى ترِم قَدماه أَو سـاقَاه ،          - �  - يقُولُ إِنْ كَانَ النبِى      -رضى االله عنه    
   .٧٩٥»أَفَلاَ أَكُونُ عبدا شكُورا « فَيقَالُ لَه فَيقُولُ 

مشروعية الغضب عنـد مخالفـة الأمـر        « : وقال ابن حجر رحمه االله في فوائد الحديث         
ر على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم ، تحريضاً له علـى               الشرعي ، والإنكا  

  .٧٩٦ »التيقّظ 
       بِىئِلَ النى قَالَ سوسأَبِى م نوع-  � -           ثُم ، هِ غَضِبلَيع ا أُكْثِرا ، فَلَمهاءَ كَرِهيأَش نع 

فَقَام آخـر   . » أَبوك حذَافَةُ   « جلٌ من أَبِى قَالَ     قَالَ ر . » سلُونِى عما شِئْتم    « قَالَ لِلناسِ   
فَلَما رأَى عمر مـا فِـى       . » أَبوك سالِم مولَى شيبةَ     « فَقَالَ من أَبِى يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ        

 ٧٩٧ .وجهِهِ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، إِنا نتوب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ
والسائل الأول هو عبد االله بن حذافة السهمي رضي االله عنه ، كما جاء ذلك في بعـض                  

 . الروايات 

                                                 
  )٢٠ (-المكتر  -صحيح البخارى - ٧٩٤
  )١١٣٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٥

 . المصدر السابق -  ٧٩٦
  )٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٧



 ٢٩٤

 بين الغضب على الجماعة إذا أخطأوا ، والغرض منه التصحيح           – كذلك   –فهذا الحديث   
وهذا الحديث ، والقصة التي فيه عن أولئك الذين ألحُّوا بالسـؤال علـى              . للفعل الخاطئ   

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن         {:  هي سبب نزول قوله تعالى       - �  رسول االله 
     غَفُـور اللّـها وهنع فَا اللّهع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني ا حِينهنأَلُواْ عسإِن تو كُمؤست لَكُم دبت

لِيم٧٩٨ كما قال ذلك ابن حجر رحمه االله،سورة المائدة) ١٠١(} ح .  
، ولذلك غضب على هؤلاء القـوم       ٧٩٩ » من الشيء دالٌّ على تحريمه أو كراهيته         �ومجرد غضبه   « 

 : قال القاضي   « : قال النووي رحمه االله     .. .سلوني :واشتد غضبه حتى قال عليه الصلاة والسلام      
لمسائل ، لكن وافقهم في جواا ، لأنه         ترك تلك ا   �وكان اختياره   ...  إنما كان غضباً     سلوني  

 .٨٠٠» لا يمكن رد السؤال ، ولِما رآه من حرصهم عليها 
  من هذا الغضب هو إرجاعهم إلى صـوام ، وتـركهم             – واالله أعلم    - � النبي   مرادوكان  

 فبـادر   �لخطئهم في كثرة الأسئلة ، وقد وفَّق االله عمر بن الخطاب رضي االله عنه لفهم مراده                 
رضينا باالله رباً ، وبالإسـلام دينـاً ،         :  وبرك على ركبتيه وقال      – لمّا علم غضبه     – فوره   من

إنا نتوب إلى االله عز وجل ، وفِعلُ عمر هـذا دالٌ علـى أدبـه                : وفي رواية   . نبياً   �وبمحمدٍ  
  .٨٠١ » فيهلكوا � وشفقة على المسلمين لئلا يؤذوا النبي �وإكرامه لرسول االله 
 :  عن قوله � وسكت رسول االله � ذا الكلام فسكن غضب النبي � االله ولذا أرضى رسول 

 وشدة إشفاقهم إذا غضب، خشية �وفي هذا دلالة على مراقبة الصحابة أحوال النبي « سلوني  
 ، فيسارعون إلى تصحيح الأخطاء وما ذلـك إلا بسـبب            ٨٠٢»أن يكون لأمر يعم ، فيعمهم       

 . م التصحيح  وأنه يريد منه�فهمهم لغضب النبي 
وهذه الأمثلة وغيرها تدلُّ على أن الخطأ إذا صدر من الجماعة ، فمن مناهج تصحيح  الخطـأ ،      

 الغضب عليهم ليراجعوا تلك الأخطاء ويصححوها قدر الإمكان  
 

������������� 
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  . ٨٠٣دهمأخوذ من وبخه توبيخاً ، أي لامه ، وعذله ، وأنبه ، وهد: والتوبيخ 
 . إذن فهو اللوم والعتاب على شيء بدر من المخطئ استحق عليه ذلك 

والتوبيخ يعتبر من مناهج التصحيح ، وجنس من أجناس التعزير، حيث  أن التعزير أجناس               
 .٨٠٤ »فمنه ما يكون بالتوبيخ ، والزجر بالكلام « 

مام المسـلمين ، أو مـن       وقد يتعدى التعزير إلى الحبس ، والضرب ، وغير ذلك مما يراه إ            
والقائم بالتوبيخ لا يعدل إليه ، إلا إذا لم         . يتولى شؤوم كالقاضي  ، والحاكم ، وغيرهم         

ينفع مع المخطئ اللِّين والرفق  ، ولم تنفع معه الموعظة الحسنة ولم يـجدِ معه الهجـر ولا                  
للمصحح أن لا يسترسل في     الدعاء عندئذ يصار إلى التوبيخ ، ثم الضرب ، وكذلك ينبغي            

 . من بذيء الكلام وقبيحه ٨٠٥التعنيف والتوبيخ ، فيطلق لسانه بما لا يحتاج إليه
بل عليه الاقتصار على أقل الألفاظ إذا أدى ذلك الغرض المطلوب ، وهو  إعلام المخطـئ              

 –  هذا المنهج  �بخطئه ، وتركه ذلك الخطأ ، ورجوعه إلى الصواب ، وقد استخدم النبي              
 في عدة مواطن ، بين من خلالها أهمية استخدامه ، وأنّ هناك من الناس من                –وهو التوبيخ   

لا ينفع معه إلا أن يوبخ على فعله ، فيرتدع ، وينقاد إلى جادة الصواب ، ومـن الأمثلـة    
 :على استعمال التوبيخ في مجال تصحيح الأخطاء ما يلي

    أَب ورِ قَالَ لَقِيترعنِ الْمفع              ذَلِك نع هأَلْتلَّةٌ ، فَسلَى غُلاَمِهِ حعلَّةٌ ، وهِ حلَيعذَةِ ، وببِالر ا ذَر
             بِىالن هِ ، فَقَالَ لِىبِأُم هتريلاً ، فَعجر تبابى سهِ      « - �  -، فَقَالَ إِنبِأُم هتريأَع ا ذَرا أَبي

    فِيك ؤرام كإِن             وهكَانَ أَخ نفَم ، دِيكُمأَي تحت اللَّه ملَهعج ، لُكُموخ كُمانوةٌ ، إِخاهِلِيج
تحت يدِهِ فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ ، ولْيلْبِسه مِما يلْبس ، ولاَ تكَلِّفُوهم مـا يغلِـبهم ، فَـإِنْ                   

                                                 
  .٣٣٥ص ) وبخه ( القاموس المحيط مادة  انظر -  ٨٠٣
  .٥٥٨القحطاني ص :   الحكمة في الدعوة إلى االله - ٨٠٤
  .٨٦رقية نياز  ص . د: الترهيب في الدعوة :   انظر - ٨٠٥



 ٢٩٦

فَأَعِين موهمكَلَّفْت م٨٠٦» وه.  
وقد رواه البخاري في كتاب الإيمان ،  وبذا يدخل في موضوعنا ، وهو تصحيح الأخطاء                
في العبادات ، إذ أن من بقي فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عـن                   

 .  ٨٠٧الإيمان ا ، سواء كانت من الصغائر أم الكبائر ، كما قاله ابن حجر رحمه االله 
 وبخه على فعله ذلك ، وهو تعيير المملـوك          �ث يتضح لنا كيف أن النبي       وفي هذا الحدي  

وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم         .. وهذا التعيير من أخلاق الجاهلية      « ،  بأمه  
 . ٨٠٨ »، ففيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات ، وأنه من أخلاق الجاهلية 

 يجوز له ، وقد جاء هذا الإعلام على شكل تعنيف وتوبيخ ،               أعلمه  أن ذلك لا      �والنبي  
 معلومة ، وهو في الذروة العالية       �مع أن مترلة أبي ذر رضي االله عنه ، ومكانته من النبي             

إنما وبخه بذلك تحذيراً له عن معاودة مثل ذلك ، لأنـه وإن              « � النبيمن الإيمان ، لكن     
لكن وقوع ذلك  من مثله يستعظم أكثر ممن هـو           كان معذوراً بوجه من وجوه العذر ،        

 .٨٠٩ »دونه

 لما عنفه ووبخه ، لم يسترسل في تعنيفه وتوبيخه بشيء من فضـول الكـلام                �والنبي    
 ، وحسن أخلاقه ، وحكمته  حيث يضع الأمـور في            �وقبيحه ، وهذا من كمال أدبه       

  .٨١٠مواضعها ،  ويختار لكل شخص ما يناسبه

ا التصحيح على أبي ذر رضي االله  عنه  ، حيث فهم  منه أنه يراد منـه                   ولقد  ظهر أثر هذ    
 كـان في    – راوي الحديث    –الرجوع  إلى الصواب ، ولذلك  لما رآه  المعرور بن سويد              

قمة تصحيح خطئه ذلك ، حيث ألبس مملوكه  مثل لباسه ، وعامله  معاملة حسنه  ، وما                   
 . عما ى عنه  رسول االله عليه الصلاة والسلام  ذلك إلا انقياداً للتصحيح ، وانتهاءً

                                                 
  )٣٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٦
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 ٢٩٧

 كَانَ معاذُ بن جبلٍ يصلِّي مع النبِي       : عن عمرو بنِ دِينارٍ ، سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ ، قَالَ             و
عِشاءَ ذَات لَيلَةٍ فَصلَّى معه معاذُ      الْ � فَأَخر النبِي   : ، ثُم يرجِع إِلَى قَومِهِ فَيؤمهم ، قَالَ          �

                   ـلٌ مِـنجر أَى ذَلِكا رةِ ، فَلَمقَرةَ الْبورس حتا ، فَافْتنمؤلَي مقَدا فَتنإِلَي عجر لٍ ، ثُمبج نب
           ا لَهفَقُلْن ، فرصان ثُم ، هدحلَّى وى فَصحنمِ تا: الْقَو؟ قَالَ         م افَقْتا فُلاَنُ ، أَني ـا  :  لَكم

     بِيالن نلَآتِيو ، افَقْتن �      بِيى النفَأَت ، هنبِرـاذًا       : ، فَقَالَ    � فَلَأُخعولَ االلهِ ، إِنَّ مسا ري
بارِحةَ فَصلَّى معك ، ثُم رجع إِلَينا       يصلِّي معك ، ثُم يرجِع فَيؤمنا ، وإِنك أَخرت الْعِشاءَ الْ          

فَتقَدم لَيؤمنا ، فَافْتتح سورةَ الْبقَرةِ ، فَلَما رأَيت ذَلِك تنحيت فَصلَّيت وحدِي ، أَي رسولَ                
أَفَتانٌ أَنت  :  � أَيدِينا ، فَقَالَ النبِي     ، فَإِنما نحن أَصحاب نواضِح ، وإِنما نعملُ بِ         � االلهِ  

وأَمـره بِسـورٍ    : يا معاذُ ؟ أَفَتانٌ أَنت يا معاذُ ؟ اقْرأْ بِسورةِ كَذَا وسورةِ كَذَا قَالَ عمرو                
 إِنَّ النبِـي  : إِنَّ أَبا الزبيرِ قَالَ لَهم : فَقُلْنا لِعمرِو بنِ دِينارٍ     : قِصارٍ لاَ أَحفَظُها ، قَالَ سفْيانُ       

�    لِ            : قَالَ لَهاللَّيا ، واهحضسِ ومالشوجِ ، وراءِ ذَاتِ الْبمالسالطَّارِقِ ، واءِ ومأْ بِالساقْر
 ٨١١.إِذَا يغشى ، قَالَ عمرو نحو هذَا

 وما ذلك إلا لومـاً لـه ،         ...فتان  ، فتان  ، فتان       أ  بالكلام     �حيث كرر عليه القول     
  عزره ذا التوبيخ بحسبه  ، وبما يناسبه           �وتوبيخاً مما فعل مع الناس في الصلاة ، والنبي            

 . ، وكان هذا التعزير  باللّوم وهو العقاب  ، والتوبيخ  ، كما قال  النووي  رحمه االله
 والعتاب  على المخطئ الذي ارتكب الخطأ هـو مـن            وهكذا نجد أن التوبيخ ، واللّوم ،        

 .مناهج التصحيح  التي سنها عليه الصلاة والسلام 
 

��������������� 

                                                 
 - المكـتر    -وصحيح مسلم  ) ٧٠٥ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٢٤٠٠) (١٦٠ / ٦ (-صحيح ابن حبان     - ٨١١

)١٠٦٨( 
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والضرب من تصحيح الأخطاء ، ويأتي في المرحلة الأخيرة من مراحل اتخاذ المواقف مـع               
 :المخطئ ، وذلك بعد استنفاد المراحل  الأربع  وهي 

 .التوبيخ .الدعاء .الهجر  .الغضب
فإذا لم تـجدِ تلك العقوبات ، صار المصحح إلى الضرب ، وهذا الترتيـب يفيـد بـأن         

إذا كان  بإمكانـه     المصحح لا يجوز له أن يلجأ إلى أشد هذه العقوبات  وهي الضرب  ،                
عقوبـات    من أقسـى  ال      - الضرب     -تصحيح الخطأ بما هو أخف منه، وليكون  كذلك            

  .٨١٢التي سيستحقها المخطئ على خطئه
والضرب منهج  ربانيٌّ  ورد في القرآن على سبيل التأديب  الرادع  للزوجة، التي يخـاف                  

الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّـه  {: زوجها  من نشوزها ، حيث قال  سبحانه        
نفَقُواْ مِن أَموالِهِم فَالصالِحات قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ         بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَ    

           كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نهوزشافُونَ نخاللاَّتِي تو اللّه
 . سورة النساء) ٣٤(}  اللّه كَانَ علِيا كَبِيرافَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ

الزانِيةُ {: وقد ذكر سبحانه وتعالى كذلك الضرب في الحدود ، فقال عن الزانية  والزاني                 
هِ إِن كُنتم   والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّ             

مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤسورة النــور) ٢(} ت 

 .ووجه هذا أن الجلد هو من أنواع الضرب  ، والضرب من أنواع العقاب 

 الانتقام، والزيادة علـى  ولابد أن يكون الضرب في حدود تصحيح الخطأ ، ولا يتعداه إلى        
 لم  �الحد ،لأن ذلك قد يكون مضراً بالمخطئ ، ولا يؤدي  الغرض منه ، ولذلك فالنبي                 

 يأتي ذه العقوبة الرادعة      �يضرب  أبداً انتقاما لنفسه ، أو أخذاً لحقه  ، وإنما كان النبي               
 . عندما تنتهك محارم االله عز وجل - الضرب  -

                                                 

  .٧٢٥ / ٢انظر تربية الأولاد في الإسلام   )   ٨١٢(



 ٢٩٩

 شيئًا قَطُّ بِيدِهِ ولاَ امرأَةً ولاَ خادِمـا إِلاَّ أَنْ           - �-الَت ما ضرب رسولُ اللَّهِ      عن عائِشةَ قَ  
                   ءٌ مِـنـىش كهتناحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يص مِن قِمتنءٌ قَطُّ فَيىش ها نِيلَ مِنمبِيلِ اللَّهِ وفِى س اهِدجي

تنارِمِ اللَّهِ فَيحلَّمجو زلِلَّهِ ع ٨١٣قِم.  

وكذلك  عندما يعصى عليه الصلاة والسلام في أمرٍ من أموره الخاصة ،لا يتخذ أسـلوب                
قَالَ أَنس كَانَ   الضرب تصحيحاً لذلك الخطأ وإنما يبدأ باللّين ، والرفق  والموعظة الحسنة ،              

. أَرسلَنِى يوما لِحاجةٍ فَقُلْت واللَّهِ لاَ أَذْهـب        مِن أَحسنِ الناسِ خلُقًا فَ     - �-رسولُ اللَّهِ   
 فَخرجت حتى أَمر علَى صِبيانٍ وهـم  - �-وفِى نفْسِى أَنْ أَذْهب لِما أَمرنِى بِهِ نبِى اللَّهِ      

 فَنظَـرت   - قَالَ   - مِن ورائِى     قَد قَبض بِقَفَاى   - �-يلْعبونَ فِى السوقِ فَإِذَا رسولُ اللَّهِ       
قَالَ قُلْت نعم أَنا أَذْهـب يـا    . »يا أُنيس أَذَهبت حيثُ أَمرتك      « إِلَيهِ وهو يضحك فَقَالَ     

ءٍ صنعته لِم فَعلْـت     قَالَ أَنس واللَّهِ لَقَد خدمته تِسع سِنِين ما علِمته قَالَ لِشى          . رسولَ اللَّهِ 
 ٨١٤ .كَذَا وكَذَا أَو لِشىءٍ تركْته هلاَّ فَعلْت كَذَا وكَذَا

 عشر سِنِين ، فَما قَـالَ       - �  -خدمت النبِى    : - رضى االله عنه     -قَالَ أَنس   وفي رواية   
 لِى أُف . تعنلاَ أَلاَّ صو تعنص لاَ لِم٨١٥و . 

 إِذْ عطَس رجلٌ    - �-وعن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمِى قَالَ بينا أَنا أُصلِّى مع رسولِ اللَّهِ             
    اللَّه كمحري مِ فَقُلْتالْقَو مِن .          كُمـأْنـا شم اهياثُكْلَ أُمو فَقُلْت ارِهِمصبِأَب مانِى الْقَومفَر

فَجعلُوا يضرِبونَ بِأَيدِيهِم علَى أَفْخاذِهِم فَلَما رأَيتهم يصمتوننِى لَكِنى سكَت          .  إِلَى تنظُرونَ
 فَبِأَبِى هو وأُمى ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولاَ بعده أَحسن تعلِيما            - �-فَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ     

نِى قَالَ          مِنمتلاَ شنِى وبرلاَ ضنِى ورا كَهاللَّهِ مفَو ءٌ        « هـىا شفِيه لُحصلاَةَ لاَ يذِهِ الصإِنَّ ه
 . ٨١٦»مِن كَلاَمِ الناسِ إِنما هو التسبِيح والتكْبِير وقِراءَةُ الْقُرآنِ 

 على الضـرب  ، وخصوصـاً في أداء             لم يضربه بيده قط ، ولكنه كان يحض         �فالنبي   

                                                 
 )٦١٩٥( - المكتر -صحيح مسلم - ٨١٣
  )٦١٥٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٤
  )٦٠٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١٥
  )١٢٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٦



 ٣٠٠

-فعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             الفرائض ، والمواظبة عليها     
� - »            اءُ عنأَب مها وهلَيع موهرِباضو عِ سِنِينباءُ سنأَب مهلاَةِ وبِالص كُملاَدوا أَورـرِ  مش

 ٨١٧.»سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى الْمضاجِعِ 
 ، وإنما للتأديب ، والزجر عن التـهاون          مبرح لكن يجب أن يكون الضرب هنا ضرباً غير       

إنما أُمر بالضرب لعشرٍ ، لأنه  حد يتحمل  فيه الضرب            « : فيها ، وقد قال بعض العلماء         
  .٨١٨» مبرح ، وأن يتقي الوجه  في الضرب غالباً ، والمراد بالضرب ضرباً غير

وقد تحدث المربون وأصحاب كتب التربية عن هذه العقوبة ، وهي الضـرب ، وعلـى                
أهميتها لكن شرطوا لذلك شروطاً  اعتبروها مهمة  لمن أراد أن يؤدب ـذه الوسـيلة  ،                 

 :  ومن هذه الشروط 
 .فاد جميع وسائل التأديب  ألا يلجأ المؤدب إلى الضرب إلا بعد  استن .١
أن يكون هذا الضرب مفرقاً في أنحاء الجسد ، لا مجموعاً في مكان  واحد في الجسد                  .٢

 .خشية إيذاء المضروب 
أن يتجنب الضرب في الأماكن الحساسة من الجسد ، أو المهلكة كالوجه ، والرأس               .٣

 .وغيرها 

ديب ، فيكون الضرر أكـبر      أن يتجنب الغضب في حال الضرب ، لئلا يتجاوز التأ          .٤
 .وأقوى 

أن يكون الضرب في المراتب الأولى  للأخطاء غـير مـؤلمٍ  ، وأن يقتصـر علـى            .٥
 .التخويف  ما أمكن فإذا كرر الخطأ فيزداد الضرب 

أن يقوم المؤدب والمصحح  بالضرب  بنفسه ، وألا يترك هذا الأمر لأحدٍ  حـتى لا                   .٦
 .ب على الآخر تتأجج نار الحقد في نفس المضرو

 ،  - في غير الحـد      -ألا تزيد عدد الضربات فوق عشرة أسواط أو عشر ضربات              .٧
                                                 

 حسن ) ٤٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨١٧
  .٦٣   ص �المعلم الأول  :  انظر -  ٨١٨



 ٣٠١

لاَ يجلَد فَوق عشرِ جلَداتٍ إِلاَّ فِى حد مِـن          «  قَالَ   - �-فعن أَبِى بردةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
  .٨١٩ .»حدودِ اللَّهِ عز وجلَّ 

ين أن الضرب لا يتجاوز حده ، حيث أن الغـرض منـه هـو               وهذه الشروط وغيرها تب   
 قد استخدم الضرب لتصـحيح      �التصحيح ، أما  ما ورد في السنة المطهرة من أن النبي             

 .الخطأ فهو محمول على ضرب التنبيه  والإيناس لأصحابه  الكرام رضي االله عنهم 
  فهذا في أمر الانتقام للنفس  لم يضرب بيده  قط ،�وقد تقدم في أول المبحث  أن النبي 

وتصحيح الأخطاء بالضرب يشمل النوعين معاً ، ضرب الإيلام ، وضرب التنبيـه ، لأن               
 .  هو إرجاع المخطئ للصواب وتصحيح خطئه – بلا شك -الغرض من ذلك  

فورد أنه ضرب لأجل لفت     .  قد ورد عنه استخدام الضرب بيده لتنبيه أصحابه          �والنبي  
  ، وورد كذلك أنه ضرب على فخذه  تعجباً ، وأسفاً مما فعله الطرف الآخـر ،                   الانتباه

 : وبالمثال يتضح المقال ، ومن الأمثلة ما يلي 
-قَالَ فَمر بِى النبِـى  .  يخدمه - �-عن قَيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ أَنَّ أَباه دفَعه إِلَى النبِى            ف
� -   قَدقَالَ      ولِهِ ونِى بِرِجبرفَض تلَّيةِ        « صنابِ الْجوأَب ابٍ مِنلَى بع لُّكأَلاَ أَد« .  قُلْـت
 .٨٢٠»لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ « قَالَ . بلَى

 ضرب برجله الشريفة قيساً رضي االله عنه عند التعلـيم ،            �أنه  « ففي هذا الحديث نجد     
فضربني برجلـه    : قال العلامة المباركفوري في شرح الحديث       . ك إلا للتنبيه    ولم يكن ذل  
  .٨٢١ »أي للتنبيه 

 لا حـول ولا     –وقد جاء التصحيح على صورة التنبيه للفت النظر إلى أفضلية هذا القول             

                                                 
 صحيح ) ٤٤٩٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨١٩

 ، وأسـاليب  التربيـة       ٣٦٦ ، ومنهج التربية النبويـة للطفـل ص          ٧٢٧ / ٢في الإسلام     تربية الأولاد   : وانظر الموضوع في    
 ، وتربيـة  ٦٢ ص �، والمعلـم الأول  ٣٤٨والمهذب المستفاد لتربيـة الأولاد ص   . ٦٥الإسلامية في تربية  الطفل ص  

  .٢٧٦الأولاد بين الإفراط والتفريط ص 
 .بو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِقَالَ أَ ) ٣٩٣٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٢٠
  .٦٦ معلماً ص �  النبي الكريم - ٨٢١



 ٣٠٢

 ، خشية عدم إدراك هذه الأفضلية، وخصوصاً بعد الصلاة ، والمفهوم مـن              -قوة إلا باالله    
 . قيساً لم يكن يذكر هذا الذكر بعد صلاته الحديث أن

، وأَنا نائِم فِي مسجِدِ الْمدِينةِ ، فَضربنِي بِرِجلِهِ ،           � أَتانِي نبِي االلهِ    : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ      
فَكَيف تصنع  : ينِي ، قَالَ    بلَى يا رسولَ االلهِ ، غَلَبتنِي ع      : أَلاَ أَراك نائِما فِيهِ ؟ قُلْت       : وقَالَ  

     ؟ قُلْت همِن ترِجإِذَا أُخ :   بِـيفِي ؟ فَقَـالَ النيبِس رِبااللهِ ، أَض بِيا ني عنا أَصأَلاَ :  � م
               اقسنتو ، طِيعتو عمسا ؟ تدشر بأَقْرو ، ذَلِك مِن لَك ريخ وا هلَى مع لُّكثُ   أَديح ملَه 

اقُوك٨٢٢."س  
 لأصحابه سواءً باليد أم بالرجل، ولم يكـن         �وخلاصة الكلام أنه قد ثبت ضرب النبي        

، وهذا مـن    ٨٢٣ذلك للإيلام والعقاب والإهانة ، بل كان للتنبيه والمؤانسة ، وتعليم الخير           
 . أبواب التصحيح ولا شك 
أَخر ابن زِيادٍ الصلاَةَ فَجاءَنِى عبد اللَّهِ بن الصامِتِ فَأَلْقَيت لَـه            وعن أَبِى الْعالِيةِ الْبراءِ قَالَ      

كُرسِيا فَجلَس علَيهِ فَذَكَرت لَه صنِيع ابنِ زِيادٍ فَعض علَى شفَتِهِ وضرب فَخِذِى وقَالَ إِنى               
ضرب فَخِذِى كَما ضربت فَخِذَك وقَالَ إِنى سأَلْت رسولَ اللَّهِ          سأَلْت أَبا ذَر كَما سأَلْتنِى فَ     

صلِّ الصلاَةَ لِوقْتِها فَـإِنْ  «  كَما سأَلْتنِى فَضرب فَخِذِى كَما ضربت فَخِذَك وقَالَ     - �-
ص ى قَدقُلْ إِنلاَ تلِّ وفَص مهعلاَةُ مالص ككَترلِّى أَدفَلاَ أُص ت٨٢٤.»لَّي 

فهذا الحديث يدلُّ على أن هناك من الناس من يرتكب الأخطاء في أمور مهمـة كـأمر                 
الصلاة ، حيث يؤخروا عن وقتها ، ولذلك فمن رأى مثل هذا الخطأ الجسـيم فعليـه                 

وهذا بالصلاة لوقتها المختار ثم إن أدركته الصلاة مع مثل هؤلاء المخطئين فليصلِّ معهم ،               
الحديث فيه حثٌّ على الصلاة في أول الوقت وأن هذا هو الأفضل ؛ وقد جاء الإخبار عن                 
أولئك الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار بشد الانتباه ، ولفت الأنظـار إلى               

 .خطئهم الجسيم ، وأداة هذا التنبيه هي الضرب على الفخذ 
                                                 

 حسن) ٦٦٦٨) (٥٣ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨٢٢
  .٦٧  بتصرف من المصدر السابق ص - ٨٢٣
  )١٥٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٤



 ٣٠٣

 بعمل هذا الفعل، وهو الضرب      �لرواة بفعل الرسول    وفي رواية الحديث ما يفيد إقتداء ا      
يا أَبا ذَر إِنه سـيكُونُ       « - �-عن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ         و. لشد الانتباه أكثر    

         قْتِهلِو تلَّيا فَإِنْ صقْتِهلاَةَ لِولِّ الصلاَةَ فَصونَ الصمِيتاءُ يردِى أُمعإِلاَّ      بافِلَـةً ون لَك تا كَان
 كلاَتص تزرأَح قَد ت٨٢٥»كُن. 

فيه دليل من دلائل النبوة وقد وقع هذا في زمن بـني            «:  وهذا كما قال النووي رحمه االله       
 . ٨٢٦»أمية

 ، ولا بد    �إذن فالحديث يوضح أن هناك خطأ من الأخطاء الكبيرة سيرتكب بعد عهده             
 كما  –صحيحه ، وقد جاء ذلك بمنهج الضرب ، لكنه كان ضرب تنبيه             من التنبيه عليه وت   

  . ٨٢٧ ، وجمع الذهن على ما يقال-تقدم 
 على الخطأ وتصحيحه بضرب الإنسان نفَسه ضرب تعجبٍ وتأسفٍ          أما ما ورد من التنبيه    

 � مع علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت رسـول االله             �، فيظهر جلياً في قصة النبي       
فعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى علِى بن حسينٍ أَنَّ حسين بن علِى أَخبره             –االله عنهما    رضي   -

 علَيـهِ  - طَرقَه وفَاطِمةَ بِنت النبِـى  - �  -أَنَّ علِى بن أَبِى طَالِبٍ أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ   
  لاَملَةً   -السانِ   « فَقَالَ   لَيلِّيصاءَ أَنْ            . » أَلاَ تدِ اللَّهِ ، فَإِذَا شا بِينفُسولَ اللَّهِ ، أَنسا ري فَقُلْت

ثُم سمِعته وهو مولٍّ يضـرِب     . فَانصرف حِين قُلْنا ذَلِك ولَم يرجِع إِلَى شيئًا         . يبعثَنا بعثَنا   
هو قُولُ فَخِذَهي لاً ( « ودءٍ جىش انُ أَكْثَرسكَانَ الإِن٨٢٨) و «  . 

 لما أتى علياً وفاطمة ليلاً لتنبيههما على فضل قيام الليل ،            �ففي هذا الحديث  ، أن النبي        
احتج علي رضي االله عنه بأن أنفسهما بيد االله ، ولو شاء االله لبعثهما واستيقظا ، فضرب                 

 الشريفة وتلا الآية ، وفي ضربه عليه الصلاة والسلام فخذ نفسه دلالةً              على فخذه  �النبي  
 أن  – أي علـي     – منـه    – عليه الصلاة والسلام     –على كُره ذلك الاحتجاج لأنه أراد       

                                                 
  )١٤٩٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٥
  .٢٨٣ / ٢: ح مسلم للنووي   شرح صحي- ٨٢٦
  .٢٨٤  انظر المصدر السابق ص - ٨٢٧
 )١١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٢٨



 ٣٠٤

 .  ٨٢٩ينسب التقصير إلى نفسه ، وهذا قد ذكره ابن التين رحمه االله 
 المذكورة  ، واختار النووي رحمه        عليه الصلاة والسلام على ذلك بتلاوته الآية       النبيوزاد  

االله أن ضربه عليه الصلاة والسلام فخذه ، إنما كان تعجباً من سرعة جواب علي رضـي                 
 . ٨٣٠االله عنه ، ولم يوافقه عليه الصلاة والسلام على الاعتذار ، ولهذا ضرب فخذه

  ٨٣١ » جواز ضرب الفخذ عند التأسف – الحديث –وفيه « : وقال ابن حجر رحمه االله 
وعلى العموم فما قاله الأئمة رحمهم االله من الأقوال المتقدمة لا يتنافى أنه عليه الصلاة والسـلام           
قد تأسف على قول ، واعتذار علي ، حيث كره ذلك منه، ولم يوافقه عليه ، لأنه أراد منـه                    

اً  له على     وبالتالي يكون هذا الضرب تنبيه     – وهو قيام الليل     –النهوض إلى هذا الفضل العظيم      
مجانبته الصواب بالاحتجاج بتلك الحجة ، وعليه فهذا أمر يحتاج إلى تصحيح، وبالتالي كانـت        

 .واالله أعلم بالصواب . أداة التصحيح هي الضرب على الفخذ تنبيهاً على ذلك الفعل 
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  .١٥ / ٣:   فتح الباري - ٨٢٩
  .٣٩٧ / ٢:   شرح صحيح مسلم للنووي - ٨٣٠
  .١٥ / ٣:   فتح الباري - ٨٣١



 ٣٠٥
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@@@@
نهِ قَالَ           عدج نأَبِيهِ ، ع نى ، عزنِ أَبنِ بمحدِ الربنِ عدِ بعنِ سةَ بلْقَمـولُ  :  عسر طَبخ

ما بالُ أَقْوامٍ   : "  ذَات يومٍ فَأَثْنى علَى طَوائِف مِن الْمسلِمِين خيرا ، ثُم قَالَ             - �  -اللَّهِ  
  ونَ جِيرفَقِّهلَا ي              مهنوهنلَا يو ، مهونرأْملَا يو ، مهعِظُونلَا يو ، مهونلِّمعلَا يو ، مهـا  . انمو

واللَّـه لَـيعلِّمن قَـوم      . بالُ أَقْوامٍ لَا يتعلَّمونَ مِن جِيرانِهِم ، ولَا يتفَقَّهونَ ، ولَا يتعِظُونَ             
 ، مهانجِير             ، انِهِمجِير مِن مقَو نلَّمعتلْيو ، مهنوهنيو ، مهونرأْميو ، مهعِظُونيو مهونفَقِّهيو 

من ترونـه عنـى     : ، ثُم نزلَ فَقَالَ قَوم      " ويتفَقَّهونَ ، ويتفَطَّنونَ ، أَو لَأُعاجِلَنهم الْعقُوبةَ        
الْأَشعرِيين ، هم قَوم فُقَهاءُ ، ولَهم جِيرانٌ جفَاةٌ مِن أَهلِ الْمِياهِ والْأَعرابِ ،              : هؤلَاءِ ؟ قَالَ    بِ

يا رسولَ اللَّهِ ، ذَكَرت قَومـا       :  فَقَالُوا   - �  -فَبلَغَ ذَلِك الْأَشعرِيين ، فَأَتوا رسولَ اللَّهِ        
يا ؟ فَقَالَ          بِخالُنا بفَم ، را بِشنتذَكَررٍ ، و " :       مهنفَطِّنلَيو ، مهنفَقِّهلَيو ، مهانجِير مقَو نلِّمعلَي

قَّهـونَ ، أَو    ، ولَيأْمرنهم ، ولَينهونهم ، ولَيتعلَّمن قَوم مِن جِيرانِهِم ، ويتفَطَّنـونَ ، ويتفَ             
يا رسولَ اللَّهِ ، أَنفَطِّن غَيرنا ؟ فَأَعاد قَولَه علَيهِم          : ، فَقَالُوا   " لَأُعاجِلَنهم الْعقُوبةَ فِي الدنيا     

    ملَهوا قَوادأَعا ، فَقَالُوا         : ، وضأَي ا ؟ فَقَالَ ذَلِكنرغَي فَطِّنأَن : ا سهِلْنةً     أَمـنس ملَههةً ، فَأَمن
لُعِـن  (  هذِهِ الْآيـةَ     - �  -لِيفَقِّهونهم ، ويعلِّمونهم ، ويفَطِّنونهم ، ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ           

 داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر ةَ ) الَّذِينالْآي . انِيرالطَّب اهو٨٣٢فِي الْكَبِيرِر 
 وهذا الأسلوب من أنجع الأسـاليب        ،فقد فهم الأشعريون ذلك ، فبادروا لتعليم جيرام         

 � مسرعين ، واستفسروا عن الأمر وكان جواب المصطفى          �التربوية ، فقد جاءوا للنبي      
":   مهانجِير مقَو نلِّمعذا فليكن الـدعاة    فبادروا مباشرة لتنفيذ الأمر النبوي ، وهك       ..." لَي

 .والمربون  والمصلحون 
 ������������� 

                                                 
وفِيهِ بكَير بن معروفٍ ، قَـالَ        ) ١١١٨) (٣٦٦ / ١ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم      ) ٧٤٨ ( - مجمع الزوائد    - ٨٣٢

 ارِيخمِ بِهِ : الْبى . اررفِي أُخ فَهعضةٍ ، وايفِي رِو دمأَح ثَّقَهوو . دِيع نقَالَ اببِهِ : و أْسلَا ب هو أَنجأَر. 
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وبعد هذه الجولة في رياض السنة العطرة والاطّلاع على شيء من الأساليب النبويـة               
 :في التعامل مع أخطاء الناس يحسن قبل مغادرة الموضوع التذكير بالنقاط التالية

 وهو من النصيحة في الدين ومن النهي عن المنكـر            تصحيح الأخطاء واجب ومهم    - .١
ولكنه ليس كل الواجب فإن الدين ليس يا عن المنكر فحسب وإنما هو أمـر بـالمعروف        

 .أيضا

 ليست التربية هي تصحيح الأخطاء فقط وإنما هي تلقين وتعليم وعرض لمبادئ             - .٢
س التصورات وتثبيتـها في     الدين وأحكام الشريعة أيضا واستعمال الوسائل المختلفة لتأسي       

النفوس من التربية بالقدوة والموعظة والقصة والحدث وغيرها، ومن هنا يتبين قصور بعض             
الآباء والأمهات والمدرسين والمربين بتوجيه جلّ اهتمامهم إلى معالجة الأخطـاء ومتابعـة             

الـذي يمنـع    الانحرافات دون ترجيح الاهتمام بتعليم المبادئ والأسس والمبادرة بالتحصين          
 .وقوع الانحرافات والأخطاء ويبادرها فبل حدوثها أو يقلّل منها

أن المنهاج النبوي في تصحيح الأخطاء هو الطريق الواضح السهل الذي سـلكه              .٣
 . في تصحيح الأخطاء �النبي 

 يتضح مما سبق ذكره من المواقف والأحداث تنوع الأساليب النبوية في التعامل             - .٤
 قد اختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ومن كان لديه فقه وأراد           مع الأخطاء وأن ذلك   

الاقتداء قاس النظير على النظير والشبيه على الشبيه فيما يمر به مـن مواقـف وأحـداث                 
 .ليتوصل إلى الأسلوب المناسب للحالة المعينة

أن العمل بالمنهاج النبوي، وخصوصاً ما كان في تصحيح الأخطاء يعتبر ضـرورة         .٥
 -: حياة الفرد والجماعة لاستقامة أمر دنياهم ، وأخراهم ، وذلك لعدة أمور منها في 

أن تطبيق هذا المنهاج في الحياة ليس فيه صعوبة ، بل هو سهل  التناول  والتطبيق لأنه                  
 . بخلاف بقية  المناهج الأرضية �مستمد من كتاب االله وسنة نبيه 

 هو مـن النصـيحة في       –تصحيح الأخطاء    وخصوصاً في    –أن تطبيق المنهاج النبوي     



 ٣٠٧

 .الدين التي أمر بأدائها لجميع المسلمين 

 أن تصحيح الأخطاء منهج رباني ، ورد في القرآن الكريم ، وقد استمدت منـه                .٦
 .السنة النبوية هذا المنهج  

أن هناك أسباب كثيرة تكمن وراء ارتكاب الأخطاء ، ومن أهم تلك الأسـباب         .٧
 .الغضب . * الهوى . * الحسد .* العجلة والتسرع . * الكبر  * .الجهل : * ما يلي 

 .ولذلك يجب تجنب تلك الأسباب لتلافي حدوث الأخطاء 
 أن من أراد تصحيح الأخطاء فلا بد له من مراعاة اعتبارات حال  التصـحيح ،        .٨

 : التي من أهمها ما يلي 

 .ص فيجب أن يكون الحامل له على التصحيح هو الإخلا: الإخلاص 

ولذلك فيجب مراعاة ذلك وأن يكون التصحيح بقدر هذا         : أن الخطأ من طبيعة البشر      
  العفو عنها – في مجال التصحيح -الخطأ ، ومن الأخطاء ما يكون مناسباً لها 

فلا يجور بحجة التصحيح ، ولا يحابي قريباً ، ويعاقب بعيداً في مجال التصحيح              : العدل    
 .لواجبات ، إذِ العدل من أوجب ا

يفعل ، فيبدأ بكبار الأخطـاء       عليه الصلاة والسلام    كما كان   : تصحيح الأهم فالأهم    
 .، وأخطرها ، ثم ما يليها 

 كان من خلقه العظيم الهدوء ، وترك الاستعجال ، ولـذلك فقـد              �أن النبي    .٩
 .صحح بعض الأخطاء ذا المنهج 

ل دلالة كبيرة علـى خلُقـه        وتد � أن الرفق والرحمة من أهم خصائص النبي         .١٠
 العظيم ، ولذلك فقد ورد التصحيح للأخطاء ذا الخلق العظيم 

 أن الحكمة والموعظة الحسنة من أهم صفات الداعيـة النـاجح ، والمصـحح               .١١
للأخطاء ، ولذلك فقد وردفي السنة التصحيح للأخطاء بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، وما              

 .  في استخدام هذا الأسلوب � إلا الاقتداء بالنبي –طأ  تصحيح الخ-على من أراد ذلك 

الحوار ، والإقناع من أهم أساليب تصحيح الأخطاء ، وهو دالٌّ على الاتصـاف         .١٢
 بالخلق الحسن ، ولذلك فقد ورد في السنة التصحيح للأخطاء ذا الأسلوب 



 ٣٠٨

عـام ،    قد سار على منهج القرآن في أسلوب التعريض ، والبيان ال           � أن النبي    .١٣
 استخدام هذا الأسـلوب الهـام في تصـحيح          - في كثير من الأقوال        –حيث ورد عنه    

 .الأخطاء ، وبالتالي أثَّر على المخطئين مما دعاهم إلى تصحيح أخطائهم 

 أن المدح والثناء من أساليب تصحيح الأخطاء ، ولما لذلك من أثر على الممدوح               .١٤
 في  – المدح والثنـاء     - هذا الأمر      �النبي  ، وخصوصاً في تصحيح الخطأ ، وقد استخدم         

 . وكمال آدابه �تصحيح الخطأ ، مما دلَّ على عظيم خلقه 

 أنه لابد من بيان مضرة الخطأ ، وخطورته للمخطئ ، لأجل أن يرتـدع عـن                 .١٥
 .خطئه ، وبالتالي فهو من منهج النقد لأجل التصحيح 

يم خطئه ، وكبير جرمـه ،        قد ينفع في التصحيح أن يبين المصحح للمخطئ عظ         .١٦
 لينقاد الأخير للتصحيح ، ويقلع عن الخطأ ، وهذا من منهج النقد المتبع في التصحيح 

 حيال بعض الأعمال أنه أنكر الخطأ ، وقبل الصواب منـها ،  �ورد عن النبي    .١٧
 .وذا يكون إنكار الخطأ ، وقبول بقية الصواب من منهج النقد  في تصحيح  الأخطاء 

ج الأمر والنهي من أوسع مناهج تصحيح الأخطاء التي استخدمها الـنبي             أن منه  .١٨
 . ، وسنها لأمته من بعده �

 . وردت السنة بالأمر بالكف عن الخطأ للفرد ، والجماعة   .١٩

 هناك أخطاء يجب تداركها ، وتصحيحها مباشرة ، ولذلك ورد في السنة الأمر              .٢٠
 .بل المخطئ بذلك ، لما في ذلك من انقياد للتصحيح من ق

 لذلك النهي ، فهو أوقع أثـراً في نفـس           بالتعليل أن النهي عن الخطأ إذا اقترن        .٢١
 .المخطئ ، مما يدعوه إلى تصحيح ذلك الخطأ 

 أن النهي عن الخطأ إذا جاء مقروناً بالتنفير عنه  ، أو بذكر بعض صفاته السيئة                 .٢٢
الخطأ،وهذا ما وردت به السـنة      التي ينفر منها الطّبع السليم ، فإن ذلك يبعد المخطئ عن            

 .المباركة حيث نفَّرت عن الخطأ وت عنه 

 وجدت في السنة النبوية المباركة أن التصحيح العملي للأخطاء هو مـن أهـم               .٢٣
 ، وخصوصا ما كان     وتبليغه في إيضاح هذا الدين      �وسائل التصحيح ، ولذلك استخدمه      



 ٣٠٩

 .أمام الناس للإقتداء بذلك في أمر العبادة ، مثل الأمر بالصلاة ، وفعلها 

 التصحيح باستخدام اليد ، وما الأمر       - كذلك     - أن من أهم وسائل التصحيح       .٢٤
 . فيه باليد ، إلا خير شاهد على ذلك والابتداءبإنكار المنكر ، 

 أن الدعية والمصحح للأخطاء يحسن به عند تصحيح الخطأ ، أن يقدم البـديل               .٢٥
 . في تقديم البديل المناسب عند تصحيح الأخطاء � المناسب ،أسوة برسول الهدى

 ،  � أن الغضب على المخطئ من مناهج تصحيح  الخطأ ، وقد فعلـه الـنبي                 .٢٦
والواجب الإقتداء به لمن أراد تصحيح الأخطاء ، وألا يجعل الغضب لأجل الانتقام لنفسه ،               

تهكت محارم االله    يغضب إذا ان   �أو تحقيق مآرب نفسه،وإنما يغضب لأجل االله، كما كان          
 .عز وجل 

 ، وله تأثير واضـح      � أن الهجر من وسائل تصحيح الأخطاء ، وقد فعله النبي            .٢٧
 في �بين على المخطئ ، ومتى علِم بذلك ، المصحح فيصار إليه ، كما صار إليـه الـنبي                   

 .قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة  تبوك 

عليه فضل العبادات ، ولذلك فقد اهتم به         الدعاء له شأن عظيم ، وقد عد من أ         .٢٨
 ، حيث كان له في كل شأن من شئونه ، دعـوات يبتـهل ـا إلى االله                  الصلاة والسلام   

 علـى المخطـئ ،      �سبحانه وتعالى ، وفي مجال التصحيح كان له دور كبير حيث دعا             
ئ مرتكباً  وخصوصاً المعاند ، فقد وردعنه أنه دعا على صناديد قريش، وكلما كان المخط            

 .لخطأٍ كبير ، استحق من الدعاء عليه ما يردعه عن خطئه 

 ومن مناهج التصحيح التوبيخ ، فيصار إليه متى علِم أن المخطئ يسـتحقه ، إذِ                .٢٩
 .التوبيخ نوع من أنواع العقاب ،فلا يصار إليه إلا بعد استفراغ  الوسع في غيره مما تقدم  

و منهج رباني ، وسنة نبوية ، ولا يصـار          من آخر وسائل التصحيح الضرب ،وه      .٣٠
، الغضب ، والهجر والدعاء، والتـوبيخ       : إليه إلا بعد استنفاد الوسائل المهمة في ذلك مثل          

 : وله شروط ، يجب أن تؤخذ في الاعتبار لعل من أهمها 

 .أن يتجنب الضرب في الأماكن المهلكة ، كالوجه والرأس 
 .أن يتجنب الضرب حال الغضب 



 ٣١٠

 . يجلد المضروب فوق عشر جلدات أن لا
  لم يضرب شيئاً بيده قط ، لا امرأة ولا خادماً  � أن النبي  .٣١

 كونه لم يضرب قط ، إلا أنه أمر بالضرب ، فدلَّ ذلك علـى أنـه        � أن النبي    .٣٢
 .من مناهج التصحيح 

 في تصحيح الأخطـاء مـن   � لقد كان لمناهج التصحيح التي استخدمها النبي         .٣٣
 :  عين من الناس الأثر على نو

على المخطئ ، حيث بينت الدراسة ، أن كثيراً من المخطئين تراجعوا عن أخطائهم              
، وصححوها ، بل وحسنت أحوالهم بعد التصحيح ، فنالوا بذلك رضا االله تبـارك               

 .وتعالى 
 في  �أثَّر هذا المنهاج كذلك على الصحابة الكرام ، حيث إم اقتفوا خطى الـنبي               

، حـتى   ح الأخطاء ، وتحقيق هذه المناهج ، وتطبيقها على غيرهم من المخطئين             تصحي
 ٨٣٣.ولو كانوا من أقرب الناس إليهم كما ورد ذلك في شأن الهجر ، وغيره من المناهج 

 .وصلى االله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين
 
 

��������������  

                                                 
  في معاجلة الأخطاء �انظر كتاب هدي النبي  - ٨٣٣
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